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الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 


200 
غير 


أما بعد: فمعاشر الإخوة الكرام نواصل إن شاء الله عرَّ وَحَنَ درسنا في شرح الأصول 
الثلاثة» وهذا الكتاب "الأصول الثلاثة" كتاب عظيم, هذا الكتاب حوى ما يحب على المسلم 
أن يتعلمه من توحيد رب العالمين» وبالعلم به العلم الشرعي المقترن بالعمل. 


وهذا التوحيد الذي ذكره الشيخ رَحْمَهُ الله عَرَّ وَجَلَ في هذا الكتاب من عمل به تحققت 
له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة عند فتنة القبر» نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنته» إذ مدار هذا 
الكتاب على الأسئلة الثلاثة العظيمة التي يُسأَلا المرء في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ هذه الأسئلة التي هي مدار هذا الكتابء ولن يُوفق إلى الحق فيها والجواب النافع إلا من 
اعتقدها اعتقادًا جازمًا وكان من أهلها؛ حيث ثبت أن العبد منا يُفتن في قبره فتنة عظيمة» 
يُفتن في تلكم الحفرة الضيقة التي يدحلها الإنسان وحيدًا ولا يكون معه فيها إلا العمل الذي 
كان قد قدمهء فإن الميت يتبعه ثلاثة: أهله, وماله» وعمله فيرحع اثنان ويبقى الثالث» يرجع 
أهله وماله ويبقى عمله؛ في تلك الحفرة الضيقة التي علم الصالحون شأتما فقطع أمرها قلوهم؛ 
كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ وأرضاه الذي قال فيه ابي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه عَلَيْهُ 


5 


وم لَمَ: نما حم عُنْمَانَ ما فُعَلهُ بَعْدَ بَعَدَ اليَوْم2"0, يقوها ابي فت الل غك عَلَيْهِ وَسَّ / م ويسشره 


)١(‏ أخرحه أحمد ("/او5055495))» والترمذي »)*9170١(‏ والحاكم (5557) وقال: صحيح الإسناد» وحسنه الإمام 
الألباني يَمْمَهِ الله في "المشكاة" (5075). 





بالجنة ومع ذلك فإن ذلكم الصالح كان إذا يا اللّهُ عنةُ 
وأرضاه فيقال له: «تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا ؟» فيقول رَضِي الله عَنْهُ: إن 

رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَلُ مَنَازْلِ الآخرّةٍ, فَإِنْ نَجَا مِنْهُ هُمَا بَعْدَهُ 
أَيْسَرُ مله وَإنْ 4 يَنْجُ منة قَمَا بَعْدَهُ أَشَدٌُ منة» وقال 20 اللّهُ عَنْهُ كَنهُ: "قال رسول الله فى 
اللأهق مسا قا رايت متاق إلا وَالْمَبِرُ أَفْظَعُ مِنْهُ2"74), يقوله البي صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَّم: «ما وَأَيْتُ مَْظَرًا قط إِلَا وال قَبْرْ أَفْظَعُْ مِنْهُ» في تلكم الحفرة» وذلكم المكان» وف ذلكم 


له 1 


لا ب ل ل 
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ» وذكر حديثه إلى أن قال: «فَإنَهُ 
يَسْمَعُْ حَفْقَ نِعَالٍ هلد إذَا ولا عْنْهُ مذبرين4» وهنا حاء في الحديث أن اليت يسمع 
حفق نعال أصحابه؛ وجاء في حديث آخر أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بنزع النعال عند 
المشي بين القبور("2, وجمع المحققون بين هذا وهذا بأن النهي إنما هو وارد لمن مشى بين القبور 
فكان يمشي بين القبور» وأما هذا الحديث فمحمول على المشي في الطرقات المعدة بين القبور, 
فمن مشى في الطرقات المعدة بين القبور لا يلزمه أن يخلع حذاءه ونعله أما إذا دحل بين القبور 


ومشى بين القبور فإنه منهي عن لبس نعله. 


يقول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَه 3 حَفْقَ نِعَالِ أُصْحابهء إِذَا وَلَوْا عَنْهُ مدبرين 
فيأتيه مَلَكَانِ شَدِيدَا الانْتهارٍ فَيَنَْهِرَانِهِ وب يُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ له: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: ر: َي اللّه؟ 


)/9545( أخرحه الإمام أحمد (4 45)» والترمذي (/١٠55؟)» وابن ماجه (5751)» والبيهقي (58557)). والحاكم‎ )١( 
و"المشكاة"‎ )601519١ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وحسنه الإمام الألباني 5 "صحيح الجامع"‎ 


.)18999( 


(؟) أخرحه أحمد: (/70175)» وأبو داود: (80710)» والنسائي: (5 »)7١‏ وابن ماجه: »)١57/(‏ والبيهقي: ( ١‏ 


والحاكم »))١58١9١5٠6(‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وأقرهما الألباني كما في "الإرواء" و"صحيح الأدب 
المفرد" برقم: (755). 





فَيَقُولَانِ له وَمَا دِينكَ؟ فيقول: ديني الإشْلامُ فَيَقُولَانِ له: مَا هذا الرَجْلٍ الذي بُعثْ 
فِيكُخ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيقولان: وما عملك؟ فيقول: قَرَآَتْ 
كتاب الله فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّفْتُه فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءٍ أن صَّدَقَ عبدي 0 له 
الْجَنَّهَ والِْسُوهُ مِنَ الْجَنّة وافتحوا له بابًا إلى الجنة, فيأتيه من روحها وطيبهاء وَيُفْسَحْ لَه 
في قبره مَدٌ بَصَرهٍ ويأتيه رَجْلٍ حَسَن الْوَجهِ حسّن القَيَاب طيّبٍ الرّيح» فَيَقُولٌ: بز 
الذي يَسُدُكَ هَذَا يَوْمْكَ الَذِي كُنثُ تُوعَدُ فَيَقُولُ له: مَن أَنت؟ فَوَجْهْكَ الْوَجْهُ يَجِيءْ 
بِالْخَيْر؟ فيقول: أَنَا عَمَلّكَ الصالِحُ, فَوَاللُهِ مَا عَلِمْئُكَ إِلّا كُنْتَ سَرِيعًا في طَاعَةٍ الل َي 
عَنْ مَعْصِية اللّهِ فَجَرَاكَ اللَّهُ خَيْرَاه هذا العبد المؤمن الذي قرأ كتاب الله وصدقء وآمنء 
واعتقد هذا الاعتقاد العظيم» وقال النبي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ: «وإن العبد الكافر»: وف 
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رواية: «وإن العبد الفاجر» إلى قوله: «فَإِنَهُ ب - حَفْقَ نعَالٍ أَصْحَابه إِذَا ولو عَنَهُ مدبرين 
فيأتيه مَلَكَانِ شَدِيدَا الِإنْتَهَارٍ فَيْتَهِرَانهِ وَبُجْلِسَانِهِ فيجلس فزعًا مشغوفاء فَيَقُولَانِ: لَهُ مَنْ 
رَبْكَ؟ فَيَقُول: هَاهُ هَاهُ هَافُ ل أَذْرِي ا ل مَا ديئكَ؟ ةَ فَيَقُول: هَاهُ هَافُ لا أذ ذري» 
فَيَقُولَانِ له: فمَا تقول في هَدذًَا الرَجُلْ الَّذِي بُعِتَ فِيِكُحْ؟ فلا يهتدي لاسمه» مع أنه كان 
يعرفه في الدنيا «فيّقال: محمد, فيقول: هاو هاه لا أدري. سمعت الناس يقولون ذلك» 
فيّقال: لا دريت ولا تلوت. فَيْنَادِي مُتَادِ من السَّمَاء: 0 لامر له مِنَ الثَارٍ 
وَافْتَحُوا لَهُ بابَا إلى الثَارٍء فَيَأتِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيّقْ عَلَيْهِ قَبِرْهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيه 
أضلاغة, وَيَأِيه رَجُلْ قبيخ الْوَجْهِ فيح القَيَابِ مُنْينُ الرّبح يفول أَبْشِر بِالَّذِي يَسُووْكَ 
هَذًا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْت تُوعَدُ فَيَقُولُ: وأنت مَن أَنْت؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءْ بالشّدٌ فَيَقُولُ 
نا عَمَلْكَ الْحَبِيثُ فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا إلى معصية الله» 
إل آحر قوله على الله غلقه وشلى هذا الحذيث. العظيي رواه أبو داوق والخاكم» وص ححه 


الحاكمء ووافقه الذهبي, وأقرهما الألباني؛ وصححه الإمام ابن القيم ونقل تصحيحه عن جمع من 





الحفاظ» لذا كان متعيئًا على كل مسلم أن يحرص على ما في هذا الحديث» وأن يفهم معانيه 


وأن يعمل بما جاء فيه. 


هذا الكتاب فيه أهم أمور التوحيد» ولا شك أن التوحيد أهم ما ينبغي أن يهتم به 
0 ا 0 
العالمين» لا شك أن التوحيد أهم ما ينبغي أن تعتني بتحقيقه أيها المبارك» وأول ما ينبغي أن 
يُدعى إليه هو توحيد رب العالمين» كيف لا وهو أصل رسالة الرسلء وهو الأمر الذي اتفقت 
عليه شرئع الأنبياء من غير احتلاف بينهاء ودعا إليه الأنبياء جميعًاء يقول الله عَرَّ وَجَلَ: 0 
1و ستو نونفو الى لتنرا 11 متيو انكرت امن رسول 
ولا نبي بعثه الله ع4 عَرَّ مَحََ إلا ودعوته لقومه أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت» 
فمهمة الأنبياء وهي أشرف المهمات: أمر العباد بتوحيد رب العالمين والتحذير من الشرك؛ 
فالتوحيد هو قضية المؤمن الكبرى» والقاعدة الأساس عند الموفق» وهو روح الإسلام؛ ولذا ظل 
انبي صَلَّى الله عَلَيْه 2000 جياه كليها يتقو إل ا أناهات على الل غاله عَلَيْه 
37 وورثه من بعده صحابة رسول الله ا الله كاف قشل وترسنيد الله واقراد الله بالعيادة 
هو الأمر الذي ملق من أجله الجن والإنس كما قال الله عَرَّ وَجَلَ: أوَمَاحَلَقَتُ لَنَوَالِضسَ 
ونين ا ل اليتون قا 
المعيرك 04 وقد فسر علماء الأمة قول الله عَرَّ وَجَك: إلاليكة ون # أ ي: إلا ليوحدون» 
فيعبدوا الله عَرَّ وَجَنَ موحدين؛ ولذا أيها المبارك يجب على المسلم أن يقيم حياته كلها على 
التوحيد» أن تكون حياته كلها مبنية على توحيد رب العالمين» أن يقيم صلاته على التوحيد؛ 


.)35١ سورة النحل:‎ )١١ 
سورة الذاريات: (5ه حل ه).‎ )١١ 





وأن يُقيم نسكه على التوحيد» وأن يكون محياه على التوحيد» وأن يكون مماته على التوحيد: 98 
1 إِنَّ صَلَاقِ و وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقَ بد رَيٌ الْعَلِمِينَ © لا سَرِيكَ لدم ويذالك ل و 
آلْمُمَعِيتَ4". 
التوحيد هو عماد الدين» وأول الدين وآحره» وظاهر الدين وباطنه» قامت عليه الأدلة 
ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات وأسسك غلية الملةة واتقسم الداس بسببه إلى شقي 
وسعيدء وهو الأمر الذي يجب أن يرسخ في القلوب قبل الدخول في الأوامر والنواهي» ولذا 
لعظم منزلة التوحيد كان الذي يُضاده أعظم الذنوب» فأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك 
بالله سُبْحَاَةُ وَتَعَالَ والشرك هو الذنب الأوحد الذي لا يغفر الله عَرَّ وَحَكَ لصاحبه إن مات 
عليه كما قال الله عَرَّ وَجَلَ: 9 إِنَّ َه لسرن شرك بوه وَيَففِرْمَادوَ دك لِمَ َه 044" 
كان ضد التوحيد الظلم الأعظم وذلك لعظيم منزلة التوحيد كما قال الله عَرَّ وَجَنَ على لسان 
لقمان: ما يَبَ لاتق ا لَيأئَهإِنَالَرَكَلَظْوْعَظِيدٌ 4©: وكانت حياة النبي صَلَى الله َيه 
لم كلها دعوة للتوحيد» ومحاربة الشرك» فلا انصرف عن ذلك وهو في مكة بين الكفار 
والمشركين» ما ترك الدعوة إلى التوحيد وهو في حال الضعف وأهل الشرك في حال القوة» ما 
أخر التوحيد لمصاحة ولا أخر التوحيد لأمر من الأمور بل كان يدعو إلى التوحيدء ولم يقل 
صل الله غلية وشيله. إن الدغوة للتوحيد تفرق النائن» لم يقل عشلى الله عليه وشلم: إن 
سأقبل من أهل مكة ما يعدونني به من ملك ونحوه ثم بحسن أخلاقي ينتشر التوحيد أبى كل 
شيء إلا أن لجسيية تواق صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك أبداء ولا 
كس فى ذللق أبذ اسان 01ل1 وشا :دولة انعرف عله أيضا وهو افق عساللك امسدرة وهو 
)١(‏ سورة الأنعام: .)١518-5155(‏ 


(؟) سورة النساء: (/5). 
9؟) سورة لقمان: .)١7(‏ 





في طريقه إلى المدينة وهو حارج مطارد يطرده العدو حثيئًا ومع ذلك ما غفل عن الدعوة إلى 
التوحيد» فققد كان النبي صَلَى الله عاك فك يدعو إلى التوحيد في طريقه إلى مدينة اللهمجرة؛ 
كان النبي وتاي الل ظاله موك ردكا تق التوحية هنا فرك الدفوة إلى الريك وامره ظاغر ىق 
المدينة بين أنصاره 4 ولا أغلق باب التوحيد بعد فتح مكة» ولم يقل: إن المؤمنين قد 
وحدوا قلا داعي للذعوة إلى النوحيد بل كان على الله عَليِهِ وَسلُمَ يدعو إلى التوشيده .يقي 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ معليًا لراية التوحيد؛ ولذا فإن الواجب على كل داعية 1 الواحب على 
كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتمثل هدي النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك؛ فلا 
دعوة ناففة من كل وحه إل إذا كادف كذلك: لهذ سَبِلَآد ىوأ | ا 1 ب 

أت يوحن اهركذن الفتركيرت 04 هذه سيل لني فى الل عا 
وَسَلَّمَ وهذه سبيل الدعوة الصحيحة الراشدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ينبغي 
لطالب العلم بل ينبغي للمسلم أن يعرف للتوحيد مقامه كما عرف له النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَستلَّعَ مقامة». ينبغى على المسلم أن يُنزل التوحيد مكائته العلية الى جعلها .له رب العالميق 


متتكاةة وكقانبوآن ينض و إل الأعساء بالتوسيد» وأم. عيبي أنه فيد وتان الله كانو يقل 
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في التوحيدء وأن يرغبهم في التوحيد» وأن يحنهم على دراسة التوحيد حتى تكون الأمة على 
طريقة راشدة وتكون الأمة على 0 عظيم. 


ونحن في شرحنا لهذا الكتاب سنقف وقفات مع مسائل عظيمة من مسائل التوحيد 


أوردها الشيخ يَحْمَهُ الله عَرَّ وَحَكَ وجعلها دررًا في هذا الكتاب» فنبدأ مستعينين بربنا متوكلين 


عليه بقراءة ما ذكره الشيخ رَحْمَهُ نَهُ الله عَرَّ وَجَك. 


.)٠١8( سورة يوسف:‎ )١( 





قال الْإمَام الْمُجَدَّدِ الشيخ الإسلام مُحَمَّدَ بْن عَبْدٍ الْوَهَّابٍ رَحِمَةُ اللَهُ عليه: "بشم الله 
الرَحْمَنِ الرّحيم". 





كهرالشر 14 


قال الشيخ: "بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم"؛ ابتدأ شيخ الإسلام يَحْمَهُ الل كتابه بالبسملة» 
فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونعم البداية» وفي ذلك اقتداء بكتاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ فإنه 
مبدوء بالبسملة بإجماع علماء الأمة؛ كذلك ابتدأ الشيخ رَحْمَهُ اللو كتابه مقتديًا بالحبيب النبي 
على الله عليه وسله فى كيه إد أن حب الدى مَعلى الله عليه شلك كلها مبدووة بالبسملة 
فالبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبتدئ كتبه بالبسملة» يقول الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ الله عَرّ وَجَلَ: 
((هكذا كان يبدأ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم 
كما جاء في صحيح البخاري في: "كتاب التفسير" حيث جاء فيه: «ثُمَّ دَعَا بكتاب 
فشول الله عتلى الله غلئه وتلي: ققراة َإِذَا فيه «بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم» مِنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولٍ الله»))2"20, فهذا الكتاب بدأه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببسم الله الرحمن الرحيم» بل 
ذكر الحافظ ابن حجر(2 أن كتب البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمعت فوحدت كلها مبدوءة 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

كتهروهنا فائدة: وهي أن المقروء يُسن أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيمء المقروء من 
الكتب ونحوها السنة أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» أما المسموع من الخطب والمحاضرات 
والدروس فالسنة أن تُبدأ بالحمدلة فإن طب النبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معت فكانت كلها 


.)/( رواه البحاري» باب: بدء الوحي» برقم:‎ )١( 
.)570/8( كتاب الفتح"‎ )١( 





مبدوءة بالحمدلة» ولذلك إذا كان الإنسان يكتب فالسنة أن يبدأ بيسم الله الرحمن الرحيم, أما 


إذا كان يتكلم لِيُسمع ويُسمع كلامه فالسنة في حقه أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين» هذه سنة 
البي صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ. 

إذن مما سي يي ام مت سردن 
الرحيم» وشيخ الإسلام'('2 وهو المتمسك بسنة النبي 87 اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ بدأ كتابه ببسم الله 
النحمن الرحيم» كما أن الشيخ نَحْمَهُ حْمَهُ الله بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم مستأنسًا بالحديث 
الذي يروى في ذلك وهو أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وضلع قال: «كُل أمر راذِي بَالٍ لا يُبْدَأْ فيه 
ببسم اللّه فَهُوَ أَقطَّه)»”"2, هذا الحديث ضعيف ولا يصح إسناده؛ 20 العلم يذكرونه من 
باب الاستتئناس لا من باب الاستدلال فلا يستدلون به ابتداء؛ ولكن بسكا نسو به بعد أن 


دلت الأدلة على أن السنة في الكتب أن يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم» كما أن علماءنا 


ثُقرأ؛ لأن هذه 0 تقرأ 

فإن قال قائل: إن شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَهِ عر وَحَكَ بدأ بالبسملة ولم يذكر الحمدلة قال: 
"بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم" فلماذا صنع هذا؟ قلنا: هذا صنيع مسلوك عند علماء الإسلام 
فإن كثيرًا من علماء الإسلام يبدؤون كتبهم بالبسملة ولا يعقبوتما بالحمدلة كما فعل الإمام 


البخاري رَحْمَهُ الله عَرَّ وَحَكَ ذلك» وكما فعل الإمام مالك في "الموطأ" ذلكء» وكما فعل الإمام 


)١(‏ يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهُ الله ورضي عنه. 
(؟) أخرحه بهذا اللفظ: الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" »)١١١٠١(‏ ومن طريقه السمعاني في "أدب الإملاء" (ص١0).‏ 


قال الإمام الألباني يَحْمَهُ اللهِ: وهذا سند ضعيف جدا "» انظر بقية كلامه رَحْمَهُ الل في الإرواء: (ح .)١‏ 


(؟) سورة العلق: .)١(‏ 





عبد الرزاق ذلك في "مصنفه"؛ وغير ذلك من الكتب الكبار التي يبتدؤها الأئمة ببسم الله 
البحمن الرحيم ولا يعقبوتما بالحمدلة» وبهذا نعرف أيها الإحوة أنه لا إنكار على من بدأ كتابه 
لي ا ل ا الإسلام الكبار» بل 
ال ا ل ين َلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتبه» فإن كتب الني صَلَّى الله 
عليه ون 7 لم يوحد فيها إلا البداءة بالبسملة ولم يوحد فيها الحمدلة بعد البسملة» فهذا صنيع 
لا إشكال فيه. 


أما قول المصنف رَحْمَهُ الله: "بسسسع الله 4 الرَّحْمَنِ الرّحِيم" ونحن نقول هذه الحملة مرارًا 

لكن هل تعقلنا معناها؟ هل عرفنا ما معنى قولنا: "بشم الله الرَحْمَن مَنِ الرّحِيم"؟ أم أننا نمرها 
على ألسنتنا كسائر أحوالنا في الأذكار من غير أن نتبصر المعاي؟ وهذا في الحقيقة حال كثير منا 
اليومء يذكروق الأذكار بل يقرؤون القرآن. ولا يعرفون المعاق؟؛ بعض أمة عمد هَتلى الله عليه 

م لا يتدبر في كتاب الله ولا يتدبر في الأذكار وإنما جعلوا القرآن يُتلى بمناسبة الجنائز فإذا 
مات الميت تليت الآيات ويُسمع بدون أن يُتدبر وهذا سبب عظيم من أسباب تأخر هذه 
الأمة» وإذا أرادت الأمة العزة والعودة إلى المكانة العلية فعليها أن ترحع إلى تدبر كتاب ريما 
بفهم سلف الأمة» فإنه لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولما كما قاله إمام دار الهجرة 
الإمام مالك رَحْمَهُ الله. 

قول الشيخ يَحَهُ اله: "بشم الله 4 الرَحمَن ني الرّحِيم" » الباء كما تعلمون حرف جرء وامجرور 
لابد له من متعلّق يتعلق به ومتعلق الحار وا مجرور هنا اختلف العلماء في تقديره: 
فمن أهل العلم من قدره فعلّا مؤخرًا مناسبَاء يعني: قدره فعلًا وجعله متأخبرًاء وجعل الفعل 
مناسبًا لكل حال فليس فعلًا واحدًا وإنما يختلف باحتلاف الفعل» فمثلًا: عندنا هنا بدأ 
المصنف الكتاب فقال: "بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم" فماذا نقدر؟ نقدر قوله: "بسم الله الرحمن 
الرحيم أكتب الكتاب"» فإذا أراد الإنسان أن يدحل المسجد فقال: بسم الله البحمن الرحيم أو 


٠١ 





بسم الله فإن المقدّر: "بسم الله أدخحل المسجد", وإذا خرج فقال: بسم الله فإن المقدر: "بسم 


الله أخرج من المسجد"؛ وهكذا في كل حال» وهذا أحسن التقديرات؛ لماذا؟ يقدّر امحذوف 
فعلًا؟ لأن الأصل في الأعمال الأفعال» وبسم الله تقال عند الشروع في العمل» والأصل في 
العمل الفعل فهو أولى من أن نقدره اممًا. 


أيضًا يقدر مؤعرّاء لماذا لا يقدر مقدمًا فيقال: أكتب الكتاب بسم الله؟ قالوا: لا» 
الأحسن أن يقدر مؤعرًا فلا يكون متقدمّاء لماذا؟ قالوا: لأن التأخير يفيد فائدتين: 
الفائدة الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله فيكون الأمر مبدوءً ببسم الله. 
والفائدة الثانية: إفادة الحصرهء لأن العلماء يقولون: تقديم الجار وابمحرور يفيد الحصر فإذا قدم 
الجار واجرور أفاد الحصر. 
وقدروه مناسبًا ولم يقدروه فعلًا واحدًا دائمًا؛ لأنه أدل على المراد وأحسن في المعنى. ومن أهل 


العلم من قدر تقديرات أخرى ؛ لكن هذا هو أولاها. 


"بم الله"؛ "اسه": اسم مفرد وهو مضافء ولفظ الحلالة: "الله" مضاف إليهء 
والعلماء يقولون قاعدة: "الاسم المفرد إذا أضيف يعم"؛ فعندنا هنا اسم مفرد أضيف إلى لفظ 
الجلالة فهو يعم جميع الأسماء كأنك قلت: بجميع أسماء الله أبدأ» بجميع أسماء الله أكتب» فهو 

"الله" اسم من أسماء الله المسنى وهو عند كثير من العلماء اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أحابء وإن كان الراجح فيما يظهر لي واللّه أعلم أن اسم الله الأعظم ليس محصورًا في 
اسم بل هو موجود في أسماء الله جميعهاء وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ فلا 
يسمى به إلا الله» لم يسم به قط إلا الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ وهذا الاسم كما يقول علماؤنا: تتبعه 


الأسماء ولا يتبع الأسماء» فيقال: الرحمن الرحيم السميع العليم من أسماء الله ولا يقال: الله من 


١١ 





أسماء الرحمن» فالأسماء تتبعه ولا يتبع الأسماءء وهذا هو الذي ورد في القرآن فإنه دائمًا يُبدأ 


باسم الله ثم تتبعه بقية الأسماء. 


و"الله: هو المألومن والالوه. هو المعيود البيفدق لإقراده باليادة كما قال الغ وكا 


-ه 
5-0 
لت 1 


ٍإنَنََا له كبن وإ حرق 74 لإِنََأَنَّهة4 ما معى 


الله؟ له إِلمَإلكانا ََعَمْنَنِ 4 أي: اعبد الله موحدًا لك شتكعاتة وتعال. 


"بشم الله الرّحْمَن": "الرّحْمَن": اسم من أسماء الله وهو مختص بالله عَرَّ وَجَنَ لا يطلق 
في الإسلام 000 سُبْحَانَهُ 5 ولا يسمى به أحد» و"الرَحْمّن" معناه: المتصف بالرحمة 
رفسي لنظية الى رسع كل الم اوت كز بحي ان ان ليق المي فس كل 
شيء وتعم كل حي» فهذا معنى الرحمن؛ المتصف بالرحمة الواسعة العظيمة. 


أما "الرّحيم" ابم الله الرَحمَن الرّحيم", وأنت هنا ستلحظ 7 عجيبًا؛ جمع بين 
الحمن والرحيم هنا وكلاهما متعلق بالرحمة ولهذا سر عجيب في المعنى؛ و"الرّجيم": اسم لله عَزَّ 


وَحَكَ ويطلق أيضًا على غيره في الإسلام كما قال الله عَرَّ وَجَكَ عن رسوله: «قَدَجََحخْرَ 


ا و جرت ل سس 3 2 2 أأوج 0 4 6 
0 0 


4 فؤْصف النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكونه رحيمّاء فهذا الوصف يطلق على الله عَرَّ وَجَكَ 
ويطلق على غيره» ومعنى "الرّحيم": المتصف بالرحمة الواصلة» فالرحمن: المتصف بالرحمة الواسعة 
والرحيم: المتصف بالرحمة الواصلة» وهذا سر الجمع بين النحمن والرحيم» فالله عرََ وَحَلّ رحيم 


.)١ 5( سورة طه:‎ )١( 


(؟) سورة التوبة: .)١548(‏ 





رمن وسعت رحمته كل شيء ويوصل رحمته إلى من يشاءء وهذا المتعلّق بالرحيم: الرحمة الواصلة» 
ورحمة الله يوصلها الله إلى من يشاء سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ كما قال الله: مإيْحَزْبُ من َه وَيَحَوْمَن 
يََآءُ 4 فالله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يوصل رحمته إلى من يشاءء ولذلك قال العلماء الرحمن: هو ذو 
الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلق من المؤمنين وغير المؤمنين» والرحيم: هو ذو الرحمة الخاصة 


بالمؤمنين؛ الواصلة» والله يوصل رحمته لعباده المؤمنين. 





١ 


قال رحمة الله عليه: "اغلح رَحِمَكَ الله أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلّمُ أَرْبَع مَسَائْلَ". 





قال:"اعْلمْ" والعلم هو: إدراك الشيء على حقيقته إدراكًا لا يتطرق إليه شكء ومراد 
الشيخ بتصدير الكلام بمذه الكلمة أمران: 

الأمر الأول: أن تعلم أن ما في هذا الكتاب يجب اعتقاده اعتقادًا جازمّاء ولا يجوز أن 
يتطرق إليه الشك. 

الأمر الثاني: أن يفبعرك:يأن المذكور ق: الكقاب مهم حداء فإن العلماء لا يقدمون 
كلمة "عل" إلا عند الأمور العظيمة» فإذا وحدت في كلام أهل العلم "اعْلمُ" فانتبه فإن 


المذكور من الأمور العظيمة التي لا يستغتى عنها ولا يسع المسلم أن يجهلها. 


قال: "اغْلمْ رَحِمَكَ الله" انظر إلى هذه الجملة وانظر إلى وقعها في القلب؛ "اغْلجْ 
رَحِمَكَ الله" دعاء للقارئ والسامع بالرحمة» وهذا الدعاء كما يقول العلماء يخاطب القلوب وله 
أثر عجيب في القلوب» وهذا الدعاء مشعر بالشفقة والرحمة» اعلم أيها المؤمن وأنا أكتب إليك 
أ أكتب هذا الكتاب رحمة بك وشفقة عليك؛ فلا يشعر بالتعالي» ولا يشعر بالتعاظم, وإِنما 
يشعر بالرحمة والإحسانء وهذا له أثر عظيم في القلوب» وهذا الأسلوب أسلوب عظيم ينبغي 
أن يتنبه له طلاب العلم؛ وهو أن الداعية ينبغي أن يختار في أسلوبه ما يخاطب القلوب ويكسر 
الحاحز بينه وبين الناس فيقدم العبارات اللطيفة الدالة على الرحمة» هذا الأسلوب ينبغى أن 
يستعمله الداعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا من أساليب الأنبياء عَلَيْهِمِ 


المسّلّام» وسنتكلم عن هذا الأسلوب يوم غد إن شاء الله عَرَّ مَجَلَ. 


١: 





قد وقفنا عند قول لشيخ يَحَهُ الله هِ عَزَّ َحَلَ: "اغلم رَحَمَكَ الله" وقلنا إن قول الشيخ 

َحْمَهُ الله عَرَّ وَحََ: "رَجِمَكَ الله" خطاب مناسب للمقام وهو يخاطب القلوب ويؤثر فيها 
وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الداعي إلى الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَه فإن الداعي إلى الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَاشَ قصده أن يوصل الحق إلى الخلق» فيتخذ من الأساليب ما يحقق ذلك بشرط أن 
يكون مشروعًاء فيختار من الأساليب المشروعة ما يناسب المقام والمقال» والداعية إلى الله 
سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ إنما يدعو الخلق رحمة كحم ونصِحًا لهم؛ ولذا فإن من المناسب أن يُبين لهم ذلك 
وهذا هو منهج أهل العلم» وقد أخذه العلماء من منهج الأنبياء 0 السّلآم قال تعالى عن 
نوح عَلَيْهِ السّلام: لق انافك لتق مدان وي م لَه عيرمياة 
أَمَافْ عَيِكُرَعَدَ بو دِعَظٍِ 204 وما ف كوه ذَابَ قي مِعَظيرٍ # فبين 
عَلَيْهِ التَّلَام لقومه أن دعوته لهم إنما هي لخوفه عليهم من عذاب يوم عظيم من عذاب يوم 
القيامة وين بلول يفَو و4 فخاطبهم بحذا الخطاب الذي يدل على أنه منهم وهذا قريب 
إلى القلوب» وقال هود عَلَيْهِ اليكلام: «يُندكو رسكت يَقْوَلَكطروخ ند 4 فأنا 
عندما أبلغكم إِنما أنا اصح وأنا ناصح أمين» والآيات في هذا كثيرة جدَّاء والأحاديث عن النبي 
ملل الله عَليه وسسله فى هذا الباب كثيرة حدّاء ول شك أن خاطية المدغو بها يقير عاطفهه 
بالأساليب الشرعية والعبارات الشرعية أقرب إلى الاستجابة وأبعد عن النفرة» ولذلك بدأنا 
إمامنا رَحْمَهُ الله عَرَّ وَجَكَ كلامه بقوله: "اعْلمْ رَحَمَكٌ الله"؛ فما معتى قولنا: "رَحَمَكَ اللَهُ"؟ 
: "رَجِمَكَ الله" أي: أفاض عليك من رحمته» والدعاء بالرحمة للحي يقول العلماء: إما أن 


يُفردء وإما أن يُقرن بالمغفرة» إما أن يُقال: رحمك الله وإما أن يُقال: رحمك الله وغفر لك» فإن 
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أفرد فله معنى» وإن قرن بالمغفرة فله معنى آخرء فإن أفرد وقيل: رحمك الله فمعناه: الاستغفار 


أي: غفر الله لك ذنوبكء؛ هذا إذا أفرد؛ أما إذا قرن فقيل: غفر الله لك ورحمك فمعنى هذا: 
غفر الله لك ما مضى من الذنوب وعصمكء وحفظك فيما يأ من أيامك, فالمغفرة: غفر الله 
لك أي: غفر الله لك ما مضى من الذنوب وسترهاء ورحمك أي: حفظك فيما يأتي من 
أيامك» وعصمك فيها من السوء. 

قال المصنف رَحْمَهُ لله كما قرأ علينا الشيخ ياسين البارحة: "اغْلمْ رَحِمَكَ اللَهُ أَنَهُ يَجِبْ 
عَلَيْنَا' والضمير هنا: ضمير جمع وأورده الشيخ لفائدة مع أن الكلام يصح لو قال: أنه يحب؛ 
لكن قال: " يَجِبُْ عَلَيْنَا' وبضمير الجمع من أجل أن يدل أن هذا الوحوب على جميع المكلفين 
ذكرهم وأنثاهم» حرهم وعبدهم؛ فكل مكلف يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل» وهذه المسائل 
أول وأولى ما يجب من العلم» وهي أولى ما يدخل في قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «طَلَبُْ 
اْعلم فَرِيِضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم»2 و" كل مُسْلِم" يشمل الذكر والأنثى؛ والحر والعبد» والمعلوم 
أن علماءنا يقولون: إن طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية» وطلب 
العلم الذي هو فرض عين: طلب ما يصح به الدين» وفرض الكفاية: طلب ما يكمل به 
الدين» فإن العلم نوعان: نوع يصحح به العبد دينه وهذا فرض عين على كل مكلفء ونوع 
يكمل به العبد دينه وهذا فرض كفاية» وأولى ما يصحح به الدين هذه المسائل التي يذكرها 


الشيخ. 


قال الشيخ: "اغلمْ رَحِمَكَ اللَهُ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا" والواحب كما قال علماؤنا: ما يثاب 


فاعله امتثالًا ويستحق تاركه قصدًا مطلقًا العقاب» ومجحال شرح هذه العبارة في أصول الفقه. 


)١(‏ رواه ابن ماحهء برقم: (577)» والبيهقي في الشعب: (1511-1715))» وأبو يعلى في (المسند: 98. 8510-4 ؟)؛ 
وصحح هذا الشطر الإمام الألباني يَحْمَةِ الله ف (صحيح الترغيب والترهيب: رقم 77) و"تخريج مشكلة الفقر" (865)» 
و"المشكاة" »)7١/(‏ و"الضعيفة" تحت الحديث .)4١5(‏ 


١1 





١ 


يقول المصنف رحمةٌ الله عليه: " اغْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَهُ بَجِبْ عَلَيْنَا تَعَلَمُ ربع مَسَائِلَ". 


اعادو 





كهرالشز : 


المسائل: جمع مسألة وهي منحوتة من السؤال» كأن هذه المسائل جواب عن سؤال؛ 
وهي والله جواب عن أعظم الأسئلة» فإنما جواب عن الأسئلة التي سي سأل عنها العبد في قبره 


ا 


كما تقدم معنا في حديث البراء رَضئ اللَهُ عَنهُ. 


وهذه المسائل الأربع شملت الدين كله؛ ولذا هي قواعد حقيقة أن يهتم بما المسلمء وأن 
يحفظهاء وأن يصغي لماء وكيف لا يُصغي لها المؤمن ولا ينتبه لمعناها وهي في الدنيا أنفع له من 
الطعام والشراب»؛ وهي سبب بحاته عند لقاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فحقيق بالمسلم المبارك أن 
يصغي لهذه المسائل» وإمامنا رَحْمَهُ الله رحممة واسعة جعل هذه المسائل كالمقدمة للأصول الثلاثة 
فذكرها بين يدي الأصول الثلاثة كالمقدمة والإجمال لما يأي في الأصول الثلاثة. 





قال رحمةٌ الله عليه: "الأولّى: الْعلّمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ الله وَمَعْرِفَةُ نَيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم 


او 
عراس © 9 


وَمَعْرقَةُ دين الإسلام بالأدلة". 
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قال: "الأولى" أي: المسألة الأولى "الْعلَ" فكأن قائلًا قال له ما العلم؟ ففسر العلم 
بأنه: "مَعْرِفَة الله وَمَعْرِفَة نيئه ضَلى الله غليد فلم وَمَعْرِفَةٌ دين الإلام بالأدلّة", فهذا 
هو أعلى العلم» وأعظم العلم وأول العلم؛ أن يعرف العبد ربه» وأن يعرف نبيه» وأن يعرف دينه 
بالأدلة» فإن قال لنا قائل: ما الدليل على هذا التفسير؟ قلنا: إن الشيخ رَحْمَهُ الله أذ ذلك من 
حديث البراء رَضِي اللّهُ عَنْهُ في السؤال في القبر فإن هذا يدل على أن هذا هو أعظم ما ينبغي 
أن يتعلمه المسلم. ولا يكفي العلم البحرد بل لا بد من العلم مع الاعتقاد والعمل» لا يكفي أن 
يعلم العبد الله وأن يعرف الله» وأن يعرف النبي محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن يعرف دين 
الإسلام بدون اعتقاد بل لا بد من الاعتقاد» ولا بد من العمل فإن المنافقين عرفوا الله وعرفوا 
نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعرفوا دين الإسلام وقالوه بألسنتهم؛ لكنهم لم يعتقدوه بقلوبهم فلم 
ينفعهم» وقد سمعنا في حديث البراء بن عازب أن الرجل الفاحر عند السؤال يقول: <اهَاهٍ هَاهِ 
ل أذ سمعث النَّاسَ يَقُولُون ذَلَكَ فَقُلته»: فهو كان يقول ولكن ليس عن اعتقاد وإنا 
كان ذلك محاكاة للناس» ولذا قال المصنف رَحْمَهُ الله: "الْعلَج: وَهُوَ مَعْرفَةٌ الله" معرفة الله تكون 
بالقلب بأن يعلم المسلم بقلبه معتقدًا اعتقادًا حازمًا لا شك فيه أن الله عَرَّ مَحَكَ ربه» وهذه 
المعرفة تستلزم القبول بشرعه سُبْحَائَةُ وَتَعَالُ والإذعان, والانقياد» والتسليم» والتحكيم» فواجب 
على المسلم أن يعرف ربه» أن يعرف ربه بأفعاله فيعرف أن ربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه 
وخلق جميع المخلوقات وهذا ما يعرف عند علمائنا بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله 


سُبْحَانَة وَتَعَالَ) ويعرف ربه عََ فَحَلَّ بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه لا 


١8 





ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا ولي صالح» ولا بشر معظمء ولا جن» ولا صنم ولا غير ذلك 


فلا معبود بحق إلا الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ يحب أن يعلم المسلم بحذا؛ يقول الله عَرَّ وَحَكَ: مغلم 


عدا ملا أيه 04 وسيأق هذا إن شاء الله ويعرف ربه أيضًا بأسمائه وصفاته» فيعرف 
أسماء الله ويعرف صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة» يعرفها ويثبتها ويؤمن بماكما سيأتٍ 
إن شاء الله؛ وهذه المعرفة يجب أن تكون عن الأدلة فلا ينفع فيها التقليد اتحض بدون اعتقاد 
ولا ينفع فيها اتباع كلام الناس بدون اعتقاد ولذلك قال إمامنا رَحْمَه اللهِ:"هُوَ مَعْرفَةٌ الله 
وَمَعْرِفَةُ نيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَعْرِفَةُ دين الإشلام الأَدِلّة" قوله رَحْمَهُ الله: "بالأَدلّة" 
يرجع إلى الثلاث المعارف: إلى معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام؛ فيجب أن تكون 


معرفتك لله بالأدلة لا بالتقليد احض الذي لا ينتج اعتقادًا. 


** وهنا يا طلاب العلم يا معاشر المؤمنين مسألتان يجب فقههما حتى لا تزل القدم 
فى هذا الباب: 
المسألة الأولى: هى مسألة وجوب أن يتعلم المكلف هذه الأمور بالأدلة وعدم جواز 
التقليد فيهاء وهذه المسألة عند علمائنا تعرف بمسألة الطريق. 
والمسألة الثانية: مسألة حكم من قلد قُ هذه الأمور هل يصح اعتقاده أو لا يصح؟ 
وهذه تعرف عند علمائنا بمسألة الغاية» فالاعتقاد له طريق والاعتقاد هو الغاية» ومن شراح 
الأصول الثلاثة من قال: إن قول الشيخ هنا: "بالْأَدِلَة" وافق فيه المعتزلة؛ وهذا سوء فهم, 
ومنهم من قال: إن هذه الأمور يجوز أحذها بالتقليد؛ وهذا سوء علمء وهذان السببان أهم 


أسباب الانحراف عن الحق: سوء الفهم» وسوء العلم؛ فإذا أضفت ما الثالث اجتمعت 
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الأسباب ألا وهو سوء القصدء فمن ساء قصده انحرف عن الحق» ومن ساء فهمه انحرف عن 
الحق سواءً ساء فهمه في فهم الأدلة الشرعية كما وقع للخوارج الذين نزلوا الآيات التي في 
الكفار على المؤمنين» أو ساء فهمه ف فهم القواعد الشرعية كما وقع للمكفرة في سوء فهمهم 
لقاعدة: أن من لم يكفر الكافر فهو كافر» أو ساء فهمه لكلام أهل العلم فإنه ينحرف عن 
الحق» أو ساء علمه سواء كان جاهلا فتكلم في المسائل بجهلء, أو كان عالما علمًا لا ينفع 
فكان جاهلًا وهو يظن أنه عالم كبعض المتزعمة في هذا العصر يؤلفون الكتب» وينتجون 
الأضرطة وإذا نظرت في كلامهم وحدته جهلًا وهم يظنون أنحمم أئمة» وهذا هو الجهل المركب 
عند أهل العلم» ومن ساء علمه انحرف عن الحق؛ فإذن على طالب العلم؛ على طالب الحق» 
على المسلم أن يحكم هذه الأمور الثلاثة فيراقب القصد فيكون قصده حسئًاء يكون قصده 
الحق» وينظر في الفهم فيكون فهمه حسئاء ومتى يكون حسنا؟ إذا كان على فهم السلف» 
فهذا هو النهب الكنبين للدين الذي عدا يه عسك رسول الله على الله عله يكل بوينظر أبضا 
في علمه هل هو علم حسن أو سيء» فيحرص على أن يكون حسنًا. 
جر أعود للمسألتين: 

المسألة الأولى وهي: هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الأمور بالتقليد؟ 

فأقول: الذي عليه جمهور العلماء وجمهور أهل الحديث أنه لا يحوز تعلم المسائل الكبار 
بطريق التقليد بل تعلمها بالأدلة فرض عين» فيجب على كل مسلم أن يطلب علمها بالأدلة. 

وأما المسألة الثانية وهي: ما الحكم لو أن مسلمًا قلد في هذه الأمور ولم يتعلم؟ 
أخذ ذلك عن العلماء بالتقليد, أو أخذ ذلك عن أهله بالتقليد ولم يتعلم نقول: التقليد 
هنا كما ذكر العلماء له حالتان: 

الحالة الأولى: ألا يُنتج اعتقادًا؛ ولكن الإنسان يردد ما يردده الناس من غير اعتقاد 
وهذا لا ينفع كما جاء في حديث البراء بن عازب رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 


00 





والحالة الثانية: أن يُنتج اعتقادًا فيعتقد ذلك اعتقادًا حازمّاء وهذا عند أهل السنة 


والجماعة يصح اعتقاده وهو مسلم خلافًا للمعتزلة» المعتزلة يقولون لا يصح اعتقاده إلا إذا كان 
عن طريق الأدلة العقلية» أما أهل السنة والجماعة فيقولون: من اعتقد اعتقادًا صحيحًا جازمًا 
صح اعتقاده ولو كان ذلك بطريق التقليد. 


إذن هما مسألتان لا نخلط بينهماء مسألة التعلم شيء»؛ ومسألة الاعتقاد شيء آخر؛ 
ولذلك الإمام السفّاريني في منظومته ذكر المسألتين فقال: 
وكل ما يطلب فيه الجزمُ ‏ فمنع تقليد بذاك حتم 
يعني: لا يجوز أن يُطلب بالتقليد» ثم قال في المسألة الثانية: 
فالجازمون من عوام البشزز فمسلمون عند أهل الأثر 
يعني: العوام الذين أحذوا ذلك بالتقليد وجزموا فهم مسلمون عند أهل السنة والجماعة» 
يحب أن نعلم هذا حتى لا نخطئ في فهم المسائل. 


شيخ الإسلام عم يتكلم الإآن؟ يتكلم عن العلم» عن التعلم» إذنث هو يتكلم عن المسألة 
الأولى ولم يتكلم عن مسألة الاعتقاد» فيجب على كل مسلم أن يعرف ربه بالأدلة فإن لم يفعل 
ذلك أثم» فإن اعتقد بالتقليد وصح اعتقاده فهو مسلم عند أهل السنة والجماعة. 


والأدلة الدالة على معرفة الله عَنَّ وَجَكَ هى الآيات الشيعية والآيات الكونية» فالآيات 
الشرعية تذل غلى الله ع فكلة: فكل ماق كنات الله وكل ماق سنة رنسول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعرفنا بربنا وهذا لا شك فيه؛ كذلك النظر في الآيات الكونية وف المخحلوقات يدل 


مر 


المسلم على ربه» ولذلك ماذا يقول الله عَرَّ وَحَكَ؟ يقول: وف الْأَرضِءَ يت إلمُوقيِينَ )3ن 


5١ 





2 سس ا 1 0 َس ِ ل 2 وو 20 0 وو 5 
وَأَلنَهَارٍ ايت لاؤل الآلبببي © الذِينَ يرُحكرون الله غِيْلمَا وقعودا وَعَلْ جَنُوبهِمَ 
22 2 018 لس سريت ل 2 م 0 0 و ع 6 
وَيَتَعَكَرَونَ فى حَاقٍ السَمُوَاتِ وَالارض رَينا ما خَلقَتَ هذا بلطلا سَبَحََكَ فَقَِا عَذَابَ 


اناري فمدح الله المؤمنين بماذا؟ مدحهم بتفكرهم في آياته الكونية؛ لأن هذه الآيات 
الكونية تعرف العبد بربه سُبْحَائَهُ وَتَعَالّ؛ ولذا أمر البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتفكر في لق 
الله فتهال 9 الله عد سمل «تَفَكُروا فى خَلق اللَّم © والحديث ذكره الشيخ الألباني رَحْمَهُ 
اللو وبين أنه حسن؛ إذن يجب على المسلم أن يعرف ربه بالأدلة» ما الأدلة؟ هي الأدلة الشرعية 


والأدلة الكونية. 


.)5١ - 57١١ سورة الذاريات:‎ )١١( 

(؟) سورة آل عمران: .)١59١ - 19-0١‏ 

(؟) أخرحه أبو نعيم في "الحلية". برقم: (5/ 117-77) عن عبد الله بن سلام رَضِيَ الَهُ عَنُْه وأبو الشيخ في العظمة برقم: 
(5) عن أبي ذر رَضِيَ الَهُ عَنْهُ وحسنه العلامة الألباني رَحْمَهُ الله في صحيح الجامع برقم: (915؟). 


ا 





قال رحمة الله عليه: "الْعَمَلُ به". 
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هذه المرتبة الثانية من مراتب العلم وهي معرفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "مَْرِفَةٌ الل 
وَمَعْرِفَةٌ نيه" 0 النبي تكون بعد معرفة الله عَرّ وبجَنَ أن يعرف العبد رسوله محمدًا صَلَّى 
قله وشح ونه رسول حدقا وصدكا رأث الله أرسسله باقدى ودين القع ارسئلة للعاليق تعن 
الو 0 لاخ دعن الشترع الذي جحاء يه عمد على الله عليه 
شاوه عمد دلي الله فاق وقلع أرسله الله للعالين» قال فعا : لوم أَرسَلَكَكَ ل سَلَكَإل 
يَحْمَةَإِلعَكَمِيتَ 20#4: ورسولنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعرف الدين إلا من طريقه فهو 
الواسطة بيننا وبين الله سُبْحَاَهُ وَتَعَالى في تبليغ رسالة الله ولن يعرف أحد دين الله حتى يعرف 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وحمد صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ بي ورسولء والنبي باختصار الآن 
وسيأتٍ إن شاء الله كما قال أهل العلم: هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول 
هو: الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» ومحمد بن عبد الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مر بالمرحلتين 
فقد أوحي إليه بشرع ول يؤمر بتبليغه, فبّى ب تنأ إلا أنه لم يؤمر بالتبليغ فكان نبيّاء ثم 
أرسل بقول الله عَرَّ وَجَاكَ: «( ييه نم04" وهذا سيأت إن شاء الله؛ ولكن نذكره الآن 
بالاختصار للمناسبة؛ ومعرفة البي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكون بمعرفة اسمه ونسبه وتكون أيضًا 
بمعرفة سيرته وتكون أيضًا بمعرفة سنته وتكون أيضًا بمعرفة 6 وهو كونه عبدًا لله ورسولاء فهو 
بشري عبد لله مكرّم بالوحي والرسالة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ومعرفة النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ليست علمًا يُقرأ ويكرر ويحفظ وإنما معرفة تؤثر في الأعمال» معرفة تُعتقد وتؤثر في عمل 
)١١‏ سورة الأنبياء: .)١١7(‏ 
() سورة المدثر: .)١(‏ 


اا 





الأنساده فإذا عرف العبد ثبيه على 'اللة حكن وشله فإن .ذلك يسعلزم أن يقيل نا جاع يه عمد 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ من الهدى وأن يصدقه في كل بر أخبر عنه. والمؤمن إذا نُّقل إليه خبر 
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطريق صحيح وجب عليه أن يصدقه فيه وألا يرد تبر النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعقله كما يفعله بعض المحذولين؛ كما أن هذه المعرفة تستلزم امتثال الأمر 
واجتناب النهي؛ والمؤمن العارف بمحمد صّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جاءه الأمر من النبي صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْه 0 لّمَ فرح به وامتثله وقلبه منشرح وصدره منشرح؛ أنه عا عن لبه عقا الله ع 
وَسَلّمَ وإذا جاءه النهي ترك ما نمى عنه النبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمّ وقلبه وصدره منشرحء 
والعلماء يقولون: "ميزان المعرفة أثرها في الأعمال"؛ إذا أردت أن تزن مقدار معرفتك بمحمد 
صل الللاغَائ وَسَل فانظر آثر ذلك فى أغمالاق فإن الأثرق الأعتال هو الذي تورث دهده 


المعرفة» د إن شاء الله تفصيل ذللك عفن تفضيل الأصول: 


كما أ موق د الإسلا لمك إل جو لبي م ال قفشل ولذلق كاتف 
معرفة دين الإسلام بعد معرفة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم فهذا ترتيب مقصود, معرفة ربك ثم» 
معرفة نبيك» ثم معرفة دينك فهذا الترتيب من الشيخ مقصود؛ والإسلام يجب على العبد أن 
يعرفه» وسيأق الكلام إن شاء الله على معنى الإسلام؛ لكن المراد بالإسلام هنا هو ما جاء به 
عد عل اللشغه وضك زكيمه سلف الأنة وسأتكلم عن هذا إن شاء الله عند التفصيل 
وأشرح هذه الجملة. 

قال الشيخ: "بِالأَدلّة", وهذه الكلمة كما قلنا ترجع إلى الأمور الثلاثة» والأدلة: جمع 
دليل» والدليل عند أهل العلم هو ما يرشد إلى المطلوب» والأدلة هنا ليست محصورة في الأدلة 
السمعية بل تشمل الأدلة السمعية» والأدلة الكونية فكلها أدلة تدخل في قول الشيخ: 
"بالأدلة". 
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قال الشيخ رَحْمَهُ اللِ: "القَانيَةُ: الْعَمَنْ به" أي: أن المسألة الثانية التي يجب تعلمها: 
"الْعَمَلُ به", وهذه المرتبة الثانية بعد العلم» فالأول العلم والثاني العمل بمذا العلم؛ ولذا كان 
السؤال في القبر عن العلم: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ بمذا المعنى» فالأول العلم» وكان 
الببؤال غند لقاء ادغ قغزة عن العمل: فتُسأل الإنساكن عند لقاء اللخ فغة عد عمله 
بالعلم» الإنسان في قبره يُسأل عن علمه بمذه الأمور» عند لقاء الله لن تزول قدمه حتى يسأله 
الله عَرَّ وَجَكَ عن علمه ماذا عمل فيه» فيكون السؤال عند لقاء الله عَرَّ وَجَنَ عن العمل بالعلم؛ 
والعلم يتبعه العمل ومن فرط في أحدهما قاده ذلك إلى المخسرانء من كان علمه بلا عمل 
والعياذ بالله حسر وأقام الحجحج على نفسه. الذي يبتلى والعياذ بالله بتتبع العلوم ولا يعمل بحذا 
العلم فإنه يخسرء ويقيم الحجحج على نفسه. ومن كان عمله بلا علم كان علمه بلا فائدة» 
ففائدة العلم العملُ» ومن كان عمله بلا علم قاده ذلك إلى الضلالء وغالب الحال أن يقوده 
ذلك إلى البدع» إذا عمل الإنسان بلا علم فإن الغالب أن يسقط في البدع؛ لأنه لا يعرف» 
ولذا كان الصراط المستقيم طريق الأنبياء عليهم السلام وهو الجمع بين العلم والعمل» وقد 
انقسمت الأمم في هذا الأمر إلى طرفين ووسط: فطرف علموا ولم يعملوا فكان ماذا؟ غضب 
الله عليهم» وهؤلاء هم اليهود» فاليهود كان لديهم علم لكنهم لم يعملوا سواءً كان ذلك 
بالإعراض الكلي» أو كان ذلك بالتحريفء فاليهود جمعوا بين الأمرين: أعرضوا عن بعض ما 
جاءهم فقتلوا الأنبياء» قتلوا بعض الأنبياء الذين جاءوهم بالحق فحرفوا التوراة وغيروها وغيروا 


معانيها كما هو معلوم من حالهم. 


إذن طرف علموا ولم يعلموا وهم اليهود فكان نصيبهم الغضبء والطرف الثاني: هم 
الذين عملوا بلا علم؛ عملوا نعم؛ ولكن بلا علم؛ فكانوا ضالين؛ لأنهم ما عرفوا طريق الخير» 
وكم من مريد للخير لم يدركه» من طلب الخير بلا علم يقوده ذلك إلى الضلال في الغالب؛ لأن 
الخير لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء» والخير في هذه الأمة لا يعرف إلا عن طريق محمد صَلَّى 


؟” 





الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا لا يُعرف إلا بالعلم؛ بأن يتعلم الإنسان ويعرف ما جاء عن النبي صَلَّى 
الله 4 وَسَلَّمَ؛ وهؤلاء هم النصارىء أعني: الذين عملوا ول يعلمواء فإنهم كانوا يعملون كثيرا 
فهم عاملون ناصبون مجتهدون في العملء وهم بكاءون ترق قلويهم, وقلوهم خاشعة؛ لكن بغير 
علم؛ فكانوا من الضالين» ومن ذلك أتحم ابتدعوا الرهبانية وجاءوا بما وجاءوا بأمور كثيرة» ومن 
آبة عيبن على الل قال 200 ل وال السشعالة عن ينسيه عولكة أو ييه #ولاي فين آمة بيد 
ل او ا ل ومن أمة محمد صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّعَ من يعمل؛ لكن على جهل بغير علم ولا بصيرة ويحذا شبه من النصارى» أما الوسط 
فهو صراط الله المستقيم وهو طريق الأنبياء وطريق أتباعهم الذين يسيرون على طريقهم ألا وهو 
الجمع , بين العلم والعمل» وهو الصراط الذي أمرنا أن نسأل الله عرَّ وَجَكَ إياه مرات كثيرة» الذي 
حاء في قول الله عَرَّ وَحَلكَ: يما لوط الْمُسَتقِيرج صر ط أَلنَ لْحَمَتَعو 0" 
والذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء ومن تبعوا الأنبياء: ##صضرط بن أحَمتَءَئَهرْغَيرٍ 


هه 


لْمَنُو ب عَلَيهِمَوَلَاالصَيت 4 وهذا تعليم من الله عر وَجَلَ لنا 


وقد كان السلف الصالح رِضُوَانُ الله عَلَيْهُمْ يحرصون على العلم والعمل» ما كانوا مثلنا 
يحرصون على تسويد الأوراق ولا يحرصون على العمل لاء بل كانوا يحرصون على العلم والعمل» 
يقول أبو عبد الرحمن السلمي: ((حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان, وعبد 
الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا))0"» فكانوا إذا قرأوا عشر 
آيات تدبروا معانيها وعملوا بما فيها فكانوا أذكياءء كانوا أتقياء» وهذا هو الطريق الصحيح؛ 


.)7- 5( سورة الفاتحة:‎ )١( 


(١؟)‏ رواه الطبري في تفسيره: .)86٠١ /١(‏ 


"1 


توم الأصول الثلائة لِمَضِيلَة الشيخ د. سليمان الرحيلي يط رضي 





والعبد إذا علم أنه سم سأل بين يدي الله عَرَّ وَجَنَ عن علمه ماذا عمل فيه فلا بد أن يراقب 
نفسة ولايد أن ياستي نقسهه يقول الى عقلّى الله عه وسلي: ولا تَرُول قَدَمَا عَبْد يذه 
لقِيَامَةٍ حَتّى يُسَأَلَ عَنْ عُمْرهِ فِيمَا أَفْنَاكُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فيه وَعَنْ ماله مِنْ أَئْنَ 
اكْتَسَبَهُ وَفِيم أََْقَُ وَعَنْ جشمه فِيم أبْاة»0 رواه الترمذي وإسناده صحيح؛ إذن لا بد من 
العمل» والعلم النافع هو الذي يكون معه العمل؛ وقد كان النبي صَلَّى اللّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ يقول: 
«اللهُمّ ني أَعُودْ بك من عِلْم لا يَنْقَغُ2) رواه مسلم في الصحيح, يستعيذ بالله من علم لا 
ينفع؛ والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به صاحبه؛ فعلينا أن نتنبه لهذاء وقد جاء وعيد 
شديد ينبغي أن لا يغيب عناء قال البى على الله غاه وشلهه «مَرَرْتُ ليله أشري بي عَلَى 
وم تفْرَضْ ِفَاهْهُمْ مَقَاريض مِنْ تارٍ. قَالَ: قلث مَنْ هَؤْلَاءِ ا جبْريل؟ قَالَ: هوْلَاءٍ خطباء 
أمَيِكَ الَّذِينَ يَفُولُونَ ولا يَفعَلُونَ ويَفْرَهُونَ كتاب الله ولا يَفْعَلُونَ به»27 وهذا الحديث في 
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الصحيحين» «خطبَاءٌ أمَتكَ الَذِينَ يَقُولُونَ» يعني: تعلموا وعلّموا أيضا وهم خحطب؛ ل 


(1) رواه الترمذي» كتاب: صِقَةِ الْقيَامَةٍ والَقَائِق وَالْوَرَع عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ باب: في الْقِيَامَوَ برقم: 
(7551)» وصححه الإمام الألباني نمه الله في صحيح الجامع» برقم: ))/١٠2٠٠(‏ وصحيح الترغيب والترهيب» برقم: 
79؟1). 


(١؟)‏ رواه مسلم كتاب: الذكْرٍ وَالدّعَاءٍ وَالتَّْبَةِ وَالِاسْتِعْمَارِ باب: التَّعَوّذِ مِنْ شَرٌّ مَا عْمِلَ وَمِنْ شَرٌّ مَا 1 يُعْمَلْ» برقم: 
(00777). 


() كذا قال شيخنا حَفِظَهُ الله والحديث ليس في الصحيحين؛ بل أخرحه من حديث أنس بن مالك رَضِي اللَهُ عَنْهُ: أحمد 
في " المسند" (49 »)١5‏ والبيهقي في "الشعب" (4975) وغيرهم؛ قال الإمام الألباني بَحْمَهِ الله بعد أن ذكر طرقه في 
"السلسلة الصحيحة"(١/؟١‏ هرقم الحديث:551): " وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب» 
والحمد لله رب العالمين". 


3/ 





غباذًا الله فق هنذا انال لا يعشلرة». فبامرون الناس_بانكر وله يتعلوة ذلاك الخيرة. .ونون 
الناس عن المنكر ويقعون في ذلك المنكر والعياذ بالله. «خُطبَاءْ أمَعكَ الْذِينَ يَقُولُونَ» زاد 
البيهقي بإسناد صحيح: «وَيَفْرَوْنَ القرآن وَلَا يَعْمَلُونَ به» يقرؤون يحفظون يتلون؛ ولكن لا 
يعملون بهذا العلم. 


إذن العلم النافع هو الذي يكون معه العمل؛ لكن هل العمل بالعلم له حكم واحد؟ 
الجواب: لاء فحكم العمل يتبع حكم العلم» فإذا كان العلم الذي تعلمه الإنسان فرضًا فالعمل 
به فرض» تعلم المسلم قول النبي واداى الله عليه وم ل «أَغفُوا اللّحَى)0© «وَأَرْحُوا 
اللّحَى»”": «وَفَرُوا اللْحَى»27: أمرٌ للوحوب؛ إذن هذا العلم فرض» واحبٌ على من علم 
ذلك أن يعفي لحيته» فيجب العمل بمذا العلم وإن ل يفعل أثم» أما إذا كان الذي في العلم 
مستحبًا فالعمل به مستحبء كما لو تعلم الإنسان مثلًا: نوافل الصيام» نوافل الصلاة» العمل 


ككذه النوافل في حقه مستحب وليس فرضا؛ لأتما مستحبات والعمل بالمباحات مباح. 


إذن علم الإنسان أن شيئًا مباح فحكم العمل به أنه مباح؛ إذن لو سألنا سائل ونحن قد 
تكلمنا عن أهمية العمل مع العلم وأن الإنسان سيسأل في قبره عن علمه؛ وعند لقاء ربه عما 
عمل بعلمه؛ لو سُثئلنا ما حكم العمل بالعلم؟ قلنا فيه التفصيل الذي ذكرناه, فإن علم الإنسان 
فرضًا فالعمل في حقه فرض» الفرض قد يكون بفعل الواحب» وقد يكون بترك المحرم» وإن كان 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم: (28317-557). ورواه مسلمء برقم: (59١)؛‏ من حديث ابن عمر رَضِي الله 
(١؟)‏ رواه مسلم» برقم: 56509) من حديث أببي هريرة رضي الله عَنْةُ. 


(9؟) متفق عليه: أخرحه البخاري» برقم: (0897-5/55) واللفظ له» ورواه مسلم» برقم: (59؟)؛ من حديث ابن عمر 
رضي اللّهُ عَنهُما. 
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العلم الذي تعلمه مستحبًا فيستحب أن يعمل به» واللمستحب يكون بفعل المندوب وترك 


المكروه؛ لأن ترك المكروه فيه مقام ودرحة الاستحباب» وإن علم بمباح فالعمل بالمباح مباح» 


وهكذا يكون الحكم في تفصيل حكم العمل بالعلم. 


5.5 





المسألة الثَلِئَةٌُ: "الدّعْوَةٌ إِلَيْه' أي: الدعوة إلى العلم» وهذه المسألة سنفصل فيها إن 
شاء الله في درس الغد مع الصبر؛ لأنما مرتبطة بالصبر ارتباطًا وثْيقًاء لكن نشير إليها إشارة الآن 


لنربطها بما سبق ونفصلها غدًا إن شاء الله لنربطها بما سيأتي. 


من العمل بالعلم الدعوة إليه» من أعظم أنواع العمل بالعلم أن تدعو إليه» فهذه درحة 
عظيمة من درحات العمل بالعلم» فإذا علم المسلم الخير دعا إلى الذي علمه بعد أن يكون قد 
عمل به؛ لأن في ذلك السلامة؛ المسلم يجب أن يتعلم هذه المسائل» ويجب أن يعمل بماء 
ويجب أن يدعو إليها على التفصيل الذي سيأقٍ إن شاء الله فإذا لم يتعلم أثم» وإذا تعلم ولم 
يعمل أثم» وإذا تعلم وعمل في نفسه ول يدع في ما يجب عليه أثم» وإذا تعلم ودعا ولم يعمل إن 
كان ذلك في الفرائض أثم» ولذلك جاء في الحديث: «إِنَّ أُوّلَ النَّاسِ يُفُضَى يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
ثلاثة» وذكر منهم: «وَرَجْلَ تَعلَم لْعِلَم وَعَلَّمَهُ وَقَرَا القُدآنَ»” © انتبهواء «وَرَجْلٌ تَعلَم 
لْعِلَم وَعَلَّمَه دعا إليه» تعلم ودعا علّم قال: «قأد تي به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ» يعني أن به إلى الله 
فعرفه الله عَبَّ وَحَكَ نعمه عليه قال: «فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا قيلت فيهًا؟ قَالَ: فما صنعت 
فيها؟ قال: تَعَلَّمْتُ الْعلَم وَعَلَّمْهُ وَقَوَأْتُ فيك الْقُرَآنَ» فيقول لله: «تَعَلَّفْتُ الْعلج», وقد 
حاء في رواية: «فيكَ وعلمته» أيضًا: «وَقَوَأْتُ فيك الْقُدْآنَ فَيُقَالَ: كَذَّبْتَء وإنما تَعَلّمْتَ 


لِيُقَالَ: عَالِمَ وَقَوَأْتَ الْقُدَآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئُ» فَقَدْ قيل, 


م ميد 


2 7 
م زر 0 رده 
به مسح تب عَلى وجهه 


)١(‏ أخرحه مسلمء برقم: )١505(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 





عَنَّى أَلْقيَ في النّارِ» إذن هذا تعلم وعلّمء تعلم ودعا لكن م يعمل؛ لأنه يقصد بذلك 
وحه اللهء وترك العمل بالكلية دليل سوء القصد». وضعف العمل بالكلية دليل ضعف القصدء 


ترك العمل بالكلية أن الإنسان والعياذ بالله يعلّم ولا يعمل» يدعو ولا يعمل دليل سوء القصدء 
وضعف العمل يعني: ليس ترَكًا بالكلية لكنه ضعف دليل ضعف القصدء النية فيها شيء؛ 


تحتاج إلى مراجعة» تحتاج إلى معالحة حتى يستقيم الأمر. 
إذن لا بد من الأمور الثلاثة: العلم» والعمل» والدعوة» هذه أركان عظيمة» وسيأتٍ إن 


شاء الله بيان ذلك ف الدرس القادم حيث سنربط الدعوة إلى الله بالصبر على ذلك إن شاء الله 
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هذه المسألة حتمنا بما مجلسنا البارحة» وقلنا إن هذه المسألة مرتبطة بالمسائل السابقة 


وبالمسألة الرابعة» هي مرتبطة بالمسائل السابقة من جهة أن الدعوة لا بد فيها من العلم فلا 
يحوز للإنسان أن يدعو إلى الله بجهلء لا بد أن يكون بعلم؛ ولا بد مع ذلك من العمل لاسيما 
فيما يتعلق بالواجبات وترك امحرمات؛ من مصائب الدهر على الإنسان أن يدعو إلى فعل 
الواجب ولا يفعله» وأن يدعو إلى ترك امحرم ويقع فيه» هذه من المصائب العظيمة» وقد ذكرنا 
البارحة خطر هذا الأمر؛ كذلك من المصائب أن يدعو الإنسان بلا علم فيقوم ويكون داعيا 
إلى الله وهو جاهل» يخرج من الخمارات إلى منابر المساجدء لا يعلم شيئًا ويقال له قم ويفتح 
الله عليك» تكلم ويدعو إلى الله بزعمهم بجهل» وهذا في حد ذاته معصية يحتاج أن يتوب منه 
العبد» فإنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله إلا بعلم» والتد عو عفر يفول بيدا الل عاد 
:: « لع إِلَّ سَبيلٍ يِب يالْحِكَةَ وَلْموْعِكلةِ لَلَسَكَةٌ مَجَادِلَكُم ا 
0 هذه طرق الدعوة الشرعية: أن يدعو الإنسان إلى سبيل الى لا يدع إلى نفسهء 
لا ينظر للشرع والدعوة بأعين الناس وإنما ينظر إلى الناس بالشرعء فهو يقول للناس الحق ولا 
يغير الحق من أجل الناس. 


وضابط الذي يدعو إلى الله: أنه ينظر إلى ما يرضي الله فيدعو الناس إليه» فإذا جاء 


يرضى الله وإن كان الناس سينفرون من مجلسه؛ وإن كان لن تكون له جماهيرية» أما الذي يدعو 
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إلى نفسه فهو ينظر إلى ما يرضي الناس» يقيس ما يتكلم بأحوال الناس» فإن كان الناس يرضون 
عن أمر تكلم فيه ولو كان فيه زلل» وإذا كان الناس يغضبهم أمر تركه ولو كان هو المتعين: 5 
دعل سَبيِلِ رَبك هذا أول قيد في الدعوة» لا بد أن يراقب الداعية قلبه بأن تكون دعوته 
إلى الله ليس لنفسه, يدعو لله سْبْحَائَه وَتَعَالَ وإلى الله سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ. 

«بالجكد» فلا بد في الدعوة من الحكمة؛ وما هي الحكمة؟ الحكمة هي: البصيرة» 
والبصيرة تبنى على العلم؛ فلا يؤتى الإنسان الحكمة وهو لا علم عنده؛ أعني: الحكمة الشرعية 
المطلوبة» فالحكمة هي: البصيرة المبنية على العلم. 

لوَالْمَوْوطة لْلْسَكَةَ 4 هي: خطاب الناس بما يلائمهم لا بما يرضيهم وإنما بما 
يلائمهم ويصلحهم؛ فبعض الناس يصلحه الوعد فيدعى بالوعد» وبعض الناس يصلحه الوعيد 
فيُدعى بالوعيد» وبعض الناس يصلحه وهذا الغالب أن يُقرَن بين هذا وهذا فيقرن له بين هذا 
وهذاء من الناس من يلائمه ويصلحه الرفق فيُرفّق به» ومن الناس من يصلحه ويلائمه الإغلاظ 
عليه فيغلظ عليه وفي ذلك رفق فإنك عندما تسعى لإصلاح إنسان ببذل الأسباب فهذا غاية 
الرفق به ولو أغلظت عليه في الظاهر؛ وكما يقول بعض أهل العلم: "الرفق سهل والإغلاظ 
صعب "؛ لأن الإغلاظ قد يخالف طبيعة الإنسان وقد يقابله ما يقابله؛ لكن إذا اقتضته المصلحة 
الشرعية فإن الداعي إلى الله يسلكه؛ إذن الداعي إلى الله يعلم أن الناس يتفاوتون في أفهامهم: 
ويعلم ما جاء به الشرع فيدعو الناس بما يلائمهم ويصلحهم؛ والموعظة الحسنة هي التي تقع في 
موقعها وتُنزّل منزلتها ولا يحمل الناس على طريق واحدة. 


0 


مَجَوِلَهُم تيه أَحَسَرك» لا بد أن نبدأ في الدعوة إلى الله بلمحادلة بالتي هي 
مستقيم؛ فهذه الدعوة وهذا ارتباطها بالعلم» والداعي إلى الله سيواجه إذا سلك الطريق التي 


ذكرناها أمورًا سيحتاج إلى الصبر» ولذلك قال الشيخ رَحْمَهِ الله: " الرَابِعَة". 


لذن 





قال رحمة الله عليه: " الرَابعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَدَى فيه". 


كهرالشرح: 
هذه هي المسألة الرابعة من المسائل العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستصحبها 
في كل علمء انتبهوا يا إحوة» هذه المسائل الأربع ينبغي أن تستصحبها يا مسلم في كل علم 
وليست خاصة بهذا الكتاب ولا بمذه المسائل بل كل علم لا بد أن تستصحب فيه العلم؛ 
والعمل» والدعوة» والصبر. 
والصبر في لغة العرب: الحبس والمنع» يقول العربي: صبرت نفسي على كذا أو عن 
كذاء أي حبستها على كذا أو حبستها عن كذاء ومنه قول الله عَزَّ وَجَلَ: وَآضِرتَفسَكَمَمَ 
لي تيَنْعُونَرَبَهُم قدو لني يدون وَجَهَا 4 » م وَآَضِرَ نَفْسَكَ يعني: احبس 
كر والصبر ذ في الشرع كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: 
)١‏ صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 
؟) وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. 
*) وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطها. 
فهذه أنواع الصبر: الصبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها وهو الذي يقول فيه 
العلماء: الصبر على طاعة الله. 
والنوع الثاني: الصبر عن المنهيات من أجل يجتنبهاء وهذا هو الصبر عن معصية الله 


.)5/( سورة الكهف:‎ )١( 
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والقسم الغالث: الصبر على الأقدار وما يجريه الله على العبد حتى لا يتسخطها. 


فالمطلوب من العبد فعله: إما واحب أو مستحبء وهذا هو الطاعات وفعلها لا يتم إلا 
بالصبرء لا يمكن أن يتم إلا بالصبر؛ والمطلوب تركه من العبد هو امحرمات والمكروهات» وهذه 
بالنسبة للمحرمات المعاصيء والمكروهات: المطلوب تركها من غير جزم؛ ولا يمكن ترك الإثنين 
إلا بالصبر؛ وما يقدره الله على العبد من المصائب ولا بد من وقوعها يحتاج إلى صبرء يقول ابن 
القيم رَحْمَهِ اللهِ: ((فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه 
كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها))""2» والصبر منزلته عظيمة جدّاء يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحْبَه للهِ: ((قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًا))2"0) وهذا 
يدل على عظيم مكانته» قال علماؤنا: الدين كله علم بالحق و عمل به والعمل به لا بد فيه 
من الصبر» وطلب علمه يحتاج إلى صبر. 

إذن نعلم من هذه الأنواع الثلاثة أن الصبر له أثر كبير في دين الإنسانء والعلم والتعلم 
بحتاج إلى صبرء والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبرء والعمل بالعلم يحتاج إلى صبرء وهناك عبارة 
جميلة قالحا بعض أهل العلم» قال: "من خحُرم الصبر حرم العلم"؛ لن ينال العلم إلا صبور؛ لأن 
العلم ثقيل ويحتاج إلى صبرء والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وهي أشد هذه المسائل حاجة 
للصبر لأن أذية الداعين إلى الخير تقع كثيراء كثير من الناس يؤذون الدعاة إلى الخير» لماذا؟ لأنحم 
يخرجونهم من الشهوات ويعنعونهم من الشبهات» والإنسان ميال للشهوات منقاد للشبهات؛ لأن 
العاطفة تغلبه» والعاطفة عله بميل إلى الشهوات والملذات وإلى الوقوع في الشبهات» ولذلك 


تحد أن كثيرًا من الناس يؤذون العلماء بألستتهم؛ لأن العلماء يقولون هذا حلال وهذا حرام 


.)١5 كتاب: 'عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين"» (ص‎ )١١ 
كتاب: "مجموع الفتاوى" (١٠/79)؛ وهو مروي عن الإمام أحمد رَحْمَه الو تعالى.‎ )١( 





حرام كذا حرام كذا حرام كذاء ولا يؤذون الذين يغرُوتحم فيُظهرون لحم أنمم متدينون ولا يحرّمون 
عليهم إلا قليلا لذلك لو نظرت الآن إلى الناس تحد أتمم يقولون ما نريد هؤلاء العلماء 
المعمّدون الذين كلما قلنا شيئًا قالوا حرام حرام حرام حرام» نريد مثل فلان وفلان؛ لأتهم لا 
يمنعونحم من الشهوات إلا قليلاء وأما الشبهات فهم أربابها وأهلها وأسيادها والدعاة إليها 
وناشروهاء فالناس لا ينالوتمم في الغالب وإِنما ينالون من العلماء أهل السنة الأثبات الذين 
يمنعونحم من الشهوات امحرمة ويدرؤون عنهم الشبهات المفسدة لعقائدهم 00 والأنبياء 
عليهم السّلام أوذواك فكدي الرسل » وكمد ين عبد اذ هنل لقا وشلة كانزا بلتبوقة 
بالصادق الأمين» فلما دعاهم إلى التوحيد 7 هو كذاب,» هو كاهن؛ هو ساحر؛ ولا حول 
ولا قوة إلا باللهء وحاشاه صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم فآذوه فصبر النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما 


صبر أولوا العزم من الرسل حتى جاء نصر الله عَزَّ وَجَلَّ. 


والأمر بالصبر قد جاء في القرآن وجاء في السنة» وصبر الني صلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ صير 
عظيمًاء فها هو صّلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قسم قَسْمًا فقال رحل: «إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أَرِدَ 
بِهَا وَجْهُ الله تعالى»: يقوله الرحل لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي كلمة عظيمة في حق 
الو يت البى على الللاغاية 
لوح سسحي سس ووترتن 2 حَمْ الله مُوسَىء قَدْ أُوذِيَ 
بأكثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرٌ» هذا الذي قاله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْه وس ل «يَرْحَمْ الله مُوسَىء قَدْ أُوذِيَ 
ا 0 
الكلمة المؤذية ما قال إلا هذه الجملة العظيمة؛ ويا ليت إخواننا طلاب العلم يسلكلكون هذ 


الطريق» فإذا حاءهم أن أحا لهم يعرفونه ويعرفون فضله ويعرفون أنه من طلاب العلم ومن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السّلام؛ برقم: »))54٠028(‏ ورواه 


مسلم» كتاب: الكسوف» باب: إِغْطَاءٍ الْمُوَلْمَة كُلُوبِهُمْ عَلَى الْإِسْلام وَتَصَيرٍ مَنْ قَوي لِعَانُةُ برقم: ١5١1ك).‏ 
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طلاب الحق» إذا جاءهم أنه قد قال فيهم كلمة» لو أن الديدن أن يقول الواحد منا: رحم الله 
الأنبياء قد أوذوا فصبرواء وإن لام أاه لامه بطريقة طيبة فقال له مثلًا: بلغني أنك قلت فِّ كذا 
ويعلم الله أنه ليس بي وأنا أريد فقط أن تعلم أنه ليس بي؛ لكن الشيطان يحرص على طلاب 
العلم أكثر من حرصه على غيرهم» ويحرص على تفريق أهل الحق أكثر من حرصه على غيرهم؛ 
فينفخ في نفس هذا وينفخ ف نفس هذا حتى يتهاجر أهل الحق على مسائل يسيرة» وعلى أمور 
دنيوية» وقد يأتي الشيطان الخبيث فيلبس على طالب العلم فيجعل المسألة الدنيوية شرعية في 
نظره حتى لا يتنبه من غفلته؛ لأن طالب العلم يعلم أنه لا يحل له أن يهجر أحاه فوق ثلاث 
في أمور الدنيا؛ ولكن إذا كان ذلك بسبب شرعي جاز أن يكون فوق ثلاث فيأتي الشيطان 
فيلبس على طالب العلم المسألة ويوسوس له أن هذه المسألة شرعية» وأصلها في الحقيقة 
دنيوي؛ أقول هذا لأني من طلاب العلم وأعيش ما يعيشه طلاب العلم؛ يبلغنا عن إخواننا كلام 
ونحن نعرف محبتهم» وفضلهم؛ وعلمهم, ودعوتحم وأنحم من أهل السنة من أهل التوحيد» فلا 
نحسن التعامل مع هذا الكلام» ولذلك كلامي لنفسي أولّا ولإخواني؛ يا إخوان نحن بحاجة إلى 
أن نعالج ما قد يكون بينناء بحاحة عظيمة إلى أن نعالج ما قد يكون بينناء وما أحوجنا إلى هذا 
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الأمرء وهذه طريقة البي صَلَّى اللّهُ عََيْه وس م وي طريقة شرعية. 


إذن على المؤمن أن يعود نفسه على الصبرء ونخالطة الناس ودعوتحم والصبر على أذاهم 
من أعظم المنازل» ها دمت يا عبد الله تخالط الناس بالحق» وتدعوهم إلى الله وتصبر على 
أذاهم فأنت في منزلة عظيمة؛ يقول النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الّذِي يُخَالِطُ النّاسَ 
وَيَصْيرٌ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمْ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنٍ الَّذِي لا يُحَالِطُ الئاس وَلَا يَصيرُ عَلَى 
َذَاضُمْ»17 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه جمع من أهل العلم؛ وهذا دليل عظيم على 
فضبيلة العبير والذاعية ماجة إل الصبر لأسيما الذافية إل السننة قاة الذاعية إل التسدة 


.)959( انظر: "السلسلة الصحيحة": (؟/555)) حديث رقم:‎ )١( 


/ 





الداعية إلى العودة إلى كتاب الله وسنة الني صَُلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ضوء فهم السلف 
الصالح رضوان الله عليهم قد يؤذى أذى كثيرا بل قد يُقال إنه يفرق الصفء وقد يُشتمء وقد 


يُعتبر شاذًَاء وقد يعتبر منبوذّاء وقد يُقال إنه يشتت الكلمة ونحو ذلك من العبارات» فهو بحاحة 


إلى أن يصبر ويستمر على دعوته وإن فعل ذلك فإن المرجو له من الله أن يزيده رفعة» وأن 
بمكن له وف القصص عبرة» هذا أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي كان من رؤوس الفتنة في القول بخلق 
القرآن وكان معظما في زمن الفتنة حتى كان بعض الناس» ومنهم بعض العلماء من كان يُرى قد 
وضع نعله تحت إبطه فيقال له: مه؟ فيقول: أريد أن أدرك الصلاة مع أحمدء فيقال له مع أحمد 
بن حنبل؟ فيقول: لاء مع أحمد بن أبي دؤاد؛ والإمام أحمد بن حنبل إمام السنة رَحْمَهُ الله أوذي 
قُ فتنة القول بخلق القرآن» وحبس» وضرب» وأهين ولكنه صبر وثبت» وانظروا اليوم) أعداد 
هائلة من المسلمين تستفيد من علم الإمام أحمد» وتترحم على الإمام أحمد, وتسأل الله للإمام 
أحمد, وأما أحمد بن أبى دؤاد فمن يعرفه؟ ذاك الذي كان له الصيت وكان وكان وكان» أين هو 
الآن؟ لا يعرف إلا في بطون الكتب وعند المتخصصين ولا يُعرف بالخير» عاقبة الصبر حميدة؛ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ الله في زمن غربة في وقته يدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة 
وعلى أحذ كلام اهل العلم على وفق دلالة الكتاب والسنة فيؤذى ويسجن في القلعة ويصبر 
ويتمكن من خحصومه الذين حكموا عليه بالسجن وهم يخالفونه في العقيدة فيشفع لهم ألا 
يوذَؤَاء ويسجن حتى بعوت وهو في القلعة» وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية نَحْمَهُ الله علمه يملا 
الدنياء وأنا أقول معتقدًا وأنا صادق فيما أقول ما من صاحب حق اليوم إلا وللإمام ابن تيمية 
عليه فضل بعد فضل الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَاى) لا يوحد رحل اليوم من أهل السنة ومن أهل الحق إلا 
وللإمام ابن تيمية عليه فضل بعد فضل الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ِ وهكذا أئمة الإسلام؛ فينبغي أن 
ندم النظر في سيرهم لأنا بحاحة إلى الصبر» ونحن في زمن الفضائيات» وزمن ابمجاهيل» وزمن 
الغربة» وزمن المتكلمين نحتاج إلى الصبر حاحة شديدة: ومما يعيننا على الصبر بعد الاستعانة 
بالله سُبْحَائَهُ وَتَعَالشَ والاطراح بين يديه وسؤاله أن يثبتنا على السنة حتى نموت أن ندم النظر في 
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سير علماء الشكة):وإن الباظر ق: سير غلماء البتنة والله يرئ أن كل هاءيؤذئ يه لا يساوي 


شيئًا أمام ما أوذي به الأسلاف» وهذا يجعل طالب العلم يصبر على ما يناله. 


5.5 
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كعرالشر 14 

هذه السورة العظيمة دليل على هذه المسائل الأربع: العلم» والعمل» والدعوة والصبرء 
كلها في هذه السورة2"0؛ وهذه السورة جامعة لأصول الخير؛ أقسم الله عَرَّ وَجَلَ بالعصر فقال: 
«وَالْعضَرِ 4 والعصر: هو الزمن والدهر الذي تكون فيه الأعمال» فالدهر والزمن هو الذي 
تكون فيه الأعمال فيكون فيه الربح وتكون فيه الخنسارة» إن سوّد الإنسان زمنه وعصره 
بالمعاصي كان في الخسران» وإن أنار زمنه بالطاعات كان من أهل الربح» فالله يقسم بالعصر 
ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس لأحد من خلقه أن يُقسم إلا به» لا يجوز 
للمخلوق أن يقسم بني؛ ولا بوالد» ولا بقريب» ولا بحبيب ولا بغير ذلك؛ أقسم الله في أول 
هذه السورة لتأكيد الأمر وتعظيمه» وتعظيم ما في هذه السورة؛ الله عَرَّ وَحَلَ صادق في قوله لا 
يحتاج إلى قسم ولكنه يقسم لتعظيم الأمر في نفوسنا وتأكيد الأمر» أقسم لينبهنا على عظيم ما 
في هذه السورة» فأقسم الله بالعصر أن جنس الإنسان في حسارة» جنس الإنسان في خسارة في 
سعيه إلآأ ما اسنضاه الله غك وكاق إذا علمت هذا ياغبة الى إذا علمت أن حس الإنسان في 
حسر ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تسعى في أن تخرج نفسك من هذه الخسارة» أن 


تكون من أهل الربح. 


)١(‏ في الأصل: "هذه المسألة" والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 





© إلا آلَذِينَ ءَامَنُوأْوَحَي وأ َلصَلِحَكِ 204 وهذه مسألة العمل فهم عملواء وأفرد الله الذين 
عملوا الصالحات مع أن العمل من الإيمان تأكيدًا وتنبيهًا على أن العمل الصالح مراد» وسيأتٍ 
إن شاء الله الكلام على هذه المسألة عندما نتكلم عن مسألة الإيمان» والعمل» وستبينها إن 
شاع الله المسيس المابحة إليهنا: 


ثم يقول الله عَرَّ وَجَلَ: «وَقاصَوَا بالْحَق 4 وهذه هي مسألة الدعوة إلى الحق» و 
وَتَوَصَوَابأْضََيْرِ ‏ وهذه المساألة الرابعة التي هي الصبر؛ إذن هنا ثلاث مسائل: العمل» 
والدعوة» والصبر فأين العلم؟ كل ما في السورة يدل على العلم؛ لأن الإبمان والعمل الصالح: 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر يحتاج إلى العلم» فهذه السورة قد حوت الأوصاف الأربعة: 
الإيمان بالله ومنه العمل الصالحء والدعوة إلى الحق والنهي عن خلافه» والصبر» ومع هذه الثلاث 
العلمٌُ» فإن العلم قبل ذلك ومعهء وهذه مراتب جهاد النفس» فإن من أعظم الجهاد جهاد 
النفسء وقد بين الإمام ابن القيم رَحْمَهِ الله مراتب جهاد النفس فقال: ((جهاد النفس أربع 


مراتب))» ومن هنا سترون من أين استقى شيخ الإسلام هذه المسائل الأربع التي ذكر. 


يقول ابن القيم رَحْمَهِ الله: ((جهاد النفس أربع مراتب: إحداها: أن يجاهدها على 
تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. وهذا 
هو العلم ومعه الصبرء المرتبة الغانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. المرتبة 
الغالغة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. المرتبة الرابعة: أن يجاهدها 
على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عَرَّ وَجَلنَ وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله للم)", 
)١(‏ سورة العصر: .)5-1١١(‏ 
)١(‏ كتاب: "زاد المعاد"» فصل مراتب الجهاد» (5/5). 


١ 





هذا القيد في كلام ابن القيم قيد مهمء يعني: أن يكون صبه لله لا يصبر لينال حظوة» ولا 
يصبر ليتمكنء الآن بعض الناس يقولون: من عوامل النجاح الصبرء المؤمن الموفق يصبر لله 
صبره على كل هذا لله فيتحمل ذلك لله ولذلك قيد ابن القيم رَحْمَه الله يمذا القيد: ((ويتحمل 
ذلك كله لله فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين))0©», وهذه المراتب 


هي هذه المسائل الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهِ الله عر وَجَلَ. 


.)9/9( كتاب: "زاد المعاد"» فصل مراتب الجهاد.‎ )١١ 


إلى 





قال رحمة الله عليه: الشَافِعنُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى: "لَوْ مَا أَنْرَلَ لَ الله حُجةَ عَلَى حَلَقَهِ إلا هَذِهٍ 


7 1 2 ١ 





كهرالشر : 
الشافعي: هو الإمام المطلبي القرشي الفصيح, من آخر من يحتج بلغته» فهو عند أئمة 


اللغة مثمن يحتج به في اللغة ("©» إمام أجمع المملمون على إمامته في الفقه والعقيدة» وهو من 


١ -‏ 
شو تراس 


كبار أئمة أهل السنة واللجماعة في فقههم وعقيدتمم؛ قال رَحْمَهُ الله: "لو ما أَنْرَلَ الله حُجةَ 
عَلَى خَلّْقِهِ إلا هَذِهِ السُورَةً لَكَمَنْهُمْ', فإن قال لنا قائل: أين إسناد هذا القول؟ نقول: إن 
المعروف عند أهل العلم أن أقوال العلماء تؤحذ بالاستفاضة والشيوع, أقوال العلماء والأئمة لا 
يشترط لها الإسناد وإنما يكفي فيها الشيوع والاستفاضة ثم يُنظر فيها ويحكم عليها فقد تقبل 
وقد ترد» وهذا القول شائع مستفيض عن الإمام الشافعي فينبغي أن ننظر في معناه فإن كان 

معنى قول الإمام الشافعي: 'لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حُجَةَ عَلَى حَلَْقِهِ إلا هَذِهِ السُورةً لكفَتْهُنْ" 
فهمه بعض الناس على أن هذا القول يعني: أن السورة تكفي عن القرآن فردٌُوا الجملة من أجل 
هذا المعنى» قالوا كيف تغني السورة عن القرآن ولا تغني كلمة عن كلمة في القرآن؟ والجواب: أن 
جملة الشافعي لا تعني هذاء وإِنما تعني: أن هذه السورة كافية في إقامة الحجة من حيث الجملة 
على البشرء فهي بينت طريق الربح والخنسران فبينت الأمور الكلية» والمعلوم أن هذه المنازل 
الأربعة التي وردت في السورة لا تنال إلا بالقرآن والسنة» فمراده رَحْمَهِ الله أن هذه السورة 
العظيمة جمعت أصول الخير من حيث الحملة» فهي كافية للناس في الحث على التمسك بدين 


الله إذا تدبرها العبد كانت كافية له لأن يتمسك بدين الله ويحرص على العمل بما حاء في 
)١(‏ انظر: "معجم الأدباء" ترجمة الإمام الشافعي". 


لك 





الكتاب والسنة» ولا يعنى: أتما تغنى عما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهِ الله عر وَجَلَّ: وروي عن الشافعي رَضِي الَّهُ عَنْهُ أنه 
قال: ((لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم)), هذه رواية أخرى لمقولة الإمام 
الشافعي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَه الله ((لو فكر الناس كلهم في سورة العصر 
لكفتهم)) يعني: لو تفكر الناس ف معان هذه السورة لكفتهم للتمسك بدين الله يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَحْمَهِ الله: ((وهو كما قال, فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون 
إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحًاء ومع غيره موصيًا بالحق موصيًا بالصبر)) (", فهذه 


المقولة على المعنى الذي ذكرناه مقولة صحيحة وهي مستفيضة مشهورة عن الإمام الشافعي. 


.)١5؟/58( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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قال رحمة الله عليه: 'وَقَالَ البُحَارِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالى: بَابُ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلِ 


وَالدلل قله تعالى: «إنأكم هلله 3 تفرد يِك) فبدا بالولم قبل 
القَْلِ وَالعَمَّل). قال رحمة الله عليه: الشافعئٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: "لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حُجّةَ 


عَلَى حَلَقَهِ إلا هذه السكورة لكَفنْهُم". 





كعرالشر 1 


الإمام البخاري: الإمام امحدث الكبير محمد بن إماعيل صاحب "الصحيح" آية عظيمة 
من آيات الله في الحفظ. اشتُهر بالحفظ والعبادة» ومن قرأ صحيحه علم وتيقن أنه من فقهاء 
الأمة» فهو من الفقهاء الكبار» وتبويب البخاري في الصحيح فيه أسرار علمية وفقهية لا يزال 
طلاب العلم إلى اليوم يكتش فون المزيد منهاء ومن قال: "إن البخاري ليس بفقيه" لا يعرف 
الفقه في الحقيقة» فإن من عرف الفقه وعرف ص حيح البخاري عرف أن صاحبه من فقهاء 


الأمة الكبار رَحْمَهِ الله عَرَّ وَجَلَّ رحمة واسعة» وهو مشهور بالصلاح والعبادة رَحْمَهِ الله. 


قال: "بَابُ: 00 بل القؤل وَالْعَمَلِ' فالعلم مقدم على القول والعمل» والدليل قوله 
تعالى: «قعك أَنَمرل] أنه وَأسْمَّغْوِرَإِدَيْكَ 4 احتج البخاري بمذه الآية على أن 
العلم سابق للقول والعمل» وهذا دليل أيضا لشيخ الإسلام على أن العلم هو المرتبة الأولل. 


قال الشيخ: "بَاب: العِلّمْ قَبْلَ الَوْلِ وَالْعَمَلِ' حيث أمر الله عَرَّ وَحَنَّ نبيه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعلم ثم العمل حيث بدأ بالعلم فقال: 9 0 0 وهذا دليل 
على بدء التعلم بالتوحيد وهذا أعظم العلمء ثم أعقبه بالعمل في قوله: «إوَآَسْتَغْفِرَإِدَْكَ 
وقد قال النبي على اللافلق وفر: ويد بِمَا بَدَآَ اللَّهُ به», فق ردايةة ليدأ بِمَا بَدَا الله 


ه5: 





بيه 07 ون أنه غعيد على اللا غلق وتحاع ندا غاايدا الله يه ففيدا بالعلم قبل القول 
والعفال: 


ولما فرغ الشيخ رَحْمَهِ الله من المسائل الأربع التي جعلها كالمقدمة للأصول الثلاثة بدأ في 
الأصول الثلاثة» شيخ الإسلام في تأليف هذا الكتاب سار على طريقة بديعة؛ فبدأ بالمسائل 
الأربع التي هي من الكليات العامة في العلوم» فكأنه يقول: يا طالب العلم إذا أردت أن تتعلم 
وهذا الكتاب من أوائل ما تتعلمه» فعليك بأربعة أمور احرص عليها: العلم» والعمل» والدعوة 
والصبرء فاحرص على هذه المسائل الأربع» ثم فصل رَحْمَهِ الله الأصول الثلاثة» وهذا ما سنبدأً به 


إن شاء الله عَرَّ وَجَلَ في درسنا القادم في مجلس الغد إن شاء الله. 


دم أخرجه مسلم (51) وأبو نعيم» وأبو داود» والنسائي قُ الكبرى: 3560 والدارمي» وابن ماجه وابن الجارود: 
(579) والدار قطني: (75070)» والبيهقي: (29/5) وكلهم قالوا: " أبدأ " إلا ابن ماجه» والبيهقي في رواية فقالا: "نبداً 
" وأما الدار قطني فوقع عنده: "فأبدئوا " بصيغة الأمر» وهو رواية لابن خزعة في "صحيحه" (١/7/7؟)‏ وهو شاذء قاله 


العلامة الألباني رَحْمَهِ الله» وانظر بقية تخريجه لهذا الحديث في الإرواء رقم: )١١7٠(‏ فإنه بين سبب شذوذ هذه الرواية. 


ا 





يقول المصدف رحمة الله عليه: "َم رَجمَكَ الله أنه َجبْ عَلَى كُلّ ملم ومُسْلِمَة تلم 


46 


هَذِهِ المَسَائِل الكّلاثء والْعَمَلٌ بِهِنّ: الأولى: أَنَّ الله حَلَقَنَاء وَرَرَقَنَاا. 





كهرالشز 1 


هذه الجملة تقدمت معنا: "اعْلَمْ رَحمَكٌ الله" وتكلمنا عنها. 


"أنه يَجِبْ عَلَىكُلّ مُسْلِمِ وَمُسْلِمَةِ" قلنا إن هذا داحل في فرض العين» وأن هذا هو 
من العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة» وهذه المسائل الثلاث قال فيها الشيخ: 
"الأولّى: أَنَّ الله خَلَقََا' أولى هذه المسائل أن الله خلق الخلق» وأنعم عليهم بالنعم ولم يخلقهم 
ملا ولم يتركهم عبّناء ولا سدى؛ ولكنه حلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة سامية فيها رنحهم 
وسعادتمم وفوزهم في الدنيا والآخرة» ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له الله عَرَّ وَحَنَ لق 
الخلق وهذا أمر معلوم» وأنعم عليهم بالنعم وهذا أمر لا يُنكرء ولم يخلقهم هملاء ولا عبنّاء وم 
يتركهم سدى كال حيوانات لا يؤمرون» ولا ينهون» بل خلقهم لأمر عظيم فيه سعادتمم في الدنيا 
والآخرة» وفيه خيرهم في الدنيا والآخرة» وفيه ربحهم في الدنيا والآخرة» وفيه صلاحهم في الدنيا 
والآخرة» وفيه بحاتحم في الدنيا والآخرة» وقد أخبر الله عََّ وَجَلَ عن هذا الأمر فقال سبحانه: ف 
وَمَاحَلََتُكبْنَوَالْإِضْسَ ِلَّاَِيدُونِ 274 فقصر الله عَرّ وج خلق المحن والإنس على عبادته 
سبحانه» وعبادة الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ إنما تكون بتوحيده ولذلك قال العلماء: معنى # لِيِحَدُونِ 
: ليوحدونء أي: ليفردوا الله عَنَّ وَجَكَ بالعبادة» ونلحظ هنا ملحظًا وهو أن الله عَرَّ وَحَكَ ربط 


عبادته بخلقه للجن والإنس»ء فربط العبادة بالخلق وذلك لبيان أن الخالق الموجد من العدم هو 


.)55( سورة الذاريات:‎ )١١( 


/ا 





المستحق للعبادة وحده سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ فالله واحد في أفعاله فواجب أن يوحده العبد في أفعاله 
يعني: في أفعال العبد لا شريك معهء وهذا ربط عجيب يقود النفس إلى الأمر الفطري ألا وهو 


أن المتفرد بالخلق واحب أن يفرد بالعبادة» وكثيرا ما بحد أن الله عَرَّ وَجَكَ يربط العبادة بالخلق: 


52035 7 0 ال م اد ير 7 ستل بر ا تومير كك اه 
ارو فراشاوا 9 عسَاء وَأَنرَلمن الْسَّمَاءِ مَاءَ فاخب ابوه مر سمرت رذ كنرك جينَا 


2ه 
5 


ا احداد دَآوَكر يَتَلموَ 017 تأملوا في هذه الآية بدأها الله عَرَّ وَحَإِكَ بالأمر بالتوحيد وحتمها 
بالنهي عن الشرك وجعل بين ذلك الامتنان بالخلق» فربط الله عَرَّ وَحَكَ عبادته بالخلق: 99 يناد 1 
ا من فيلك 44 ثم ذكر الله عَرَّ وَحَكَ ما حلقه للإنسان 

نعم: ا أزى جَع لم لَص ورَئَاوَاَلقَمكوْسَة ولول َلقَدَِ ماء تأر بده من 
عه ما النتيجة؟ جاء بالفاء «قل تأي لذلاو مر يكل 8 
فنهى عن الشرك وهذا يدل على هذا الربط» فالله سُبْحَائَةُ وَتَعَالى هو الخالق وهو المنعم فهو 
ا” له ولا شك أن عبادة الله لا يمكن أن نعرفها إلا من طريق رسول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه فالعبادات مبناها على التوقيف أي على ما جاء به محمد صَلَّى الله 


عَلَيْه 5 م هذا مجمل المسألة الأولى. 
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَه اللهِ: "أن الله حَلَقَنَا وأوجَدّنا من العَدَّم" 
لا شك أن الله هو الخالق وأنه الذي أوجدنا من العدم» وقد دل على ذلك أدلة كثيرة جدَاء 
0 00 0 2-1 سر و« 
يقول الله عَرَّ وَجَلَ:؛ هذى حَلقي. مُنْطِينٍ فر لبر لش عند كر 
تَمَتَرُوْنَ 20 والآيات في ذلك كثيرة جدّاء والعقل يدل على ذلك يدل على أن الله عَرَّ وَحَكَ 


ها 


.)575-5؟1١( سورة البقرة:‎ )١( 


.)١( سورة الأنعام:‎ )١١( 





حلقناء فنا خحُلقنا ولا شك في هذاء فنحن مخلوقون» ولا بد أنا قد خُلقنا من شىءء ومن المعلوم 
أنّا لم تخلق أنفسنا فلم يبق إلا أن الله عَرَّ وَحَكَ هو الذي خلقناء وهذا المعنى هو الذي ورد في 
5 نك ا ل ا اد لايك 1 بج د كدت و76 0م ب عات 5 1 لات 
قول الله عَرَّ وَحَلَ: آَم حْلِقوامِنَعَبرشَىَءٍ أَمَهُمْأَلْحَالِقُونَ 208 هذه القسمة: إما أنّا حُلقنا 
من غير شيء» وإما أنّا نحن الخالقون» والأمران باطلان عقلًا فلم يبق إلا أن الله عَرَّ وَجَكَ هو 


- 


الذي لقنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 


قال الشيخ رَحْمَهِ الله: "وَرَرَقَنَا" هذا القرن العجيب بين الخلق والرّزق من فقه شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رَحْمَه الله عر وَجَلَ ومن تبحره في كتاب الله عَرَّ وَجَلَّ فإن هذه هي طريقة 
2 5 1 © رض 1 سل 5 ل 3 خيني دي و 0( 5 
القرآن كما سمعنا في الآية التي معنا: أ يَِأَيْها أَلنَّاس أَعَبِدُواْرَيكمْالْزِى حلفي وَالْذينَمِن 


يكح ْتَونَ 4 هذا الخلق» ا الى جَع لمر الْارْضَ ورْسَاوَاْصَمَاوْبسَة4 هذه نعمة 


ل م ا د ع ااه 2 
الرزق» فالله عَرَّ وَجََ خلقنا ورزقناء وربط الأمر بعبادته بخلقه ورزقه لنا: توفلا تجَعَاوايَهِ أندادا 


-ه 


َأَمْكٌُ يَكَلد 4 والأدلة على أن الله عرَِ وَحَلَّ رزقنا كثيرة حدًا كما قال الله عََ فَحَل: مان 
مهن ألمي 04 وللعلوم أن العقل يدل على ذلك أيساء فالطفل في 
5 زد يرزق ولا نه م من الوضحيول إليه فمن الذي رزقه؟ الذي رزقه: الذي أوجده» 


الذي رزقه: الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَه فالعقل يدل على أن الله عَرَّ وَجَكَ هو الذي رزقنا. 


.)75( سورة الطور:‎ )١( 
.)5/( سورة الذاريات:‎ )١١ 


5. 





2 


قال رحمة الله عليه:" الأولّى: "أن الله حَلَقَنَاء وَرَرَقَنا وَلَمْ يَتْرَكَْا هَمَلّا". 





كعرالشر 14 
هنا كأن سائلًا سأل فقال: الله حلقنا ورزقناء فلم خلقنا ورزقنا؟ هل خلقنا وتركنا هملّه؟ 


فكان الجواب: 'وَلَمْ يَتْرَكْنَا هَمَّا" فهو سبحانه خلقنا ورزقنا لأمر عظيم فلم يتركنا سدى لا 


2 104 وه سا | س2 سم 
لم 0 له عز وَجكَ : 119و حييلة تاجات :5 


د 
2 


عَبَكَاوَأك َم لذتصطوت © قَتَعلَ نَأ 2 ْمَك الْحَقَّ لاا ل ل إذا علمتم أنّا 


00 ورزقناكم لغاية وأنكم إلينا راجعون فاعبدوا الله عَرَّ وَجَكَ لا إله إلا هو» هذا معنى 


ويقول شبخانة: #«[أكتك لاست 1ك تق 014 هذا إنكار: الاستفهام إنكاري 
وعد الإستن ويرك سُدّى 4 لا يؤمر ولا 0 10 ين من يم بمَى © 


ع ف اربق سا ارد د 


حَانَءَلقَةَ فَحَلَقَ فَوَئْ 22# وهذا تذكير يبديع صن الله عر و ل وعظيم حدكه 
الأنسان» هذا الإنسان الذي يكير عن عيادة الله غ5 وعاة ما أضله؟ َألدَيكُ مدعنم 


ا 0 


ننق © و لاع كانه 4 نهذ من للف ال ءز وَل هذا الإنسادء مجع 


7 ضر ريه جسن فاخ د تر 
مِنَهُ البَوَجَيِ الرْحرَ وَالأنقَّم 29# من رحم واحد, يأت هذا ذكر وتأني هذه أنثى وهذا من 


.)١١5-51١5( سورة المؤمنون:‎ )١١( 
.)55( سورة القيامة:‎ )١١( 
.)3 8 -- (؟) سورة القيامة: (/ا "ا‎ 


(؟) سورة القيامة: (59). 





رحم واحد وبطريق واحدء وهذا من لطف الله عَرَّ وَجَلَّ بعباده» جعل منهم ذكرانًا وإنانًا من 
رحم واحد ومن طريق واحدء من الذي فصل بينهما؟ ومن الذي أعطى هذا خلقه وهذا خلقه؟ 
إهاث تمتغيلة وتقال يفول الله حك كاه 0 قد رعق أن يض الْمَوَقَ 4 
يعني: : كان الأول مسلّما فكان الإلزام 0< ذلك بِقَكدِر. عِلَن ١‏ 0 لوت 0 فالإنسان 
راحع إلى الله» حُلق ليؤمر ويُنهى» خُلق ليعبد الله ثم هو راحع إلى الله» فهذا بدؤه وهذا منتهاه, 
وإذا علم الإنسان أنه خُلق لعبادة الله وأن منتهاه أنه يبعث فكيف يترك عبادة الله ويتعلق 
بالدنيا؟ هذا بدؤه وهذا منتهاه, فهو خلق ليعبد الله» ثم يبعث ليحاسبء ثم المستقر إلى الحنة 


أو إلى النار. 


.)5١( سورة القيامة:‎ )١١( 


اه 





قال رحمة الله عليه: "بل أَرْسَلَ إَِْنَا وَسُولا". 





كهرالشر : 
هذا جواب لسؤالء قال الشيخ: "وَل يَتْرَكْنَا هَمَلًا" فكان السؤال: كيف لم يتركنا 
همّلا؟ فكان الحواب: "بل أَرْسَل إِلَيْنَا وَسُولًا" ونحن معاشر أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
أرسل إلينا أعظم .رسله» قالمنة علينا عظيمة؛ أرسل إلينا محمد بن عبد الله عتلى الله عليه وَسَلَهَ 
يتلو علينا الآيات» ويعلمنا الحكمة» ويركيناء وينذرناء ويبشرنا يهدينا الله به صراطه المستقيم» 


وهذه سنة الله في الناس يبعث إليهم الرسل كما قال الله عَرَّ وَحَكَ 507 يخ قم نهدا 


5 ماه مسح م 
0 2 لتبِيْصضَ من بعدوء ا اقيم (اشفيل. واشعكن ويعثوبت 


ا 


والتشباط ا ا ا ا تيَادَاوُودَ َنورًا 274 فلست عجيبًا 
من الأمرء فهذه سنة الله يبعث للناس الرسلء ولماذا يرسل الرسل؟ كما قال الله عَرَّ وَحَلَ: 9 
أ سات ا رن 2 2 0 0 3 2 و ا سرخا وَكنَ اد 5 
رسلا مُبَترِينَ وَمَذِيت إِخَلَا يكو لِلنَّاسعَلَ الله حُجّة بَعَدَ لش نَ الله عزيزا 
م7 إذن الله عَرَّ وَجَلنَ خلق الخلق ول يتركهم هل وذلك بأن أرسل إليهم رسّلاء ما 


وظيفة الرسل؟ مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة على الخلق وهدايتهم الصراط المستقيم؛ إذن ربنا 
متتكاتة وتقال كرما بآن أرمنل إلينا عام وله مدا عدلى الله غانه وهل 


.)١557( سورة النساء:‎ )١١( 
.)١565( سورة النساء:‎ )؟١(‎ 


وه 





قال رحمة الله عليه: "فَمَنْ َطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَةَ وَمَنْ عََاهُ دَحَلَ الثَارَ". 





كعرالشر 3 
لله عَرَّ وَحَكَ حلقنا ورزقناء ولم يتركنا هملّا وذلك بأن أرسل إلينا رسوله محمد بن عبد الله 
كلى الله عاد كه ّم ليأمرنا وينهاناء ليبين لنا طريق الحنة وطريق النار» فما من شيء يقربنا إلى 
الجنة إلا بينه لنا وأمرنا به» وما من شىء يقربنا إلى النار إلا بينه لنا ونحانا عنه» فمن أطاعه دحل 
الجنة؛ لأن طاعة النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طاعة لله يقول الله عَرَّ وَحَلكَ: موَأطِيعُوا لله 


وك هه 00 2 ار و 

وَألتسُولٌَ لَحَلَّح يتوت 204 فطاعة الله وطاعة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طريق 

الرحمة» ومن كان دون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يطاع بطاعة الرسول ولذلك يقول الله 
5 2 2 


عَزَّ وَحَل: «يَماْنينَ م اطيقو لوطيو يسول وَوْى لم روسك 9 وأولوا الأمر من 
حي لاصيال انلق حلى لمان واللتكام ل ل 21120 نلوك دكن القعل مع الرسول 


2 


ع 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكن مع ولاة الأمر وول الأكر و42 وف ذلك إشارة إلى أن من 
دون الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يطاع إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فإنما طاعتهم في المعروف, فلا يطاع إمام» ولا يطاع شيخ, ولا يطاع قائد» ولا يطاع حاكم, ولا 
يطاع أمير» ولا يطاع وال إلا في طاعة الله يعني: في غير المعصية كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
ل «عَلَى الم الْمُسْلِم السَمْعْ وَالطاعَةُ ما لم يؤمر بمعصية فإنْ أُمِرَ بِمَعْصِيّة فَلا 


.)١557( سورة آل عمران:‎ )١١ 
.)559( (؟) سورة النساء:‎ 


”ىه 





سَمْعَ وَلّا طَاعَة2076» والله عَرَّ وَجَكَ بين لنا أن طريق الرحمة هو طاعة الله وطاعة الرسول صَلَّى 
و داه 57 6 تت ني لل 5 0_0 
اهلق سشو و امنا باللسارغة إل اله والغفرة قال :وسَارعواً الوكين كر 


عم 


تكة عزج اشتث اليل أي لمن لْمَّقِينَ 204 كيف نساع ؟ بطاعة الله وطاعة 
رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فطاعة الله وطاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي طريق الرحمة 
فمن لم يطع رسول الله صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه لم يطع الله» ومن ادعى أنه يطيع الله وهو لا 
يطيع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فإنه كلذب كما قال الله عر وَحَلك: «(قلْ إن كس جيورت 


م 


0 و 2 و سساح 2 0 َو ا وو 0 
هتمعن حم بَكِلدَُّ ويَفْفِ ركم دوبَحوََنَهُ خَُورُ يح 274 يقول العلماء: البرهان 


للح سي َه وَسَلةَ فلا سحقق طاعة الله إلا بطاعة رسول الله 


520124 
لل 
مه 


2201 


الى الأل ضاي ووأ يفول الل عه ويفا" ومن يطِع اللْمَوَرَسُوا تتش ةجعن 
تر من تَخْوََا لتر حيست يولك الَْو اطي 4©: فجعل 

لله عَرَّ وَجَنَ طاعة رسوله صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع طاعته طريق الجنة» وقال النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله»2 متفق عليه 
ويقول النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قبل: ومن يأبى يا 
وسحول الله قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار» وفي 5 «ومن 


عصاني فقد أبى»7 '؟ رواه البخاري ف صحيحه؛ فمن أطاع النبي ا اللذغك سل لع ومسا 


)١(‏ متفق عليه: البُخَارِي (555)» ومسلم (4791) من حديث ابن عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُما. 
(١١؟)‏ سورة آل عمران: .)١77(‏ 

(؟) سورة آل عمران: .)7١(‏ 

(:) سورة النساء: .)١79(‏ 

(5) رواه البخاري .)1١737(‏ ومسلم )١1٠5(‏ من حديث أبي هريرة رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 


(5) رواه البخاري» برقم: (7/.0/) من حديث أبي هريرة رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 


:ه5 





الجنة بدليل الكتاب والسنة» وقد جاء عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قال: «جاءت الملائكة إلى 
الس 52 الله عَلَيْه وسَله وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا» أي: إن للنبي 07 
الله عَلَيْه عَلَيْهُ و فمة «فاضربوا له مثلآً» ما مثله؟ «فقالوا: مثله مغل رجل بنى دارًا وجعل 
فيها مأدّبة وبعث داعيًا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل منهاء ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل» إلى قولهم: «فالدار الجنة والداعي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 

ّم فمن أطاع محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقد عصى الله»2"0. هذا المثل ضربته الملائكة للبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فالله جعل محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طريمًًا إلى الحنة» بعثه داعا إليها فمن أحابه واتبع سنته 
دخل الحنة وأكل من نعيمهاء ومن لم يجبه لم يدحل الحنة. 


قال الشيخ: "وَمَنْ عَصَاُ دَخَلَ الثّارَ" وهذا تقدم معنا في ضمن ما ذكرناه» وأيضًا ورد 


و و-< 


2 قول الله عر وَل ست 1 اذا 


ود ا ات هيرك 0 فالذي يعصي الله ورسوله ويتعل حدوده متوعل 


كمذا الوعيد الشديد. 


.)727/051( رواه البحاري» برقم:‎ )١( 


(؟) سورة النساء: .)١4(‏ 





قال رحمة الله عليه: "وَالدَّلِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَى: << يا أَرَسَلكَاْالدَْرَسْولَا سَهدَاعكَ م صَاأرسَلتآ 


الَفْرْعَوَنَ رَسُولًا © ضص' عون الول َأَحَدْمَهُ أَحْذَا وَيِلد 4". 





الله ع وز بأمرنا ويحظنا ودر ناءق هذه الكيس فالنده1 معز بأمرنا بطافة رسوله مكل 
اللَّهُ عَلَيْه علَيْهِ وَسَلَّمّ ويعظنا بقصة فرعون مع موسى عَلَيْهِ السلا ويحذرنا من معصية الرسول صَلَّى 
اع فالله عر وَحَلَ يخبر أنه أرسل إلى أمة 
عمد فا عاق وش ره لا نعو فيد ون غيف الله شاهد عليهم بأعمالهم؛ ثم قال: ف 
َسْيَل عون مولا © ص ورَعون الول حَدْمَهُ ََذاويكت 204 أي: فلا تعصره 
كما عصى فرعون موسى «كلْحَدْمَهُ لَمدَاوَيك 4 يعني: لا تعصوا محمدًا صَلَّى الله عليه 


َ 


وَسَلَُمَ حتى لا تدخلوا النار» ولا تعرضوا أنفسكم للعقوبات الآجلة في الدنيا. 


وهذه المسألة العظيمة التي بدأ كما شيخ الإسلام رَحْمَه الله عَرَّ وَحَنَ هذه المسائل الثغلاث 


مسألةٌ ممهدة للمسائل التى تأي بعدهاء فما يأق من المسائل هو كالمرنّبٍ على هذه المسألة. 


.)١5-- 18( سورة المزمل:‎ )١( 
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قال رحمة الله عليه: "الثَانِيَةُ: أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ في عِبَادَتَه لا مَلّكْ 


مُقَجَبْ 3 وَلا َبِئّ مُرْسَل". 





بعرالشر 4 
عذة الميآلة القائية» وهذه- السالة الغائية فيها تحقيق المسالة الأدلءع فاللساألة الأ 
و حقيق و و 
كالقدمة لحذه للسالق قالله الذىئ غحلقنا وررقنا وألعباعلينا بالنعيه وأعظي هذه التعى أن أ 
: ورزقنا وانعم و 2 
لمعيه بن هيك ادع ل لوقه وأمر ادنم( وري لفان أن يكوث معه 
شريك في عبادته» فالعبادة حق لله وحده؛ فكما أنه تفرد بالخلق وتفرد بالإنعام وأرسل إلينا 


محمدا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه لا يرضى أن نشرك معه غيره. 


قال الشيخ: " أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدّ في عِبَادَتِه' و"أَحَدٌ” نكرة في سياق 
النفي فتعم؛ ثم قال الشيخ: "لا مَلَكُ مُقََبُء ولا نَبِىّ مُرْسَلٌ" لا ملك مقرب إلى الله سُبْحَانَةُ 
وَتَعَالَ ولا نبي مرسل فضلًا عمن هو دونماء أعلي المحلوقات: الملائكة المقربون والأنبياء 
المرسلون» فإذا كان الله عَرَّ وَحَكَ لا يرضى أن يشرك العبد معه في عبادته ملكا أو نيا فمن باب 
أولى من كان دون ذلكء والدليل على أن الله لا ييعضى أن 0 معه غيره أن الله نمى عن 


أحَدَا 204 المساجد تن لعبادة الله فلا تدعوا مع الله أحداء 5 قلنا: نكرة في 


سياق النهي؛ وسياق النهي وسياق النفي واحد فتعم كل أحد. 59ل تَلْعُواْمَمَ 


.)١8( سورة الحن:‎ )١( 


/ىه 





5 جمك يعوا ممه أ ١‏ : د تدغوا مع الله كل أحل وقال بعض أهل العلم: إن 


المقصود باللساجد 3 فى الاية ية الأرض؛ لأن الأر عملت لقة فيد تان اللل غات وَل 


95 1ك ا ع 


ي أن الأرض كلها لله وإذا كانت الأرض كلها لله فمن المستحق للعبادة؟ 


وبين الله ع عَرْ وَحَلّ أنه لا يرضى بالشرك والكفر ولا يرضى عن الكافرين كما قال الله عر 


و > ا 5-2 م2 -ه 
مَحَلَّ ] إن كدو فإنَالله تَدَع ع وَلَابرْطين ليسادو اا ون 1 الله 
يرضى بالتوحيد ولا يرضى بالكفر والشرك بنص القرآن» وسيأتينا إن شاء الله بيان أن كل ذنب 
يقع تحت المشيئة إلا الشرك إذا مات عليه صاحبه فإن الله لا يغفره كما سيأقٍ إن شاء الله عَرَّ 


وَحَلَ 


.)/( سورة الزمر:‎ )١( 


مه 





هذه المسألة الثالثة مسألة متعلقة بأمر عظيم» فنتكلم عن مقدماتما ثم بجعلها مدار درسنا 


في يوم الغد إن شاء الله عَرَّ وَحَكَ؛ لأن شأنما شأن عظيم لاسيما في هذا العصر. 


بعد أن ذكر الشيخ رَحْمَه الله عَرَّ وَجََ تحقيق التوحيد وبغض الله للشرك تكلم عما يتعلق 
بالمشركين» فإذا كان الله أمرنا بتوحيده وكان الله لا يرضى عن الشرك» فما موقفنا من المشركين؟ 
فهذه هي المسألة الثالثة» يقول الشيخ: "مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَء وَوَحَدَ الله" هذه الجملة المراد بما 
الحث على الامتثال كما في قول النبي صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَجلُ لامْرَقِ تُؤْمِنْ بالله 
َالْيَوِْ الآخر» لماذا قال النبي ار اللَّهُ عََيْهِ 7200 1 «تَؤْمِنُ بالله وَالْبَوْمِ الآخر»؟ من باب 
التهييج والحث على الامتثال» فالشيخ هنا يحث على الامتثال فيقول: إن كنت مطيعًا للرسول 
مَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ موحدًا لله فلا توالى الكفار؛ فهذا فيه حت على الامتغال» ومن جهة 
أخرى المراد أن يُبِين الشيخ أن ذلك من مقتضيات التوحيد» وأن هذه المسألة من مسائل 
التوحيد الكبار؛ إذن لو قال لنا قائل: لم صدر الشيخ رَحْمَه اللو كلامه بقوله: "أَنَّ مَْ أَطَاعَ 
الَسُولَء وَوَحَدَ الله لا يَجُورُ لَهُ مُوَالِاةٌ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ"؟ قلنا: لوجهين 

الوجه الأول: الحث على الامتثال» تمييج الإنسان ليمتثل كما تقول للشخص مثلًا: إن 
كنت تحبني فأحب دعوق» من باب تمييجه ليجيب الدعوة. 

والوجه الثاني: لبيان أن هذه المسألة من مقتضيات التوحيد» وأتما من مسائل التوحيد 
الكبار. 


عدن 





و 


"لا يَجُورُ لَهُ مُوَالِاةٌ مَنْ حَادَ الله" الموالاة: هي امحبة والنصرة والتأييد من أجل الدين» 


وإن شاء الله في درسنا في يوم الغد سنبين أن محبة الكفار ليست درحة واحدة» فمنها ما هو 
كفر ومنها ما هو معصية ومنها ما لا يتعلق به التكليف؛ وسأبين ذلك إن شاء الله في يوم 


الغد. 


فالمقصود بالموالاة هنا: المحبة والنصرة والتأييد للكفار لكفرهم؛ فلا يجوز للمسلم أن 
يحب الكفار لكفرهم, ولا يجوز له أن يحب الكفار لدنيا يرجوهاء أو لأمر دنيوي» أو لمعصية في 
الكافر» وسنفصل هذا ونبسطه إن شاء الله» لا يجوز للمؤمن أن يحب الكافر لكفره وهذه درجة 
سنتكلم عنها غدًا إن شاء الله» ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافر لدنيا» بعض الناس يقول أنا 
أحب هذا الكافر؛ لأنه يفي بالعهد؛ لأنه شريكي؛ لأتهم منظمون الكفار منظمون فأنا أحبهم 
أو أحبه؛ لأنه شريكي وهو مخلص لي» أو أحبه لأنه لاعب كرة لدنيا! إما لدنيا يرجوها أو لأمر 
دنيوي أو لمعصيته يحب الكافر؛ لأنه مطرب» فنان» ممثل كبير» يقول: أنا أحب فلان» وبعضهم 
يكتب على "'فنيلته" أنا أحب فلان» لمعصيته ليس لكفره» كل ذلك حرام لكنه ليس درجة 
واحدة» وسأفصل هذا بأدلته في مجلس الغد إن شاء الله عَرَّ وَجُلكَ» ولا يجوز للمؤمن أن يُناصر 
الكفار لدينهم؛ مناصرة الكفار مثل: محبتهم ليست درجة واحدة» وسنتكلم عنها إن شاء الله 
أيضّاء ولو كان الكافر أقرب قريب لهء لماذا؟ لأن الكفار حادوا الله ورسوله؛ والمحادة محادة 


الكفار لله ولرسوله لها معنيان عند أهل العلم: 


المعنى الأول: أنمم أخذوا حدًا وجانبًا وجعلوا المسلمين في جانب آخرء فجعلوا بينهم 
وبين الله ورسوله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاحرًا فاصلاء فالمحادة من الحدء والحد هو الحاحز بين 


الشيئين» هذا المعنى الأول. 





والمعنى الثاني: أن المراد بمحادة الكفار لله ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنمم جعلوا 
بينهم وبين أولياء الله الحديد والنار فقاتلوا المسلمين وأعدوا العدة لقتال المسلمين وعملوا بذلك» 
وهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يردوهم عن دينهم وهذا هو الأصل في الكفار؛ ولذا وجب 
على المسلم أن لا يحب الكفار ولو كان الكافر أقرب قريب» ولو كان أبَا أو أعا أو نحو ذلك؛ 
وإن كنا سنتكلم إن شاء الله في درس الغد أن الأب والقريب يتعلق به جانبان: جانب الدين 
وحجانب القرابة» فيتعلق به جانب يتعلق بالدين» ويتعلق به جانب يتعلق بالقرابة» وقد يبغض 
المسلم أباه لكفره؛ ولكنه يحبه محبة فطرية لكونه أبّا ولا تناقض بين الأمرين كما سيأقٍ إن شاء 


الله عر وَجَلّ وهذا هو المعروف بالولاء والبراء. 


ولا شك أن للولاء والبراء منزلة عظمى في الإسلام؛ وقد عده علماء السنة من مسائل 
الأصول الكبار وذكروه في كتب العقيدة» وهذا الأمر وهذا الموضوع مع أهميته وقع فيه الخلط 
الكثير عند بعض المسلمين واختلطت فيه المفاهيم وتباينت فيه المواقف لاسيما في هذا الزمان 
الذي جعل أهل الأهواء فيه الولاء والبراء مطية لأهوائهم, فإذا كان يخدم أهواءهم أعملوه وغلوا 
فيه وإذا كان لا يخدم أهواءهم عطلوه؛ والذي نراه اليوم في بلدان الممسلمين من جرائم كبرى 
ومن أسَف أنها تتسب للجهاد فيدعي أصحابمها أتمم أهل الجهاد والحجرة» أو أهل سلفية 
التكفير والجهاد أو نحو ذلكء؛ ما هذه الجرائم التي روعت المؤمنين إلا بسبب الخلط في هذا 
المفهوم وما يتصل به من مفاهيم كما سنبين» وسنذكر في درس الغد مواقف الناس من الولاء و 
البراء» وكيف أن الناس وقفوا مواقف شت مبنية على هوى؛ أو على سوء قصدء أو على عدم 
علم؛ وهذا ما سنشرحه غدًا إن شاء الله؛ لأني لا أحب أن أفصل هذه المسألة» فالمسألة فيها 
أمور مهمة جدًا يحب أن تثُفقه؛ لأن كثيرا من الناس قد جعلوا هذه المسألة مصيدة لشباب 


1١ 





و 


يقول المصنف رحمة الله عليه: "الثَالئَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَسُولَ وَوَحَدَ الله لا يَجُورُ لَهُ مُوَالاةُ 





هذه الحملة العظيمة قد بينا معناها وتكلمنا عنها إلا أتما متعلقة بأصل الولاء والبراء وهذا 
أصل عظيم كما أشرنا فيما مضىء» وقد تباينت مواقف المسلمين من هذا الأصل فأصبحتٌ 
ترق علد بعض المسلمين تغييبًا بدأ الولاع والبراء» قلا ترئ فرقًا بين غلاقة بعض المسلمين بغير 
المسلمين وعلاقتهم بالمسلمين» بل أقول: قد تتميز علاقة بعض المسلمين بالكفار على علاقتهم 
بالمسلمين. 


ومن ناحية أخرى تحد أن بعضهم قد فرط في ناحية أخرى فلا تحد عنده فرقًا بين علاقته 
بأهل السنة وعلاقته بأهل البدعة» بل قد تتميز علاقته بأهل البدع على علاقته بأهل السنة» 
فإذا ذكر أهل البدع الذين غرفوا بالبدع وثبتت عنهم البدع أثنى عليهم وغضب إن نيل منهم 
وإذا ذكر أهل السنة أهل الحديث نال منهم وغضب إن مُدحواء وهذا خلل في مبدأ عظيم من 
مبادئ الولاء والبراء» وبعض الناس جرّدوا هذا الأصل العظيم من المعنى الشرعي وجعلوه مطية 
للأهواء؛ ولهذا ينبغي على المسلم أن يتفقه في هذا الأصل وأن يعرف أصوله العظيمة» ونحن لن 
نستطيع في هذا الشرح المختصر أن نلمٌ بالمسألة ولكنّا سنقف على أهم أصوطاء وإن شاء الله 
عَرَّ وَجَلَ ستكون لي محاضرة في الشهر الرابع من هذا العام في مسجد قباء عن: "الولاء والبراء" 


أفصل فيها الأصول التي لابد من تفصيلها في هذه المسألة. 


17 





فما هو الولاء والبراء؟ لأن الحكم عن الشيء كما يقولون فرع عن تصوره؛ حتى تحكم 
على الشيء وتعمل بالشيء لابد أن تعرف حقيقته. 

الولاء في لغة العرب: هو النصرة والمحبة والاتباع والقرب من الشيء والكون مع امحبوبين 
ظاهرًا وباطنًا. كل هذه المعاني واردة للولاء في لغة العرب» والمعنى عند علمائنا ليس بعيدًا عن 
ذلك. 

فالولاء شرعا: هو المحبة والنصرة والاتباع والكون مع امحبوبين ظاهرًا وباطنًا وما ينشأ عن 
ذلك من الأقوال والأفعال. 

وأصل الولاء: المحبة» ولا يوحد الولاء إلا بامحبة» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَحْمّه الله: ((الولاية ضد العداوة؛ وأصل الولاية: المحبة والقرب))22. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رَحْمَهُ اللَّهِ: ((وأصل الموالاة الحب وأصل المعاداة 
البغضء ويدشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة 
كالنصرة والأنس والمعاونة والهجرة))20. 

إذن نستطيع أن نقول: إن الولاء شيعًا هو: التقارب بين القلوب وامحبةٌ وما ينشأ عن 
ذلك من الأقوال والأفعال؛ والولاء على هذا نوعان: 

النوع الأول: ولاء مشروع مطلوب وهو محبة الله عََّ وَجَلَ ومحبة رسوله صَلَّى الله علَيْه 
57 ومحبة دين الإسلام ومحبة المسلمين» هذا ولاء مشروع: عية الل وعية رونا فسان 1 


.)١170/1١1١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) الدرر السنية في الأحوبة النجدية: (كتاب التوحيد: ؟/5؟3).‎ 
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7# وولاء ممنوع: وهو أيضًا قسمان: 

القسم الأول: ولاء كفري وهو محبة الكفار لدينهم وما ينشاً عن ذلك من الأقوال 
والأفعال» وسيأقٍ إن شاء الله بيان هذا؛ محبة الكفار من أجل دينهم وما ينشأ عن هذه المحبة 
من أجل الدين من الأقوال والأفعال "ولاء كفري". 

والقسم الثاني: "ولاء فسقي" يكون فسمًا ولا يكون كفرًا وهو: محبة الفساق والعصاة 
لفسقهم وما ينشأ عن ذلكء ومحبة الكفار للدنياء محبة الفساق والعصاة يعني: من المسلمين 


لفسقهم وما ينشأ عن ذلكء ومحبة الكفار للدنياء وسيأقٍ بيان هذا إن شاء الله عَرَّ وَجَلَ. 


كيم وأما البراء» فالبراء في لغة العرب: التنزه والتباعد من الشيء. 
وأصل البراءة: التخلص مما يُكرّه. 
والبراء في الشرع عند علمائنا: هو بغض ما يبغضه الله عَرَّ وَجَلَّ ومعاداته؛ هذا هو 
معنى الولاء والبراء» وكما قدمناء وينبغي أن نفهم أن أصل الولاء المحبة» وأن أحكام الولاء تدور 
على المحبة كما سيأتٍ إن شاء الله عَرَّ وَحَلَ. 
** ومن المسائل المتأصلة عند السلف وعند أهل السنة والجماعة أن الولاء والبراء 
يتقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الولاء والبراء مع غير أهل الملة يعني مع غير المسلمين» مع الكفار من يهود 
ونصارى وبمجحوس وغير ذلكء والولاء مع غير أهل الملة حرام مطلقاء محبة الكفار ونصرتهحم 
وتأييدهم حرام على المسلمء والبراء منهم واحب مطلقَاء ولا يجوز للمسلم أن يوالي غير المسلم» 
ولا يجتمع في الكفار ولاء وبراء وإنما هو براء خالص» فقد نمى الله عَرَّ وَجَلَّ عباده المؤمنين عن 
موالاة الكافرين ولاء محبة» وإخخاء»ء ونصرة حتى لو أقررناهم في بلادنا على الحزية فَإنّا منهيون 


عن محبتهم ومناصرتم؛ فلا يحوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رمبول: الله أن يوالي 
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الكفار» يقول الله عَرَّ وَجَكَ مخاطبًا للمؤمنين: 98 ياد سب وهذا يدل على أن ها في 


الآية شفيء عظيم: 0 بسي ا 


و ع 0 ١‏ 

نكت ع هذه الآيه العظيمة قن الل 2ه عر للوسين عن كاذ الكافرين 
أولياء وأصدقاء من غير نظر إلى ما هم عليه من الخبثء» فلا يجوز لمسلم أن يتخخذ من الكفار 
خليلًا وصفيّاء وعبفنا ربنا سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ما عليه الكفار من الغش والخيانة للمسلمين فحذرهم 
بذلك منهم, وقد قال ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُما: (( كان رجال من الم لمعيه #واصياية 
ِجالَا مِنَ اليَهُودٍ لِمَا كان بَبْنَهُمْ من الْجوَار وَالْحَلِفٍ في الْجَاهِاِبّةه فَأنرَلَ الله عزّ وَجَلَ 
فيهم. فَتَهَاهُمْ عَنْ مُبَاطُنَتِهِمْ كَ: تَحَوُْفَ الْفدْنَة ة عَلَيْهِمْ منهُم))2 قول الله عَرَّ مَحَاءَ: 89 . ها انين 

موأ اموا يود وَالنصَرَي أوَلِيَكِ 204 نمي للمؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء: 95 


بي حراس اخ متش 


ان - 0 0 5 ا 0 قلخ 
ياد النينَءامئوا لاستخذوا المهود وا صا سيم تلاك ور د<ٍِوَإنَهَه متهم إِنَ 


المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النارء فقال سُبْحانه ابش رالْمسفْقِينَبأنَ 


لمات أأَدِينَ 2 هذُونَ الحكاي. بن أوَيدين دون لْمُوَمِنِينَ تون عِنَدَهُ ماج ون 


لعِرَهَِلَّ جمِيعًَا 24 الله عَرّ وَجَلٌ يقول لنبيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: بشر المنافقين الذين 


.)١١8( سورة آل عمران:‎ )١١ 
.)١5١-1/( كتاب: "تفسير الطبري شاكر":‎ )١١ 
.)51١١( (9؟) سورة المائدة:‎ 


(5) سورة النساء: .)١89-14(‏ 


عاب 





يتخذون أهل الكفر والإلحاد أنصارًا وأحلاء من غير المؤمنين» بشرهم بالعذاب الأليم» أيطلبون 
عندهم العزة والمنّعة والقوة؟ فإنْحم لا قوة عندهم ولا عزة عندهم ولا منعة عندهم, وَإِنْما العزة لله 


سُبْحَانَةُ وَتَعَالٌ يعز من يشاء ويذل من يشاء. 


وموالاة الكفار ليست درحجّة واحدة بل تتنوع» فقد تكون كفرًا وقد تكون فسقَاء وقد 
تكون دون ذلك» فهي تتنوع بحسب الحبة» فالحكم على الولاء يتنوع بحسب المحبة» وأرحو أن 
تضبطوا هذا؛ فإن كان حب الكافر لكفره أي: من أجل ما هو عليه» فذلك كفر؛ لأن محبة 


الكافر لدينه منافية للإبمان» وشرط الإبمان بغض الكافرين كما قال الله عَرَّ وَجَك: لدوم 


موت الله ولول دوادو من أله وَرَسُوزَة 274 وإن كان حب الكافر لفسقه 
أو لمعصية يقترفهاء كمن يحب الكافر لكونه مطريّاء أو مملاء أو كان لمصالح دنيوية كتجارة أو 
نحوها مع بغضه لدينهء يعني: انتبهوا! البغض لدينه موجود؛ لكنه يحب الكافر لكونه مثلا: 
صاحب معصية يحبها هوء أو لوحود مصلحة دنيوية» فذلك ذنب يُنقِص الإيمان ولا ينقض 
الإيمان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َحْمَهِ الله: ((وقد تحصل للرجل مُوَاددْ تَهُمْ لِرَجِم أو 
حَاجَةٍ فََكُونُ ذَنْبًا يُنقِص إيمانه ولا يَكُونُ به كافِرًا))؛ قال: ((كُمَا ححصّل مِنْ حَاطِبٍ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَكُمَا حَصّل لِسَعْدٍ بْنِ عبادة لَمّا الْمَصرَ مَرَ لِإبْنٍ أبي في قِصّةٍ الإفكء فَقَالَ: 
لِسَعْد بن مُعَاذِ: كَذَّيْت وَآللَّهءِ لا تَقْثُلهُ و وَلَا تَقَدِرُ عَلَى قَثَلِه)) (" انتهى كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحْمّه الله» فهذا لا شك أنه ذنب؛ ولكنه ليس كفرًا. 

وإن كان حب الكافر جبليّاك أي فطريًا يوحد في نفس الإنسان لقرابة أو نحوها؛ لكن لا 
يترتب عليه مخالفة الشرع مع وحود البغض للكفرء فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم» إن كان حب 
المسلم للكافر جبليًا فطريًا يوحد في قلب الإنسان من أجل القرابة» أو الإحسان. مع أنه لا 
)١١(‏ سورة الحادلة: (5). 
)١(‏ مجموع الفتاوى" (7 / 571 0870). 
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يترتب على ذلك مخالفة الشرع» ويوحد البغض للكافر لدينه» فهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم لا 
بدح به الإنسان ولا يُْم به الإنسانء ولا يقال إنه معصية» كحب الأب لابنه كما جاء عن 
نوح عَلَيّْهِ السام في قوله: ل إِذَبَنِمِنَ َمل 4" لما رأى ابنه يصارع الماء ويكاد يغرق» قال: 
من يز من أقلى 4 ولا يكون ذلك إلا من عاطفة؛ وكما في حب الابن لأبيه كما في قصة 
إبراهيم عَلَيْه السَّلّام؛ وكحب الابن لأمه كما وقع لنبينا صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ فإنه استاذن ربه 
أن يستغفر لأمه فلم يأذن له فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له فزارها صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَِسَلَّمَ 
فدمعت عيناه رحمة بما من النار("» فالنبي صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ استأذن ربه أن يستغفر لأمه. 
والمعلوم أن أمه ماتت كافرة فلم يأذن له ربه »فاستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرهاء 

فلما وقف على قبرها ماذا حصل؟ دمعت عيناه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وس وعره ناهين الغاره وهذا 
لا يكون إلا من عاطفة؛ وكحب الإنسان قريبه لاسيما مع إحسانه كما قال الله عَرَّ وَجَلَّ لنبيه 
على الله غاته وشله مإِنَلكَ كَلَاتمَدِى مَنَ أحَبَبَتَ )70 وهذا في شأن عمه أبي طالب» فقال 
له الله ع وَجَلَ: «« إِنَكَ لَاتَمَرِى مَنَ أَحَبَبَتَ»: فكان البي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يحب عمه 
الحب الفطري الحبلي» وكذلك أيضا حب الرحل لزوجته الكتابية» الله عَرَّ وَحَنَ أذن للمسلم أن 
ينكح كتابية» والمعلوم أن الكتابية من الكفار» وقد أثبت الله عَرَّ وَحََ كفرهم في كتابه؛ لكن 
أذن الله عَرَّ وَجَنَ للمسلم ان ينكح كتابية» والمعلوم أن الرحل إذا نكح امرأة يحبها حبا فطريا 
جبلياء فإذنُ الله عََّ وَجَلنَ في نكاح الكتابية دليل على أن الحب الفطري الحبلي لا بدح به 
الإنسان ولا يُذْمء فلا يلام عليه ولا يبمدح به؛ لأن هذا الحب لا يكسبه الإنسان» يقع في القلب 


.)55( سورة هود:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ.‎ )١5١115( رواه مسلم» برقم: (525؟١5 و5555 وأبو داود» برقم:‎ )؟١(‎ 


(؟) سورة القصص: (55). 
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من غير كسبء واللّه عَرَّ وَجَنَ يقول: اليكل كلف أله من ا ا 


<> أحسسبتَ 774 وهذا الحب ليس من كنب 3 الإنسان؛ لكن لاحظوا الأمرين المذكورين: 
الأمر الأول: الأايوقي عليه آمر يخال الشرعء فإن ترتب عليه أمر يخالف الشرع أصبح 


2 


مذ 


يٍِ 


والأمر الثاني: أن يوحد بغضهم لدينهم» فهو وإن كان يحبهم الحب الفطري الذي يقع 
في القلب من غير اختيار إلا أنه يبغضهم البغض الشرعي الذي هو بغضهم من أجل دينهم. 


ويتفرع على ذلك مسألة يلبّس بما كثير من أهل الأهواء على المسلمين: وهي مسألة نصرة 
الكافر على المسلم وإعانة الكافر على المسلمء كذلك فيها التفصيل المترتب على امحبة فإن 
كانت نصرة الكافر على المسلمء وإعانة الكافر على المسلم من أجل دينه فهذا كفرء أن ينصر 
المسلم كافرًا على مسلم لدين الكافر فهذا كفرء وهذا واضح بيّن. 

وإن كانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة دنيوية لمال» أو نحوه» لا لدينه» فهذا ذنب 
ومعصية وليس كفراء ال سي سس ا سم 
لحري ودر وَسَلَّمَ على غزوهم؛ وفي هذا إعانة لهم يخبرهم أن النبي 
شل للقت وَسَلَمَ عازم على غزوهم, وكان النبي صَلَّى الله عَلَيْه قله إذا أراة غزوا يوت 
حتى يفجأ العدوء» فحاطب رَضِي اللْهُ عَنْهُ كتب رسالة إلى قريش يخبرهم أن البي صَّلَّى الله 
موري ري ا ل ا ال اي 
اللاغقه وشتف ناس اله إل نبي عشلى الللاغليه وشاع نا تحصل: #قارسل فكلى اللاغاة: 
وَسَلَّمَ من يأ بالكتاب من المرأة التي حملته إلى أهل مكة» فجيء به إلى النبي صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وه لّمَ فنادى حاطبًا رَضِيَ الله عَنْهُ فلما جاء قال له النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مًا هَذَا؟» 


)١١(‏ سورة البقرة: (585؟). 
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اعد البي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال: هذا مُعين للكفار على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
و مَلَّمَ هذا كافر اقتلوه» أو قال له: «مَا هَذَا9» والسؤال يدل على التفصيلء لأنه لو م يكن 
هنالك تفصيل لما كان هناك حاجة للسؤال؛ كون النبي - الله عَلَئِهِ وَشَلم يقول له جما 
هَدًَا؟»: فحاطب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: «لَا تَعْجَلْ عَلّىَّ يَا رَسُولَ الله إن كُنْثُ امْرَاً مُلْصَفًا في 
فرَيْشِ» كان حليًا وليس من قريشء «إِنّْي كُنْتْ ا مُلْصَفًا في قُرَيْشِء وَكَانَ مِمّنْ كَانَ 
مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ لَّهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهن فَأَخْبَبْتُ إِذْ َائَبِي ذَلِكَ مِنَ النَسَبء 
أنْ أَنَخْدَ فيهم يَدَا يَحْمُونَ بها قَرَابِتي»» قال أنا رحل حليف ليس لي قرابة في قريش تحمي 
أهلي هناك» والذين معك من المهاجرين كلهم لمم قرابات يحمون أهليهم» فلما فاتني السب 
أردت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» ثم ماذا قال رَضِي اللَهُ عَنْهُ؟ «وَلَمُ أَفْعَلَهُ كُفْرًا وَل 
ارْتِدَادًا عَنْ ديبي, وَلَا رضًا بِالْكفْرٍ بَعْدَ ان الظروا هذه امل هذه لحمل قدل غلى 
أن الصحابة كانوا يعلمون أن الإعانة والنصرة للكفار إِعا اد إذا كانت على وجه النصرة 
لدينهم؛ فهو يعتذر رَضِي الله عَنْهُ للبي صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفرًا ولا 
ارْتِدَادًا عَنْ ديني, وَلا رضًا ِالْكُفْرِ بَعْدَ الام فقال النبي سان اله عليه ساد 
«صّدّق». صدّقه البي صلَّى الله عَلَيْه عَلِه وَصَلَيى فقال عمر: « يا نبي الله دَعْنِي أَضْرِب عَنْقَ 
هَذَا المُنَافِقِ»» فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَذْرَاء وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلٌ الله 
اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنُْمْ فَقَدْ غَمَرْتُْ لَكُمْ »20 والحديث في الصحيحين, 
هنا حاطب رَضِي الله عَنْهُ أعان قريشًا ل / 
يكفره وإنما لامه وسأله. فاعتذر بأنه لم يفعل ذلك رضى بالكفر بعد الإسلام» فصدقه النبي 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فطلب عمر رَضِي الل عَنْهُ أن يضرب عنقه؛ ماذا قال النبي صّلَّى الله 


)١(‏ رواه البخاري» برقم: »)7"٠٠07(‏ ومسلمء برقم: (5 45 )١‏ عن علي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. 
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عَلَيْه وَسَلَّم؟ قال: «إِنّهُ قَدْ فَّهدَ بَدْرَاء وَمَا يُدرِيِكَ لَعَلَ الله اطَلَعَ عَلَى أَهْل بَذْرِ فَقَالَ: 
اعْمَلُوا مَا شع شِنْثم, فَقَدْ غََرْتُ لكن» هذه الجملة فيها دليل من جهتين: 


© فيها دليل على أن هذا الفعل ذنب؛ لأنه لو لم يكن ذنبًا ما احتاج إلى المغفرة» والنبي 
97 الل عَيه ا قال: «لَعَكَ الله اطْلَعَ عَلَى أل بَدْرٍ فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شئتم, 
فَقَدْ غَمَرْتْ لَكُمْ», إذن هذا الفعل كان ذنبًا. 


© ويدل من جهة أخرى على: أنه ليس كفيرًا؛ لأنه لو كان كفرًا لما غفره الله عَرَّ وَحَكَ 
بشهود بدر ولا غيره؛ لأن الله لا يغفر أن يشرك به لو كان كفرًا لما كان شهود بدر 
سببًا للمغفرة؛ لأن الكفر لا يغفره الله عَرَّ وَجَكَ إلا بالتوبة منه» ومن مات وهو عليه لا 
يغفر الله عَرَّ وَجَكَ له ذنبه» فدل ذلك على أنه ليس كفرًا وإعغا هو ذتب نحت المشيعة 
وقف قال سوك ا لَّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ: « لَعَلَ الله اطع عَلَى أَهْلٍ بَدَرٍ فَقَالَ: 
اعْمَلُوا مَا شِكْكُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ» إذن إعانة الكفار على المسلمين للدنيا ذنب 
ومعصية؛ لكنها ليست كفرّاء وهذا ظاهر من الحديث. 


فإن قال قائل: إن حاطبًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ شهد بدرًا وهذه مزية له لا توحد في غيره» فالمسلم 
اليوم مثلا: لم يشهد بدرّاء فإذا فعل فإنا لا نقول فيه هذا الحكم, نقول: هذا غلط؛ لأن شهود 


بدر ليست مزية يغفر بحا الشرك ويغفر بحا الكفرء وهذا أمر باقٍ إلى يوم القيامة. 


إذن أعود وأقول: إن كانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة دنيوية لدنياء فهذا ذنب 
وليس كفرّاء وإن كانت نصرة الكافر على المسلم لمنع المسلم من الظلم بالأحذ على يده أو 
كانت لمنع الفساد في الأرضء يعني يُعان الكافر على المسلم لمنع المسلم من الظلم» فهذا ليس 
حراقا بل مطلوب شيعا 'لأن ق :ذلك تسرة للنسدم كما قال النى عفاي الللاغاق وقياه: 


7 





«انْصُر أَحَاكَ طَالِمَا أو مَظْلُومَا2"04» فكونه يؤحذ على يد المسلم حتى لا يظلم الكافر» هذه 
نصرة للمسلم؛ ولأن في منع الفساد تحقيمًا للمقصود الشرعي إذا تعينت إعانة الكافر طريقًا 
لذلك» يعني: د كما يفعل بعض المخربين اليوم يخرب ف كل مكان» ما 
من فتنة في ديار المسلمين إلا وله فيها يدء فيتعاون الناس في أقطار الأرض لمنع فساده. هذا 
مطلوب شرعًاء وهو من الأمور المطلوبة من ولاة الأمور» فهذا ليس كفرًا وليس حرامّاء إذن هذه 
هي أحوال النصرة. 
القسم الثاني من الولاء والبراء: هو الولاء والبراء بين المسلمين» وقد جعل الله عَرَّ وَحَاءَ 
الولاية بين المسلمين في قوله شبّحانه: < ينا ولك أنَهُ وتسُول, وين اموا اين 
يقِيمُونَ ألصَّلَة وَلَوْنَ ارك وز كوت © ومن بَتَولّ لَه وتشُولة. وَلدِينَ امأ ون 
حِر ألنَّهِ هْرْ أَلْخَلبُونَ 274 المؤمنون تتقارب قلوبهم وإن تباعدت أبدانهم» وإن تباعدت 
أقطارهم؛ وإن نأت ديارهم» وإن تباعدت أزمنتهم: فالمؤمن له الولاء؛ لكن المؤمنين على 
درجات: 
© من المؤمنين من له الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا بغض فيهاء من المؤمنين من يحب 
حبًا خالصًا لا بغض فيه وهذا للخلّص من المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء عليهم 
السّلام وعلى رأسن الألبياء ثنينا محمد دين عبد الله عتلى لاعت سل 
© ومنهم الصحابة رِضُوانُ الله علِيهم. 
© ومنهم التابعون. 
© ومنهم أئمة 
)١(‏ رواه البخاري: (74657)» والترمذي: (7005)» وأحمد: )١1511(‏ و(١١1111)؛‏ وابن حِبّان: (/0151) و(0154). 


08 ول 1 50006 1000 7 لله عو 
وعبّد بن حُمَيّد: 5019 .)١‏ وأبو يَعْلى: (387). من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنةُ. 


١١؟)‏ سورة المائدة: (هه - 5ه). 
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فهؤلاء يحبون محبة حالصة لا بغض فيها. 


© ومن المؤمنين من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر» فيجتمع فيه الولاء والبراء» تجتمع 
فيه المحبة والبغض وقد يكون أحدهما أغلب من الآخر يتفاوت» بعض الناس حبه أعظم 
من بغضه.؛ وبعض الناس بغضه أعظم وأكبر من حبه» والأعمال الظاهرة تكون تبعًا 
للأغلب» وتبعًا للمصلاحة:؛ من المسلمين من يكون له حب وبغض ف القلب» وقد 
يغلب أحدهما الآخر» فيكون حب فلان في قلبك أكبر من بغضه.ء ويكون بغض فلان 
في قلبك أكبر من حبه» طيب معاملته في الظاهر كيف تكون؟ قال العلماء: يُنظر فيها 
إلى أمرين: 
الأمر الأول: إلى الأغلب» هل الأغلب البغض أو الأغلب الحب؟ 
الأمر الثاني: يُنظر في ذلك إلى المصلحة الشرعية» هل تُظهر له امحبة والمودة؟ أو تظهر له 
الجفاء؟ 
أول أمر: يُنظر إلى الأغلب في القلب, طبعًا والأغلب مبني على المقتضى الذي يقتضية. 
والأمر الثاني: يُنظر إلى المصلحة؛ والعلماء يقولون: المصلحة هنا ليست مصلحة متعلقة 
بيجحهة واحدة بل لما جهات» وهذا ما ينبغي فقهه؛ لأن بعض طلاب العلم يقصّر نظرّه على 
جهة واحدة فيقع الخطأء المصلحة تتعلق بالدين؛ مصلحة الدين» وتتعلق بالمعامل» وتتعلق 
بالمعامّل» وتتعلق بالمسلمين. أربع جهات: 
© مصلحة الدين. 
© ومصلحة لمعامل. 
© ومصلحة لمعامّل. 
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**» مصاحة الدين: يُنظر ما هو الأص لح للدين, أن يُعامَّل بحب ومودة؟ أو أن يُعامل 
بجفاء؟ وبحسب مقتضيات المصلحة يُعمّل. 

**» مصلحة المعامل: يُنظر لمصلحة هذا المعامل إن كانت مخالطته وموادته الظاهرة لهذا 
البحل ستؤثر فيه» من بدعته من فسقه» فإنه لا يواده ولا يُظهر له الموادة والمواصلة» وإن 
كانت موادته» ومواصلته» ومعاملته معاملة المودة في الظاهر لا تؤثر فيه شيئًا من فسق 
ذاك ومن بدعته فهذا يواصّل؛ لكن بالنظر إلى المصالح الأخرى أيضًا. 

** وأما مصلحة المعامّل: فيُنظر إن كان إظهار المودة له أصاح لقلبه» فإذا أظهرت له 
المودة استحى منك وترك البدعة أو ترك امحرم فإنه يواصّل مع النظر إلى الملصالح 
الأخرى» وإن كان إظهار العداوة والبغض له والحفاء أصاح له وإذا رأى أنك تبغضه 
وتظهر له الجفاء بسبب ما هو عليه يترك هذا الأمر» فإنك تظهر له الحفاء. 

** وأما مصلحة المسلمين: فيُنظر فيها إلى عموم المسلمين, إن كان إظهارك المودة له 
سيغر المسلمين به ويجعل المسلمين يُقبلون على ما هو عليه من شرء من بدعة أو فسق 
أو نحو ذلكء فإنك لا تُظهر له الموادة وتُظهر الجفاء والبغض» وإن كانت مصلحة 
المسلمين أن تُظهر موادته وأنت آمن من وقوع المسلمين بشرّه بسبب هذه الموادة» فإنك 
تُظهر موادته. 

إذن النظر ف أربعة أمور ف الناحية الثانية وليس في أمر واحد» بعض الناس اليوم يتكلم 

عن المصلحة؛ ولكن يتكلم عن المصلحة في جانب واحد وهو جانب المعامّل» وهذا قصورء 
المصلحة عند أهل العلم لها أربعة جوانب في هذا الباب: 
© مصلحة الدين والسنة. 
© مصلحة المعامل نفسه. 


070 





إذن لو قال لنا قائل: إن من المسلمين من يُبغض من وحه ويحب من وحه. 
قال: كيم نعمل قُ الظاهر؟ 
فإنا نقول: إن العمل في الظاهر يكون بمذين الميزانين: الأغلب في القلبء والنظر إلى 


المصلحة من الجهات الأربع التي أشرنا إليها. 


إذن إن من يحب من وجه ويُبغض من وجه من يكون فيه مخالفة للشرع مع إسلامه» من 
بدعة» أو فسقء أو نحو ذلكء فيُحب بمقدار ما فيه من خير ويُبغض بمقدار ما فيه من شر 
وفسوقء ولا يجوز لمؤمن أن يُبغض مسلمًا في قلبه بغضًا خالصًا ما دام أنه مسلم. ولا يجوز 
للمسلم أن يحب الفاسق في قلبه حبًا حالصاء بل لابد من احتماع الأمرين» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحْمَّهِ الله عرَّ وَحَكَ مبينًا قاعدة جليلة عظيمة في ذلكء قال: ((المؤمن عليه أن 
يعادي في الله ويوالي في الله)) فليس الولاء والمعادة من أجل عصبية أرضية فيوالي أهل 
جنسيته مثلّاء وليس لعصبية قبلية» وليس لعصبية حزبية ولا لغير ذلكء وإنما الولاء لله وفي اللهء 
يقول: ((المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله وليُعلم أن المؤمن تجب موالاته 
وإن ظلمك واعتدى عليكء والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليكء فإن الله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَّى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه 
والبغض لأعدائه)) إلى أن قال رَحْمه الله عَرَّ وَجَلَ: ((وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر 
وفجور, وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة مُخلّط (© استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه 


من الخير, واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص 


)١(‏ هذا من كلام شيخنا حفظه الله. 
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الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا)), قال: ((هذا هو الأصل 
الذي اتفق عليه أهل السنة))27», ثم وضع قاعدة عظيمة فقال: ((من كان مؤمئًا وجبت 
موالاته من أي صنف كان, ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان ومن كان فيه 
إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره))(". 

*مه إذن أخذنا من المؤمنين صنفين: 

©« صنف يحب حبا خالصًا لا بغض معه. 

© وصنف يحب من وجه وِيُِعَض من وجه. 

بقي معنا صنف ثالث وهو: الصنف الذي يُبغض فعله» ولا يُبِعَضء يُبغض فعله إذا فعل 

ما يخالف في الشرع أو ما لا يُمَرٌ عليه؛ لكن لا يُبغض هو لوجود مانع من بغضه. كأن يكون 
حتهدًا اتقى الله ما استطاع فأخطأء لا يُقّر على خطئه ويُتبرأ من فعله؛ لكن لا يُتبرأ منه» ومن 


ذو ددهو 


ذلك ما جاء في قصة خالد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في حديث ابن عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قال: «بعث 
النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خالد بن الوليد إلى بني جُدّيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 
فقالوا: «صَبَأناء صَبَأْنَا» بسن نيان في لسان خالد رَضِي اللَهُ عَنْهُ: كفرناء وهم أرادوا أن 
يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا ذلكء قالوا: «صَبَأنَا صَبَأَنَاك قال ابن عمر رَضِي الله عَنْهُما: 
فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره» طبعًا ابن عمر رَضِي الله عَنْهُما لم 
يقتل أسيره ومنع من معه من قتل أسراهم إلى أن رجعوا إلى النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال ابن 
عمر رَضِيّ الله خذيياه يذكرنا ذلك للنبي فى الل 30 فشك فقال: «اللّهُمَ ع د إِلَيْكَ 
مما صّنَعَ خَالِدٌ بن الوليد مَرَتَيْنِ»7"» ذكر البحاري هذا الحديث تحت باب: إذا قضى الحاكم 
)١(‏ مجموع الفتاوى: (58/ .)5١9‏ 


.)5١؟8/54( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)7١75( ("؟) رواه البخحاري» برقم:‎ 





بحور أو حلاف أهل العلم فهو رد قال الحافظ الذهبي عندما ذكر القصة في: "سير أعلام 
النبلاء"؛ قال معلمًًا على هذا: ((ولخالد اجتهاده, ولذلك ما طالبه النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمّ بدياتهم))" فهو مجتهد رَضِي اللَهُ عَنْهُ وهو معذور؛ لكن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ برئ 
من فعله, ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رَحْمََهُ الله: ((والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا 


يستلزم إثم فاعله))2"0. 


إذن قد يُتبرأ من الفعل ولا يُتبرأ من الفاعل» متى يكون ذلك؟ وهذه مسألة مهمة؛ لأن 
بعض الناس يريد أن يجعل ذلك قاعدة فيقول: (التبرؤ من الأفعال أما الفاعل فلا نتبرأ منه) 
نقول: لاء الأصل إذا وقع الفعل المحالف للشرع أن يقع البراء من الفعل والفاعل بمقداره؛ لكن 
إذا وُحد مانع يمنع من البراء من الفاعل كاجتهاد يُعذر به أو جهل يُعذر به فإنه لا يُتبراً من 


الفاعل؛ ولكن يبر من الفعل. 


فهذه أقسام الولاء والبراء» وأقسام الولاء والبراء بين المسلمين» ولكل حُكمه وسن الظلم 
أن يوضع التمر مكان الجمر» وأن يوضع الجمر مكان التمر» بل يوضع كل شيء في منزلته» 


ويُقدَّر كل شىء بقدَّره. 


لعل في هذا كفاية اليوم» ونعود غدًا إن شاء الله لننهي الكلام المتتصر على هذا الأمر 
بضوابط في تعامل المسلم مع غير المسلمين؛ لأن بعض الناس اليوم عنده خبط؛» فجعل كل 
معاملة مع الكفار من الولاء» فنحتاج إلى ضوابط» منها أيضًّا أن بعض الناس اليوم يُكمّر 
بالأفعال التي هي ليست من الولاء وإنما من مقتضيات البراء» وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها 


ونضبطها في درس الغد إن شاء الله. 


)١(‏ السير: 071/19 ؟). 
(5) الفتح: .)187/1١(‏ 
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نحن بجتمع على شرح الأصول الثلاثة» وكان مدار درسنا بالأمس مسألة في غاية الأهمية؛ 
ألا وهي مسألة الولاء والبراء» وقد ذكرنا أهم الأصول التي ينبغي أن تُذكر في هذه المسألة 
ونختم اليوم الكلام عليها بذكر بعض الضوابط المهمة في هذا الباب حتى لا يخلط طلاب العلم 
في المسألة ولا يخلط عوام المسلمين فيها. 

أختم بأربعة ضوابطء وإن كانت الضوابط في هذا الباب كثيرة جدّاء إلا أن مقام 


الاختصار يجعلنا نقتصر الآن على ضوابط أربعة: 


الضابط الأول: أن معروف الكفار غير الحربيين يُقابّل بالمعروف والبر» بمعنى: أنه إذا 
أحسن الكافر غير الحربي لمسلم فإن المسلم يقابل معروفه بالمعروف» فيجوز للمسلم أن يقابل 
المعروف بالمعروف» ويجوز للمسلم أن يبادل البر بالبر والإحسان بالإحسانء فإن الله تعالى ل 
١ : 3‏ 1 لذ رك 7 يح سس و 

ينه المؤمنين عن مقابلة المعروف بالمعروف والبر بالبر» قال الله عَرَّ وَحَكَ: 8 لاْْهَْ»ِأمُعَنِ 
لذن رد قوذ لبن وَرَجخيجُوم قن كر أ أن يَكَرُو هر وَتَفَسظواً لوا لهم إن أ تمك اللتسطية 
ع اسع 2 عي 7 و > اش ود 
نم لَه عن لَنَ متو قي أل وََحْمجُووقن د ري وروأ ع | 01000 


يريما ا 0 فمن سال المسلمين من الكفارء وكف أذاه عنهم فإنه 


يعامّل بالتي هي أحسن ويُنصح ويُرشّد. 


ا 


وف هذا الباب تقول: "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" في جواب لما من الأجوبة 
السديدة. وفتاوى "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" باب عظيم من أبواب العلم؛ 


وأنصح طلاب العلم في مراجعتهاء والتأمل فيهاء والتأمل في الأصول العظيمة التي تقرّر فيها 


.)4 - سورة الممتحنة: (م‎ )١١( 
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تقول "اللجنة الدائمة" في هذا الباب: ((أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم)) أي: من 
الكفار غير الحربيين» ((وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة 20 فكافتوهم 
عليهاء وقد قبل النبي صَلى اللة عَليّْهِ وَسَلْمَ الهدية من عظيم الروم وهو نصراني وقبل 
الهدية من اليهود))”". فاللجنة تُرشد إلى الإحسان إلى من أحسن إلينا من الكفار غير 
َحْمَهِ الله عَرَّ وَجَكَ: ((البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتوادٌ المنهي عنه))2. 

وهنا فقه عظيم؛ لأن بعض الناس تحده يقول: فلان من الناس يحب الكفارء فإذا قلت 
له: ما الدليل على أنه يحب الكفار؟ قال: أنه يحسن إليهم» ويرسل إليهم الحداياء ويعطيهم و 
يعطيهم؛ وهذا غلط عظيم؛ فإن الإحسان والبر والمعروف لا يستلزم الموادة» والصلة والمكافأة 
الدنيوية شيءء والمودة شيء آخرء فمن سالم المسلمين من الكفار وعاملهم بالتي هي أحسن» 
عامّلوه بالمعروف وعاملوه بحسن المعاملة» وفي ذلك ترغيب للكفار قُ الإسلام) وللإمام القَراق 
الما كاد حدًا في هذه المسألة ذكر فيه أ ها التق ينبغي أن يُتنبه لما فيها فقال: 

والقيمن صكحو 

((نبَرُهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا على تعظيم شعائر الكفرء 
فما أدى إلى أحد هاتين امنتّع وصار من قبّل ما نهي عنه))227؛ قال: (هذه قاعدة الشريعة) 
إلى قوله: ((وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم؛ وإطعام جائعهم, 
وإكساء عاريهم, ولين القول لهم على سبيل التلطف لهم والرحمة له على سبيل الخوف 
والذلة, واحتمال أذيتهم في الجوار لطفًا منا هسم والدعاء لهم بالهداية وأن يُجعلوا من 
أهل السعادة, ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم, وحفظ غيبتهم إذا تعرّض 
)١(‏ زيادة من فتاوى اللجنة» لم يذكرها شيخنا حفظه الله. 
(؟) "فتاوى اللجنة الدائمة": معاملة الجيران من أهل الكتاب: السؤال العاشر من الفتوى رقم (5115). 


(؟) "الفتح": ١ه‏ 5). 
(4) "أنوار البروق في أنواع الفروق": الفرق التاسع عشر ولمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم. 
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أحد لأذيتهم. وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم, وأن يُعانوا 
على دفع الظلم عنهم وإيصالهم جميع حقوقهم)) إلى قوله: ((وينبغي لنا أن نستحضر في 
قلوبنا ما جُبلوا عليه من بُغضنا). يعني: إذا كنا نقابل معروفهم بالمعروف وإحسافم 
بالإحسانء ينبغي أن لا نغفل عن قلوبنا؛ لأنه يخشى مع هذه المعاملة أن تتسلل المودة إلى 
القلب» فينبغي أن نتنبه للقلوب» ولذلك يقول رَحْمَه الله: («وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا 
ما جُبلوا عليه من بغضدا وتكذيب نبينا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ وأنهم لو قدِروا علينا 
لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العُصاة لربنا ومالكنا 
نستحضر هذا في قلوبنا)) قال: ((ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره ولا نظهر آثار 
تلك الأمور التي استحضرناها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة))»؛ يعني: لا نُظهر آثار تلك 
الأمور التي استحضرناها ونجعلها في الظاهر؛ ولكنا نستحضرها في قلوبنا ونعاملهم بالإحسان» 
لماذا؟ قال: ((وإنما استحضرناها حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم)) حوقًا على قلوبناء 
وهذا أمر عظيم يجب أن يتنبه له المسلم. ومن هذا الباب أنه يجوز للمسلم أن يؤاكلهم؛ 
ويخالطهم؛ بشرطين: 

الشرط الأول: أمن الفتنة» أن يأمن على نفسه الفتنة من مخالطتهم. 

والشرط الثاني: عدم المودة واحبة. 

فإذا أمن الإنسان فتنتهم على نفسه. ومعنى هذا أنه يرجو بمؤاكلتهم ومخالطتهم بالمعروف 
أن يؤثر فيهم, يرغبهم في الإسلام وهو آمن على نفسه من فتنتهم؛ وكان لا يودهم ولا يحبهم 
بقلبه» فإنه لا بأس عليه من مخالطتهم ومؤاكلتهم. 

تقول "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": ((يجوز أن تأكل مما يقدمه لك 
زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا 
الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله؛ لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل 
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الدليل على المنع))2"7» ومن هذا الباب أيضّا حواز مزاورتهم وجواز الإذن للكفار في الزيارة 
كما قلنا بالشرطين العظيمين: أمن الفتنة» وعدم امحبة. 


تقول "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": ((يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في 
بيوتناء مع الأمن من الفتئة» والمحافظة على حرمات الأسرة)), انظروا دقة أهل العلم» 
يقولون: يجوز أن نأذن لهم ما داموا أكمم ليسوا من الحربيين بشرط أمن الفتنة وبشرط أيضًّا 
تعظيم الحرمات؛ لأن بعض الناس إذا خالط بعض الناس أصبح يعاملهم كما يتعاملون هم؛ 
فبعض المسلمين والعياذ بالله مثلًا: إذا تعامل مع كافر والكفار يجتمعون رجالا ونساءء, إذا دعا 
الكافرٌ طلب من امرأته أن تجلس معهم مثلًا: وتجالسهم ونحو هذاء هذا من أعظم الذنوب» 
ولذلك تقول "اللجنة": ((مع الأمن من الفتئة والمحافظة على حرمات الأسرة:؛ ما دام في 
ذلك تأليف لقلوبهم؛ والنصح., والإرشاد عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة 
آداب الزيارة خحسن الإسلاه”" فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإسلام))”"»: وقد عاد 
ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يهوديّاء وأجاب دعوة اليهودية» وكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما إذا 
ذبح شلةة أهدى لحار له يهودي بل كان يتفقد ذلك» فكان إذا غاب عن أهله وجاء سأل: 
أهديتم لحارنا اليهودي؟ أهديتم لحارنا اليهودي؟7»؛ وهذا من المعاملة بالإحسانء إذن معروف 
غير الحربيين يقابل بالمعروفء ويجوز لنا أن نعامل الكفار غير الحربيين بالإحسان بشرط أمن 


)١(‏ "فتاوى اللجنة الدائمة": أكل المسلم من طعام أهل الكتاب وتقديم الكتب الإسلامية لهم والصلاة أمامهم والذهاب 
إلى كنائسهم: السؤال الأول من الفتوى رقم: (77757). 

)١(‏ كذا قال شيخناء وف فتاوى "اللجنة": " سماحة الإسلام". 

(5) " فتاوى اللجنة الدائمة": مشاركة الكفار في الأعمال التجارية: فتوى رقم: (5855). 

(5) أخرحه: أبو داود (5157)» والترمذي رقم .)١351454(‏ عن عبد الله بن عمرو رَحِي اللَهُ عَنْهُماء وصححه العلامة 


الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1514). 





الضابط الثاني: تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح؛ فيجوز للمسلم أن يبايع غير 
المسلمين وأن يشتري منهم, وأن يتبادل معهم المنافع المباحة كالعلم النافع» يجوز للمسلم أن 
يأحذ العلم النافع الطيب من الكفار كعلم الطب مثلًا: الذي لا يوحد إلا عندهم أو نحو 
ذلكء ويجوز للمسلم أن يتطبب عند الكفار إذا احتاج إلى ذلك؛ وقد بوب البحاري في 
الصحيح باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب» وروى في هذا الباب عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر رَضِي اللَهُ عَنْهُما قال: لكا ماني بلي الخال وقيلم فجاء كل لشهان 
مشعان: أي طويل» بغنم يسوقهاء فقال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَيْعْ أ عَطِيةُ» هذا 
الرحل مشرك جاء يسوق غنمه؛ فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «أَبَبِعْ أَمْ عَطِيّة» أوقال: 
«أَمْ هبَةٌ»». يعني: أنأخذ منك شاة بِيعًا أم نأحذها هبة وعطية؟ فَقَالَ: «بَلْ بَيْعْ» إذا أردتم أن 
تأحذوا شاة فبالبيع: فاشترى منه الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شأة(©. 

ولذا قال العلماء: بحوز معاملة الكفارء ويجوز البيع منهم والشرء إلا بما يمستعين به 
الكفار على حرب المسلمين» لا يجوز أن يباع لهم! ما يستعين به الكفار على حرب المسلمين 
من سلاح وغيره فإنه لا يجوز أن يباع لهمء وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعامل اليهود 
وكان يشتري من اليهود. 

الضابط الثالث في المسألة: يجوز للمسلم أن يُظهر للكفار الولاية عند الضرورة مع 
اطمئنان القلب بضدهاء يعني: يكون هذا في الظاهر فقط أما القلب فهو يبغضهم ولا يحبهم 
وذلك؛ لأن الله عَرَّ وَجَلَ أحاز لمن أكره على النطق بكلمة الكفر أن ينطق بحا بشرط اطمئنان 
قلبه بالإهان» كما قال الله عر ول لمن حر وَل ميرك اليم 74" وقال 


)١(‏ متفق عليه: البُخَاري:(7١771)»‏ ومسلم: (4 41١‏ 5). من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما. 
(؟) سورة النحل: .)٠١5(‏ 
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ص <> 


لل سين 11 و2 0 ههه اط 1 200 ك5 عدن ل عا حر حرا 
الله عر وَجَلَ: 15 لايشَخِذٍِ الْمُؤْممُوْنَ الككفرينَ أَوَلِسَآء من دون الْمُؤْمِنِنَوَمَن يَفْعَلٌ ذِكَ ليس 


مِنَّأَه ف شَيْءٍ | لآ أن مَتَّفُوأْمِتَهْمْتقَدة 74"©: يقول ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما: ((نهى الله 


سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار, أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون 


هه 
ل 


الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف وذلك في قوله: « إِلآل مَتَموْمئْعََ 


عند 4))", وقال رَضِي الله عَنُْ: ((التقاة: التكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإسلام))0©. 


هه 
ل 


ويقول إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رَحْمَهُ الله عَرَّ وَجَلَ: ل الت راي 
نَع 4 قال: ((إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم. فتظهروا لهم الولاية 
بالسنتكم, ولا تظهروا لهم العداوة))”)؛ لكن قال: ((ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
الكفر))؛ يعني: لا تقوموا بأعمال الكفر» وإنما تُظهروا لحم الولاية في الظاهر مع اطمئنان القلب 
بالعداوة من جهة وعدم العمل بشعائر الكفر من جهة أخرى. 


ع له 


وقال ابن كثير رَحْمَه الله عر وحَكَ: ((وقوله تعالى: ]لكأن تَتَّعوأْمِتَهُمْ تضَنةَ 4 إلا من 
خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم. فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته)), كما 


قال البخاري عن أبي الدرداء رَضِي اللّهُ عَنْهُ أنه قال: ((إنا لتكشرٌ في وجوه أقوام وقلوبنا 


تلعنهم))27.: أي: إنا لنضحك في وحجده أقوام وقلوبنا تلعنهم» يقول: فيجوز للمسلم إذا اضطر 
أن يُظهر للكفار الولاية مع اطمئنان قلبه بالعداوة» وهذا أمر مهم جدًا. 


(1) سورة آل عمران: (58). 

(؟) "تفسير الطبري" (5/ ") رقم الأثر:(ه ؟385). 

() "تفسير الطبري" (915/5)» رقم الأثر: (1859). غير أنه قال: "التكلم باللسان..." 
(5) كذا قال شيخنا حفظه الله» وفي تفسير الطبري: "وتضمروا لحم العداوة". والله أعلم. 
(5) كذا قال الشيخ حفظه الله وفي تفسير ابن كثير: "كما حكاه البخاري". 

(5)"تفسير ابن كثير": (70/9). 


م 





الضابط الرابع: وهذا ضابط عام في مسائل كثيرة: أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع 
إلا بيقين» فإذا احتمل الأمرٌ أن يكون كفرّاء أو أن يكون دون ذلك فإن الواحب حمله على 
عدم الكفر؛ لأن الأصل في المسلم الإسلام, بمعنى: إذا كان الأمر ما يدخله التفصيل فمنه ما 
هو كفر ومنه ما هو دون ذلك كمس ألة الولاء والمحبة» فإن الواحب أن يحمل على عدم الكفر 
إلا إذا ثبت الكفر» وهذه مسألة عامة, إذا كان الأمر مترددًا بين أمرين» يحتمل أن يكون كفرًا 
ويحتمل أن يكون دون ذلكء فإن الواجب أن يحمل على ما دون الكفر؛ لأن الأصل في المسلم 
الإسلام, ولا يُنتقّل عن هذا إلا بيقين» إذا انتفى الاحتمال؛ وهذه القاعدة وهذا الضابط له 


أصول كثيرة وشواهد كثيرة والمقام الآن لا يُسعفنا بالتفصيل فيها. 


هذا أهم ما أردت أن أذكره باحتصار في هذا الباب» وسنفصل ذلك إن شاء الله عر 


وَحَكَ في المحاضرة التى أشرنا إليها البارحة. 


م 





ا ً عضت د 20 0 2 3-2 وير و ن < 5 ساوح و« ا 
ور حتب ىق هم ويمن واد هر بروج منَهُ وَيُتَحِلْمُمَ جَنّتِ من خحتها 
الكو و روما قوس الوم ل ا 1 6 50 
جهلر خلإرس ذيها رضى الله عنهمٌ ورضوا عه اوليك حرب الله الا إن حزب الله هم 
المَفْلح نت # إعلم رش شذكك الله لطاعته, أن الحَنيفيّة ملة بَرَاهِيم أن تَعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَة) 





يقول الشيخ: "إِعْلَّمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِه" وهذا من أسلوب الشيخ؛ ومن أساليب أهل 


العلم» وهو التصدير بالدعاء المشعر بالرفق والرحمة» وهذا هو الأصل أن تُشعر من تخاطبه بالرفق 
يقول الشيخ: "إغْلَّمْ أَرْفَدَكَ اللهُ لطاعته" أي: هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة 


الرشد: هو الحداية لما ينفع في الدنيا والآخرة» فالشيخ يقول: "إِعْلَّمْ أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَتِه" 
أي: هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة وللاستقامة على طريق الحق. 

"اعلم أَنَّ الْحَنِيفِيّةَ مِلَةَ إيْرَاهِيعَ" الحنيفية: مشتقة من الحنّف وهو الميل» فالحنيفية: هي 
المائلة عن الشرك قصِدًا إلى التوحيد» فمن مال عن الشرك قاصدًا التوحيد فوحد الله وجحانب 
الشرك فهو حسف + والطبيق هق اناعد غرم الشيرك القن الترصيد لباه غلى الله مششتكاةة 


وَتَعَالَ بالطاعات. 


8: 





الحَنيفيّة مِلَةَإبْرَاهِيمَ" الملة: هي الدين والطريقة والشريعة» أي: أن طريقة 


إبراهيم عَلَيْهِ السام الشرعية وشريعة إبراهيم عَلَيّهِ السّلّام التي جاء بما هي ما سيذكره الشيخ. 


هم/ 





قال: "أَنْ تَعْبَدَ ا للَّهَ مَحَدَةُ مُخلصًا 2 الدِينَ م" 





وق 


هذا خبر أنَّ قي قوله: "أَنَّ الْحَنِيفِيّةَ مل إِبْرَاِيمَ أَنْ تَعْبُدَ الله" فهذا الخبر: 'أَنْ تَعْبُدَ الله 
وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ" ونلحظ هنا أن الأمر الذي ذكره الشيخ ليس خاصًا بإبراهيم عَلَيْ 
الّلام بل هذه ملة الأنبياء جميعًاء فما من نبي إلا وهو يدعو إلى عبادة الله وحده, فلماذا 
حصن الإمامٌ رَحْمَه الله عَرَّ وَجَلَّ إبراهيم عَلَيْهِ السسّلام؟ لماذا تخص إبراهيم عَلَيْهِ الستّلام بالحنيفية 
مع أن الحنيفية هي دين الأنبياء جميعًا عَلَيْهِم السَّام؟ لم لم يقل الشيخ مثلًا: "إن الحنيفية التي 
بحث بما الرسل"؟ لماذا قال: "أَنَّ الْحيِيفِيّةَ مِلّةَ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلّام"؟ نقول: إنه خصها بذلك 
اتباعًا للقرآن» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهِ الله عَرَّ وَجَنَ من أكثر الناس اتباعًا 
للقرآن والسنة لفظًا وأحكامًاء فإن المتأمل في كتبه جميعها يجد أنه رَحْمّه الله عَرَّ وَجَلّ يتتبع 
ا القرآن فيذكر حتى في كلامه أساليب القرآن والسنة» وكذلك في الأحكام؛ فهو بَحمه 


عَنَّ وَحَكَ لا يخرج عن الأحكام الواردة في الكتاب والسنة والتي فهمها سلف الأمة. 


فالشيخ هنا خص إبراهيم عَلَيْهِ الام بالذكر اتباعًا للقرآن حيث أمر الله عَرَّ وَجَلَ 

5 و 5 و كد ابن ع 00 ل 59 2-2 0 ص 
بانناقيا لقال اتات «مُرَأْقََمإكَكَ أن تيم مله بََهِيِمحَنِيقً 2044: فكأن الإمام 
تأت ال عر ول يقول: "اعلم ياغيد الله يا عطيعًا لل يا مععًا ارسول الله الى الله غَايه 
وَسَلّمَ أن الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرك الله باتباعها هي أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين» 


فتقومٌ بعبادة الله وتكون مخلصًا لله عَرَّ مَحَكَ في دينه". 


.)١77( سورة النحل:‎ )١( 





*م والعبادة عند علمائنا لها معنيان: 

معنى: للفعل الذي هو التعبد» فتطلّق العبادة بمعنى الفعل الذي هو التعبد. 

والمعنى الآخر: للمتعبّد به؛ فتطلق العبادة على التعبد وتطلق على المتعبّد به. 

أما المعنى الأول: وهو إطلاق العبادة على معنى الفعلء على معن التعبد فيقول 
العلماء: "العبادة هي: التذلل لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه المشروع") يعني: 
أن العبادة التي هي التعبد هي التقرب إلى الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على 
الوجه المشروعء والوجه المشروع: أن تكون مخلصًا لله متبعًا لرسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ 
فقولنا: "على الوجه المشروع" أي: على وجه الإخلاص والمتابعة بانحبة والتعظيم 5" فالعبادة 
لله لا بد فيها من امحبة» أن تتقرب إلى الله بفعل الأوامر وترك النواهي بامحبة والذلة» فتتذلل لله 
عَزَّ وَحَلَّ والتعظيم» » وسيأق بيان لهذا إن شاء الله عَرَّ وَجَك. 

أما المعنى للعبادة الذي هو بمعن المتعبّد به» فالعبادة بمذا المعنى كما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحْمَهُ اللو مستخلصًا لذلك من كلام السلف: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة". 

والمعنيان متلازمان» فالعبادة بمعنى التعبد هي: التقرب إلى الله بماذا؟ بكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وما الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها؟ 
الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها هي ما جاء به محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وكان 
الإنسان فيها مخلصًا لله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ. 

قال: "مُخْلِصًا لَهُ الدَِينَ" والإخلاص هو: التنقية» فمعنى الإخلاص لله: تنقية العبادة من 


الشوائب بأن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله عَرَّ وَجَك. 


/1/ 





قال رحمة الله عليه: 'وَبِدَّلِكَ أ مَرَ اللهُ جَمِيعَ النّاسِء وَخَلَقَهُمْ لَهَاءِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «أوَمَ 


حَفَتْبْنَوَالإِنسَإَِالِيعَبْدُونِ 4 ومغتى يَعْبْدُونٍ : يوَحَدُونٍ ". 





كهرالشز : 


"وَبِدَّلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ النّاسٍ", و"النّاسٍ" لفظ يطلق على جميع بني آدم؛ فكل الناس 


أمرهم الله عَرَّ وَجَكَ بعبادته وتوحيده. 


وقول الشيخ "وَبذَلِكَ أ اللّهُ جَمِيعٌ الثّاس" يشمل كل إنسان من آدم 5-6 المكلام إلى 


أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فكلهم أمرهم الله عَرَّ وَجَلَّ بعبادته وحده سُبْحانه. 


"وَخَلَقَهُمْ لَّهَا" أمرهم بالعبادة وحلقهم من أجل التوحيدء فالله حلقنا من أجل أن نعبده 
وحده لا شريك له كما قال تعالى: مَإوَمَاحَلَقَتلَلْنَ وَالِانْسَإِلَاليبْرُونِ 204 والحكمة 


العظيمة من خلق الإنس والحن هي عبادة الله عَرَّ وَجَلَ. 


والمقصود بالعبادة هنا: العبادة الشرعية الأمرية؛ لأن العبادة في الشرع لها معنيان: معنى 
عبادة كونية» وعبادة شرعية. 

العبادة الكونية: هي حضوع الناس جميعًا لله في قدره الجاري عليهم؛ وهذا لا يخرج عنه 
أحدء لكنه ليس المراد هناء وإِنْما المراد في الآية العبادة الشرعية وهي التي تسمى بالأمر الشرعي 


.)55( سورة الذاريات:‎ )١( 
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فقال الشيخ: "وَمَعْنَى يَعْبْدُونِ : يُوَخَدُونٍ' * أئ: يعبدونى ي بأ نواع العبادة موحدين لي 2 
ذلك» فكل عبادة يفعلوتما يوحدون الله عرَّ وَحَكَ فيهاء فلا يتقربون بما إلا لله تعالى» وهذا الذي 
تقتضيه الإضافة: 8 لِيكَبّدُون © أي ليعبدوني» فهم يعبدون الله عَرَّ وَجَلَّ بجميع أنواع العبادة 


موحدين له سُبْحَائَُ وَتَعَالَ في ذلكء والله أمر تالحم قال الله عر وَحَكَ: 7 


في ا كاه 2"0, وقال الله عَرَّ وَحَكَ: يان ناض تدوأ يكت 04 
وقال الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ: 2998 100 : سُول لاو يدنه !له أن 


َأَعَبُرُونِ 27# فالأمركما قال الشيخ» الله أمر جميع الناس بتوحيده وإفراده بالعبادة. 


.)١0( سورة الاسراء:‎ )١( 
.)؟5١١ سورة البقرة:‎ )١( 
(9؟) سورة الأنبياء: (5؟).‎ 
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قال رحمة الله عليه: "وَأَعْظَمْ مَا أَمَرَ اللّهُ به التَوْحيدُ". 





كهرالشر 1 
الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ أمر عباده بأوامر كثيرة؛ لكنّ أعظم ما أمر به هو التوحيد ولذاكانت 
الرسل تبدأ به» وكان رسل الرسل يبدؤون بهء وكان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر رسله إلى 
الناس في الأقطار أن يبدؤوا بالتوحيد. 
والتوحيد في اللغة: مصدر وحّد يوحد الشيءء أي: جعل الشيء واحدًا وأفرده فجعله 
فردّاء تقول العرب: وحده أي أفرده وجعله فردًا. 
أما في اصطلاح علماء الإسلام؛ ونعني هنا: بعلماء الإسلام: علماء السنة؛ لأن التوحيد 
لفظ مشترك تطلقه الفرق المخالفة للسنة؛ فتطلقه المعتزلة ويمسمون أنفسهم: أهل التوحيد 
والعدل ويعنون بالتوحيد: نفي الصفات؛ وتطلقه الأشاعرة ويقولون التوحيد» ويعنون بالتوحيد: 
تأويل الصفات؛ ويطلقه أهل السنة والجماعة على الإطلاق الذي دلت عليه النصوص» 
فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة له إطلاقان: 
© إطلاق عام. 
© وإطلاق خاص. 
أما الإطلاق العام: فهو إفراد الله عَرَّ وَجَلَ بما يختص به سُْبّحَانه؛ أن يفرد الله عَرَّ وَحَكَّ بما 
يختص به؛ وما يختص به سُبّحَانه يتعلق بأفعاله» ويتعلق بأفعال العباد» ويتعلق بأسمائه وصفاته؛ 
ولذا كان التوحيد بمذا المعنى ينقسم ثلاثة أقسام: 
0 توحيد الربوبية: وهو إفراد الله عَرَّ وَحََ بأفعاله سُبْحَانه فيفرد العبد ربه في أفعاله 


كالخلق والملك والتدبير يقول الله عَرَّ وََكَ: 2ل اللّهُ اق كك شَيءٍ 230) ويقول الله 


.)55( سورة الزمر:‎ )١( 





عَرٌّ وَحَنَ: لهل من خالقٍ غير الله يَريْفكُم مِنَ السسّماء وَالأَرض لا إل إلا هُوَ ه00 
فلا خالق غير ولا رازق إلا الله: 9 ألا لَهُ الخَلقُ وَالأمرْ تَبَارَكَ اللَّهُ رب العالّمين20©. 
0 والقسم الثاني: هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بأفعال العباد؛ فيفرد 
الله سُبْحَانه بأفعال عباده فلا يُدعى إلا الله» ولا يذبح لغير الله ولا يصلى لغير الله إلى 
غير ذلك؛ وسيأقٍ قريئًا إن شاء الله كلام الشيخ عن العبادة» وسنتكلم عنها وندلل على 
أنواعها. 
0 والقسم الغالث: توحيد الأسماء والصفات» ومعناه: إفراد الله عَرَّ وَجَلَّ بما سمى به نفسه 
أو وصف به نفسه بأن يُتبت ذلك على الوجه اللائق به سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل. 
هذه أقسام التوحيد وهي محصورة في هذه الثلاثة لا رابع لما؛ فإن قال لنا قائل: من أين 
لكم هذا التقسيم؟ من أين جاء علماء السنة بهذا التقسيم؛ هل اخترعوه من أنفسهم؟ فنقول: 
لا؛ إن هذا التقسيم بي على استقراء أدلة التوحيد في الكتاب والسنة فجمع علماء السنة أدلة 
التوحيد من القرآن والسنة فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فهي: إما متعلقة بإفراد الله 
عَرَّ وَجََ بأفعاله؛ أو متعلقة بإفراد الله عَرَّ وَحَكَ بأفعال العباد؛ أو متعلقة بأسماء الله عَرَّ وَجَلك 


وصفاته؛ فالاستقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة دل على ذلك؛ هذا هو الإطلاق العام. 


وهناك إطلاق خاص للتوحيد أصبح هو المتبادر للذهن عند الإطلاق وهو المستعمل كثررا 
في الكتاب والسنة وهو المعنى الذي أشار إليه الشيخ: هو إفراد الله بالعبادة كما فسره شيخ 


الإسلام هنا. 


.)3( سورة فاطر:‎ )١( 


)١١‏ سورة الأعراف: (؛ ه). 
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هذا المعنى الخاص للتوحيد إفراد الله بالعبادة وهو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان إذا أطلقت 


كلمة التوحيد كما جاء في حديث جابر رَضِي الله عَنُْ في وصف حجة الني صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فإنه قال: (وأهل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) وهذا هو إفراد الله عَرَّ وَجَكَ بالعبادة؛ 
فالشيخ هنا فسر التوحيد بالمعنى الخاص وهو المستعمل كثيرا في الكتاب والسنة؛ وهذا هو التوحيد 
الذي بعث به الأنبياء والرسل ووقع فيه النزاع وأنكره المشركون وهو المسمى عند العلماء بتوحيد 
الألوهية يقول الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد؛ هذا لا شك فيه؛ لا شك أن أعظم ما أمر 
الله به التوحيد لأنه أعظم الحقوق؛ فأعظم الحقوق حق الله وكل الحقوق تتبعه؛ فالحقوق تتبع حق 
لله؛ حق نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبع حق الله؛ وحقوق الناس تتبع حق الله؛ ولذا كان أعظم 
الحقوق حق الله؛ وحق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالٌ هو توحيده ولذا كان أعظم ما أمر الله عَرَّ وَجَلَّ به 


التوحيد ثم ذكر الشيخ أعظم ما تمى الله عنه. 
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لما ذكر الشيخ رَحِمَهُ اللّهُ عرّ وح أعظم ما أمر به ربنا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وهو التوحيد ذكر 


والشرك فى اللغة: هو التسوية بين شيئين فإذا سوّى الإنسان بين شيثين يُقال: شرّك 
بينهماء وأنَا الشّرك عند علمائنا عند علماء أهل السنة والجماعة فيطلق كإطلاق التوحيد؛ 


يطلق معنا عام وبمعنًا خاص. 


فالشّرك بمعناه العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فهذا الإطلاق العام 
يقابل الإطلاق العام للتوحيد الذي تقدم في المحلس الماضي فكما أنه يدحل في الإطلاق العام 
للتوحيد أقسام ثلاثة كذلك يدحل في الإطلاق العام للشرك أقسام ثلاثة» فقد يكون الشرك في 
الربوبية» وقد يكون في الألوهية» وقد يكون في الأسماء والصفات فإذا سوّى الإنسان غير الله 
بالله في أفعاله سُبْحَانَُ وَتَعَالىَ من الخلق والرَرْقٍ وغير ذلك فهذا شرك في الربوبية» فمن نسب 
الرّزق مثلًا: لغير الله عرَّ وجَ» أو اعتقد أن غير الله يرزق مع الله فهذا شرك في الربوبية ومن 
سوّى غبر الله عرَّ وحلٌ بالله في أفعال العباد التي يتقربون بما فهذا شرك في الألوهية فمن ذبح 
لغير الله أو ذبح لغير الله مع الله فهذا شرك في الألوهية» ومن سوّى غير الله بالله في أسمائه 
وصفاته فوصف غير الله بصفات الله على وجه الكمال فهذا شرك في الأسماء والصفات» فهذا 
هو الشبرك باللعق العام: 

وهناك إطلاق خاص للشرك يُقابل الإطلاق الخاص للتوحيد وهو: اتخاذ ند لله يُتقتب 
إليه بالعبادة وهو يُقابل التوحيد بمعناه الخاص الذي تقدم معناء وإذا أطلق الشرك في نصوص 


الكتاب والسنة فإن المراد به هذا المعبى: أن يتحذ العبد ندًا لله يتقرب إليه بأنواع العبادة. 
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والشرك كما قال العلماء شيب غنا دلت علية النصوص توعان: 


© وشرك أصغر. 
أما الشرك الأكبر فهو: اتخاذ ندٍ مع الله يُعبد فمن اتخذ ندا مع الله يعبده فقد أشرك 
شركًا أكبر» فمن دعا أحدًا مع الله فقد أشرك شرَكًا أكبر» ومن ذبح لغير الله فقد أشرك شركًا 


ل 


** والشرك الأكبر في الجملة عند علمائنا أربعة أنواع ترجع إليها جميع صور الشرك: 

النوع الأول: شرك الدعوة, والمراد به: شرك الدعاء؛ لأن الدعاء هو العبادة كما سيأتٍ إن 
شاء الله عر وح وقد قال الله ع وحكَ مبيئًا شرك المشركين: للمَإِدًا كبوا في الْقُلْك دَعَوْا 
الله تحْلِصِينَ لَهُ الدّين فَلَمًا بَحَاهُمْ إِلَ الْبَرَ إِذَا هُمْ يُسْرَكُونَ 204 طإِذًا كبوا في الْمُلْكْ 
في السفينة في الشفن التي بحري بحم في البحر فخافوا الغرق وجاءتهم الشدائد دعوا من؟ دعوا 
الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ مخلصين له في الدعاء فإذا بجحاهم وكانوا في السلامة أشركوا بالله فدعوا غير 
الله ومن أهل زماننا من غلب شرك المشركين الأوائل فأصبح يدعو غير الله في الشدَّة كما قال 
قائلهم: "إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور" إذا وقع له حادث أو كربة قال: يا عبد 
القادرء يا أوتاد الأرض» يا أولياء فيدعو غير الله في الشدة والمشركون كانوا يدعون الله في الشدة 
وإنما يشركون في الرحاء وهذا النوع الأول شرك الدعاء. 

والنوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصدء هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر 
وذلك بأن يقصد الإنسان بأعماله كلها الدنياء أو الرياء يعني: يتمحض عمل الإنسان والعياذ 


بالله للدنيا فعمله كله للدنياء أو لمحمدة الناس فالعياذ بالله يُصلى ليحمده الناس» يذكى ليحمده 


.)١9( سورة العنكبوت:‎ )١( 
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الناس يصدق ليحمده الناس يذكر الله ليحمده الناس فعمله كله رياء وهذا والعياذ بالله من 
الشرك الأكبر يقول الله عرّ وجاك: 2 من كان يُرِيدُ الْحَيَاةَ دنا وَزِيتََهَا نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُْ 

فيهًا وَهُمْ فيهًا لا يُبُحَسُونَ (ه١١)‏ ولك الَذِينَ 2 لهم في الآخرّة إل النَّارُ وَحَبِطَ مَا 
صَّنَعُوا فيهًَا وََاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَي00 فجعل الله عنَّ وحك إرادة الدنيا بالعمل شرَكًا ينال به 
صاحبه النار ويخبط به العمل» وهذا دليل على أن من جعل قصده كله للدنيا أنه مشرك شرّكًا 
أكبر والعياذ بالله. 

والنوع الغالث: شرك الطاعة وذلك بطاعة المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله مع علمه بذلك يعلم أن الله أحل الشيء؛ لكن يطيع مخلوقًا في تحريمه, أو يعلم أن الله حرم 
الشيء؛ لكن يطيع مخلوقًا في تحليله واعتقاده أنه يحوز ذلك ويسوغ؛ يعني: أن يطيع الرحل عاناً 
مثلًا أو نحوه في تحليل ما حرم الله مع علمه بأنه حرام» أو في تحليل ما أحل الله مع علمه بأنه 
حلال فيطيع غير الله في أمر يضاد ما شرعه الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ ويعتقد أن ذلك يجوز وأنه سائغ 
فهذا شرك أكبر يقول الله مدا اتَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ أ أَْبَائَا مّن دُونٍ اللّه04" وقد 
صح تفسير هذا بأنهم كانوا يطيعوتهم في التحليل والتحريم. 

والنوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر: شرك المحبة بأن يحب الإنسان غير الله محبةً 

تلزمّة للتعظيم والإحلال» والذل وهذه المحبة بمذه الصفات يسميها العلماء: بمحبة العبودية» 

فهي المحبة المستلزمّة للإحلال والتعظيم والذل وهذه من جعلها لغير الله فقد أشرك يقول الله عد 
وحلَ: «إوَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخِلُ من دُونٍ اللّهِ أندَادًا يُحبُونَهُمْ كَحبٌ اللّه274 فجعل الله عر 
وجل محبة غير الله عنَّ وجل محبة عبادة جعل ذلك شرَكًا أكبر ومن اتخاذ الأنداد. هذه أنواع 


الشرك الأكبر التي تعود إليها كل صور الشرك الأكبر. 


.)١5-1١ه( سورة طه:‎ )١١( 
(؟) سورة التوبة:‎ 
.)١565( (؟) سورة البقرة:‎ 
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والقسم الثاني من الشرك: الشرك الأصغرء وضابطه عند أهل العلم: ماكان وسيلة 
للوقوع في الشرك الأكبر كيسير الرياء» والحلف بغير الله والذبح لله عند قبر رحلٍ صالح فهذا 
شرك أصغر؛ لأن هذا قد يكون وسيلةٌ للوقوع في الشرك الأكبر يأ الرحل فيذبح لله عند قبر 
الربحل الصالح ثم قد يقوده الشيطان إلى أن يذبح للرحل الصالح فيقع والعياذ بالله في الشرك 
الأكبر» والواحب على المسلم أن يحذر الشرك بأنواعه كبيره وصغيره وأن يفر منه فراره من الأسد 


بكرن وص الم كه كرف عفر يفا أن نهارن فيه لاسا 


بعض النّاس مثلًا إذا قلت له: الحلف بغير الله شرك أصغر لا يبالي والواحب أن يحذر 
المسلم من الشرك بأنواعه» فإِنَّ من أهل العلم من يرى: أنَّ الشرك بأنواعه لا يُغفر لمن مات 
عليه سواءٌ كان كبيراء أو صغيرا لعموم قول الله عّ وحك: «إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بوك0 
وهذا حطرٌ عظيم يجعل المسلم في حذر حشية أن يكون فعله داحلا في هذه الآية فما دام أنه 
شرك وسثمي في الكتاب» أو السنة شركًا فالواجحب على العبد أن يحذر منه مخافة أن يكون داخلًا 


ف قول الله عرَّ وجاء: «إإِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بدك. 


ع 


الشيخ ته الله يقول: 'وَأَعْظمُ مَا نَهَى عَنْهِ الشرك" تقدم معنا أنَّ أعظم الحقوق حق الله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَاشَ ولذلك كان التوحيد أعظم ما أمر الله عرَّ وحلَ به والشرك يُنافي حق الله فإذا 
أشرك الإنسان فقد ترك حق الله فيكون فعله فعلًا لأعظم ما تمى الله عنه: وهو الشرك؛ لأنَّ الله 
سمى الشرك ظلمًا بل جعله أعظم الظلم كما قال الله: ظإِنَّ الشَّرْكٌ لَظْلَمْ عَظِيمْ2"04 فأعظم 


الظلم وأعلاه وأعظم الذنوب وأعلاها: الشرك بالله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ وقد جعل الله عرَّ وحل 


.)5/( سورة النساء:‎ )١( 
.)١5( سورة لقمان:‎ )١١ 
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الشرك افتراءً عظيمًا فقال سُبْحَائه: «وَمَن يُشْرِكُ الله فَقَدِ افْتَرَى إِنْما عَظِيمَاك20 وجعل 
لله عّ وحلَ الشرك ضلالًا بعيدًا فقال سُبْحَائه: ومن يُشْرِكُ بالنه فَقَدْ ضَلَ صَلَال 
بَعِيدَا204 وحكم على المشرك بالخلود في الثّار والحرمان من الجنة» ولا يوحد ذنبٌ يخلد صاحب 
في النار إذا مات عليه إلا الشرك يقول الله علّ وحاك: «إِنّهُ مَن يُشْرِكَ باللّه فَقَدْ حَرّمَ الله 
عَلَيْه اْجَنَهَ وَمَأَوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصّار74" فكون الله عرَّ وحكَ حكم بخلود المشرك 
في النار إذا مات على شركه دون سائر الذنوب فهذا دليلٌ على: أنَّ الشرك أعظم الذنوب 
وأعظم ما تمى الله عرَّ وحلَّ عنه» والآيات في هذا كثيرة وهي تدل دلالة قطعية على هذا الأمر 
وأمّا السنة؛ فالسنة كلها من أوها إلى آخرها تدل على هذا وقد جحاءت نصوصٌ كثيرة عن النى 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم تدل على ذلك منها قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: <َأَعْظ؛ الذَّنْبِ أن 
ْمَل لِنَّهِ ندا وَهْوَ حَلقَك»0©) متفقٌ عليه؛ فدلّ ذلك على أن أعظم ما تمى الله عنه: هو 


لين لجر 


الشرك» ثم دلل الشيخ على صحة قوله فقال. 


.)5/7( سورة النساء:‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة النساء: .)١١5(‏ 

9؟) سورة المائدة: (١؟7).‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)» برقم: (417 4)» ورواه 
مسلي كتانية الإفان» باب + كوؤن. الشزك قبح لتر وَبَيَانٍ أَعْظَّمِهًا بَعْدَفُ برقم: .)١541(‏ 
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قال: 'وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِه مَعَهُ وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى: وا غْبُدُوا اللّه وَلَا تُشْرَكُوا به شَيتَاك". 





هذا من فقه الشيخ ومن اتباعه للكتاب والسنة حيث استدل بهذه الآية التي جمعت بين 
الأمرين: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بين أعظم ما أمر الله عزَّ وحلٌّ به: وهو التوحيد 
وأعظم ما تمى الله عنه: وهو الشرك فقال الله: «إوَاعْبُدُوا الله وهذا أمرٌ بالتوحيد: ولا 
تُشركوا به شَيْنَا20 وهذا نمي عن الشرك فقرن بينهما الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وقد ورد قرن الأمر 
بينهما عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم فصح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال: 


«اغْبدُوا الله وَل دُشْرِكُوا به شَيْئَا» ("© متفقٌ عليه رواه البخاري ومسلم. 


إذن قرن الله عنَّ وحلَ بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وقرن رسولنا صَلَّى الله عَلَيْه 
لون الأثر بالترحيف والنمى عن الشرلئه رق شيف الإبباام ويقةة الام بدا هما 


اتباعًا لما ورد في الكتاب والسنة. 





.)35( سورة النساء:‎ )١١( 
رواه البخاري» باب: بدء الوحي» برقم: (7)» ورواه مسلم كتاب: الإبمان» باب: الْأَمْرٍ يالْإِمَانٍ بالله وَرَسُولِه وَسَرَائِع‎ )١( 
.)١ /( الدّين» وَالدّعَاءٍ َيه برقم:‎ 
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قال رحمة الله عليه: "فَإِذَا يل لَكَ: ما الأصُولُ الكَلانَةُ التى يَجَبْ عَلَى الإِنْسَانٍ 





كهرالشرح: 


هنا انتقل الشيخ إلى تفصيل الأصول الثلاثة التي أجملها في أول الكتاب وهي تشمل 
الدين كله فكأن الإمام رَحمَهُ الله عنّ وحلَ مَهَّدَ بما سبق وذكر القواعد العظيمة التي ينبغي أن 
يعلمها طالب العلم قبل الشروع في تفصيل هذا الباب» فلما فرغ من ذلك شرع في التفصيل 
فقال: "فَإِذًا فيل لَكَ: ما الأصُولُ التَّلائَةُ التي يَجبٌ عَلَى الإِنََانٍ مَعْرفَكُهَا؟" وهذا 
الأسلوب؛ أسلوب الاستفهام أسلوب تشويق» وحثء ودلالة على عِظم ما فيهاء وإشارة إلى 
أنك ستسأل عنها فالشيخ جمع هذه الفوائد في هذا الأسلوب يُشُوّق ويُهيّجٍ إلى المعرفة وأشار 
ودلّل على أنما عظيمة؛ وأشار إلى أنك ستسأل عنها وقد تقدم معنا أن الإنسان سيسأل عن 


هذا قِ قبره. 


قال: "فإِذًا فيل لَكَ: ما الأَصُولُ العَلانَةٌ" الأصول: جمع أصلء والأصل في اللغة ما يُبى 
عليه غيره يُّقال: لأساس البناء أصل؛ لأن البناء يُبنى عليه كذلك يُطلق الأصل على ما يتفرع 
عنه الشيء نقول: الأب أصكٌ للابن؛ لأن الابن يتفرع عن الأب فهذه أصولٌ عظيمة بمعنى: 
قواعد عظيمة ينبغي أن يعرفها الإنسانء قال: "فَإِدًَا قيل لَكَ: مَا الأصُول القَّلانَه التي يَجبْ 


عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرفَتُهًا؟". 





18 





3 5 7 3" ا مه 23 5 َو ش 2 رةه تس ود ري 2 2 و وه م 0 
قال رحمة الله عليه: " فقن: مَعْرِفَة العَبد رَبَّه وَديته وَنبِيَّهُ مُحَمَّدا صلى الله عَليْه وسلم 





هذه تقدم الكلام الإجمالي عنهاء والآن يشرع الشيخ في التفصيل في تفصيل معرفة هذه 
الأصول» ولذلك قال. 


قال: "فَإِذَا قبل لَكَ: مَنْ رَنْكَ؟" هذا الأصل الأول معرفة العبد ربه بدأ الشيخ يُفصل 
هذا الأصل: فَإِذَا قيل لَكَ: مَنْ رَبكَ؟". 

الرب في لغة العرب يُطلق على معانٍ كثيرة منها: الملك ومنها السيد المطاع» ومنها 
المصلح وكلها كما قال الحافظ ابن كثير: ((صالحةٌ في حق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)). 

واللّه سُبْحَاَهُ وَتَعَاشَ هو الرب هو رب العلمين الذي رن جميع المحلوقات بنعمه فأوحدها 
سُبْحَانَةُ وهذه نعمة الإيجاد وأعدَّها لكل ما يليق بما وركب في كل مخلوقٍ ما يليق به فركب في 
الحيوان ما يليق به» وركّبٍ في الإنسان ما يليق به وهكذاء فالله سُبْحانه رن جميع المخلوقات 


بنعمه وأوجدها الله رانا بالنعم وأوحدنا وأعد لكل مخلوقٍ ما يليق به» وأمد كل مخلوقٍ بما 


يحتاجه. 


*0* وتربية الله لخلقه كما يقول العلماء نوعان: 
٠‏ ري عامة. 
© وتربيةٌ خاصة. 
فما التربية العامة وما التربية الخاصة؟ أما التربية العامة فهى: تربيةٌ لكل مخلوق سواءً كان 
مؤمناء أو كافرًا برا أو فاجرّا؛ وذلك بنعم الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ ورزق الله عر وجل وتدبيره؛ الله 


١٠. 





عرَّ وحلّ يرزق المؤمن والكافر يرزق كل مخلوق؛ الله سُبْحَانَةُ وَتَعَاى ينعم على كل مخلوقٍ بنعم 
كثيرة وهذه التربية العامة. 

وأما التربية الخاصة فهذه: لأولياء الله المؤمنين؛ ولذلك كانت حاصة وهى التوفيق 
للإبمان والإسعاد بعبودية الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ. 

إذن العبد المؤمن الله ربّاه التربية العامة والخاصة؛ فأنعم عليه بالنعم ووفقه للإسلام 
والتوحيد» وأسعده بعبادته سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ وهذه أعظم النعم, أما العبد الكافر فالله ربّاه التربية 





1 


قال: "فقل: ربي اللّهُ الذي ربّاني ورَبّى جميع العالمينَ بنعمه, وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُودْ 
سِوَاةُ وَالدَّلِيلٌ قَوْلَهُ تعَالّى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ4» وكلُ ما سِوَى الله عالّمٌ وأنا واحدٌ 
من ذلك العالم". 





كع الشرح: 


هذه التربية العامة؛ ولذلك قال: "قل: ربيّ اللَهُ الذي ربّاني ورَبّى جميع العالمينَ 
بنعمه"؛ فهذه التربية العامة التى يدخحل فيها كل المخلوقات» يدخل فيها الجن والإنس وكل 
المحلوقات» يدخل فيها المؤمنون والكافرون. 

قال الشيخ: "وَهُوَ مَعْبُودِي ليس لي مَعْبُودْ سِوَاه" ما دام أنه ربي الذي أو حدني من 


العدم, ورباني بالنعم فهو معبودي لا يستحق العبادة سواه» فإن الرب هو المعبود كما 


شاء الله عنَّ وحك. 


إن 


5 


قال: 'وَالدَّلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ 00 رب الْعَالَمِينَ4» وكلٌ ما سِوَى الله عالَمٌ وأنا 
واحدٌ من ذلك العالّم" الدليل على أنه ربي سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وأنه رب العالمين قول الله عر 
وحاء: ©الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ؛ فالله عرَّ وح رب العالمين؛ والعالمون: جمع عا والعا] لا 
واحد له من لفظه؛ العالم جمع كذلكء العاتمون جمع عاله» وعالم جمع لا واحد له من لفظهء 
والعا كل موجودٍ سوى الله؛ كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ((العالّم كل موجودٍ سوى 
الله)؛ فكل من سوى الله عا1: هناك عالم الجن» وعالم الإنس» وعالم الحيوانات» وغير ذلك 
فالمحلوقات في السماوات وفي البر وفي البحر كلها عا ا» فالله رب العالمين رب المخلوقات جميعًا 


يرئيها بالنعم سْبْحَانَةُ و تَعَاى. 
يقول المتكلي: وآنا ولحل هن ذلك العالم4 إذف وى اللنفاله رب العاليق إن غرقه العيك: 
يعوا واو حت ين :3ل ري 3 إد0 عر 


١٠١ 





ربه وأن الرب هو: الله ومادام أن الرب هو الله فهو المعبود فيأق سؤال: أنت عرفت أن الله 


ربك» فبما عرفت ربك؟ فيأقٍ الجواب في قول الشيخ. 





كع الشرح: 
الله عرَّ وحلَ له آياثٌ شريعةٌ في كتابه» وله آياثٌ كونية في كونه فقال الشيخ: "بآياته 
ومخلوقاته" وهذا ما يعرف عند العلماء بدلالة الآفاق أي: بمخلوقاته هذه دلالة الآفاق؛ يعني: 
أن الإنسان ينظر في الأفق» والكون ويتدبر والكون يدل على الله سُبْحَاتَُ وَتَعَال فينظر كيف 
خُلِق هذا الكون بنظام بديع لا يتقدم ولا يتأخر ينظر في نفسه كيف خلقه الله عزّ وحلَ بمذا 


النظام البديع وكيف سواه هذه التسوية البديعة وكل هذا يدل على أن لذلك خالقًا مدبرًا عليمًا 
حكيمًا سْبْحَائَهُ وَتَعَالَكما قال الله عرّ وحك: ظسَتْرِيهم آياتنا في الآفاقٍ وفي أنفسِهم حَتَى 
يَعَبَيّنَ لَهُم أَنَّهُ الحَقّي27 فمن أعظم الطرق التي يعرف بما العبد ربه أن ينظر في الآفاق» وأن 
ينظر في نفسهه. فالكون بما فيه من الآيات الكونية البديعة التى نصبها الله عرَّ وح علاماتٍ 
ليبين لخلقه أنه الرب» وأنه الخالق» وأنه المعبود وكل ما في الكون يدل على بديع صنع الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وقد وبّخ الله من لم يتأمل في آياته من الكفار فقال سُبُحانه: لأَوَلّم يَنظروا 
في مَلَكوتٍ السّماواتٍ وَالأرض وما حَلَقَ اللّهُ من شَيءٍ7" فلو نظر الإنسان نظر تدبر في 
الكون وفي خلق الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لقاده ذلك إلى أن لهذا الكون القًا بديعًا سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ؛ 
ولذا قرن الله عرَّ وح بين عبادته وبين الآيات الكونية فقال سُبْحانه: ظوَإِلَهُكُم له واجدٌ لا 
إله إلا هُوَ الرّحمنُ الرّحِيمْ 2 إِنَّ في خَلقٍِ المكّماوات وَالْأَرضٍ وَاختلافٍ اللَّيلٍ وَالنّهارٍ 
وَالفْلكِ التي تجري في البّحر بما يََفَعُ النّاسَ وما أَنرّلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءٍ من ماءٍ فأحيا به 


.)70١( سورة فصلت:‎ )١١( 


.)١85( سورة الأعراف:‎ )١١ 





الأرض بَعدَ موتها وَبَتَّ فيها من كُلّ دابّةٍ وتصريفب الرّباح وَالمسّحاب المُسَّخَرِ بَينَ السّماءٍ 
وَالأرض لآباتٍ لِقُومِ يَعقلونَ204 فلو كان النّاظر في هذه الآيات عاقلا لقاده ذلك إلى أن 
يعلم أن لما حالقًا وأنه سُبّحانه هو المستحق للعبادة» فبدأ الشيخ في تفصيل ما قال» فقال: 
"بآياته ومخلوقاته" ثم فصل ما يتعلق بمخلوقاته وهو ما يتعلق بدلالة الآفاق؛ لأن الآيات 


الشرعية معلومة ومعروفة وهي كثيرة في كتاب الله عزَّ وحل. 





.)١55-1515( سورة البقرة:‎ )١١( 





جع رالشزح: 


من آياته العظيمة الليل والنهار» الليل آية عظيمة أن الليل بظلامه؛ وسكونه» وصلاحيته 
للنوم والاستراحة من الذي جعله كذلك؟ إنه الله سُْبْحَائَةُ وَتَعَالَه ويأق النهار بضيائه. 
ونشاطه» وصلاحيته لطلب المعاش يسيران في دورة يطول هذا فيقصر ذاك» ويطول ذاك فيقصر 
هذا ولا يسبق أحدهما الآحر؛ بل يسيران بانتظام في مسير دقيق لا يتغير ولا يتبدل وهذا دليلٌ 
عظيم وآيةٌ عظيمة من آيات الله الدالة على الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ ومن آياته أيضًا الشمس 
والقمر وما فيهما من آياتٍ بديعة فالشمس تخرج في النهار وهي مناسبةٌ للنهار؛ لأن النهار 
للمعاش فيناسبه ضياء الشمسء والقمر يخرج في الليل وهو مناستٌ لليل؛ لأن الليل للسكون 
والراحة فيناسبه ضياء القمر» ويسيران في دورة بديعة لا تتخلف ولا تتغير» وهذا دليلٌ عظيم 


غلى أن الله شتكالة وتغان عو اخالق: 





قال رحمة الله عليه: "وَمِنْ مَحْلوقَاتِهِ الْسَّمَاوَاتُ السَبّعْ وَالأَرَضُونَ السَّبْعْ وَمَنْ فِيهنٌ» وَمَا 


انع م ار ان 91و 
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كهرالشرح: 
من آياته ومخلوقاته العظيمة السماوات السبع التي خلقها الله بغير عمد, ولا ترى فيها 
فطوراء ولا ترى فيها تعارضاء ولا تبايئّاء ومن آياته الأرضون السبع وما جعل الله فيها ومن فيهن 
من مخلوقاتٍ عجيبة وما بينهما وكل هذه آياتٌ تدل على خالقها سُبْحَانَهُ وَتَعَاشَ وعلى بديع 
صنعه» وعلى أنه المربي للعالمين. 


وقد يقول قائل: ما الدليل على أن هذه المذكورات من الآيات» ولذلك قال الشيخ رَحْمَهُ 


الله عرٍّ وحل. 





قال قدية الله "والدليل قوله تعالى: «أوَمِنْ آيَاته اللي وَالتَّهَار والشّمْس والقَمَر لا 
تَسْجُدُوا لِلِشّمْس ولا لَلقَمَرٍ واسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهن إِنْكُنْتُم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ؛ وقوله 
هالو: جذ وتكم الله الي علق السماوات والأاض في بنقة لام قم اشفؤى على لض 
يُغْشِي اللَيْلَ النَهَار يَطَلْبُهُ حَنِينًا وَالشّمس والقَمَرَ والنُجُوم مُسحَرَاتٍ بأفره ألا لَهُ الحَلق 
وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ العَالمين4". 


كعرالشرح: 


من آيات الله العظيمة الليل والنهار والشمس والقمر كما تقدم, وما دام أنما من آيات 


الله فواحبٌ أن يُعبد الذي حلقهن سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 


قال: وقوله تعالى: «إإنَ ربَكُم الله الّذِي خَلَقَ السمَاواتٍ وَالأرْض في سِمَة أيَامِ ثم 
اسْتَوَى عَلَّى العَرْشٍ يُغْشِي اللَيلَ التّهَار يَطَلَبْهُ حَنينًا وَالسّمِس والقَمَرَ والنُجُومِ مُسحَرَاتِ 
بأمرِه ألا لَهُ الحَلّقْ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبْ العالمين27 «إإِنَّ رَبَكُم؟» الذي رباكم بنعمه؛ 
«اللّه4 المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه؛ الذي خَلَقَ السمّاواتِ والأزض»* 
فتدبروا وتأملوا في هذه المخلوقات العظيمة؛ «إفِي مِنَّة أيَام ثم اسْنَوَى عَلَى العَزْش» فعلى 
سُبُحَانه واستقر» وارتفع على عرشه سُبُحَانه استواءً يليق بجلاله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ» وهذا يدل على 
كمال ملكه وكمال ساطانه سُبْحَائَةُ وتَعَالَ؛ ظثُمَ اسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ يُغْشِي اللَيْلَ التّهَار 
َطْلْبهُ حَنيئًاك فالليل يغشى النهار وهو يطلبه حثينًا وليس أحدهما بسابق الآخر؛ طوَالشَمسَ 
والقَمَرَ والنُجُوم مُسحَرَاتٍ بأفره» مذللاتٍ بأمره سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لا يخرحن عن المسير الذي 


جعله الله عرَّ وح لمن لإألَا لَهُ الخَلَقيه الكون طوالأمر» أي: الأمر الشرعي فالأمر الشرعي 


)١١(‏ سورة الأعراف: (5 ه). 





له سُبْحَانه كما أن الخلق الكوني له سُبْحَانه مِإتَبَارَكَ اللَّهُ ر رنب الْعَالَمِينَ4: فبداً الآية 
شتعانه إن بكم اللّه4 ثم حتم الآية بقوله: مِإْتَبَارا َك الله َب الْعَالّمِينَ: وذكر بينهما 
هذه الآيات العظيمة الدالة على أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَاشَ هو الرب؛ هذه تسمّى عند العلماء 
بدلالة الآفاق» وهناك دلالة أحرى تسمّى عند العلماء بدلالة الأنفس وهو: أن ينظر الإنسان 
ويتفكر في نفسه والنّظر في آيات الله الكونية يدل على أن الله هو الخالق وأنه الرب وهذا كثير 
يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللّهُ عرّ وحلَ: ((وهذا كثيرٌ في القرآن يدعو العبد إلى النظر والتفكر 
في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه. وفاطره 
وأقرب شيءٍ إلى الإنسان نفسه. وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي 
الأعمار في الوقوف على بعضه)) انتهى كلامه. 


ولا زال العلماء إلى اليوم يكتشفون في الإنسان من الأمور البديعة المعجزة الشيء الكثير 
وكلها تدل على الخالق سبْحَائَهُ وَتَعَالَ يقول الله عزَّ وحك: ظوَفِي نيك أقَلا أقَلا 
تُبْصِرُونَ20. 


.)5١( سورة الذاريات:‎ )١( 





قال رحمة الله عليه: "والرٌبٌ هو المعبودُ والدليلٌ قوله تعالى: ‏ يَأَيْهَا آَلنَّاس أَعَبُدُواً 
2 ص 0 ره 0 9 2 02 م رك 8 ض عرد 0 وك ا 
ربكم اذى حلفي وَالْذينَ من فلي مإ حم سقَونَ (©)1أزى جعل لير الأرض فراسًا وَاَلسَمَآءِ 
ار مه و بع قاس برد امحل بجر وض 11# سس 0 يرم كور الاق و 6ح 

ناه نول من السَّمَآءِ مآ فَأْخَرجَ بوء من الشَّمَرتِ رِْقًا حر قلا َيِه أندادا وَأَمكم 





الشيخ يقول: الرب هو المعبود ليس مراد الشيخ هنا: أن يبين معنى الرب» لا وإِنما مراده 
أن الرب هو المستحق للعبادة» فإذا ثبت بالآيات الشرعية والآيات الكونية أن الله هو الرب فإن 
هذا يثبت أن الله سُبُْحَانه هو المستحق للعبادة وأن كل معبودٍ سواه فعبادته باطلة ليست حقًا؛ 
إذن الربٌ المنعم الذي ربانا بنعمه هو المستحق للعبادة» وهذه الحملة يقول العلماء: ثمرة المعرفة 
يعني: إذا عرفت أن الله ربك فما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك أن تفرده بالعبادة فالشيخ هنا بيّن ثمرة 


العبادة» فمن عرف أن الله ربه كان لزامًا عليه أن يفرده بالعبادة. 


قال: "والدليل" أي: الدليل على أن الله هو الرب الممستحق للعبادة قول الله عرَّ وجاك: 


طإيَا أَيّهَا النّامنُ): فخاطب الناس جميعًا بآية عظيمة بدأها بالأمر بعبادته سُبْحَان وختمها 


الاسم 


بالنّمي عن الشرك وجعل بين ذلك دلالةً عليه بمخلوقاته سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ فقال: هايا أَيّهَا 
النّاسْ اغْبدُوا رَبَّكُمْ): فالرب هو المستحق للعبادة لماذا؟ لأنه المنعم فهو الذي خلقكم ولا 
خالق لكم سواه كما يقر بذلك جميع البشر فجميع البشر يُقّرونَ بأن الله هو الخالق ظوَالَذِينَ 


من فَبْلِكُنْ لَعَلَكُمْ تَكّقُونَ2”4 فعبادته سُبْحانه هي سبب التقوى وسبب اتقاء عذابه سُبْحَانَة 


.)؟5١١ سورة البقرة:‎ )١١( 





وتَعَالَ: ©الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَا20 ففرشها لكم ومهّدها لكم؛ ظوَالسَمَاء با 
وََنزَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ الكّمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ؛ ومعلومٌ لدى جميع الناس أن الله 
مُتفردٌ بمذا فالله عرَّ وجل متفرّدٌ بهذا الإنعام وهذا يُقرٌ به كل أحد لا ينازع فيه أحدٌ من الناس, 
وما دام أن الله هو المتفرد بالإنعام فلازمٌ أن يُفرّد بالعبادة لازمٌ ذلك أن يُفرد بالعبادة» ولذلك 
قال الله: لقلا بالفاء «إقََا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أندَادًا وَأَكُمْ تَعْلّمُونَ؛ فدل ذلك على: أذَّ الله عرّ 
وحاء هو الرب المنعم المستحق للعبادة. 


)١١(‏ سورة البقرة: (37؟). 





قال رحمة الله عليه: قَالَ ابْنُ كثير رَجِمَهُ اللَّهُ عرّ وجك: "الخَالِقٌ لِهَذِهِ الأضْيَاءَ هُوَ 





كه الشرح: 
طلبتُ هذه الجملة في تفسير ابن كثير فلم أعثر عليها بنصّها؛ لكنّ هذا الكلام هو معنى 
كلام ابن كثير رَحمَهُ الله عرّ وح فإنَّه قال في قول الله عرّ وجلك: ١‏ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّه يَسْجُدُ لَه 
مَن فِي السَّمَاوَاتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ274 الآية» قال: ((يخبر تعالى أَنَّهِ المستحق للعبادة)), 
فالحافظ ابن كثير المفسر المعروف وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمهُ اللُّ عر وحلَ 
ذكر هذه الجملة أن الله شيْحالة وَتَعَالَ هو اللستحق للعبادة وهذا مأخحودٌ من آيات الله عد 


وجل التي ذكر فيها مخلوقاته. 
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قال رحمة الله عليه: 'وَأَنْوَاعٌ الْعبَادَة الَّتِي أَمَرَ الله بها مِذْلُ: الإسْلام, وَالإِيمَانِ وَالإِحْسَانِ 
وَمِنُْ: الدُعَاى وَالْحَوفُ, وَالرَجَاء وَالتَوَكلُ وَالرَعْبَكُ وَالرَْبَكُ وَالخشوع وَالْحَشْيَهُ 


وَالإنَابَة 25 وَالاسْبَعَانَة ادر وَالاستغاثة, وَالذَّبْحُ وَالتذُ وَغْيْرُ ذَلَكَ من نوع 


الْعبَادَةٍ اله هيأ اللّهُ بها 0 كُلْهَا لله تَعَالَ 0 
مر 7 





كه الشرح: 
الشيخ بدأ يبيّن أنواع العبادة؛ لأنَّ علمنا أن الله هو المستحق للعبادة فما العبادة التي 
تكون لله ومن صرفها لغير الله فهو مشرك؛ بدأ الشيخ هنا بتفصيل أنواع العبادة. 


و 


والعبادة في اللغة: الدُلُ والخضوع وقد سبق أن ذكرنا تعريفها عند علمائنا في الدروس 
الماحية, 
** وننبه هنا إلى أن العبادة الشرعية تنبني على ثلاثة أركان: 

الركن الأول: كمال المحبّة للمعبود سُبْحَانَهُ وَتَعَال. 

والركن الثاني: الرجاء والركن. 

الغالث: الخوف؛ لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة كما قال الله عرَّ وحلٌ: «أوكيك 
الَِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغْونَ إلى رب ْهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُْ أَقْرَبُْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُه20, 
ل ل 
والخوف مع كمال المحبة» وهذا أمرٌ مهمٌ جدًا ينبغي أن يفهمه العبد وهذا الباب: باب أنواع 
العبادة من الأهمية بمكان؛ لأن تحقيق التوحيد يتعلق به» وستتكلم عنه تفصيلًا في مجلس الغد 


إن شاء الله عزّ وحل. 
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بجتمع في مسجد رسولنا صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمِ على طلب العلم الشرعي على علم مأخوذ 
من قال الله قال رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نرحو أن تركو به نفوسناء وأن تزداد به أجورناء وأن 
ترفع به درحاتناء وأن نكون عند ربنا بمنزلة امجاهدين في سبيل الله؛ فاللهم أعطنا ما أُمّلناء وزدنا 
فوق ما نؤمل» وضاعف لنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. 

نواصل شرحنا لكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَجمَهُ الله عرّ 
وجل وكنا في مجلس الأمس نتكلم عن الأصل الأول وهو: معرفة العبد ربه» ووصلنا إلى كلام 
الشيخ عن أنواع العبادة فلما كان الرب هو المعبود فهو المستحق للعبادة بِيّن الشيخ أنواع العبادة 
التي من أتى با لله سُبْحَائَهُ وَتَعَاىى وحده كان موحدًاء ومن صرف منها شيئًا لغير الله كان 
والعياذ بالله مشرَكاء وكأنه يجيب على سؤال: ما العبادة التي من أتى بما لله كان موحدًا؟ ومن 
صرف منها شيئًا لغير الله كان مشركًا؟ فلعل الشيخ ياسين يُذَكّرنا بمذه الجملة التي اضطررنا 


للوقوف عندها البارحة. 





يقول المصدف رحمت الله عليه: "وَأَنْوَاعٌ الْعبَادَةٍ ة الَّتِي أَمَرَ رَ اللَّهُ بها مِفْلُ: الإسّلام, وَالإِيمَان 
وَالإِحْسَانِ وين الدُعَاء وَالْحَوْفٌء وَالرَّجَاُ وَالتَوكْلُ وَالرَغْبَكُ وَاليَمْبَكُ وَالْحْضُوع 
وَالْحَشْيَةُ وَالإنَابَكُ وَالاسْتِعَائَةُ وَالاسْتِعَادَة وَالاسْتِعَانَةُ وَالدَّبْحُ وَالنَذُْ وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ 
أنوَاع الْعبَادَةٍ أبز لله بها كُلّهَا لله تَعَالَى". 





كع الشرح: 
الشيخ يقول: "و وَأَنْوَاعُ م الْعبَادَةِ' ' كأن الشيخ يقول: وأنواع العبادة كثيرة؛ لأن العبادة: اسم 
جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضهه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» والعبادة تقدم تعريفها 
معنا في احالس الماضية. 
** والعبادة الشرعية تنبني كما يقول العلماء على ثلاثة أركان: 
© الركن الأول كمال امحبة للمعبود سُبْحَائَهُ وَتَعَال. 
© والركن الثاني الرجاء. 
© والركن الثالث الخنوف. 
لابد من احتماع هذه الأركان الثلاثة ثم تكون العبادة بعد ذلك على وجه المختضوع 
والتذلل» فلا بد أن تكون 7 وجه الخضوع والتذلل واللّه عزَّ وح جمع هذه الأركان في قوله: 
مأُولَئِكَ الْذِين يَذعُونَ يَبْتَعْوا نَ إلى رب بْهُمْ الوسِيكَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُْ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَابَهُ27© فهذه لابد منها لاستقامة العبادة لابد في العبادة من أن تكون على وجه كمال 
امحبة لله سُّبْحَانَهُ وَتَعَايَ فيبتغي العبد بما القربى» والزلفى إلى الله امحبوب عندهء ولابد فيها من 


جمع الرجحاء مع النوف حتى لا تزل القدم فإن العبد في عبادته لو اكتفى بالخوف فقط دون 
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الجا لانقطع عن العبادة؛ لأنه سيؤول أمره إلى القنوط فيكون قانطًا وينقطع من العبادة ليأسه 
من رحمت الله سّبْحَائَُ وَتَعَالَه ولو اكتفى بالرجاء دون الخوف لانقطع أيضًا من العبادة لكونه 
آمنًا فيأمن عذاب الله ويأمن مكر الله فلا يعمل فينقطع عن العبادة؛ ولذا قرن الله عزَّ وحلَّ في 
كتابه الكريم كثيرا بين الرجاء والخوف وبيّن أنا أوليائه يرحون رحمته ويخافون عذابه يقول الله عر 
وجل مثلا: انَبّْ عِبَادِي/27) والنبأ: الخبر العظيم أخبرهم بخبر عظيمء ؛ انب عِبَادِي أَني أ 
لْعَفُورُ الرّحِيمُ4: وهذا مقتضى الرحاءء وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيُ204 وهذا داعي 
الخوف ف «انَبّىْ عِبَادِي)؛ه بما يدعوهم للرحاء وهو أني غفور رحيم, ونبئهم بما يدعوهم إلى 
الخوف وهو بَوَأَنَ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيُ4» فلا بد في العبادة من جانب الخوف والرجاءء 
لكن قال العلماء: إن العبد يُغْلّب جانب الرجاء عندما يكون نشيطًا في الطاعة فإذا رأى في 


نَا 


نفسه نشاطًا في الطاعة فإنه يُعْلّب جانب الرجاء ليزداد نشاطًا ولا يُغفل الخوف, ولكنه يُغلب 
جانب الرحاء؛ لأن الإنسان إذا أقبل على العبادة ورحا أن تكون عبادته مقبولة قاده ذلك إلى 
الزيادة» وقاده ذلك إلى النشاط مع بقاء حوفه من الله وأن يرد عليه عمله. ويُغْلب جانب 
الخوف عند المعصية فإذا تزخرفت المعاصي للعبد وتميأت أسبابحا فإنه يُعْلّب جانب الخوف؛ 
لأنه إذا غلب جانب الخوف انزحر عن المعصية أما إذا غلب جانب الرحاء في هذا الباب فقد 
يقول كما يقول بعض ضعاف الإمان: "الله غفور رحيم'» "الله أرحم بي من نفسي" فيقدم على 
المعصية بكذا التوسل فيُغْلب جانب الرجاء فيقع في المعاصي. 


إذن عند الطاعات يُعْلْبٍ حانب الرحاء إذا رأى نفسه مقبلة على الطاعات فليُغْلُبِ 
خاقي التشاءه وإذا رات تبه مقزلة طلى الخصيت أن تت له العميية تزلكلي ععاتب: ليوف 
حتى ينزحرء إذا تقرر ذلك فإن شيخ الإسلام يقول: "وأنْوٌَ الْعِبَادةٍ الِّي أَمرَ الله بها مِقْلُ: 
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الإسلام, وَالإِيمَانِء وَالإِحْسَانٍِ" هذا هو الدَّين» فهذه مراتب الدّين وهذا شاملٌ لكل أنواع 


العبادة» وهذه الثلاث مراتب ستأتٍ إن شاء الله يترقى فيها العبد وسنتكلم عن العلاقة هناك إن 


شاء الله بين هذه المراتب من جهة الإفراد ومن جهة الجمع. 


قال الشيخ: "وَمِنْهُ: الذّعَاءُ", "وَمِنْهُ" الضمير يعود إلى ماذا؟ الضمير يعود إلى الدّين كأن 
الشيخ قال: (وأنواع العبادة التي أمر الله كما هي دينه الذي هو مراتب الإسلام, والإيمانء 
والإحسان ومن هذا الدّين الدعاء). 

والدعاء عبادة وليس فيه تفصيل كل الدعاء عبادة لماذا؟ لأن شرط العبادة متحققٌ فيه 
على كل حالء فلا يمكن أن يقع الدعاء على غير وجه التعبد لماذا؟ لأن الدعاء افتقارٌ وتذللٌ 
وطلبٌ ممن يعتقد العبد أنه يملك الضرّ أو النفع؛ هو افتقار وتذلل وسؤال ممن يعتقد العبد أنه 
ملك الضرّ والنفع أنه يحلب النفع أو يدفع الضرّء فالداعي مفتقرٌ لمن يدعوه ويطلب منه؛ لأنه 


يراه غنيًا ويرى نفسه فقيرً إليه. 


إذن الدعاء فيه افتقار فمن يدعو يرى نفسه فقير ويرى من يدعوه غنيًا فيتذلل لهء ولابدٌ 
فيه من اعتقاد أن المدعو قادر بملك الضرٌ والنفع» فلازم الدعاء أن يكون العبد معتقدًا أن 
المدعو يملك الضِرٌّ والنفع؛ لأنه لو لم يعتقد أنه ينفع أو يضر ما دعاه؛ فما دعاه إلا لأنه يعتقد 


هذا الاعتقاد» إذن هذا لازم الدعاء. 


إذن نقول الدعاء دلي على: أن العبد يعتقد أنَّ المدعو يملك حلب النفع أو دفع الضبٌ 
ولذلك كان الدعاء عبادة على كل حالء وعلماؤنا يقولون: (الدعاء نوعان وكلاهما عبادة؛ 


دعاء المسألة» ودعاء العبادة). 





** فما دعاء المسألة وما دعاء العبادة؟ 


دعاء المسألة: هو الدعاء يعني الدعاء المشروع: هو سؤال الله عّ وحلّ من خيري 
الدنيا والآخرة» أن يسأل العبد ربه الخير في الدنيا والآخرة» ودفع الضر في الدنيا والآخرة 
هذا هو دعاء المسألة» كأن يقول العبد: (اللهم اغفر لي» اللهم ار>مني» اللهم ارزقني؛ 
اللهم اكفني شر كل ذي شر).» أو نحو ذلك؛ وهذا كله من دعاء المسألة. 
وأما دعاء العبادة: فهو عند أهل العلم يشْمَلْ العبادةً كلّهاء ويدخل فيه دعولا أوليًا: 
"ذكر الله والثناء عليه"؛ فالثناء على الله: دعاء عبادة. 
دعاء العبادة: هو التقرب إلى الله جميع أنواع القرب» والتقرب إلى الله بجميع أنواع القرب 
دعاء؛ لماذا؟ لأن العبد إذا تقرب إلى الله بالقرب؛ فإنَّ ذلك يتضمن أنه يسأل الله عرّ وجلة أن 
يقبلها منه» فالذي يصلي: صلاته متضمنة للسؤال؛ فهو يسأل الله أن يقبل صلاته» والذي يقرأ 


القرآن قراءته متضمنة للسؤال؛ فهى متضمنة أنه يسأل الله أن يتقبل منه. 


إذن الدعاء نوعان» فهل هما منفكان, أو بينهما تلازم؟ نقول: بينهما تلازم؛ فالنوعان 
متلازمان؛ دعاء المسألة: فيه عبادة» بحرد الدعاء: عبادة» ولذلك الله عزٌّ وحك يحب من يسأله. 
ويحب من يلّح في المسألة» ودعاء العبادة: فيه مسألة أيضًا كما بينّاه فدّل ذلك على أنَّ: دعاء 


المسألة» ودعاء العبادة متلازمان؛ أحدهما مستازةٌ للآخرء أو متضمن للآخر. 
والمعيود لايد أن يكون مالكاً للنفع والضرء ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رَحِمَهُ 


للَّهُ ع وحاة: ((أنَّ الم بُلَ آَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلنَفْع وَالصّرٌ, والله عرَّ وجل هو المغْبُود؛ 
لأنّه المالك لهذاء وما عداه لا يمْلِكُ شيَاء فَهُوَ يَدْعُو بيع وَالصُْرٌ ذُعَاءَ الْمَسَاَلَةٍ 


انو 0 


لمَعْبُودَ لا بُدَ أ 


فهو))0) يعني: الله يدعى للنفع والضر دعاء مسألة ويدعى حوقًا ورجاءً دعاء عبادة» يدعى 
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حوقًا من عذابه ورحاءً لرحمته دعاء عبادة؛ يعني: ب إليه رجاء رحمته» وخوفًا من عذابه» قال 


الشيخ: ((بأن يُتقرّب إليه بأنواع ١‏ قرب ))؛ إذن: فهذا هو الدعاءء والدعاء كما قلنا كله 
عبادة» ولا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يُقال: إِنَّ من الدعاء ما لا يكون عبادةٌ؛ فليس فيه 


تفصيل 0 بِينّاه وأوضحناه. 


قال الشيخ: "وَالْحَوْفٌ"؛ أي: من أنواع الدين والعبادة: النوف» والخوف: انفعا 
النفس يحصل بتوقع ما فيه هلاكُ» أو ضررٌء أو أذى؛ انفعال يحصل في نفس الإنسانء متى 
يحصل؟ إذا تو قع الإنسان أن يحصل له ما فيه هلاك أو ”ًررٌ زُأو أذى؛ إذن الإنسان إذا توقع 


شيئاً يؤذيه يحصل ف نفسه انفعال؛ هذا الانفعال هو الخوف بمعناه العام. 

النوع الأول: حوف السر؛ وذلك بأن يخاف العبد من غير الله عرَّ وحلَ أن يصيبه بما 
يضره من مرضء أو فقرء أو غير ذلك بقدرته؛ فيعتقد أن لأحدٍ غير الله عنَّ وحك قدرة على أن 
يضرمه بأن يصيبه بالفقرء أو بالمرض»ء أو يؤذيه؛ سوءً كان موجودًا معه, أو كان غائبًا عنه 
بعض الناس مثلًا يقول: لا تتحدث في الولي لا تتحدث في الشيخ المبروك فإنه يؤذيك؛ فإذا 
كان حاضرًا فإن هذا فيه حوف السرء وإذا كان غائبًا ففيه مصيبتان: 

المصيبة الأولى: اعتقاد أنه يعلم الغيب فهو غائب فيعتقد أنه يعلم الغيب. 

والمصيبة الثانية: اعتقاد أنه قادرٌ بقدرته على أن يضره» وهذا الخوف يسميه العلماء: 
خحوف السر؛ لأنه ناتجٌ عن الاعتقاد فهو مستقرٌ في القلب؛ ناتخ عن الاعتقاد أن هذا الذي 
يخافه قادرٌ على أن يضره وسيأق بيان الأحكام إن شاء الله نحن هنا فقط نبيّن معنى ما أورده 


الشيخ. 





والنوع الثاني: حوفٌ دنيوي أي أن يخاف الإنسان على دنياه؛ يخاف على منصبه عنده 
منصب فيخاف أن يفقده يخاف على تحارته وهذا الخوف قد يجعل الإنسان يعصي الله فمن 
أحل أن يحافظ على المنصب يكذبء أو يغتاب» أو ينم» أو يقدم الرشوة أو غير ذلك» وقد 
يترك النهي عن المنكر خوفًا من الناس أن يتركه الناس؛ قد يكون شيحًا متكلمًا وخحطيبًا مفوما؛ 
فيترك النهي عن المنكر حشية أن ينصرف عنه الناس» بل تعظم المصيبة أعظم إذا كان يتأوّل 
للناس في الأحكام خحشية أن ينصرف عنه الناس؛ إذا رأوه يقول: هذا حلال وهذا حرام لكذا؛ 


قالوا: هذا متشدد نريد شيحًا من شيوخ العصر كأن الإسلام يختلف إسلام للقرن الأول وإسلام 


اليوم للقرن الرابع عشر؛ فهذا حوفٌ دنيوي» وقد يقود إلى معصية الله. 


والنوع الثالث: حوفٌ طبعى جبل الله عليه الإنسان موحودٌ 2 النفس فطرة كالخوف من 


الوحوش المؤذية» والخوف من الظلمة؛ فهذا حوفٌ طبعي موحجود في طبع الإنسان. 


والنوع الرابع: خوف وعيد الله؛ الخوف من الله هذه أنواع النوف وسيأقٍ الكلام على 
حكديا إن كاك الله عندما يذكر الشيخ أدلتها. 


قال: "وَالرّجَاءُ"؛ أي: ومن الدين الرجاء» والرجاء بمعناه العام: طمع الإنسان في أمرٍ 
ماء فإذا كان الإنسان يطمع في أمرٍ ما فإنه يُقال: يرحوه, إذا كان الإنسان يختبر ويطمع أن 
ينجح يُقال: يرجو النجاح؛ فإنه يطمع في النجاح» لكنّ الرحاء الذي هو العبادة لابد أن يقيّد 
بقيد؛ فيُّقال: إن الرحاء هو طمع الإنسان في أمرٍ ما متضمنٌ للدّل والخضوع؛ طمع الإنسان في 


أمرٍ ما متضمنٌ أي: هذا الطمع متضمنٌ للذل والخضوعء فهو يكون على وجه الذلة والخضوع. 


قال الشيخ: 'وَالكوَكل"؛ والتوكل من حيث هو في معنا العام: الاعتماد على الشيء. 


فإذا اععمند الإنسان على شىء يقال توكل غليه فيشلا لو اغمد أحدنا غلى زميل له فى أمر 


١7 





يقدر عليه» فيقول: أنا متوكله عليك في هذا الأمرء أنا معتمدٌ عليك في هذا الأمر؛ فمعناه: 


الاعتماد عليه فيه. 


والتوكل الذي هو العبادة: هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادًا عليه وثقَةَ به 


مع فعل الأسباب المباحة. هذا التوكل الذي هو العبادة» الذي يتكلم عنه الشيخ: صدق 


ا 
م م 


التفويض» أي: تفويض الأمر» صدق تفويض الأمر لله تعالى اعتمادًا عليه وثقة به مع فعل 
الأسباب المباحة» فيفوّض العبد أمره إلى الله تعالى معتمدًا عليه واثمًّا به معلقًا قلبه بربه سُبْحَائَهُ 
َتَعَالَ مع فل الأسسياب الباحة وإغتقاد آنا نياب لا يعلن جنا القلب»وإننا يعلق بارت 


سْبْحَاتَهُ وَتَعَانى مع فعلها. 
يقول شيخ الإسلام رَحِمَهُاللّهُ عن وح في كلام جميل فيه تقرير ما يتعلق بالتوكل والأسباب 
وهذا أمر مهم جدًا يقول: ((الالْتِقَاتُ إِلَى الْأَسْبَابٍ شِرْك فِي التّوْحِيدِ))0؛ أي: أن تعليق 
القلب بالآسياي شرك ف التونحيد» لذن القلب يعلق بال تتقفالة وقعال: فالفااف القلب إلى 
الأسباب اعتمادٌ عليها ورجوعٌ إليها ورحاءٌ لما؛ وهذا شرك في التوحيد. يقول الشيخ: 
(«الِلِْماثُ إِلَى الْأَسْبَابٍ شِرْك في التَوْحِيدٍ وَمَحْوْ الْأَسْبَابٍ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا نَفْصُ في 
الْعفْلٍ وَالإِعْرَاضُ عَن الْأسْبَاب بِالْكليّةِ قَدْحْ في الشّزع))0". 
*#* ثلاث جمل عظيمة تضمنت حقيقة التوكل: 
© الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. 
© ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل. 
© والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 
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حو الأسباب من أن تكون أسبابًا نتقص في العقل نعم كوّن الإنسان ينكر الأسباب وأتما 
أسباب لا شك أن ذلك نقص ف العقل؛ لأن كل عاقل يدرك وحود الأسباب وأتما أسباب 
فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا وله سببء واللّه سُبْحَانه خالق الأسباب والمسببات كل شيء 
في الدنيا والآخرة له سبب والله سُبُحانه حالق الأسباب والمسببات فالدواء يدرك كل عاقل أنه 
سبب في الشفاءء والنار يدرك كل عاقل أتما سبب للإحراق» ومن أنكره ومحاه فهذا نقص في 
عقله ألا ترون لو أن رحلًا ترك الطعام والشراب وقال: إن أراد الله أن يحييني فسيحييني ولو لم 
آكل ولم أشرب ماذا يُقال عنه؟ يقول عنه جميع العقلاء: إنه أحمق» ولو أن رحلا قال: لن أطأ 
امرأي فإن قدر الله لي ولدّا فسيكون بغير وطء فإن كل عاقل في الدنيا سيقول إنه: أحمق فمحو 


الأسباب عن أن تكون أسبابًا نقص ف العقل. 


وعدم فعلها بدعوى التوكل قدح في الشرع لماذا؟ لأن الشرع أمر بفعل الأسباب فإذا زعم 
الزاعم أن فعل الأسباب نقص ف التوكل» أو ينافي التوكل فهو قادح في الشرع؛ لأن الشرع أمر 
بهذا أمر بفعل الأسبابء وقد أفاض شيخ الإسلام بن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ في شرح هذه الجملة 
شرحًا لطيفًا جميلًا نافعًا قيمًا في مجموع الفتاوى في المحلد الثامن فيما أحسب ف المحلد الثامن 
شرح هذه الجملة شرحًا جميلًا وكررها في مواطن كثيرة من هذا المحلد إِذَا يقول شيخ الإسلام 

حمَهُ اللّهُ: ((الِالتقَاثُ إلى الْأَسْبَاب شرك في التَوْحِيدِ وَمَ مَحْوْ الْأَسْبَاب أَنْ نْ تككُونَ أَسْبًَا أَسْبَابًا 
نَقْصٌ في العَة ل وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَسْبَاب ِالْكُلية فدح في في الشّزع)), فماذا يفعل المؤمن 
ماهي العبادة في التوكل؟ يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ: ((فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ 


قَلبَهُ مُعْتَمِدًَا ميض سي فالقلب مفوض الأمر إلى الله معتمدٌ 


مَفَدُورَةَ لَهُ وَهُْوَ 9 بهَا 57 مَعَ 5 ا ا مادام أن الله يقدر 50 نينا 
بحا فإن المتوكل يفعلها مع اعتماد قلبه على الله قال: ((ما دام أن الله عزَّ وجل قدر له هذه 


١” 





( 5|أ . 2 6 اياج 5 ا 2ع عر سا يع يرماس 5 ركيم يي ١‏ 
الأسباب)). قال: ((وَمِنْ ترّكِ الأسَباب المَأمُورٍ بِهَا فَهُوَ عَاجِرٌ مُفرّط مَذْمُوم))20. 
إذن نعود إلى مرادنا ما التوكل الذي هو عبادة؟ تفويض الأمر إلى الله اعتمادًا عليه وثقةً 


به وهذا معناه تعليق القلب بالله» مع فعل الأسباب المباحة هذا هو التوكل. 


قال الشيخ: "وَمِنَهُ البَغْبَةُ": قال: 'وَمِنْهُ: الذُّعَاىٌ وَالْحَوْفَء وَالبَجَاء وَالتوَكُل 
وَالرَعْبَة" الرغبة: هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب» إذا كان الشيء محبوبًا وأحب الإنسان 


أن يصل إليه يُقال: رغب فيه. 


و دَهبَة: هى الخوف» لكن ليس كل حوف» وإِعا هى الخوف ا مثمر للهرب من المخوف» 
ليست بجحرد خوف بل هي خوفٌ مع العمل» حوفٌ مثمر للهرب من المخوف» فإذا خاف 
الإنسان شيئًا وفرّ منه» وعمل بما يجعله بعيدًا عنه يُقال: إنه رهبة» إذن الخوف والرهبة ليسا بمعنًا 


0 


واحد» الرهبة معئًا خاص من الخنوف, الخوف المثمر للهرب من المخوف. 





قال الشيخ: 'وَالْحُشُوعٌ", الخشوع: هو الذل والمخضوع؛ والخشوع الذي هو العبادة 
الشرعية هو: الذلّ والخضوع لله بحيث يستسلم العبد لقضاء الله القدري والأمري» الخشوع هو 
الذل والخضوع لله بحيث يستسام العبد لقضاء الله القدري والأمري» فإذا نزلت به مصيبة 
شع لله وذلّ لله وسلّم لقضاء الله ولم يتسخخط ولم يجزع؛ بل يكون خحاشعًا لله عند نزول 
المصيبة» لا يقول: ما ذنبي» ل تنزل بي هذه المصيبة» لاء يكون قلبه خاشعًا لله خاضعًا لله 
وإذا جاءةٌ الأمر الشرعيء كالأمر بالصلاة مثلاء خضع لله وذلَّ للهء وحشع لله وأدّى ما أمره 
الله به على وحه الذلة والخضوعء إذن هذا هو الخشوع. 

قال الشيخ: "وَالْحَشِيةُ" الخشية: هي الخوف المبني على العلم؛ لعظمة من يخشاه العابد 
وكمال سلطانه؛ النشية خوف, لكنه حوفٌ مخصوصء حوفٌ مبنخ على العلم بعظمة من 
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يخشه العبد» وبكمال سلطانه. إذن إذا كان خوفك مبنيًا على علمك بعظمة من تخاف 


وبكمال سلطانه فهذه حشية. 


إذن الآن مرت معنا ثلاث كلمات تتعلق بالخوف كلها فيها حوف هي: الخنوف, والرهبة» 
والحدشية» وهي ليست بعنًا واحد» بل الرهبة حوفٌ مخصوصء خوفٌ مع عمل يؤدي إلى الحرب 
من المخوفء والخشية خشيةٌ مع العلم الرهبة خوف مع العمل» والخشية خوف مع العلم يعني: 


بسبب العلم» فهذه ثلاث كلمات تتعلق بالخوف وكل له معنى. 


"وَالإِنَابَُ"؛ الإنابة: هي الرجوع. ومعناها العام: الرجوع إلى الله والإنابة قد تكون بمعنى 
التوبة؛ فيكون معناها: الرجوع عن معصية الله إلى طاعته» وقد فسّر كثير من المفسّرين الإنابة 
بالتوبة» فقد تكون الإنابة بمعنى التوبة فيكون العبد التَّوّاب هو العبد المنيب» والعبد المنيب هو 
العبد الَوَابِء وقد تكون أعمٌ من التوبة فتكون أرق من التوبة فتكون بمعنى يكون معناها الرحوع 
إلى طاعة الله انتبهوا؛ قلنا في المعنى الأول: الذي هو بمعنى التوبة الربجوع عن معصية الله إلى 
طاعة الله هنا في المعنى الأعم نقول: الرحوع إلى طاعة الله وهذا أعم؛ لأن الرحوع قد يكون 
من المعصية يرحع من معصية إلى الطاعة؛ وقد يكون من الغفلة والتقصير لا يفعل معاصي لكنه 
مقصّر في العبادة التي ليست واجبة؛ لأن التقصير في العبادة الواحبة معصية» لكن مقصّر مثلاً 


في النوافل؛ لا يعمل بالنوافل فيرجع إلى الله ويتقرّب إلى الله بالتُوافل» نقول: أناب؟؛ رحع. 





وقد تكون أيضًا بترك المكروهات؛ قد يكون الإنسان متساهلا بترك المكروهات؛ يعبُ 
منها عا ثم يُنيب؛ فيرحع إلى الله» يرحع إلى طاعة الله بترك المكروهات وهذا المعنى أرق وأعم 
فق العويةة 

إذن هذا تنبّهوا له لأنك لو رجعت إلى كلام المفسرين قد لا يتميز عندك هذا إذا لم تعرف 
أن الإنابة تطلق على المعنيين؛ فتطلق بمعنى التوبة على حدٌ سواء وتطلق بمعنى أعمٌ من التوبة» 


١" 





فمعناها بمعنى التوبة: الرحوع عن معصية الله إلى طاعته؛ ومعناها العام الأعم من التوبة: الرحوع 


إلى طاعة الله سواء كان ذلك عن معصية؛ أو عن تقصير في النوافل» أو عن فعل للمكروهات. 


قال الشيخ: "وَالَاسْتِعَانَةُ"؛ الاستعانة: الاستعانة التي هي عبادة لأننا نتكلم عن العبادة؛ 
هي طلب العون من الله في تحقيق أمور الإنسانء يعني: في الدّين والدّنياء في الدنيا والآخرة 
وهذه الاستعانة تكون على وجه الذل وتفويض الأمر إلى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَك وسيأن بيان 


أنواعها وبيان أحكامها. 


قال: "وَالاسْبَعَادَة" الاستعاذة: هي الالتجاء وطلب الحماية من المكروه, معناها العام: 
الالتجاء وطلب الحماية من المكروه» ومعناها الذي هو عبادة: اللجوء إلى الله عنَّ وحاكة وطلب 
حمايته سُبْحَانه ما يكرهه الإنسان؛ فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه: أللحأ إلى 


اللهء وأطلب حمايته من شر الشيطان الرجيم. 


قال: "وَالاسْتَِعَانَةُ"؛ والاستغاثة: طلب الغوث والإنقاذ من الشدة؛ إذا طلب الإنسان 
الغوث والإنقاذ من الشدة فقد استغاث, والاستغاثة التي هي عبادة يعني عبادة شرعية؛ لأنه 
سيأتينا إن شاء الله أن الاستغاثة تتنوع ونذكر أحكامهاء لكن الآن نتكلم عن العبادة التي هي 


العبادة الشرعية لله؛ هى طلب الغوث في الشدائد من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ. 


قال الشيخ: "وَالذّبْح"؛ والذبح: هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص؛ والذبح 
الذي هو عبادة التقرب إلى الله تعالى بإزهاق الروح بإراقة الدم على الوجه الشرعي الذي هو 
التذكية كما سيأتٍ ان شاء الله؛ هذه العبادة التي لله ونحن يا إحوة أكرر إنما نتكلم عن العبادة 
الشرعية؛ لأن الذبح قد يكون عبادة كفرية والعياذ بالله وسيأتٍ لكن الآن نتكلم عن العبادة 


الشرعية. 





قال: "وَالنَذُوُ"؛ النذر معناه: إلزام المرء نفسه بشيىء ماء أو طاعدةً لله غير واجبة. أن يلزم 


الإنسان نفسه بشىءٍ ما؛ كأن يقول الإنسان: إن شفا الله مريضى أعطيتك معة ريال» أو أن يلزم 
الإنسان نفسه طاعة لله غير واحبة كأن يقول: إن شفا الله مريضى صمت ثلاثة أيام من كل 


شهر؛ وسيأقٍ الكلام إن شاء الله عن أنواع النذر وعن أحكامه. 


قال شيخ الإسلام: "وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أَنْوَاع الْعِبَادَةٍ الَتِي أَمَرَ الله بها"؛ بدأ الشيخ كلامه 
ببيان أنواع العبادة» وأتما كثيرة وحتمه كذلك ومراده أن يقول لك يا عبد الله إن العبادة كثيرة 
جدًا وما ذكرناه إنما هو أمثلة؛ وضابط العبادة ما أمر الله عرّ وحاكَ به؛ وكل هذه العبادة لا يجوز 
صرفها لله عزَّ وحكَ؛ وسيقيم الشيخ إن شاء الله عزّ وحلّ الأدلة على كوتما عبادة» وعلى عدم 
جواز صرفها لغير الله عزَّ وحلً» وإن شاء الله عزَّ وحلٌ في مجلس الغد سنستعرض هذه الأدلة 


ونعلق عليهاء ونبين أحكام كل نوع بما يتيسر إن شاء الله عزّ وحلً. 





نواصل مجالسنا في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحمَهُ 
اللَّهُ عّ وحكَ رحمةٌ واسعة:؛ وقد كان مجلسنا البارحة عن بيان معنى أنواع العبادة التي ذكرها 
الشيخ رَحِمَهُ الله عزَّ وحلٌ واليوم إن شاء الله عرَّ وح نتكلم عن أدلة وأحكام تلك الأنواع؛ 
حيث ذكر الشيخ رَجْمَهُ اللَّهُ الأدلة على تلك الأنواع وذكر حكمها العام, ثم ذكر أدلتها التي 
يؤخذ منها حكمها الخاص فقال الشيخ رَحمَهُ اللَّهُ عرّ وحلً. 





2 


يقول المصدف رحمة الله عليه: 'وَالدَلِيل: فَوْلهُ تَعالى: وَأ كَالمسيد َه مكامتطوأْمعَأمَه 


حا 4 فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِعيْرِ الله؛ فَهُوَ مُشْرك كافِرٌ؛ وَالدَلِيلَ: فَوْلْهُ تَعَالَى: وَمَن 


إلَصَهَاعَرَلابرعَنَ ريو فَإَمَاسَلمندَ يولي كرون 4 





كهرالشرح: 
يقول الشيخ رح حَهُ اللّه: "وَالدَلِيلٌ" يعني: الدليل على أن هذه العبادة إنما تكون لله عزَّ 


سس 
لل 


وحاكَ وأنه لا يجوز صرف شيءٍ منها لغير الله الدليل قول الله عر وحلك: ومنيد نه َك 


5 
يت ور 2 ا 2 


َدعُواْ مَعَألَهأحَدَ] 204 فالله سْبْحَابَة وَتَعَالَ يأمر عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا في محا 


6 


عبادته؛ وفي أنواع عبادته فيقول سبْحَائه: وَأ نَالْمَدَبِرَلِنَهِ # والمساجد هنا قيل: هي أماكن 
العبادة ومواضع السجود د من الأرض» فالمعنى: فلا تعبدوا فيها غير الم وقيل: هي أعضساء 
السجود من الإنسانء والمعنى: فلا تسجدوا بما لغير الله وقيل: هي السجود فالمعنى: فلا 


تسجدو لغير الله: وَأ الْمَحِرَ َه 44 فلا يُعبد إلا الله ولذلك جاء الله عرَّ وح بالفاء 


ل 


فقال: امم 2 4 رات عتم المملة على الخملة البسابقة إذا كانت لاجد لله 


كن 


فجزاء هذا 515ل تَلعواْمَمَ 1 حَدَا © أي: فلا تعبدوا مع الله غيره» والدعاء هنا بمعنى: العبادة, 
إذن الله عنَّ وجل نمى أن يُعبد مع الله غيره» "فَمَنْ صّرّف منها" أي: من العبادات شيئًا لغير 
الله فهو مشرك كافر فمن تقرب بعبادةٍ من العبادات إلى غير الله عرّ وك فهو مش رك كاف 


حت يي 
ب 7 
ل 


خارج عن الإسلام والدليل على ذلك قول الله عرَّ وحل: ومن يَدَعٌ مَعَأَإِلهَاءاحَرَلَا 


.)١/8( سورة الجن:‎ )١١ 





و ع 5 2 سر سس سس ع حا أذ 1211 
برهن لهريدء فَإِنَمَاحِسَابهُ عند ريه إِتَهَملَابفمأ لفروت 20. 


ومن ينَع مَأ َإِلهَاءَاحَرَلَابرَعَنَ آَهُ,044"» يقول علماؤنا قول الله عر وحك: 97آ 
برَعَنَ أدُركه قيدٌ كاشف عن حقيقة دعوة غير الله وليس قيدًا يُخرج شيئاء فالمقصود: أن من 
يدعو مع الله إِلَا آحر فإنه لا برهان له بهء وهذا معنى قول العلماء: إنه قيدٌ كاشفهء فليس 
المراد أنه لو دعا الإنسان إَِا آخر له به برهان ما دخل هنا لا؛ وإنما هذا القيد كاشف فكل من 


دعا مع الله إَِا آخر فإنه لا برهان له به. 


فَإِنَمَاحسَابْهرِعِنْدَ رَيْوِد/ وهذا وعيدٌ وتحديد فيه بيانٌ لشدة الحساب وشدة العذاب 
وهذا أمرٌ مستعمل عند العرب إذا أراد الإنسان أن يقول: إن حسابك شديد قال: حسابك 
عندي 2 ذلك تمديد» وبياك لشدة العذاب فإنما حسابه عنك ربه» وهذا الحساب لا قلاخ فيه بل 
لايع الْكْرُونَ 4 فهذا والعاذ بالله ساب 
الخاسرين الكافرين فمن دعا مع الله غيره» وأشرك بالله غيره فهو من الكافرين» فهذه قاعدةٌ كليةٌ 
عظيمةٌ في العبادة: أنما مقصورةٌ على الله ولا يجوز لمسلم أن يتقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير 


الله عنَّ وجل ومن تقرب بنوع من أنواع العبادة لغير الله سواءً كانت العبادة كبيرةً أو صغيرة فقد 


ذه 


هو عقاب ولذلك قال الله عرّ وحلٌ: 8 إِنَهُ 


ضر 


أشرك بالل لتكانة وهان: 


ثم شرع الإمام رَحمَهُ اللّهُ عرّ وحكَ في التدليل على أن ما ذكره عبادة؛ قال لي بعض 
الإخحوة: ما الع" في كون الشيخ رَحمَه نجه الله نص نَّ على هذه الأنواع دوك غيرهاء لماذا نص َّ الشيخ 
على الأنواع التي معناها البارحة دون غيرها مع أن العبادات كثيرة؟ والجواب: أن الشيخ رَحْمَهُ 


اللّه نصّ على هذه العبادات؛ لأن أغلب شرك الناس في زمانه وقبل ذلك واقعٌ فيها بصرف 


.)١١1( سورة المؤمنون:‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون: .)١١1(‏ 





فكانت نضا في كثير مما يقع فيه الناس» وفيها إشارة 
00 50 شيع تكاتيت لا كد 006 نها | 
شيءٍ منها لغير الله ع وحلّ فذكرها الشيخ درت ِ يعع 
لبقية الأنواع. 





هذا لفظ لهذا الحديث ورواه بحذا اللفظ الترمذي؛ وهو بحذا اللفظ ضعيف لا يثبت لكن 


يشهد له الحديث الآخر في قول النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ: «الذّعَاءُ هُوَ العبَادَةُ20) وهذا 
الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام الترمذيء» وأبو داوود» وابن ماجه.ء والإمام أحمد؛ قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح: إسناده جيد» وقال النووي رَحِمَهُ اللّه: إنه صحيح؛ وص ححه إمام العصر في 
الحديث الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمةٌ واسعة» فالحديث بهذا اللفظ صحيح «الذّعَاءْ هُوَ 
العبَادَةٌ». 

ومعنى الحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ «الدُعَاءُ مخ العبَادة20 أن الدعاء لب العبادة 
وخالصها هذا معنى الخّ: لَب العبادة وخالصهاء واللفظ الثاني أبلغ في المعنى فإن النبي صَلَّى الله 
قال عقا جهن النضلو هو العيادة محصر العرادة:ق الدعاءة هذا وليل على أن الدعاء مخ 
أعظم أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَه فهذا تدليل على أن الدعاء من 
أنواع العبادة بل هو من أعظم وأكبر أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ. 

هذا ما يتعلق بالدعاء الذي هو العبادة وهو سوال وطلبٌ على وجهٍ مخصوص كما تقدم 
معناء وقد سبق أن ذكرت أن الدعاء ليس فيه تفصيلء فدعاء غير الله كله شرك هذا هو الدعاء 
أما مطلق الطلب والسؤال فإنه إن كان من حي قادرٍ فيما يقدر عليه فهو صحيح تقول: أعطني 


القلم مغلا أو تقول: ناولني الكتاب هذا طلبٌ وسؤال من حي قادرٍ فيما يقدر عليه وهذا 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: الدعاءء برقم: »)١517/9(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» برقم: 
59هه/ع /ا). 
(1) رواه الترمذي» باب: ما جَاءَ في فَضلٍ الدّعَاءِ برقم: (770171)» وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: (5171). 


١١١ 





جائز لا حرج فيه» أما دعاء الح الحاضر العاجز يعني: سؤاله طلبه وليس الدعاء هذا عبث 
يقول شخص لإنسان لا يستطيع الحركة: ناولني كذا وهو بعيدٌ عنه هذا عبثء وأما سؤال الميت 


فهذا لا شك أنه لا يجوز؛ لأن الميت عاحرٌ على كل حال فلا يجوز سؤاله شيئاء وأما الدعاء 


وقد قلنا إن الدعاء نوعان: "دعاء مسألة» ودعاء عبادة"» وقلنا هما متلازمان» فالدعاء لا يجوز 
أن يُدعى غير الله عر وجا سواءً كان هذا المدعو نبيّاء أو ملكاء أو وليّاء أو غير ذلك وقد ذكر 


الشيخ دلي آخر. 





١7 





ا اح ير الاق عن بع ل 1 ع سوس | "١‏ 
ذبن سَتَكبرْونَ عن عِبَادَق سَيَنْخْلُونَ جود اريت #". 





كهرالشرح: 


*وه هذه الآية فيها دليك: على أن الدعاء عبادة, وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: أن الله أمر به فقال: © أَدَعْوقَ © وأمر الله بالشيء يدل على أنه عبادة. 
والوجه الثاني: أن الله عو وحلَ قال: « إل َنيِح يرون عَنعبَادَقِ مَيَدَخُلُونَ 
جَهَبَرَدَاخت 204 وهذا دليك أيضا على أن الدعاء عبادة؛ لأنه لو لم يكن الدعاء عبادةً 
لماكان هنالك مناسبةٌ بين أول الآية وآحرها وهذا ممتنع في نظم القرآن الكريم» فدل ذلك على 


أن الدعاء عبادة وأن صرف الدعاء لغير الله عدّ وجاك يعنى: شرك. 


وقد بينا فيما قبل قليل أن: الدعاء؛ دعاء غير الله شرك» أما مطلق السؤال والطلب فإن 
كان من حي قادر فيما يقدر عليه فهو يعنى: جائزء فإن قال لنا قائل: هل يمكن أن يدعو 
الإنسان مينًا فيما يقدر عليه؟ فالجواب: لا؛ لأن الميت عاجرٌ غير قادر على شيء فلا يجوز 


سؤاله شيئًا ودعاء الأموات يعق: شرك 


.)50( سورة الغافر:‎ )١١( 


١77 





نمى الله عزّ وحلّ عن حوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده وجعل عدم الخوف من 


غيره سُبحانه قيدًا في الإعان قال: دلا اف هر وَحَافنِ إن كنحم مؤْصِنِينَ 013 فهذه الآية 
دليل على أن الخوف غبادة؛ لأن الله عدّ وحاة أمر به؛ ولأن الله جعل ذلك قيدًا وشرطً للإبمان 
فقال: ‏ إِن كسم مُؤْصِنِينَ بك وقد قدمنا أنواع الخوف في درسنا بالأمس» وذكرنا منها موف 
السر وهو: أن يقوم بقلب المسلم أو بقلب الإنسان اعتقاد أن أحدًا غير الله قادرٌ على إيذائه 
ولو لم يكن حاضرًا بين يديه فيخافه سواءً كان حاضرًا أو غائبًا؛ كقول بعض الناس: لا تتحدث 
في فلان فإنه يؤذيك ويحصل لك الأذى هذا حوف السر ومن حاف هذا الخوف فقد أشرك 
بالله عرَّ وح البارحة بعض إعواننا قالوا: اذكر لنا ضابطا لخوف السر؛ والضابط لخوف السر 
أنه لا يختلف في الحضور والغيبة؛ لأنه نابعٌ من الاعتقاد الذي في القلب فيخاف من هذا الرحل 
سواء كان خاطنا أو غائيًا, 

أما الخوف من الرجل الحاضر فيما يقدر عليه ما يُخاف من الإنسان فلا يدحل في حوف 
السرة عو الإنسان دكلة كاف من هذا أن يضري آء هن هذا أن يسدى عليه هذا لا ينل 


حوف السر. 


*«* إذن ما الضابط الذي يجعلنا نفهم خوف السر؟ أن حوف السر لا يختلف في 
الحضور والغيبة سواء كان حاضرًا أو غائبًا فإنه يخاف منه لماذا؟ لأن ذلك نابعٌ من 


اعتقادٍ في قلبه أن هذا الرحل قادرٌ على إيذائه» وهذا الخوف خحوف شركي. 


.)١75( سورة آل عمران:‎ )١( 


١75 





ذكرنا أيضّا من أنواع الخنوف: الخوف الدنيوي؛ قلنا الخوف على الدنيا: يخاف على 


الوظيفة» يخاف على الكرسى. 


+ ما حكم هذا الخوف؟ 
يقول العلماء: إن سب هذا الخنوف معصيةً كان حرامًا؛ كأن سيب للإنسان أن يترك ما 
يحب عليه» أو أن يفعل ما حرم عليه فإن الخوف إذ ذلك يكون حرامًا. إذن هذا الخوف يكون 


حرامًا إذا قاد الإنسان إلى فعل المعصية. 


أيضَّا ذكرنا من أنواع الخوف: الخوف الطبعي الذي جعله الله في نفس الإنسانء وهذا 
المنوف كما هو اظاهر لآ يلام علية:الإنسان: ولا يلق به التكليق؛ كون الإنسان مقلا: ياف 
من الأسدء أو يخاف من الثعبان» أو يخاف من العقرب هذا خحوف طبعى لا يلام عليه الإنسان 


ولا يتعلق به تكليف. 


وذكرنا النوع الرابع وهو: الخوف من الله الخوف من عذاب الله الخوف من وعيد الله؛ 
وهذا لا شك من الإعان المحمود بشرط أن يُقرّن بالرحاء لماذا؟ لأن هذا الخنوف يقود الإنسان 
إلى ترك المنكرات وفعل الطاعاتء أما إذا خلا هذا الخوف من الرجاء فإنه يكون يأسّا وقنوطاء 
الخائف الذي لا يرحو يكون يائسًا قانطًا فيكون مذمومّاء ولذا يُلغْزْ بعض الشيوخ فيقول: متى 
يكون الخوف من الله مذمومًا؟ لأول وهلة الخنوف من الله محمود لكن متى يكون مذمومًا؟ يكون 
مذمومًا إذا خلا من الرجاء فكان يأسا وقنوطًا فإنه يقطع من العبادة. 


مر إذد الخوف المحرم بدرجاته هو: 


0 حوف السر. 


© والخوف الدنيوي المؤدي للمعصية. 





« والخوف المؤدي إلى اليأس والقنوط» ولن يخاف عبدٌ هذا الخوف المحرم إلا لمرض في قلبه 


فيحتاج إلى علاج. 


إذن ما هو الخوف المحرم؟ الخوف الحرم هو خوف السرء وهو خوفٌ شركي والنوف 
الدنيوي المؤدي للمعصية» والخوف المؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ. 


١5 





قال رحمة الله علله: "5 ودليا” الرَجَاءٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: تفْمَنك يرجا لِمَاء ريده فليَحَمَرَعَيَا 
6 ا 





كعرالشرح: 

هذا الدليل دليلٌ على أن الرحاء عبادة وأنه يكون لله «فَصكان برجو لِقَاءرَيوء فلْيَعَمَل 
عملا صَئيكَولَاممِ رودأ 07 وهو أيضًا دليل على أن صرف الرجاء لغير الله عرَّ 
وجل على جهة التعبد والتذلل شرك لقول الله عرَّّ وحلٌ: ولا يُشرك بعبادَة رَبّهِ أحَدَاه وفي 
الآية كما يقول علماءنا: دليل على أن الرحاء النافع هو الذي يكون مع العمل ويكون مقرونًا 
مع الخوف حتى لا يؤدي إلى الأمن من مكر الله سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَ «أفَمَ ن كان يرجو لِقاء رَيْدِ 
والذي يرحو لقاء ربه يخافء الذي يرجو لقاء الله فإنه يخاف فلا بد مع الرجاء من النوف 
#فَليَعمَل عَمَلُا صا اكه أي: أن الرجاء لا بد أن يكون مع عملء فهذا دليل على أن الرجاء 
النافع لا بد أن يكون مع عملٍ وأن يكون مقرونًا بالخوف من الله عرَّ وحلً» ومراد الشيخ أن 


يُبِين أن الرجاء عبادة. 


.)١١١( سورة الكهف:‎ )١١ 


١7 / 





*م* هذه الآية دليل على أن التوكل عبادة من وجهين: 
الوجه الأول: أن الله أمر بالتوكل وأمر الله بالشيء يدل على أنه عبادة. 
والوجه الثاني: أن الله جعل التوكل عليه شرطًا في الإبمان فقال: يَإإِنْ كنم مُؤْمِنِينَه0) 
فهو قيدٌ في الإمان» فدل ذلك على أن التوكل على الله عبادة» وأن صرف التوكل لغير الله على 


جهة التعبد والتذلل شرك بالله سْبْحَائة وَتَعَالٌ. 


.)١١١( سورة المائدة:‎ )١١ 


١778 





وقال: ومن يََوَكن عَلَى الل قَهُو حشئُة. 





ومَْ يتَوكل عَلَى اللَِّ فهو حسبة7© فجعل التوكل عليه سْبْحَائَُ وتعَالَ» فمن يسلم 
أمره إلى الله ويئق به ويعتمد عليه فالله حافظه وناصره وكافيه؛ لأن الله هو العزيز سُبْحَائّه الذي 
لا يغلبه شيء» فمن سلم أمره لله ثقةّ بربه واعتمادًا عليه؛ فإن الله يحفظه؛ وينصرهء ويكفيه فالله 
هو العزيز سُبْحَائه لا يغلبه شىء» فدل ذلك على أن التوكل عبادة إذا كان على وجه التذلل لله 


سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فهو عبادة. 


وقد سبق أن تكلمنا عن التوكل بمعنى العبادة الشرعية وقلنا: هو تفويض الأمر إلى الله ثقةَ 
به واعتمادًا عليه سُبْحَائَهِ مع فعل الأسباب المباحة» لكن ما الحكم لو توكل الإنسان على عبدٍ 
من العباد؟ نقول: لا يخلو, إما أن يتوكل على عبدٍ من العباد مع اعتقاده بقلبه أن هذا العبد له 
قدرةٌ على التصرف في الكون فهذا شرك» إذا توكل الإنسان على عبدٍ من العباد سواء كان حيّاء 
أو ميّنّا مع اعتقاده بقلبه أن لهذا الشخص قدرةً على التصرف في الكون فهذا شرك بالله 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَه كما يتوكل بعض الناس على من يسموتهم بالأولياء سواء كانوا أحياءً أو أمواناء 
فيتوكلون عليهم ويعتقدون أن لهم قدرة على التصرف في الأكوان. 

ما إذا توكل الإنسان على غيره من الناس فيما يقدر عليه بأن جعله وكيا عنه» فهذا لا 
بأس به؛ فإذا جعل الإنسان أحدًا وكيلًا عنه فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به وهو جائرٌ بالإجماع 
وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة؛ إذن نقول إذا كان الإنسان يتوكل على غيره 


من الناس فيما يتوكلون فيه ويقدرون عليه» وهذا لا يمكن أن يكون إِلّا من حي فهذا لا بأس 


.)5( سورة الطلاق:‎ )١١( 


١76 





به» لكن لهذا شرط لا بد منه وهو ألا يعلق العبد قلبه بمذا الإنسان وإِنما يعلق قلبه بربه؛ بمعنى 


يكون هذا الأتسان سييا فيما يقدذر علية. 


أما إذا علّق قلبه به فهذا لا يجوز» وإذا توكل الإنسان على إنسانٍ آخر فيما لا يقدر عليه 
وهذا الميت؟؛ فالميت إلا يقدر على شىء» والحى فيما يعجز عنه فهذا حر وإذا كان على وجه 


- 


الذلل فيو شرك ناته شيفانة وها 





و6 


قال رحمة الله عليه: 'وَدَلِيل البَعْبَةَ وَالبَهْبَقَ وَالْجُ لخشوع: فَوْلَهُ تعَالَى: « نر كَانواً 
سكعو فالتا رةه ا م 05 4" 





كعرالشرح: 


هذه الآية دليك على أن الرغبة» والرهبة» والخشوع عبادة» فهذه الآية التي وصف الله كما 
عبادا من عباده الصالحين أتحم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الأعمال الصالحات قال 
الله عز وحل: #أوَيَذْعُوتَنَا؟274 قال المفسرون: (الدعاء هنا هو العبادة) أي: يعبدوننا رغبّاء 
ورهبًا أي: رغبةً فيما يرحون من رحمة الله ورهبةً من عذابه وعقابه» وأضاف الله ذلك إليه 
سْبْحَائَه فدنّ ذلك على أن الرغبة عبادة والرهبة عبادة؛ لأنه سُبْحائّه مدحهم بما وأضافها إليه 
سُّبْحَائَةُ وَتَعَالء قال: مَإْوَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ؛ فكانوا حاشعين لله فدل هذا على أن الخشوع 


عبادة تكون لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ على وجه التذلل والخضوع. 


.)50( سورة الأنبياء:‎ )١١ 





أمر اللاغرز ويه | شيته وى عرد حشبية هن ذونه.وغا يدل غلى أن 'اللنشية غيادة لا 


5 5 5 5 د ا ويم 11 حص ؤت ص 8-0 سل 2 0 0001 
تكون إلا لله قول الله عر وجل: وَمْبْطع | سوله: ويس الله وَيتَفَ اوليك هم ارون 


4 فجعل الله عرَّ وحاَ الطاعة لله ولرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّم أما الخشية فلم يجعلها إلا 
له سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ فلا يُخشى إلا الله. 


)١(‏ سورة النور: (؟55). 





و 


هذا دليك على أن الإنابة عبادة؛ لأن الله أمر بما وقال: وََنِيبُوا ِل رَبَكْة20 أي: أقبلوا 
أيها الناس إلى ربكم بالطاعات وارحجعوا إليه بالتقرب إليه» وَأَسْلِمُوا لهك أي: استسلموا 
لأحكامه الشرعية» فهذا دليل على أن الإنابة عبادة. 


.)5 سورة الزمر: (؟‎ )١( 





وقال: وَدَلِيلُ الاستعانة: فَوْلَهُ تَعَالَى: إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاَ نشتيك 





هذه الآية دليل على أن الاستعانة عبادة وأنئما لا تكون إلا لله سبْحَائَهُ وَتَعَالٌ لتقدم 
طإِيّاكَ # فإياك حقه التأخير لكنه قدم للدلالة على الحصر والاختصاصء فالاستعانة عبادة لا 


تكون إلا لله سُبْحَائَهُ وَتَعَايَه والاستعانة المقصود بما: طلب العون على وجه التذلل والخضوعء 


والاستعانة عبادة لا تكون إلا لله. 





قال: "قال وفي الحديث: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»". 





هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذدي وصححه جمعٌ من من أهل العلم وهو جرع . من الوصية 
المشهورة لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهه”2 فأمر النبي صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تكون الاستعانة بالله فالاستعانة بالله عبادةٌ يؤحر عليها الإنسان. 


صر أما الاستعانة بالمخلوق الاستعانة بغير الله عرّ وج فيما يقدر عليه المخلوق 
يعنى الاستعانة بالحى القادر فيما يقدر عليه, فهذه حكمها بحسب الأمر الذي يُتعاون 
فيه: 


فإن استعان المسلم بحي قادر فيما يقدر عليه من أمور الخير فهذه طاعة» وإن استعان 
المسلم بالحي القادر فيما يقدر عليه من أمور الشر فهذه معصية لقول الله عزَّ وحل: 
وتَعَاوَنُوَا عَلَى الْبِر وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا على الْإنم وَالْعْدْوَانِيُ(© فإذا كانت الاستعانة 
بحي قادر في ما يقدر عليه من الأمور المباحة فهي مباحة» وإن كان الأولى بالمسلم أن 

يقوم بأعماله بنفسه وأن لا يستعين بأحدٍ من الناس. 
©» أما إذا استعان المسلم بعبدٍ حي حاضر غير قادر كأن يستعين بالأشل على المساعدة 
على المشي» فهذا كما يقول العلماء: لغوٌ وعبث» كأن يقول إنسان مثلاً: لأشل أعطني 

الكتاب من فوق الرف فهذا يعني عبث. 

(1) رواه الترمذيء كتاب: صِمَةٍ الْقَامَةِ وَلَكائِقٍ والْوَعَ عَنْ رَسُولٍ الل صَلَى الله عَلَْهِ وسَلَمَ باب: ما جاء في صِمَةٍ أَواني 


المؤض» برقم: (7١5؟)»‏ وصححه الألباني في مشكة المصابيح؛ برقم: (51705). 


)1١١‏ سورة المائدة: (؟). 





» وإذا استعان الخلق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا حرم وهو من الشرك بالله 
كالاستعانة بالأموات في كل شيء؛ لأن الميت غير قادر عاجرٌ عن كل شيء والاستعانة 
بالأحياء فيما لا يقدرون عليه فهذا شرك؛ لأنه إنما يستعين الإنسان بمم؛ لأنه يقع في 
قلبه أن لهم تصرفاء وأن لهم قدرة حفية كما يُعبر عباد الناس اليوم يقول بعضهم الولي له 
قدرة حفية على التصرف في الأكوان» فالاستعانة بالميت مطلقاً شرك» والاستعانة بالحي 
فيما لا يقدر عليه شرك أيضاً. 

© أما استعانة العبد على أمور دنياه بالأعمال الصالحة فهذا مشروع كما قال الله عرَّ 
وحك: «إوَاسْتَعِينُوا بالصّْرٍ وَالصّلَاةِ(2 كون الإنسان مثلًا: يستعين بالصبر والصلاة 
على راحة قلبه من هم يعني: أصابه هم فاستعان بالصلاة ليرتاح من همه فقام يصلي 
فهذا مشروعء وهذا عبادة فكون الإنسان يستعين بالأعمال الصالحة المشروعة على 


تحصيل يعني: مصالحه قُ دنياه فهذا مشروعٌ ومطلوب. 


.)45( سورة البقرة:‎ )١١( 





6 سر 


فل أعَودْيرَتٍ القَاقٍ 4 
وقوله تعالى: كَل 





هذا دليل أيها على أن الاستعاذة عبادة» والأدلة على أن الاستعاذة عبادةٌ من الكتاب 


-ه 
ع 


والسنة كثيرةٌ جدًا؛ ذكر الشيخ منها دليلين هما قول الله عر وحلك: قل أَعُودبرَي ألَْكقٍ 04" 
فالله عز وجل أمر نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يقول هذا ول أعوة ذُبرَيٌ ألْقَلِق * فتكون أمته 
مأمورةً بذلك» وقد قدمنا مرارًا أن من علامة كون الشيء عبادةً أن يأمر الله عرَّ وجل به فإذا 
وحدنا ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قد أمر بشيء علمنا أنه عبادة وهنا وحدنا ربنا في الآيتين قد أمرنا 


بالاستعاذة به فدل ذلك على أن الاستعاذة عبادة. 


2 


وأمر الله عرّ وحلَ بالاستعاذة به فقال: اقل َعُوْبرَتَ املق 4 قل أعوذيرَتٍ 
لئاس 24 فهذا دليك على أن الاستعاذة عبادةٌ فلا يستعيذ العبد إلا بالله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ 
على وجه التعبد والتذلل» فعندما يستعيذ العبد بربه سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ فإنه يكون عابدًا ولاحئا إلى 
من يملك النفع والضر سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ ويكون لائذا بالقادر سُبْحَانَه فهو القادر على أن يدفع 
الضر عن العبد وعلى أن ينفع العبد؛ كذلك ذكر علماؤنا أن من الاستعاذة بالله الاستعاذة 


بصفةٍ من صفاته فجاء في الحديث أن النبي صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 


.)١( سورة الفلق:‎ )١( 


(؟) سورة الناس: .)١(‏ 





التَامّاتِ مِنْ شد مَا خَلّقَ204© وهذا عند مسلم في الصحيح» وجاء أيضًا قول النبي 0 الله 
عَلَيْه وَسَلم: «أَعُوذُ بِعَظَمَتَكَ أَنْ أَغَْالَ مِنْ تَختي»22 وهذا عند الإمام أحمد في المسند» وقول 
النبي ل اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلمَ: «أعوذ بعزّة اللَّه وَفُدْرَتِه مِنْ شَّرٌ مَا أَجِدُ وَأَحَا كي 7) وهذا رواه 
الإمام أحمد وأبو داود ونحو هذاء وقد قال العلماء: (إن حقيقة هذه الاستعاذة أتما استعاذةٌ بالله 


4 وتَعَالَ). 


*مه أما الاستعاذة بالمخلوقين فما حكمها؟ 

فنقول: إن الاستعاذة بالمحلوق غير القادر شرلككُ؛ لأنما لا تكون إلا عن اعتقاد أن فيه قدرةً 
حفية على النفع والضر فتكون الاستعاذة بالحي غير القادر شركًا بالله سُبْحَائَهُ وَتَعَالٌ 
كالاستعاذة بالقبور وأصحابما كما يفعله بعض من ينتسبون إلى الإسلام اليوم يذهبون إلى 
صاحب القبر ويقولون بقولحم» أو حاهم أعوذ بك من العين» أعوذ بك من الحمسد فبعض 
الناس يذهب إلى الضريحء» يذهب إلى قبر الرحل الصالح فيقول: يا فلان أعوذ بك من الحسدء 
إذا أحس أن فيه عيئًا أو أنه يحسد من قبل الناس ذهب إلى صاحب القبر وقال: أعوذ بك من 
شر حاسدٍ إذا حسدء أعوذ بك من حسد فلان» وهذا والعياذ بالله شرك» شرك أكبرء أو بحالهم 
فبعض الناس إذا أحس أن به عيئاء أنه معيون ذهب إلى صاحب القبر بل ذكرت عدة مرات 
أني رأيت في بعض بلاد المسلمين أنهم يقسمون القبور» فبالنسبة للعوذ من الحسد فقبر فلان» 


وبالنسبة للعوذ من العين فقبر فلان» وبالنسبة للتوبة فقبر فلان» حتى ذكر لي أحد الأحوة أنه 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب: الذَكرٍ وَالدّعَاءٍ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْمَارِِ باب: في التَعَوّذٍ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءٍ وَدَرَكِ الشَّمَاءِ وَغَيْرو» برقم: 
7209 ؟). 

2١‏ رواه النسائي» كتاب: الِاسْتِعَادَق باب: الاستعاذة من المخسف» برقم: (55هه) ورواه أحمد قي مسندة)» برقم: 
(4785)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (159). 

(؟) رواه أبو داود» كتاب: الطب» باب: كَيْفَ اليُقَىء برقم: (5891)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: 


.)١ 5559 





كان في مسجدٍ من المساجد فكان هنالك شيخ سوءٍ منتصبًا في المسجدء فجاءه قال: قد 


فعلت ذنبًا عظيمًا وأريد أن أتوب قال: اذهب وطف حول قبر الشيخ سبعة أشواط ثم تعال 
وتب فإن الله يقبل توبتك مهما كان ذنبك» فقاده إلى ذنبٍ أعظم من الذنب الذي كان فيه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد سمعت في بعض بلدان المسلمين من يقول أنه إذا أراد أن يتزوج 
في ليلة الزواج لابد أن يذهب إلى قبر سيده فلان خوفًا من أن يصاب بالحسدء والعين» والسحر 
في ليلة زواحه» وكل هذا ولا حول ولا قوة إلا باللّه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام؛ 
لأنه صرف لهذه العبادة على وجه التعبد لغير الله سُبْحَائَةُ وَتَعَاشَ كذلك الاستعاذة بالغائب 
ولو كان حيّاء يعني الحي إذا كان غائبّاء وكان الإنسان يقول أعوذ بفلان من شر كذا أعوذ 
بفلان من شر الحسد وهذا غائب فهو والعياذ بالله من الشرك. 

أما الاستعاذة بالعبد المحلوق فيما يقدر عليه يعني: الاستعاذة بالعبد الحي الحاضر القادر 
فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به يأتٍ الإنسان مثلًا: إلى شخص إلى القاضي مثلًا: فيقول أعوذ 
بك من ظلم فلان يعني: ألجأ إليك من ظلم فلان فهذا لا بأس به كون الإنسان يستعيذ بإنسانٍ 
يبمكن أن يعيذه؛ لأنه حي حاضر قادر فهذا لا بأس به» كما جاء في حديث الفتن في قول النبي 


ه. 3 
5 ع 


صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: « وَمَنْ وَجَدَ مَلجَأ 


ع 


أو مَعَادَاء فَلِيَعْذُ به»<2" يعنى: فليلجاً إليه» وهذا 


كما تقدم معنا في العام الماضي في شرح كتاب الفتن من صحيح مسلم وهو موجود في 


2 
2-6 


الصحيحين فالبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَؤْ مَعَاذَاء فَلْيَعْذْ به» فهذا 


دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق القادر على الاستعاذة لا حرج فيه ولا بأس به. 


.)5885( رواه مسلم» كتاب: الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةٍ باب: نُرُولٍ الْفِينِ كُمَوَاقِع الْقَطْرِ برقم:‎ )١( 


١:6 





قال رحمة الله عليه: وَدَلِيلٌ الا بَِعَانَةِ: فَوْلْهُ تَعَالَى: « إِذْ تَمَيَِيِيُونَ رَيَِ يجاب 
وه م م ضَّ 
كه أن مُمِدَ بِالقِسِنَالْمكرِكة مُريؤن 4. 





كعرالشرح: 


وس 


هذه الآية دليل على أن الاستغاثة عبادة؛ لأن الله عرَّ وجل قال: د ا 7 


ض 


َأَسْمَجَابَ آَكُمْ 0. 
*مه وهذه الآية تدل على أن الاستغاثة عبادة من وجوه: 
الوجه الأول: أن الله أضاف فعلهم إليه فقال: 9# إِذ لَسَتَعِيِمُونَ رَيَ 4 وهذا دليل 
على أن الاستغاثة عبادة. 
الوجه الشاني: أن الله عرّ وجل قال: لهَآسَمَجَانَ أَكُمَ 4 فدل ذلك على أن 
الاستفاثة عبادة. 
الدليل الغالث: أن الآية مشعرة أن الاستغاثة كالدعاء» ولذلك قال: هم إذ تَمَتَعِيِمُونَ 
وُدَأَسَيِجَابَ كم 4 كما يسعحاب للدعاء» فإذا اسفغات العبد بالك 12 وننة حل 
منافع كثيرة أولها وأعظمها: أنه عبد الله إذا استغاث بالله حصّل منافع عظيمةً جدًا أعظمها 





وأجلها أنه عبد الله وهذا ينفعه في دنياه وأخراه» والأمر الثاى: أن الله يستجيب له سُبْحَانَهُ 


وَتَعَالى. 
أما إذا اسععاثك العبد يت أو فى غائب فهذا شرك بال شيكاتة وتعال كرن الأنسان 


.)9( سورة الأنفال:‎ )١( 


١ ه٠‎ 





يستغيث بميت فيقول: يا فلان المدد» يا ولي الله الغوث الغوث» يا أص حاب القبور الغوث 


الغوق فهذا والعياة يالك شرك بالل أن.يكوة الأتشان نكلا» ق. سيارة فيحدك بعادت القلاب 
فأثناء الانقلاب ينادي: يا سيدي فلان يا سيدي فلان الغوث الغوث سواء كان هذا ميئًاء أو 
حيًا لكنه غائب فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يمكن أن يكون إلا إذا كان عن 
اعتقادٍ أن المستغاث به يملك الضر والنفع بقدرته وإلا ما حصل يعني: إنسان يستغيث بالميت» 
لما يستغيث بالميت؟ إنما يستغيث بالميت؛ لأنه يعتقد أنه يملك الضر والنفع» يستغيث بغائب 


يبعد عنه آلاف الكيلوات لما يستغيث به؟ لأنه يعتقد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك بالله هذا 


أما الاستغاثة بالعبد الحى الحاضر القادر فيما يقدر عليه من الأمور فهذا جائز؛ أن 

يسعفيث العباد بعرد حيه حاخحر قادن فيما يدر عليه فهذا جائر قال اللدعر وبعاة: 
2 6 - ا لجال رفم تر ا مر بك )١١‏ ود؛ 

مإفَاسََعَمَهُ اذى من سِيِعَيِوه ألْذِى من عد ووه فوحكره: موس فقوا َيه # فهذا دليل 
على إن الاستغاثة بالحرع الحاضر القادر فيما يقدر عليه لا بأس بما ولا حرج فيها. 

أما الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يُعلم أنه لا يقدر عليه فهذا عبث إذا كان الإنسان 
يعتقد أنه لا يستطيع» يعني: عنده حي قادر حاضر لكن يعلم أنه لا يستطيع» فيستغيث به في 
هذا الأمر فهذا لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يعتقد أنه لا يستطيع؛ ولكن يستغيث به فهذا يعبث به هذا يعبث به 
هذا عبث. 

الحالة الثانية: أن يعتقد أنه يستطيع مع عجزه فهذا يؤول إلى الشرك يعود إلى الأول؛ 
لأنه يعتقد أنه قادر من أي باب هو عاجزء إذن اعتقادةٌ أنه قادر إثما لأنه يعتقد أنه علك النفع 


والضر فيكون ذلك من الشرك فمثلًا: لو أن انسانًا يسبح في الماء فأوشك على الغرق ورأى 


.)١5( سورة القصص:‎ )١( 





رحلا أشل مشلولًا يعلم أنه لا يستطيع السباحة فقال: يا فلان أغئني يا فلان أغثني» لا يخلو 
من أمور: 

الأمر الأول: أن يقصد أن يطلب له اغوث من قادرء يعني يقول: يا فلان أغثني يعني 
اطلب من ينقذني انظر حولك فأنت أقرب إلى الناس وهذا لا حرج فيه؛ لأنه يمستغيث بالحي 
القادر فيما يقدر عليه. 

الحالة الثانية: أن يكون يعبث به يتظاهر بأنه سيغرق ويقول: يا فلان أغثني أغثني وهو 
يعلم أنه لا يستطيع السباحة وهو أشل أيضًا هذا عبث له. 

الحالة الثالثة: أن يعتقد أنه قادرٌ على إغاثته مع عجزه الظاهر فهذا من الشرك؛ لأنه 


يكون من اعتقاده أن له قدرةٌ خفية يملك بما النفع والضر. 





قال رحمة الله عليه: وَدَلِيلٌ الذّبْح: فَوْلَهُ تَعَالَى: قل إن صَلاق وش وَمَحَيَاىَ َمَمَاقِ يله 





هذه الآية دليل على أن الذبح عبادة؛ لأن الله عرّ وجاءَ يخاطب نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
50 ا 0١‏ علا علق 1ك ا م ان 
فيقول: © إِنّصَلاقٍ و ١‏ 2 ؛ والنسّك: هو الذبح فنسكي يعني: ذبحي وق آخر الآية ِ 
ِنَوِرَتَاَلعَكمِينَ 4 فذحي لله رب العالمين لا شريك لهء فدل ذلك على أن الذبح عبادة تكون 


خالضة لك.رب العالين لا شريك لهم 


.)١557( سورة الأنعام:‎ )١( 





الحديث رواه مسلم في الصحيح وهو دليل على أن الذبح عبادة؛ لأن اللعنة: هو الطرد 


والإبعاد من رحمة الله الطرد والإبعاد من رحمة الله فدل ذلك على أن الذبح لغير الله معصيةء 


وسيأتٍ إن شا الله بيان درجاتما فهو يختلف باحتلاف الحال لكنه هنا يدل على أن الذبح 


غيادة فا ؤاة أن النس لقير الك ععصبية فالدد عبادق فسياق إن :شاع ادنياث. سوال اللنت. 
1 ح 6 وسياي ‏ مات الحو ح 


4 الذبح له يخلو من أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقع على سبيل التعظيم للمذبوح له والتذلل له» والتقرب إليه» ويكون 
لغير الله فهذا والعياذ باللّه شرك؛ كون الإنسان يذبح لأمير» أو لحاكم, أو لوزير» أو لقبر» أو 
لغير ذلك» على سبيل التعظيم لهُ والتذلل لهُ والتقرب بالذبح فهذا شرك بالله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ. 

أما إذا ذبح الإنسان على وجه التذلل والتقرب لله فهذه عبادة من أجل العبادات يرتفع 

أما اذا وقع الذبح لغير الله عزَّ وحلَ على سبيل التعظيم لكن من غير تذللٍ وتقرب ذبح 
لغير الله على سبيل التعظيم لذلك لكن ليس على وجه التذلل والتقرب كمن يذبح لكبير» أو 
أمير على سبيل التعظيم له لا على سبيل التقرب له» لا على سبيل التذلل له فهو لا يذبح له 


تعبدّاء ولكن يذبخ من باب تعظيمه فهذا حرم وكبيرة من كبائر الذنوب لقول صَلَّى الله عَلَيْه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب: الصّيْدٍ وَالدَبَائِح وَمَا يُوْكَلُ من اليَوَانِء باب: ترم الذَّبْح لِمَيْرٍ الله تَعَال وَلَعْنِ فَاعِلِهِء 
برقم: .)١9174(‏ 


١5 
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تلو وله عفد في الإسْلام»20 والعقرٌ: هو الذبح بين يدي الكبير» أو الأمير» أو نحوه على 
سبيل التعظيم له لا يريد الإنسان بهذا الذبح أن يكرم هذا الكبير وتؤكل الذبيحة لاء يريد أن 
يعظمه بالذبح؛ ولكنة لا يتقرب إليه ولا يتذلل إليه بذلك فهو قد يذبح لله» ولكن يجعل هذه 
للأمير» للوزير» للكبير على سبيل التعظيم له عقرًا لا على سبيل الذبح للإكرام وأكل الذبائح؛ 
يضبطه بعض أهل العلم بأنه: "من باب التفاحر بالذبح"؛ وهذا يفعله بعض ضعاف النفوس 
إذا دخل مثلًا: شخخص مسؤول كبير في الدولة إلى المستشفى ثم خرج تسابق بعض ضعاف 
النفوس للذبح بين يديه» بعضهم يذبح عند باب المستشفى ويتنافسون منهم من يأتِ بإبل» 


ومنهم من يأن ببقر» ومنهم من يأنٍ بذبائح هذا (عقر)» وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. 


أما إذا وقع الذبح من أجل التمتع بالأكل؛ أو من أجل البيع والشرء وكان يذكر عليه 
اسم الله فهذا الذبح مباح ولا حرج فيه من الأشياء ال مباحة؛ كون الإنسان يذبح ليبيع عنده بحل 


يبيع فيه اللحم فيذبح من أجل البيع ويذكر اسم الله عليه فهذا مباح. 


إذا وقع الذبح لقصد إكرام الضيف أو لوليمة شرعية فهذه عبادة يؤجر عليها الإنسان» 
إذا ذبح الإنسان يقصد أن يكرم ضيفه فهذه عبادة «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْمِ الآخر 
فَلَيْكْرِهْ ضَّيّفَهُ»2"0 وقد ذكر أهل العلم: "أن الذبح لأكرام الضيف عبادة"» ولكن هل يجوز 
التكلف للضيف يعنى: هل يحوز أن يزيد الإنسان على ما يحتاجه الضيف» يان الضيف» 
الضيف يحتاج مثلًا: أو الضيوف يحتاحون إلى ذبيحة من الغنم» فيذبح من الإبل» أو يذبح من 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الجنائز» باب: كَرَاهِيَة الذّئْح عِنْدَ الْقَبْرِهِ برقم: (5777), وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: (575 ؟). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب: الإبمان» باب: الحَتٌ عَلَى إكرام لجار وَالِضَيْفِء وَلْرُومِ الصّمْتٍ إِلّا عن اليْرٍ وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلَّهِ مِنَ 


الْإِعَانِء برقم: (407). 





البقر» أو يذبح ثلاث شياه» أو أربع شياه قال العلماء هناء ل* يخلو الحال من أمرين: 


© الأمر الأول: أن يذبح مما يملك لا يتكلفء ولا يستدين ولكن يملك هذا فيذبح 
للإكرام ويبالغ فهذا جائز» ولا حرج فيه بشرط أن لايعقبه إسراف؛ واستدل أهل العلم 
على هذا بأن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلّام لما جاءه ثلاثةٌ من الملائكة في هيئة بشر رآهم ضيوقًا 
فانسل من بين أيديهم وراغَ إلى أهله» وذبح لهم عجلاً سميئًا شواه لحم» وجاء به بين 
أيديهم؛ والمعلوم أن العجل زائدٌ عن الثلاثة والثلاثة لا يستطيعون أكل العجل ولكنه 
عَلَيْهِ السّلام بالغ في إكرامهم ثما عنده فهذا لا حرج فيه. 


أما إذا كان من باب التكلف لا يملك الإنسان ولكن يتكلف ويأقٍ بما ليس عنده قد 
يذهب يستدين ويقولون: هذي من عادتنا عيب فضيحة ألا أذبح لهم فهذا منهئْ عنه 
وقد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نمى عن التكلف» وقد جاء أضياف 
لسلمان رَضِيَ الله عَنْهُ فجاءهم بماء ماء فقطء وقال: « لَوْلَا أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله 
هذا الذي عندي الذي عندي الماء» ولو أردت أن آتيكم بغير الماء فأنا أحتاج إلى 
التكلفء والذي منعني من التكلف أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمانا عن التكلفء 
وهذا الحقيقة أمر ينبغي أن يشاع بين الناس؛ لأن الناس يتكلفون ويزعمون أن ذلك من 
العادة؛ والعادة محكمة من شروط تحكيم العادة أن لا تخالف نصّاء وهذه العادة مخالفة 
للنص» ولذلك المحمود في إكرام الضيف أن يأقّ الإنسان للضيف با عندةٌ ولو بالغ فيه 
فهو محمودء أما أن يأ ويتكلف, ويأتٍ بما ليس عنده فهذا مذموم, إذن نقول: إذا 


وقع الذبح لقصدٍ إكرام الضيف أو لوليمةٍ شرعية فهذه عبادة يؤحر عليها الإنسان. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء» برقم: (7147)» وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» برقم: .)١155:9‏ 





إذن نقول: إذا وقع الذبح لغير الله على سبيل التعظيم, والتذلل» والتقرب فهذا شرك» وإذا 
وقع الذبح بين يدي عظيم من العظماء لتعظيمه لا للتذلل إليه والتقرب إليه» وإنما للذبح بين 
يديه فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب» وإِن وقع الذبح بقصد أمر دنيوي كالبيع والشراء فهذا 
مباح» وإن وقع بقصد تحصيل أمر شرعي كإكرام الضيف فهذا عبادة يحمد عليها الإنسان ويؤحر 
عليها. 





عد ساح عر سرت الل ختر 


5 ع الل >) )و انتة اد 2 4 1م 6 ار ال اعد ع 8 اضر 
قال رحمة الله عليه: وَدَلِيلٌ التذر قَوْلهُ تعَالى: فقون مانن سَرُوْر مُسَتطيرا 4. 





هذا دليل على أن النذر عبادة» والحقيقة الذي يمكن أن يقال بصورة دقيقة: أن الوفاء 
بالنذر عبادة» والنذر في ذاته لا يجوز صرفه إلا لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ لأن الله عرّ وحك أثنى على 
هؤلاء العباد بأتحم يوفون بالنذرء فدل ذلك على أنه عبادة» لأن الثناء بمذه الصفة دليل على 
أن الله يحب هذا يحب الوفاء بالنذرء وهذا دليل على أنه عبادة» فكل غحبوب لله عبادة كما 
تقدم معنا ماذا قلنا في العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا علمنا أن الله يحب 


هذا الفعل علمنا أنه عبادة» فدل ذلك على أن النذر عبادة. 
7 والعلماء يقولون إن النذر نوعات» النذر له صور كثيرة, لكن نذر الطاعة نوعات: 


© نذر ابتداء: ويسميه بعض أهل العلم بالنذر المطلق» يسميه بعضهم بنذر الابتداء 
ويسميه بعضهم بالنذر المطلق» ومعناه: أن ينذر العبد طاعة لله من غير تعليق بشيءء 
يقول لله عل أن أصوم ثلاثة أيام من هذا الشهر ما علق بشيء فهذا نذر الابتداء. 

© والنوع الثاني: نذر ا محازاة: ويسميه بعضهم بنذر الجزاء» أي: أن يلتزم العبد طاعة في 
مقابل نعمة تستجلب أو نقمة تستدفع؛ نذر التزام العبد طاعة في مقابل إما نعمة 
تستجلب يريد جلبهاء أو نقمة يريد دفعهاء فيقول: إن بجحت في الاختبار فلله على 
أن أتصدق بكذاء التزم طاعة وهي الصلقة في مقابل نعمة النجاح؛ إن دفع الله عني 
المرض لله عل أن أصوم كذاء فنذر والتزم طاعة وهي الصيام في مقابل نقمة يريد دفعها 





والدحول في النذر بنوعيه محل حلاف بين أهل العلم» فمن أهل العلم من يراه مكرومّاء 
وهذا قول الأكثر أن الدخول في النذر مكروه» ومن أهل العلم من يراه محرمّاء لماذا؟ قالوا لأن 
البى عتلى الللاعله وشلع فن عن القن وقال: «إِنُّ لا يأتي بِخَيْرِ, وَإِنَّمَا يُسْمَخْرَجُ بِهِ مِنّ 
الْبَخِيلِ»0© متفق عليه, قالوا فالبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نمى عن النذرء والنهي إما أن يدل 
على التحريم» أو يدل على الكراهة؛ فبعض أهل العلم وهذا مشهور عن بعض الحنابلة يقولون: 
إن الدخول في النذر محرم» لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النهي التحريم» لاسيما وقد غُلّل النهي 
بصفة تقتضي التحريم» وأكثر أهل العلم قالوا النهي لكراهة التنزيه لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بالوفاء 
به» ولو كان محرمًا لما أمر بالوفاء به» فدل ذلك على أنه مكروه, قالوا ويدل على كراهية الدخول 
في النذر بنوعيه أنه لا ينبغي للعبد أن يوحب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه؛ لأن هذا يقوده 
للحرج» والدخول في الحرج مذموم سوء قلنا أنه مكروه أو محرم؛ يقولون الله علَّ وجل لم يلزم 
هذا العبد أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فإذا ألزم نفسه بالنذر قد يؤول به ذلك إلى الحرج 
والمشقة» فمادام ذلك كذلك فيكون الدخول فيه مذمومّاء إما أنه مكروه أو محرم» وقالوا أيضًا 
لأنه إذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خير له؛ لأنه إذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان 
ذلك من المبادرة فيكون حيرا له يعني: يقولون من يصوم في كل شهر ثلاثة أيام بلا نذر هذا 
لنشاطه في الطاعة فيكون خيرا له» لكن الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأنه نذر فإذا 
أقبلت الأيام الثلاثة امتعض وقال جاء وقت الصيام, فيكون عمله بلا نذر خيرا له» ولذلك 
قالوا إن الدخول في النذر بنوعيه يكون مكرومّاء ويرى بعض أهل العلم أن الدخول في النذر 
مباح وهذا يُنسب نسبة للإمام مالك» وأغرب بعضهم فذكر أنه مستحبء قال الحافظ بن 


حبر إبنقة الله: ((وإني لا تعجب مِمَّنٍ انْطَلقَ لِسَائْه بِأَنّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهِ مَعَ ثُبُو النهي 


19 روا دلي كتاية الدرء يانه اللهى غن التثر وان لذ ير حقاء برقن روفن و 
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الصريح عَنْهُ فَأَقَنُ دَرَجَاتِهِ أَنْ يَحُونَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ تنزيه))20؛ ومن أهل العلم من قال: إن 


الدحول في نذر المحازاة مذموم» والدحول في النذر المطلق محمود يعني أن تقول مثلا: لله علي 


ع 


أن أصومء لله علي أن أتصدق قالوا: محمود» أن تقول إن شفى الله مريضي لله علي أن أتصدق 
قالوا: هذا مذموم للفظ الحديثء فإن لفظ الحديث يتفق مع نذر المحازاة» فإنه لا يأني بخير فهو 
مشعر أنه نذر وأن هذا النذر لا يأتبه بخير» فلا يحلب نعمة ولا يستدفع نقمة» وإِنما يستخرج به 
من البخيل؛ ومن أهل العلم من قال: إن الدحول في النذر مذموم ومحرم لمن حشي عليه أن 
يعتقد أن النذر هو الجالب للنعمة؛ يعني: بعض الناس عنده ضعف فلو قال إن شفى الله 
مريضي لله علي أن أصوم ثلاثة أيام» فشفى الله المريض يعتقد أن النذر هو الذي شفى المريض» 
قالوا في حق هذا يكون الدحول في النذر مذمومًاء أما في حق غيره فلاء والذي يظهر لي والله 
أعلم أن الدحول ف النذر بنوعيه منهي غنه؛ سسواء كان نذر الابتداءء أو نذر المحازاة لإطللاق 
النهي؛ فالنبي صلَّى الله علَيْهِ ود ل تحى عن النذر» والنذر بنوعيه موجود ومعلوم فلم يفصل 
الى عقلى الاق وشلم ولأن العلة موحودة في النوعين» وهي أنه لا ينبغي للعبد أن يدحل 
نفسه ف ما يوقعه في الحرج» فأحب الدين إلى الله أيسره» والنذر بنوعيه قد يوقع في الحرج فالذي 
يظهر والله أعلم أن الدخول في النذر ابتداءً يعني: منهي عنه؛ لكن إذا نذر الإنسان ووقع النذر 
وكان النذر طاعة فإنه يجب الوفاء به» وهذا محل إجماع» أجمع المسلمون في الجملة على أن من 
نذر نذر طاعة وحب عليه أن يفي بهء قال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ بُطِيعَ 
اللّهَ فَلْيُطِفهُ»”"رواه البخاري في الصحيح, وهذا يدل على أن النذر عبادة ولا يجوز جعله لغير 
الله جعل النذور لأصحاب القبور من الشرك» ينذر الإنسان بقرة» أو شاة» أو مال لصاحب 
القبر» فهذا من الشرك؛ لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عزّ وحل. 


.)517/1١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)55595( (؟) رواه البخاري» كتاب: الإيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» برقم:‎ 





بعد أن عرفنا الأصل العظيم الأول وهو معرفة ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ذكر الشيخ: "الأضْلٌ 
الثَانِي مَعْرفَةُ دين الإلام بِالْأَدِلّة"؛ الدين يطلق في اللغة: على الطاعة» والانقياد» والذلة 
والجزاع والقهرء هذه من معاني الدين قُ لغة العرب» الطاعة» والانقياد» والذلة والقهر» والجزاء» 


كلها من معان الدين في لغة العرب. 


والدين في الاصطلاح الشرعي وفي النصوص: يطلق في الأصل على كل ما يتقرب به 
العبد إلى معبود, فعبادة الأصنام دين» وعبادة الأنبياء والملائكة والصالحين دين» وعبادة الله 
دين» يدل لذلك قول الله عزّ وحل: قل يا انها الكافرونَ204 إلى قوله سُبْحَائه في آخر 
السورة وولكم دينكم وَل دين 204 فسمى دينهم وهم كفار دينًاء فالدين في الأصل يطلق على 
هذاء ثم أصبح إذا أطلق يراد به على وجه العموم: ما شرع الله وبعث به الأقبياء:. 

+ فإذا أطلقت كلمة الدين فى النصوص ما المراد بها؟ 

ما شرعه الله وبعث به الأتتباء وهو دين الإسلام, فدين الأنبياء حميعًا الإسلام قال الله عر 
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وحلٌ عن نوح أنه قال: لقن وَلِعسَمَاسَأَلكمِنَ لَِر إن أجَرعَإِلَاعِل أَمَهِوَأمرَتُ أن 
أكون من ألْمُسَلِمِينَ 274 وقال الله عرَّ وح عن إبراهيم عَلَيْهِ اكلام ويعقوب أنمما قالا: 
)١(‏ سورة الكافرون: .)١(‏ 


(؟) سورة الكافرون: (5). 


(59) سورة يونس: (775). 
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يتين ططق أ مْآَادينَ فَكاسَمُوضَلاوَأفسَِمُونَ 204 قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحْمَهُ الله: («الْأَنْيَاءَ كُلّهُمْ كَانَ دِينهُمْ الْإِسْلامَ منْ وح إلى الْمَسيح))2. قد يقول 
قافل» لها 1 يقل إل الب يقلى :(لةظالو ووقية إن عمادد بين عيكاللدقال إلى المشينه؟ 
المقصود أن الإسلام قبل مبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ كان يطلق على ما شرعه الله وبعث 
2550 لّمَ أصبح الإسلام إذا أطلق 
والذين إ3ا أطلق يراد يدها حاء يمعي على الل فلت وسدي. 

فإذا أطلق الدين؛ أو أطلق الإسلام فإنه يراد به ما جاء به النبي صَلَّى اللأع وسلم رن 
يطلق على غيره عند الإطلاق أنه دين» ولا يطلق على ما يتقرب به إلى شن وما حا 
عووهياى اهاوه لم أنه ديق يعد مبعث الني على الله عَلَيه َليّهِ وَسَلَْمَء ولاسيما إذا أريد 
بالدين الإسلام على وحه الخصوصء فلا يقال عن اليهودية اليوم إتما إسلام» ولا على النصرانية 
إفاإسلام الإسلام والدين ما جاء يه يد تشلى للش عاق وشلي وهو الدين الذي يحب 
اتباعه ورضيه الله عر وجاء» قال الله عرَّ وحللٌ: «/ إِنَ ينعد أَهالإِسَكَر74» وقال: «( 
مي والمقصود بالإسلام: هو ما جاء به محمد 
صل الله عليه غَايه سل ؛ وقال النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه عَلَيه وس لاص رو 
بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الْأمَة يَهُودِيٌ ولا نَصْرَانِيٌ ثم يمُوَتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أُرِِلْتُ به إلا 
كَانَ مِنْ أَصْحَاب التَارِ»”كرواه مسلم. 


.)١85( سورة البقرة:‎ )١١ 

.)597/١4( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

.)١9( سورة آل عمران:‎ )5١9 

(5) سورة آل عمران: (85). 

() رواه مسلمء كتاب: الإبمانء باب: وجوبي الِْمَانٍ برِسَالَةِ نا ُحَكَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ِل جميع النّاسِء وَنَسْخ الْمِلَلٍ 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله: ((وَمَعْنَى الحَدِيث مُتَوَاتَرٌ عَنَهُ مَعْلَومُ 


بالاضطرَارٍ))20"؛ معنى الحديث متواتر عنه: فالحديث متواتر المعنى معلومٌ بالاضطرار. 


قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ الله معلقاً على الحديث قال: ((فَلَمْ يَبْقَ حَلَقْ يَعْقِلٌ مُنْذْ بَعَتَ 
الل عَالَى مُحَمّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كتَابِيٌ» ولا ولي ولا حي ذو رُوح من جنٌ ولا 
نس بَلَعَنْهُ َعْوَةُ مُحَمّدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ إِلّا قَامَتْ عَلَيْهِ حَجّةُ الله انبا ينه وكانَ 
مُؤْمنًا بِاتّبَاعِهِء وكَافرًا بتَرْكِ اتْبَاعِه))2"7) إذن الاسلام والدين إذا أطلق هكذا: الدين؛ فالمراد به 
بعد ميحك النى على الله ليع وبدلو ما بداء يداغبة عتلى اللا علق وه 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ الله عر وَجَلَ رحمةَ واسعة محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهُ الله قال: 
"مَْرِفَةُ دين الإسّلام ِالأَدلة" مقصودة رَحْمَهُ الله: أنه يحب على المكلف أن يتعلم أصل دين 
الإسلام بالأدلة» لا بد أن يكون تعلم الإنسان لدينه لمسائله الكبار بالأدلة» هذا من فروض 
الأعيان» ويدحل دعولا أوليًا في قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «طَلَبْ الْعِلّم فَرِيِضَةٌ عَلَى 
كُلّ مُسْلِم»7؛ ولأن القلب يطمئن اطمئنانًا لا شك فيه إذا علم الأدلة» فواحبٌ على كل 
مكلف أن يتعلم أصل دين الإسلام بالأدلة. 

ومن ترك ما يجب عليه من التعلم أثم لتركه التعلم لتركه الواحب عليه وإن اعتقد اعتقاداً 


ميك صح اعتقاده» ولكنه يأثم من حهة ترك الواجحب عليه وهو التعلم. 


فلا بد أن يتعلم المسلم أصول دين الإسلام بالأدلة» أما فروع الإسلام؛ وتفاصيل 


الإسلام, وتفاصيل العبادات فهذه بحسب حال الشخص: 


ته برقم: .)١٠55959‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .)5١7/4(‏ 
)١(‏ كتاب الأم للشافعي: (0655/9). 
(8) رواه ابن ماجة» كتاب: الإيمان» باب: فَضْلٍ الْعُلَمَاءِ وَالحَثٌ على طَلَبٍ الْعِلّم برقم: (774). 


١17 





© فإنكان الشخص محتهدًاء فإن الواحب أن يعرفها بالأدلة بل أن يستنبطها من الأدلة 


إذا كان محتهدًا. 


©» وإذاكان طالب علم يعرف الأدلة ويفرق بينها لكنه لا يقدر على الاستنباط؛ فالواجحب 
عليه أن يعرفها بالأدلة» يعني: يتعلمها بالأدلة كحالنا في هذا الزمان» معظم طلاب 
العلم اليوم لا يستنبطون» وليست عندهم القدرة على الاستنباط» لكنهم يعرفون 
الدليل» ويعرفون الترجيح» والتعارضء وقواعد الترجحيح» فهؤلاء يحب أن يتعلموا فروع 
الإسلام بالأدلة في تعلمهم؛ وإن كان الرجل أو الشخص عامياً لا يفرق بين آية وآية» 
وحديث وحديثء فهذا فرضه أن يسأل عالماً يفق بدينه» ولا يلزم أن يتعلم بالأدلة؛ لأنه 


لا يعرف الأدلة فلا يطلب منه أن يتعلم بالأدلة. 


وانتبهوا ولا يطلب من المفتي أن يذكر له الدليل على وحه اللزوم» لكن قال فقهاء الإسلام 
ف باب الفعوى أنه يستحب للمفئ إذا أفق وللفتوى دلياه من النض أن يذكر الدليل» لماذا؟ 


7 قالوا لأن له فائدتين: 


الفائدة الأولى: اطمئنان قلب العامي بالحكم. نعم العامي لا يعرف مدلول الآية ولا 
يعرف الأمر للوحوب ويحمل على الاستحباب عند القرينة» ولا يعرف النسخ والظاهرء والمحمل 
والمبين» ولكن إذا قيل له الحكم كذا؛ لأن الله قال بمجرد أن يسمع؛ لأن الله قال يطمئن قلبه 
كذلك لو قيل له لأن رسول الله صَّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فإن قلبه يطمئنء قالوا إذن الفائدة 


الأولى اطمئنان قلب المستفتي. 


والفائدة الثانية: تعليق قلوب عباد الله بالأدلة» حتى تتعلق القلوب بالقرآن والسنة» وهذا 


أمر معروف الآن أكثر المسلمين لا يتعلقون بالقرآن لم يرتبطوا بالقرآن. 
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ولذلك بعض الناس إذا مع القرآن يتلى في بيت قال: سبحان الله عندهم قرآن؛ عندهم 
ميت؟ أصبح القرآن إذا مع إما أن عندهم ميت مات أو نحو ذلكء» ليس هناك تعلق بالقرآن» 
فإذا مع الناس الأحكام مقرونة بقال الله قال رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهذا يعلق قلوهم 
بالكتاب والسنة» وهذا أمر مطلوب. 


إذن نقول: إذا كان الشخص عاميًا فإن فرضه أن يسأل عالما يثق بدينه؛ وفرض العالم أن 


الشيخ "مَعْرفَةُ دين الإسلام بالأدلة". 





قال رحمة الله عليه: "وَهُوَ: الاسدسْلامُ لله بِالتَوْحِيدِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطّاعَةَ, وَالبَرَاءَةُ مِنَ 


الشَركِ وَأَهْلِه". 





كع الشرح: 


لعلنا نقف عند هذه إن شاء الله لكن نشرح هذه الجملة ثم نقف عندها. 


*م* هذه ثلاثة أصول يقوم عليها الإسلام: 
أولها: الاستسلام لله بالتوحيد» ويقابل الاستسلام ويضاده الاستكبار» أن يتكبر فلا 


يستسلم لله بالتوحيد. والاستسلام هو الخضوع لله والذل لله سُبْحَائَهُ وَتَعَايَه وتسليم الأمر له 


بالتوحيد. 


والأصل الثاني: الانقياد لله بالطاعة» وهذا في الحقيقة من الاستسلام وذلك بفعل المأمور 


والأصل الثالث: البراءة من الشرك وأهله وفي بعض نسخ الكتاب (والخلوص من الشرك)؛ 
يعني في بعض نسخ الكتاب: (الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك)» وفي بعض النسخ: (الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 


وأهله) والمعنى واحد؛ لأن الخلوص من الشرك يكون بالبراءة من الشرك وأهله. 


َه 


وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ مستقر عند أهل العلم ليس من اختراع الشيخ» يقول مثلا: 
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وَانْقِيَادُهَا لَهُ بالطّاعَةٍ فيهًا أقز وت وكذللها 1 لَهُ بدَلِكَ من غَيْر استكبار عَلَيْهِ وَلَا الْجِرَافٍ 
عَنْهُ ون إِشْرَاكِ غَيْرِهِ مِنْ حَلَقهِمَعَهُ في الْعبُودِيِّ وَالْألُوهِيّ))2"0 هذا هو معنى كلام الشيخ. 

يقول ابن جرير بنصه: ((الإسلام إِقْرَارُ الْألْسْنٍ وَالْقُلُوبٍ لَه بالغبودية وَالذَلَة وَانْقِيَادُهَا 
لَه بالطاعَة فيمَا م وَنْهَى) وَتَذَلْلّهَا لَه لَهُ بِدَلِكَ من غير اسْتِكْبَارٍ ع عَلَيْهِ وَلَّا انحرّافٍ عَنَهُ دُونَ 
ِشْرَاكِ غَبْرِِ من حَلْقِهِ مَعَهُ في الْعبُودِيّة وَالْألوهِية)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله: ((الْإِسْلَامٌُ يَجْمَعْ مَعْنََيْنِ: أَحَدُهُمَا الاسْتِسْلامُ 
وَالِإِنْقِيَادُ؛ِ قال: قَلَا يَكُوِنُ مُتَكْبّرَا))20 هذا المعنى الأول» ويدخل فيه من كلام الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب: "الاسْتِسْلامٌ ال لله بِالتَوْحِيدِء وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطاعَةٍ " 


قال شيخ الإسلام: ((وَالتَاني الإخلاص فلا يَكُونُ مُشْركا)) فيدحعل فيه من كلام شيخ 
الإسلام 00 0 عيك الوهاب: م وَالْبَرَاءَةُ من ل دك وَأَهْلِه". 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ الله: ((فَمَنْ لَهْ يَسْكَسْلِمْ لِلَهِ فََدْ اسْتَكْبَرَ وَمَنْ 
الفمل لد وَلِعَيْرِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَكُكْ من الكْر وَالشَّرْكِ ضِدٌ الْإِسْلام))©)؛ إذن الإسلام لابد 


فيه من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» ولابد فيه من البراءة من الشرك وأهله. 


.)١18١/5( تفسير الطبري:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 
() مجموع الفتاوى: .)١ 5/٠١‏ 
(5) مجموع الفتاوى: )١5/١١(‏ 


١ 11/ 





الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة» فهذا هو الإسلام. 


)١١‏ سورة البقرة: (555؟). 





فنا فعيم 'ق.مسجد رضولنا عمد ابن عبد الله مكاي اللا قوسل لتطلي العم 
الذي نرحو أن ننتفع به» وأن ننفع به» وأن يَسُرنا عند لقاء ربنا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ نجتمع على شرح 
كتاب من الأهمية بمكانة عظمى على شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد ابن 


عبد الوهاب رَحْمَهُ الله عَزَّ وَحَلَ. 


كنا في بجلس البارحة قد شرعنا في قراءة الأصل الثاني وهو "مغْرقة ين الإشلام الَو 
وبينا معى هذه الجملة» ومراد الشيخ من هذه الجملة» وبينا معى قول الشيخ: إن الإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراء من الشرك وأهله؛ أو والخلوص من الشركع 


ونواصل اليوم قراءة ما ذكره الشيخ والتعليق عليه. 





أي: أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعضء» بعضها أعلى من بعض على 


ما جاء في حديث جبريل عَلَيْهِ السَّلام» وهذه المراتب هي ما ذكره الشيخ حيث قال: 


"الإسلام وَالإِيمَانُ وَالِإِحْسَانٌ" أوها: الإسلام) شم يعلوه الإمان» م يعلوه الإحسان» 
والإحسان يتضمن الإيمانء والإيمان يتضمن الإسلام وسيأتي شرح ما يتعلق بكل مرتبةٍ في كلام 





قبل هذا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا كان للإسلام معنًا وكان للإيمان معنًا فيكون الإسلام 


بمعنى الأعمال الظاهرة» ويكون الإبمان بمعنى الأعمال الباطنة كما ورد في حديث جبريلء أما إذا 
افترقا فأفرد الإسلام فإنه يدحل فيه الإبمان فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا أفرد الإيمان 
فإنه يدحل فيه الإسلام فيشمل الإسلام» إذن نقول كما يقول العلماء: (لفظ الإيمان والإسلام 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا)» يعني: إذا اجتمعا في الذكر فاقترنا في الذكر افترقا في المعنى» 
وإذا افترقا في الذكر فانفرد كل واحد اجتمعا في المعنى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله 
في هذا الباب: (والتَحْقِيقَ أن الدَلَالهَ تَحْمَلِفْ بِالتَجْرِيدٍ وَالافْيرَانِ))2"7» يعني: الدلالة يعني: 
معنى الإسلام ومعنى الإبمان التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران» ومن فهم هذا انحلت 
عنه إشكالات كثيرة في كثيرٍ من المواضع من فهم الاختلاف بحسب التجريد والاقتران انحلت 
عنه إشكالات كثيرة في كثيرٍ من المواضع. 


قال الشيخ: "وَكُلٌ مَرْتَبَةِ لَهَا أَرَكَانَ" الأركان: جمع ركن» والركن كما يقول العلماء جانب 
الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به وكان داخلًا في ماهيته» فكل مرتبة لها أركان على ما جاء 


في حديث جبريل عَلَيْهِ السّلام ثم فصل الشيخ ذلك. 


.)570/10( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


١ا/١‎ 





مرتبة الإسلام لما أركان خمسة: فالأمور التي يبنى عليها الإسلام خمسة؛ وفروع الإسلام 


جد سي ص ل عَنْهُمَا قال: قال النبي صلَّى الله 


قايه وش : يبي الإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةِ أن لا لا له إِا الله وَأنّ مُحَمّدَا وَسُولٌ الله 


وَإِقَام الصّلاة, وَإِيتَاءِ اراق وَصّوْمِ رَمَضَان, وَحَجٌ بَيْتِ الله لْحَرَاةُ»27 والحديث متفقٌ 


عليه. 


0. 


الب على الللاغاته تلت قالة خزلنيك الايد سْلامُ عَلَى خَمْس» ومن هنا قال العلماء 
أركان الإسلام خمسة, وكما سيأتٍ إن شاء الله في حديث جبريل الذي سيذكر الشيخ لفظه في 


آخر المراتب» إذن أركان الإسلام خمسة أي: ما يبنى عليه الإسلام خمسة. 
9 وهذه الأمور الخمسة مرق بحسب الأهمية 
فأولها: الشهادتان» وهما لازمتان في كل وقت وأساس الأعمال فلا يصح عمل إلا بمما. 


وثانيها: الصلاة فثاني الأركان الصلاة فهي فريضة اليوم والليلة فرضت خمسة مراتٍ في 


اليوم والليلة. 


وثالغها: الركاة فهي فريضةٌ في العام في غالب الأموال الركوية» لكن نفعها متعدٍ فيتعدى 
إلى أصناف الركاة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: [ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين)؛ برقم: (4 »)45١‏ ورواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: قول النَّنَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ بي الإسْلام 
عَلَى حَمْسِء برقم: (15). 


١/5 





ورابعها: الصوم فهو فريضة العام كالركاة لكن الفرق أن الرّكاة نفعها متعدِء والصومٌ نفعه 
قاصر والعلماء يقولون: (المتعدي أفضل من القاصر).» فكانت الرّكاة قبل الصوم مع اشتراكهما 


في كون كل واحدٍ منهما فريضة عام. 
وخامسها: الحج وهو فريضة العمر لمن استطاع إليه سبيلًا. 


هذه الأمور الخمسة منها ما لا يصح الإسلام إلا به بالإجماع لا يصح الإسلام إلا 
بالإتيان به بإجماع العلماء وهو الشهادتان فلا يقبل الله بعد مبعث محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
دينا ممن سمع بمحمدٍ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا ثمن جاء بماتين الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومنها ما هو محل حلاف هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو 
لا يصح إلا بالإتيان به» والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به 
ألا وهو إقامة الصلاة فالصلاة اختلف أهل العلم هل يصح إسلام من نطق بالشهادتين إذا لم 


يأ بالصلاة أو لا يصح» والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح. 


ومنها ما هو مختلفٌ فيه أيضًا هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح؟ والصحيح 
أنه يصح وهذا هو المتعلق بباقي الأركان الرّكاة» والصوم, والحج؛ وقلنا إن الصلاة اختلف أهل 
العلم هل يصح الإسلام بدون الإتيان بما أو لا يصح بعد اتفاقهم على أن من جححد وجوب 
الصلاة فليس بمسلم كافر» الإقرار بوحوبما لا بد منه لصحة الإسلام لكن من أقرٌ بوحوبما 
وتركها تكاسلا عنها فهل يصح إسلامه أو لا يصح؟ احتلف علماؤنا قدبمًا وحديئًا في هذه 
المسألة» والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن من ترك الصلاة تماونًا لا يصح إسلامه بل هو 


كافر. 
إذن لو أن شخصًا قال لنا أركان الإسلام الخمسة هل يصح إسلام من لم يأتِ بما قلنا 
من لم يأت بما جميعًا فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم» ومن م يأ بالشهادتين فإسلامه 


١ 7 





غير صحيح بإجماع أهل العلم» ومن لم يأتي بالصلاة منكرًا لوحوبما فإسلامه غير صحيح بإجماع 
أهل العلم» ومن دل يأني بالصلاة تماونا مع الإقرار بوحوبما فإسلامه غير صحيح على الصحيح 
من أقوال أهل العلم» ومن لم يأتي بالركاة والصوم والحج منكرًا لوجويها فإسلامه غير صحيح 
باتفاق أهل العلم؛ ومن الم يأت بالركاة والصوم والحج تحاونًا وملا مع إقراره بوجوبما فإسلامه 
صحيحٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم» وقد 0 
الذي ذكرناه من التفصيل؛ مثلًا: ذكر الله عَرَّ وَجَكَ وَإِنْتَانواً رخال الما 
لكر وَلخَنكُو فازب 204 فذكر الله عَرَّ وَجََ ثلاثة قيود» أو شروط للأخوة في 


الدين: 
أولها: التوبة من الشرك الإتيان بالشهادتين» وهذا كما قلنا محل اتفاق. 


وثانيها: إقامة الصلاة فظاهر الآية يدل على أن إقامة الصلاة شرطٌ للإسلام للأخوة في 


الذين: 


فمن لم يأتِ بالصلاة فإنّه لا يكون من إحواننا في الدين» ولم يأتِ دلي صحيحٌ صريح 


يرج الآية عن ظاهرها. 


والقيد الغالث: إيتاءٌ الرّكاة؛ لكن ظاهر الآية متروكٌ في إيتاء الزكاة لوحود نصوص صريحة 
سدوريه َيِه وَسَلَّمَ في مانع الركاة في عقوبته يوم القيامة قوله 


تاوماو وله بص شييلة إنا إلى الْجَنّة وَإمَا ؟ التَارِ»20 ولو كان كافرًا فإنّه 


لا يرق سبيله إلى ا الثّار. 


.)١١( سورة التوبة:‎ )١( 
.)4.0( (؟) رواه مسلمء كتاب: الكسوف» باب: إن مَانِع الركَاق برقم:‎ 


١75 





فدلٌ ذلك على أنَّ الركاة من لم يأ بما فهو مسلم مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب» وإذا 
ثبت هذا في الركاة فإنما بعدها مثلها؛ لأن الرّكاة قرينة الصلاة. 





قال رحمة الله عليه: 'فَأرَكَانُ الإشلام حَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أن لا اله إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا سول 


الله وَإِقَامُ الصّلاةء وَإِيتَاءُ الزْكَاةِء وَصَوْمُ رَمَضَانَ نبديه الحَرَام" فَدَلِيلٌ الشَّهَادَة: 


برك لاضى ع ظح خضي رن سم ا و ص ع ره د 
َولَهُ تغالى: ل سهدَ َتاَم ل إِلَهإلَاهْوَوَالْمَكَيكة وَأوْلواالْعِلِكَايِمابالْقَسَيل ل 
إلملاهوائي:تتيير )». 





فدليل الشهادة: الشهادة كما هو معلوم شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله 
وشميت شهادة؛ لأَنّه لا بد فيها من الاعتقاد الحازم المبني على العلم» الشهادة لا يجوز إلا أن 
تكون بعلم لا يجوز للإنسان أن يشهد بغير علم لا يحوز أن تشهد على أحدٍ مثلًا: بالظن لا 
يجوز أن تشهد حتى تعلم كما تعرف الشمس في رابعة النهار» فسّميت الشهادة شهادة؛ لأنّه 
لا بد فيها من الاعتقاد الحازم والعلم البيّن. 


يقول الشيخ: فَدَلِيلٌ الشَّهَادَةِ: فَوْلّهُ تَعَالَى: سهد ناته إِلَهَإِلَاهُوَ 


ص< 2 ص <> 


وَالْمَكيحكةٌ ايز لمارا ليسي لتإكم لاخواتي تتحكير 14" هذا ديل 


عظيم على عِظَّم هذه الشهادة؛ لأنَّ الله عَرَّ وَحَكَ شهد بما فقال: سهد اَلَماكه َمل 


هوك وهذا من توحيد الله لنفسه فالله يوحد نفسه والقرآن مملوع كمذاء فالله 4 5 كانه وَتَعَالَ 


شهد لنفسه بالتوحيد وأخبر عباده بذلك» وأعلمهم بذلكء وألزمهم بذلك وأمرهم به. 


.)١8( سورة آل عمران:‎ )١١( 


١71 





إذن شَهِدَ: تأتي بمعنى شهد لنفسه. وتأني أيضًا بمعنى أخبر وأبان وأعلم» وتأي أيضًا 


بمعنى: قضى وألزم وكلها معان صحيحة مقصودة هنا موشَهِدَ دنه أي: شهيد لبشسيه واعغيز 


عباده» وألزم بذلك عباده» «إسَّهدَ اكه لَهإِلَهإلَاهْوَوَأَلْمَكَرِكَةٌ 4 فالملائكة شهدوا 


روه 
6 


بذلك وأقروا به مإوَأَوْلوا لم4 فأهل العلم عباد الله المقربوت شهدوا بذلك وأقروا به ثم 
عر وَحَكَ: ال إلَهَإ لام مويه ملكي 4 انظر هنا يا أحي الله عَرَّ وَحَنَّ يقول: 


مهد أَنَهلكه لكإِلََإِلاهْوَ4 ثم في آخر الآية قال: طلإلََإِلاهُوَ )كه وهذا تأكيد هذا 


9 
تت 
ع 
6 


5 5 5 5 ل هه ل عاك ع 5 
التوحيد من جهة, وقال بعض المفسرين: كرر الله عَرَّ وَحَلَّ قوله: ِل إللهإلاهوَ» في آخر 


ل 


الآية ليكون التالي ممن شَهدَء يعني: لاحظ الآية الأولى: د ات 


أنت الآن تتلوا ثم تقول: 0 م فتكون دالا في الشهادة فتكون شهدتء؛ فكانت 
هذه قائدة من الوافد كران اقول الله 12 فيفاة فق الآيةة مِلإلَهَإِلهْرَ4 فنتضمنت الآية 
ودلت دلالة بيّنة واضحة على وحدانية الله عَرَّ وَجَكَ المنافية للشرك والأدلة على الشهادتين كثيرة 


00 


والشيخ هنا يقيم الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله ويشرح معناهاء ثم يقيم الدليل على 


شيادة أن مدا رول الله ويشرح معناها. 


١ ا‎ 





معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله؛ معناها: الاعتقاد الجازم أنه لا معبود حق إلا 


الله شتيهانة واققال أو لأ منود عق إل الله نتتفالة وثقال: فاذ بدعدا من تقدير ولاعكن أن 
يقدر الخبر بموحود فيقال: المعنى لا معبود موحود إلا الله؛ لأن هناك معبودات كثيرة موجودة 
تعبد من دون الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لكن عبادتما بظلم وليست بحق فيتعين التقدير لا معبود بحق 
إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ولا إله إلا الله تجمع النفي العام والإثبات الخاصء فأولا "لا إله": نفي 
عام لكل معبود غير الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ِ لأن "لا": نافية للجنس فهي تنفي جنس المعبود غير 
الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ "إلا الله": تثبت عبادة خاصة وهي العبادة لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ولذلك يقول 


الشيخ: لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله؛ لأن لا هنا كما قلنا لا 


نافية للجنس إلا الله: مثبنًا العبادة له وحده لا شريك له. ففيها النفى العام والإثبات الخاص. 


١ 728 





قال: وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بِحَقَّ إلا الله و(لا إله) نَافِيّا جَمِيعَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله (إلا اللّهُ) 
مُقْبتَا الْعَبَادَةَ لله 4 وَحْدَهُ ام شريك لَهُ فى عِبَادَته كُمَا أَنَّهُ 00 شَريكٌ 2 ُلك 
وَتَفْسِيرُهًا : الذي يُوَضّحُهًا قَوْلَهُ تَعَالَى: موَادْقَالَ اتاجير هجر لابه و ويد إنى براء 5 َاكَبَدُوَ 


© لا أأزى فلن وَنَدد سنج فَجَدَكعَاطِمَةَبَاقَه عفري كلم رْيتجِعونَ 4. 


0_8 





كعرالشرح: 


هذه الآية تفسر شهادة أن لا إله إلا الله مووَِذَ َال تحير 7"'وهو إمام الحنفاء 9 لابيه 


وود إِنَبَرَاكمَيَاتَحَبْدُونَ 4 هذا نفِئْ لكل معبودٍ غير الله عَرَّ وَجََ وبراءةٌ منه لل ألَرِى 
فَطَرَن * هذا إِثْباتٌ لعبادة الله سُبْحَابَه وَتَعَالَ إِثْباتٌ للتوحيد نه دسق نِ© وَجَعَلَهَا 
كلِمَةَبَاقبَةُ ف عقي 4 الكلمة هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فلا يزال في عقب إبراهيم 
عَلَيْهِ الام من يقول هذه الكلمة من بعده» فهذه الآية تفسر المعنى الذي يذكره أهل العلم 
لقول لا إله إلا الله. 


.)58/55( سورة الزتحرف:‎ )١( 
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ا 
لخ بن 


بآنا حاعلية 55 





هذه الآية أيضًا تفسر معنى لا إله إلا الله الفْلْيَكأَهْلَ لحب 4 من اليهود والنصارى 


مان ل و ا بكر 4 أ: إلى كلمة عدل نستوي فيها جميعًا 0 


0 © مم 


- 


كبنلا أنه هذا إثبات العبادة لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ «وَلا ركيد سَينَا4 هذا نفي العبادة 


م 


نفي عبادة غير عَرٌّ وجل 27/77 بتَحِدَبسَصنَا بصا يبام مُو ننه 4 أي: في التحايل 
والتحريم جإدقلاقر ا شهدا أَنَامسلِمُونَ 4 هذا دليل على للعنى الذي يذكره أهل 


العلم وأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سُبْحَائَهُ وَتَعالٌ. 


0 


.)55( سورة آل عمران:‎ )١١( 





ع 


أن محمدًا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولهُ تعالى: مالَْنَدَ 


قال: ودليل شهادة 
م وه دو ل 4 # ع ا عا 20 ص كيد.ة 
مَحكُرٌَ رَسُولَ من أنش يك عَرِيِرٌ عَلِدهِ ا 


ع و ا 5 وو 
رءوتفت رجبمر 





كع الشرح: 

هذا وليل من الأدلة غلى أن مدا عشلى الله عليه ولع رسول والأدلة على ذلك كيرة 
جدًا منها هذا الدليل قول الله عَرَّ وج|ك: «قَدْجَظَحخْرَ 2106 لوا أطي و01 تمدن 
وتعرفون شأنه» وتعرفون حاله؛ وتعرفون أخحلاقه وهو أيضا من أنفٌسكم فهو من أنفُسكم تعرفونه 
وتعرفون حاله. ومن أنفٌسكم فهو من أشرفكم «عَرِيِرعَلِكَهِ مَاعَدِكُمْ 2 حَرِِصعَِِسَكُم 
ِالْمؤْمِِنَرءُو تحير 4 وهذه صفته فهو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول وقد قال الله عر 
وحلّ: «امْحمَدرَسول ه04 وقال الله عر وحل: «افلْيِت لتاق رَسُول مه 
ِلْنَحَكُمجِيعًا 04" والأدلة على نبوة محمدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ َسَلَّمَ متواترةٌ ظاهرة. 


.)١5/8( سورة التوبة:‎ )١( 
.)59( سورة الفتح:‎ )١١ 


(9؟) سورة الأعراف: .)١5/8(‏ 
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دس 


قال رحمة الله عليه: 'وَمَعْتَى شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله: طَاعَتُهُ فيمًا أَمَر وَتَصدِيقُهُ فيمًا 


ه 


أَحْبَر واجْتِتَابُ ما نَهَى عَنْهُ وَرَجَرَ وآلا يُعْبَدَ الله إلا بِمَا شَرَعَ". 





معق شهادة أن" ما ءرسول الله آذ لمن يع وه على اللا علق وشله ترق عيه كل 
محبوب من الخلق فلا تتحقق شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بالإيمان به وحبته صَلَّى الله عَلَيْه 
وه قوق النان اجن له تيحتق شهاذة أن نمدا رسول الل سق هي الفيك عدا الى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فوق نفسه وفوق أهله وفوق الئاس أجمعين؛ كما قال البي صَلَّى الله حَلَيِهِ وَسَلّه: 
«والذي نفسي بيده لا يُؤْمِنُ أَحَدكُم حَتَّى أكُونَ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ»”" متفقٌ عليه؛ وفي رواية لمسلم «حَتَّى أكون أَحَب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ) 00 وأن يطاع ا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّ ف كل ما يأمر به؛ لأن طاعته طاعة لله فمن أطاع 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد أطاع الله يقول الله عَرٌّ وَحَكَ: «مَنبِ الول مقَدأطاءَ 
ه27 وقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في الصحيحين: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ 
الله وأن يجتنب كل ما نمى عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال الله عَرَّ وَحَكَ: «9وم] 


ا العف الو ةا 000 هوأ . 


١ 


"وألا , يُعْبَدَ اللّهُ إلا بِمَا شرع" فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت على اتباع لمحمدٍ 


(1) رواه البخحاريء كتاب: الإعان» باب: حب الرسول صلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ من الإغمان» برقم: (4 .)١‏ 

(1) رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: ووب حَحَبّةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكثَرَ من الْأَهْلٍ وَالوَلَدِ برقم: (5 4). 
(©) سورة النساء: (80). 

(5) رواه البخحاري» كتاب» الجهاد والسير» باب» يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم: (5551). 

(5) سورة الحشر: (7). 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا بد فيها من الإخلاصء ولا بد فيها من الاتباع» وتصديقه أيضا بما 
حبر معدل الله خليه وشاع تصديفه ى أعيان كلها سواة كانت ماضية أو مستقيلة وآن :لا 
يحكّم الإنسان عقله في رد الأخبار الثابتة عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا بد من تصديق 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أخباره الماضية والغائبة المشاهدة والغائبة على سبيل الإجمال يعني: 
تصلديق الي َل الله عَلَيْه وَسَلََ في أخباره فيه جاننانة فيه جاتب الإنجال» وفيه تانب 
التفصيل؛ أما جانب الإجمال فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
صادقٌ في كل أخباره فيصدق النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل أخباره على سبيل الإجمال 
بهذا الاعتقاد وأما على سبيل التفصيل: فهو أن يصدق المسلم كل خبرٍ ثبت عن النبي صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وبلغه كل حبر ثبت عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وبلغه لا بد من تصديقه 


فيه» أما ما ل يبلغ العبد بطريق صحيح فلا يعاقب الإنسان على ترك الإقرار به مفصلاً؛ إذا 
ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبرا فلم يبلغ العبد بطريق صحيح فإنه لا يعاقب على أنه ل 
يصدق به لكونه لم يبلغه بطريق صحيح إذن تصديق النبي صَلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ فيما أخبر فيه 
جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل؛ أما الإجمال: فهو الاعتقاد الحازم أن ابي صبَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ صادقٌ في كل ما أخبر به. 

وأا حانث التفصيل: فهو تصديق النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في كل خبرٍ ثبت عنه وبلغ 


العبد؛ فَإنَّه يحب أن يُصدق النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ في ذلك وقول الإمام رَحِمَهُ الله: "وألا 


ُعْبَدَ اللَّهُ إلا بِمَا شَرَعَ" هذه قاعدةٌ كلية» قاعدةٌ عظيمة» قاعدةٌ حليل من قواعد الدين: وهي 
ألا يُعبد الله إلا بإتباع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


3 


لَيْسَ عَلَيْهِ أَموْنا فَهُوَ ه04" وقول البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ أخدّت في أُمْرِنَا هَذَا مَا 


.)١7١( رواه مسلمء كتاب: الحدود باب: نَقْض الْأَحْكام الْبَاطِلَة وَرَدٌ تُحْدَنَّاتِ الْأمُور, برقم:‎ )١( 


١م‎ 


شرم الأصول الثلاثة لِتَضِيلّة الشيخ د. سليماكن الرحيلي مف في 





اتج ونه شيو وود و ركدلا حو هنو القاعدة قاين المطيية كير جح 


إذث معق شهادة أن عسدًا رسول الله< طاعثة فيما أمر: وتضديقه فيما أحير» واجتناب :نا 
عنه تمى وزحر» وأا نحي الله إلا بما شرعء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تبه اللد: ((حق 
الرَسَولٍ ونا اللّهُ عَلَيْه وس 3 علينا أن نؤّمنَ به ونطيعة, ونتبعة ونحبّة ونسلم لحكمه 


4 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم)2. 





)١١(‏ رواه البخاري» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم: 55955))» ورواه مسلم» 
كتاب: الحدود» باب: نَفْض الْأَحْكَام الْبَاطِلَةَ ور َدَنَاتَ الأقوره برقم: 2189 .)١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .)٠١5/9(‏ 


١5 





"ودليل الصّلاة" الصلاة هي الركنُ الثاني من أركانٍ الإسلام وشأتما عظيمٌ جدًا فهي أهم 


أمور المسلم بعد الشهادتين هي عمود الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به كما جاء في 


الحديث عند الترمذي» والتساق وابن ماجه» وأحمد وصححه جمع من أهل العلم منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم؛ وهي آخر ما يُفقد من 
التذيق كي قال الى 0 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «آخز ما تَفقِدُونَ من دِينَكُمُ الصّلاة»)7'"رواه 


الحاكم والبَيهَقَي وغيرهما. 


وهي أول ما يحاسَبٌ العبد عليه يوم القيامة أي: في حقوق الله قال النِي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم: «أَوَلُ مَا بُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيّامَة صَلَائُهُ)”'“رواه أصحاب السُئّن» قال العلماء: 
الإنسان يوم القيامة يحاسب عن حقوق الله ويحاسب عن حقوق الخلق» فأول ما يحاسب عنه 
من حقوق الله: الصّلاة» وأول ما يحاسب عنه من حقوق الخلق: الدِمَاءء كما ثبت بذلك 
الحديث. 


والصلاة بما التمبيزٌ بين المسلم والكافر» وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهي العمل 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء» برقم: (/5 85)» والبيهقي في سنن الكبرى» برقم: »)١57957(‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: .)١759(‏ 

)١(‏ رواه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: قَوْلٍ النَّيَ صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلَّم: «كُلع صَلَاةٍ لا يَمُهَا صَاحِبْهَا تك مِنْ تَطوْعِه»» 
برقم: (8515)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح؛ برقم: .)١80(‏ 





3 


الذي شرعه الله عَرَّ وَحَلَ ليلة الإسْرَاء ولم يجعل بينه وبين النبي صَلَّى الله عََيِْ وسَلّمَ فيه واسطة 


فدل ذلك على عظِيم قدر الصلاة» ولذا كان النبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حين حضرتة الوفاة 
يوصي كما ويقول: «الصّلاة وَمَا مَلَكَثْ أَيْمَانُكُوْ20. 


فيقول الشيخ: 'وََلِيلٌ الصّلاةء وَالزْكَاقِ"؛ الْكاة قرينة الصلاة في كتاب الله فإذا ذكرت 


رسع ره 4 020 2 
الصلاة ذكرت الرّكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: 90و أمروا إلا ليِعَبدُوا أنه مُخَلصِينَ أهُ 


لين 1222 4 ("» هذا تفسير التوحيد وهو عبادة الله عََّ وَجَلَ مع الميْل عن الشرك وأهله, 


#ويقيهوا الصّكزة 4 هذا دليل الصلاة؛ و 4 وهذا دليل الرّكاة. 


*م* والعلماء قالوا: إقامة الصلاة لها حالتان: 


©» إحداهما: حالةٌ لازمةٌ لكل مكلف وهو أداؤها على أقل ما تصح به هذا لازمٌ لكل 
مكلفب بما. 

© والثانية: تكميلها والإتيان بما على السنة من كل وحه. وهذه مستحبة لقول النبي 
على الأشعاله وشله: لوا كنا َأَيْعْمُونِي أصَلَّيي7 فيستحب للعبد المسلم أن 
يقيم الصلاة كما أقامها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يحرص على ذلك فهذا من 
إقامة الصلاة؛ لكن الواحب منها هو الإتيان بما على أقل ما تصح به» وقد تقدم 


)١(‏ رواه ابن ماجة» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء ب ذْكْرٍ مَرَض رَسُولٍ اللَِّ صَلَى الله عَلِهِ وَسَلّمَ برقم: (1+0)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» برقم: (007). 

.)0( سورة البينة:‎ )١( 

)5١(‏ رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب : الأذان للمسافر» إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة 


أو المطيرة» برقم: (551). 


١/81 





معنا الكلام على مسألة الإتيان بالصلاة في مسألة الإسلامء وي ِ الركاةك» هو: 


فعلها على الوجه المشروع في كتاب الله وفي سنة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 


١ /ام/‎ 





قال رحمة الله عليه: وَدَلِيلٌ الصيّام: فَوْلَهُ تَعَالَى: ظيايهاا أذ 1 2 


ص - 


الك تسق تك رعو رمف ل عق تارك 1 


ل - 





"وَدَلِيل الصّيّام" أي: دليل الصيام المفروض؛ لأن الصيام إذا أطلق فإن الذهن ينصرف 
إلى الصوم المفروض الذي هو صوم رمضانء والصيام كما تعلمون من أعظم العبادات» وهو 
سرٌ بين العبد وربه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ لا يطلع عليه إلا الله» وعبادةٌ تقوي التقوى ومراقبة الله في 
نفس صاحبها الإنسان يكون صائماً ويكون منفرداً بنفسه ويرى الأكل فلا يمد يده ويرى 
الشرب وهو عطشان يرى الماء وهو عطشان فلا يمد يده إلى الإناء يراقب الله سُبْحَائَهُ وَتَعَال) 
ولذلك اختص الله عَزَّ وَحَلَّ بالجزاء عليه فلم يطلع على قدر الجزاء على الصيام أحد كما جاء 


في الحديث القدسي في قول الله عَرَّ وَج|ك: إلا الصّوْمَ نه لي وأ نا أجزي به يَدَعْ شَهْوْتَهُ 


2 


3 


وَطَعَامَُ مِنْ أخلي»20, وجاء هذا مفسراً في قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: «كُلُ عَمَلٍ ان 
آَدَمَ يُصَاعَفُ الحَسَنَةُ عَشْرْ أَمْثَالِهًا لِهَا إلى سَبُعمائَة ضِعْفٍ إل الصّؤْة»2" فإنه مستثنى من 
ذلك يقول الله إلا الصّوْمَ نه لي وَأَنَا أَجْزِي به» فالصيام عبادة عظيمة تدل على مراقبة 


العبد لربه سُبّحَائه والصيام الذي هو المفروض صيام شهر رمضان ركنٌّ عظيم من أركان 


)١١(‏ رواه البحاري» كتاب: اللباس» باب: ما يذكن قي المسك» برقم: .))5571١‏ ورواه مسلم» كتاب: الصيام, باب: فضل 
الصيام, برقم: 61١‏ ١ل).‏ 


)1١‏ سبق تخريجه. 


١/8/8 





الإسلام الشيخ يقول: 'دَلِيلُ الصّيّام قول الله عر وجَلُ: - تيه أت مكيب 
يح اليد كَمَاكيْبَعَلَ زيمن كد لكَكَكْرْتتَقوت 74 فالصيام 
شريعة مشتركة كانت مفروضة على الأمم قبلناء وأنتم تعلمون أن دين الأنبياء من جهة التوحيد 
واحدء وأما من جهة 0 فإن الأنبياء يختلفون في ذلكء والصيام شريعةٌ مشتركة 
ول كب 4 ععنى: كرض يها اَي ءَامَنو رض «دَإتكُوْأَلييَارُ 4 كما تُرض 
«عل يمن ييَلِكُرٌ4 فالصيام كان مفروضًا على الذين من قبلنا وإن كنا لا نعلم 
صفة فرضه عليهم؛ لكنا نعلم ونعتقد اعتقادًا جازمًا أنه كان مفروضًا على الذين من قبلناء 
ونعتقد أيضًا أن الصيام على هذه الأمة أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة» فالله عر 


حدق عن اللا شبد هت الا لَه عَلَيْهِ وس وَسَلَّمَ وضع عنها الآصار والأغلال. 


.)١/859 سورة البقرة:‎ )١١( 


١6 





قال رحمة الله عليه: ودَلِيلُ الْحَحٌ: قَوْلَهُ تَعَالَى: وبع اسح حألبِيَيِمَنِآسَتطاء ِلَب 


2-9 


سَبِلاوَسَككَرَقَإنَأنَهعَوعَنالْعَلِينَ4. 





كع الشرح: 


هذا هو اليّكن الخامس من أركان الإسلام» وهو واجب ف العمر مرة على المستطيع فمن 
توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن تادر إلى الحج كما تقدم معنا في شروحنا على 
كتاب الحج؛ والحج على الصحيح من أقوال أهل العلم واحب على الفور لمن توفرت فيه شروط 
الوحوب» والحج ركنٌ عظيم من أركان الإسلام وفضله عظيم؛ ولهذا قال النبي صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ: «من حَجٌ فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسُق رَجَعَ كَيوْمِ وَلَدَنهُ أمه»0© كما في الصحيحين 
والأحاديث في فضل الحج كير دا 


ودليل الحج قول الله عَرَّ وَجَكَ: وله رحج لبه 
كَمَرَمَنَآََعَتعَنالْصَلنَ4”" هذه الآية دليل على وحوب الحج على كل مُكُلّنٍ يستطيع 


السبيل إلى الحج, ومن كفَرَقَإنَ أنه غ عَوع لمن حتم الله عَرَّ وَحَلَ الآية بمذاء ولمهذا قال 
بعض أهل العلم: إِنَّ ترك الحج مع توفر الشروط كفر يخرج من الملّة؛ لكن ذهب جمهور أهل 
القلم برعو العيواب إلى 87« رك للج تكاساة مم الاقزار يوغويه لاخري من هلة مد على 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن الصحابة رِضُوَانُ البفابيج كانوا لايروة سكين الأعمال. * تركه كفر إلا 


.)1911( رواه البخاري» كتاب: الحج» باب: فضل الحج المرور» برقم:‎ )١( 
.)51/( سورة آل عمران:‎ )١( 





الصلاة» فالحج تركه كبيرةٌ عظيمة من كبائر الذنوب» لكن إذا كان الإنسان مقرًا بوجوبه فإن 
هذا لا يقتضي كفره وحروجه من ملة محمد صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ. 
هذه هى أركان الإسلام) وهذه هى المرتبة الأولى من مراتب الدين» وهذه الأركان الخمسة 


كما قلنا مرتبةٌ كمذا الترتيب الذي ذكره الإمام» وهذا الترتيب موافقٌ للأهمية كما تقدم معنا. 





قال رحمة الله عليه: "الْمَرْتَبَةُ الكَّانِيَةُ: الإيمَانُ". 





هذه المرتبة الثانية وهى مرتبة الإيمان» وفيها تفصيلء ولا يحسّن أن يعني نفصل الكلام فيها 
فإن شاء الله عَرَّ وَجَلَ غدًا سنتكلم عن هذه المرتبة حتى ننهيها إن شاء الله عَرَّ وَحَكَ ويكون 
الكلام فيها متصلا. 





يقول المصنف رحمة الله عليه: " الْمَرَْبَةُ الثَانِيَةُ: الإيمَانُ حم د شُعْبَة 


فَأَعْلاهَا قَوْلُ لا اله إلا الله وََذَْاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطَّريق, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَانٍ". 





كهرالشرح: 

وسنبدأ إن شاء الله في شرح بقية الأصول الثلاثة بادئين بالمرتبة الثانية من مراتب الدين. 
بعد أن ذكر الشيخ رَحْمَهُ الله أن الدين ثلاث مراتب؛ الإسلام, والإيمان» والإحسان وتكلم عن 
المرتبة الأولى: وهي الإسلام؛ شرع في بيان المرتبة الثانية وهي الإبمان» والإسلام والإبمان لفظان 
إذا اجتمعا كان للإسلام معي وللإيمان معي آخر؛ فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة» 
ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل عَلَيْهِ السام الذي سيأتينا إن شاء 
لله وهو حديث عظيم علَّمنا فيه حبريل أمور ديننا فإن جبريل عَلَيْهِ اكلام قرن بين الإسلام 
والإيمان فسأل النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عن الإسلام وسأل النبي عَلَيْهِ السام عن الإيمان 
فجعل النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الإسلام للأعمال الظاهرة المعروفة بأركان الإسلام» وجعل 
الإيمان للأُعمال الباطنة المعروفة بأركان الإبمان, أما إذا افترقا فأفرد الإسلام وقيل الإسلام أو أفرد 
الإيمان فقيل الإبمان فإنه يدحل أحدهما في الآخر فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة مما يحبه الله 
ورسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فالإيمان المطلق إذا ل يُذكر معه الإسلام تدخل فيه الأعمال 
الظاهرة» ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال لوفد عبد القيس: 
«آمُرَكُمْ: بِالْإِيمَانٍ باللَّه أتَدْرُونَ مَا الْإيمَانُ باللّهه فَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأن محمدًا 
رسول الله وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الرْكاقِ وَأَنَّ تُوَدُوا حمس ما عَبِمْكُوْ2"0: ولهذا قال مَن قال 
من السلف: (كل مؤمن مسلمء وليس كل مسليم مؤمنا)» إذن نقول بعبارة مختصرة الإسلام 


والابمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا فترقا اجتمعا؛ إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى» وإذا افترقا في 


.)0657( رواه البحاري» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: [والله حلقكم وما تعملون1» برقم:‎ )١( 


١37 





اللفظ اجتمعا في المعنى» فالإسلام والابمان إذا احتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 


والإيمان في لغة العرب: هو التصديق عند أكثر العلماء» ومنه قول الله عَرَّ مَحََ عن 
007 


7 ة 2 50 حل ار عدن 3 عرس )1 
إخوة يوسف: ا لوايتابانا إن دعبا َعَييقُ لامو وكسيا / ل هم 2 وَمَا 


م سه 


أنَتَيِمُقِن لَوََكُنَ حاصّدِنِينَ 08"؛ أي: ما أنت بمصدق لنا على ما ذكره بن جرير 
وغيره» والمعلوم أن التصديق قد يكون بالقلب, وباللسانء وبالجوارح» ولذلك في الحديث العظيم 
الذي قال فيه النَّعٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «زَا العَيْنٍ النَظَرْ و وَزِنَا اللْسَانٍ ن المَنْطِقْ وَالتَفْسسْ 
تَكَمَ تتَمَنَّى وَتَشْتَهِي كدب عَلَى بْنِ آدَمْ حَظهُ من الإنا فَِنَا العيْنِ النَظَرْء وَزِنَا الاق العلطف: 
وَالنَفْس تَتَمَئَى وَتَشْتَهِيء وَالفَزْجُ يُصَدَّقَ ذَلِكَ أ يُكَذّبُة)0" والحديث متفق عليه؛ فالتصديق 
قد يكون بالأعمال؛ والذي يظهر لي والله أعلم بمراجعة كلام أهل العلم والتدقيق فيه أن الإبمان 
في لغة العرب ليس بعنى التصديق الذي يقابله التكذيب» يقال صدق وكذب, ليس الإيمان في 
لغة العرب بمعنى التصديق الذي يقابله التكذيب وإِعما هو تصديقٌ حاص؛ ومن ذلك أنه 
التصديق بما يُرجى ويخاف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله: ((لَا يُوجَدُ قط في كلام الْعَرَبٍ أَنَّ مَنْ عَلِمَ 
وود شَيْءٍ مما يُحَافُ وَيرْجَى وَيَجِبْ حُبُهُ وَتعْظيمُة؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لا بحب ولا يُعَظَّمَهُ 
ولا يَحَافُهُ ولا يَرجُوهُ بَلْ يَجْحَدُ به وَبِكَدّبْ به بلسانه أَنهُمْ يَفُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ؛ بلْ وَل 
عَرَقَهُ بقَلبِهِ وَكَذّب به بلسَانه لَمْ يَهُ يَفُولُوا: هُوَ مُصَدَّقْ به وَلَوْ صَدَّقَ به مَعَ الْعَمَا بخلافٍ 


مُقْمَضَاهُ لَمْ يَقُولُوا هُوَ مُؤْمِنٌ به))2 يعني: لو صَّدَّق به مع العمل بخلاف مقتضاه؛ التصديق 


.)١7( سورة يوسف:‎ )١( 


.)514( رواه البخاري» كتاب: الاستثئذان» باب: زنا الجوارح دون الفرج» برقم:‎ )١( 


() مجموع الفتاوى: .)١177/7(‏ 


١84 





يقتضي امحبة مثلًا ولكن هو يعني يقول: صدّقت وهو تُبغض فإن العرب لا تسميه مؤمنًا؛ إذن 
الإمان في لغة العرب: هو التصديق بما يُرحى ويُخاف مع القيام بمقتضى ذلكء ومن ذلك أيضًا 
التصديق بالأمور الغائبة؛ العرب لا تطلق الإيمان على التصديق إلا إذا كان بأمرٍ غائب» ولذلك 
قال إخوة يوسف: : «وَمَآأتَ َبِمُؤَمْنِ ‏ لماذا؟ لأنحم أخبروه عن أمرٍ غائب عنه؛ فلا يُطلق إلا 
على التصديق بأمرٍ غائب. 

ومن علمائنا مَن قال: إن الإبمان في لغة العرب مشتقٌ من الأمن الذي هو: الطمأنينة؛ 
فإنما يمستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبّر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبّر» ولذلك لو 
اشترك اثنان في التصديق بأمر ليس خاصًا بمما لا يُقال آمنا به وإنما يقال صدقا بهء وإنما يُقال 
الإيمان في أمرٍ يؤتمن عليه هذا في اللغة. 

وأما الإيمان الشرعي: فالإيمان في الشرع يا أحبة: هو اعتقادٌ بالقلب» وقول باللسانء 
وعم بالجوارح والأركان؛ وعلى هذا اجحتمعت كلمة السلف الصالح. 

يقول أبو محمد البصري المالكي: ((وكان إجماع السلف والخلفء وأئمة الدين, 
وفقهاء المسلمين من شرق وغرب, وسهلٍ وجبل, وسائر أقاليم الإسلام من مغرب 
ومصرء وشام وعراق وحجاز ويمن وخراسان مجتمعين على أن عقيدة السنة))" إلى أن 
قال: ((القول مع الاعتقاد بأن الإيمان قولٌ وعملٌ ونية)). 

وقال الإمام الشافعي رَحمَهُ الله: ((وَكانَ الإِجْمَاعٌ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ مِنْ بَعْدْهِمْ 


5 


وََنْ أَدْرَكْنَاهُمْ يَقُولُونَ: الإيمَانَ فَوْلُ وَعَمَلَ وَنِيةُ لا يُجَْئُ وَاحِدٌ مِنْ الثَلاَةِ ِل بالآخَر))7". 


.)507/( درء التعارض العقل والنقل:‎ )١( 
.)708/37( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





6 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهُ الله: ((وَأَجْمَعَ السَلَفُ أن الإيمَانَ فَوْلَ وَعَمَلٌ يزيد 
وَيَنْقُْصُ))20؛ ومعنى ذلك: أن الإيمان قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح» 
أما قول القلب فهو التصديق الحازم بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره ويدخل فيه الإبمان بكل ما جاء به البسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْء ثم الناس في هذا 
يتفاضلون؛ ليس المؤمنون في هذا على درحةٍ واحدة بل منهم مّن يؤمن بمذا على سبيل التفصيل 


والإجمال ومنهم مّن يؤمن بحذا على سبيل الإجمال» ومنهم من يؤمن بمذا وهو يعرف أدلته, 


ومنهم مَن يؤمن بمذا بدون أن يعرف أدلته؛ فهم يتفاضلون في هذا. 

وهذا التصديق الذي هو قول القلب يتبعه عمل القلب؛ ما هو عمل القلب؟ هو حُبٌ 
الله وت رسوله صَّلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمْ و تعظيم الله ود تعظيم رسوله صَلى الله عَليْهِ وس , و حشية 
الله» والإنابة إلى الله» والإخلاص لله والتوكل على الله؛ فهذه الأعمال القلبية كلها من الإبمان 
ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والرّكاة والصوم والحج 


ونحو ذلك. 


تيمية رَحِمَهُ الله: (الْإيمَانَ إذَا كانَ فَوْلَا بلا عَمَلٍ فَهُوَ كفرٌ وَإِذَاكَانَ قَوْلَا وَعَمَلَا با ني 


- 
0 


فَهُوَ نِقَاقٌ وَإِذَا كانَ فَوْلَا وَعَمَلُا وَنِيَهَ بألا سُمَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ))20 أما إذا كان قولًّا وعملًا ونية 
وعلى السُنّة فهو الإيمان المشروع الذي شرعه الله عَرَّ وَجَلَ. 

إذن الإيمان اعتقادٌ بالقلب وقول باللسان وعمكٌ بالجوارح والأركان؛ عمل القلوب لابد 
منه لصحة الإبمان وأعمال الجوارح نوعان التي نعملها بجوارحنا نوعان: أعمال فاسدة:؛ هذه 
الأعمال الفاسدة منها ما يُضاد الإبعان» فانتفاغً هذه الأعمال لابد منه لصحة الإبمان» تقولون: 


.)5175/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)171/7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





مثّل لناء نقول: مثلًا والعياذ بالله إهانة لمحف عمل من أعمال الجوارح» وعمل صالح أو 
فاسد؟, عمل فاسدء هذا العمل يُضاد الإبمان» انتفاؤه شرط لصحة الإيمانء فلا يصح الإيمان 
مع هذه الأعمال الفاسدة» يقول الشيخ ابن باز رجه الله: ((من يستهزاً بالله سبحانه أو 
برسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أو بالجنة» أو بالنار, أو بالقرآن, وما أشبه ذلك)) يعني: 
الاستهزاء بالصلاة مثلاء أو الاستهزاء بالاستقامة» يقول: ((فإنه كافرٌ إجماعًا (2؛ لأن هذا 
الاستهزاء والتنقُص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة, وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن 
الاستهزاء بما ذكر)). قال: ((وهكذا الذي يهين المصحفء أو يلطخه بالنجاسة, أو 
يجلس عليه))» كما يفعل بعض السحرة؛ بعض السحرة يهينون المصحف طاعةً للجن» وبعض 
دراويش المسلمين يسمون هؤلاء السحرة الأولياء الصالحين» وهم في حقيقتهم كفار» يقول 
الشيخ: ((وهكذا الذي يهين المصحف, أو يلطخه بالنجاسة, أو يجلس عليه. وهو يعلم 
أنه كتاب الله))» يعني ما وقع خطأء رمى شيئًا فوقع عليه وهو لا يقصدء أو لم يعلم أنه كتاب 
الله لاء هو يعلم أنه كتاب الله يقول: ((هذا دليلٌ على أن هذا الرجل لا إيمان له وإنما 
يدّعي الإيمان. ولو كان عنده إيمانٌ صحيح لحجزهُ عن هذا العمل الذي يوجب 
الكفر))”": إذن أعمال الجوارح الفاسدة التي تضاد الإبمان السلامة منها شرط لصحة الإبمان» 


ولا يصح الإيمان إلا بانتفائها. 


وأعمال الجوارح الصالحة: وهذا القتسم الثاني مثل: الصلاة والركاة ونحو ذلك لابد من 
شيءٍ منها يصح به الإبمان عند السلفء فمن ادَّعى إعانًا ولم يتقرب إلى الله بعملٍ من أعمال 
الجوارح مع سعة الوقت» وعدم العذر فدعواه كاذبة, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَحمَهُ الله : 


.)١74/5( فتاوى نور على الدرب لابن باز رَحمَهُ الله:‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى لابن باز: (78/5). 





((الدين لا يكون ديا إلا بعملٍ صالح)), ويقول رَحمَهُ الله: («(حقيقة الدين هي الطاعة 


والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لذ لله شيئا فما دان لله ديئًا 


ومن لا دين له فهو كافر))2"0» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضّا: ((وَمِنْ المُمْتيع أن 
يَكُونَ الرَّجُلْ مُؤْمِنَا إِيمَانًا َابنَا في قَلْبِهِ بِأنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزْكَاة وَالصّيّام 


اه عن وقد قرف أو سه اواك ان يق فرك وه + ميقن واكم قن 12 لت ره 
وَالحَجَّ وَيَعِيِشْلٌ دهرّه لا يَسْحد لله سجدة, وَلا يَصوم من رَمَضَانء وَلا 2 دي لله زكاة 5 
فشك ل تخب فقن فنشة عله يف ذه وزو له يع وق ف القل نتن قة ؛ 

يَحْجّ إلى بَيْتهِ فهّذا مُمْتَنِعٌ وَلا يَصدرٌ هذا إلا مَعَ نفاق في القلب وَرَندَفَةٍ لا مَعَ إِيمَانٍ 


مج 


إذن دعوى الإيمان لابد حا من عملٍ صال يبرهن عليها» ومن السلف من يُعيّن هذا 
العمل ويقول: إنه الصلاة» فمن ل يأتِ بالصلاة فليس بمؤمن؛ وذلك للأدلة المعلومة التي دلت 
على أن تارك الصلاة يكون كافرًا مطلقّاء سواءً ترك الصلاة جاحدًا لوحوبماء أو ترك الصلاة 
تكاسلا كما هو معلوم أما إذا لم يتسع الوقت» مثل الجمحد من جهة أنما كفر؛ أن ترك الصلاة 
كفرء النبي صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال: «العَهُدُ الذي بَيْنَنَا وَبَيْتَهُمْ الصّلاة فَمَنْ ترَكهًا فَقَدْ 
كَفَزْ)74)؛ ما قال: فمن جحدهاء قال: «فَمَنْ تَرَكهًا فَقَذْ كَفَز», هذا العمل» على الصحيح 
من أقوال أهل العلم من ترك الصلاة فهو كافر هذا الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لكن أنا 
أقول: من السلف من يُعيّن فعلًا معيًا وهو الصلاة يقول: لابد منه لصحة الإيمان» ومنهم من 
يقول: لابد من عملء ول يُعيّن الصلاة أو نحوهاء ولكنه لابد أن يكون قد تقب إلى الله بعمل» 
لكن لو أنه آمن ولم يسع الوقت للعمل» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 


الله ومات» هل نقول: إنه ليس بمؤمن لأنه لم يعمل؟ نقول: هو مؤمن, أو مع العذرء قد يكون 


.)865/١( شرح عمدة الفقه لابن تيمية رَحمَهُ الله:‎ )١( 
.)511/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
رواه الترمذيء كتاب: أبواب الإبمان» باب: مَا جَاءَ في َرْكِ الصّلَاقِ برقم: (5771؟)» وصححه الألباني في مشكاة‎ )"( 


المصابيح» برقم: (51/4). 





في سعة وقتء لكن ل يعلم» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وبقي 
أيامًا ل يُعلّم شيئًا من أعمال الإسلام فمات؛ نقول: هو مؤمن» ولو لم يصل, لأنه لم يبلغه. 
لاء نحن نتكلم عن شخص أسلم ولم يعلم» نقول: مع العذر أو مع ضيق الوقت»ء فإنه مؤمن» 
أما إذا كان هناك سعةٌ في الوقت ولا عذر ومع ذلك لا يتقرب إلى الله بعملٍ من أعمال الجوارح 
قطء فهذا دليلٌ على عدم صحة إمانه» ثم من أتى بالصلاة عند من يُكمّر بتركهاء أو من أتى 
بعمل من أعمال البر عند من لا يُكمّر بترك الصلاة فإنه لا يكفر بترك بقية أعمال الجوارح 
بإجماع السلفء إن كنا نقول: أنه لابد من الصلاة» مَن ا مثا وترك الحج, فإنه لا يكفر 
إلا على الخلاف المعروف في ترك المباني الأربعة التي هي الصلاة وقلنا ما فيهاء والصوم والحج 
والركاة» لكن الراحح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة؛ هذا وعيدء لا ليس كفرّاء وإنما هو وعيدء 
هذا وعيد يعني: كأنه على طريقتهم, ولا يعني أنه منهمء فالذي يترك الركاة مثلًا هذا متوعّد, 
ولكنه ليس بكافر» الذي يترك الصيام مثلّا هذا متوعّد ولكنه ليس بكافر» الذي يترك الحج مع 
القدرة عليه هذا متوعّد ولكنه ليس بكافرء وسيأتينا إن شاء الله بيان قول أهل السنة والجماعة 


في هذا الباب. 


ذاه الأعمل الأول هن افستول اقل البسفة والقيافة بق البانة وهو أذ الات قو 
باللسانء واعتقادٌ بالجنان» وعملٌ بالجوارح والأركان» وينببني على ذلك أصكٌ ثانٍ وهو أن الإيمان 
يزيد وينقص ويتفاضل فيه الناس» بل إيمان الفرد يتفاضلء إيمانك قبل الحج» ليس كييمانك بعد 
الحج, إيمان الفاسق ليس كيان الطائع» وإيمان الواحد منا ليس كإيمان أبي بكر الصديق رَضِيَ 


لو هو 


الله عنةء فالإجان يزيد وينقص. 


وغدًا إناشاة اله سشكلو عن هذا الأصل» غ تبه على أمور مهمة منها مدلا كن ل 
يعمل خيرا قط هل يدخل الحنة؟ ومّن قال: إنه يدحل الجنة هل هو مخالفٌ لأهل السنة؟ هذا 
أمر سننبه عليه ونقرره إن شاء الله ونتكلم إن شاء الله عما يتعلق بشيءٍ من قضية كفر تارك 


١ 





الصلاة تكاسلاء ثم نشرع في الكلام عن شعب الإيمان إن شاء الله عَرَّ وَحَكَ ولعلنا نكتفي 
ع ع ع 8 2 5 5 50 مذ 
الليلة كمذا لأن نريد أن يكون الأوة على علم بالدرس» وغدًا إن شاء الله نكمل بما يتعلق بحذه 


المباحث. 





يقول المصنف رحمة الله عليه: 0 الماقية تَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإِيمَانُ وَهَوَ بِضعٌ وَسَبَعُونَ م 


فأَعْلاهَا قَوْلُ لا إله إلا الله وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنٍ الطّريقء وَالْحيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَانٍ". 





كع الشرح: 
الشيخ رَحمَهُ اللّهُ أورد هذه الحملة» ومراده بإيرادها أن يُبين أن الأعمال من الإيمان» وأن 
الإبمان يزيد وينقصء فأراد بمذه الجملة أن يُبِين أصلي أهل السنة والجماعة في هذا الباب فقال: 
فهو بضعٌ وسبعون شعبة» وهذه أعمال فالأعمال من الإمان قال: 'فَأَعْلاهَا قَوْلُ لا إله إلا 


ها إِمَاطَةُ الأَذّى عَنٍ الطَرِيق" هذا عمل الجحوارح» 'وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ 
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الله" هذا قول اللسانء "وَأَدْنَا 


مِنْ الإيمَانِ" هذا عمل القلب. 


إذن هذه الجملة تدل على أن الأعمال من الإعان فمن الإبمان قول: لا إله إلا الله وهذا 


قول اللسانء ومن الإبان عمل القلوب وقد جاء في الحياء هناء ومن الإيمان عمل الجوارح وقد 
خاء فق إناعلة الأذ عي الطريى 4 وآراد ونة الله أيضب] أن قن أن الافان يريد ويشض لقوله: 
"وَهُوَ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُغَبّة" والشيء الذي له شعب يتفاضل فيتفاضل أهله فيه بمقدار ما 
يحصلون من شعبه وقوله: "فَأَعْلاهَا قَوْلُ لا إله إلا الله وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى" دل على أن 
الإمان له أعلى» وله أدن» ومادام أن له أعلى وله أدنى فهو يزيد وينقص ويتفاضلء فبين رَحمَةُ 
اللدظة وك باتراد هله الخمل الأمسليق العظيمين الليى ميد فنا آهل السيية واتياعة 3 
باب الإيمان عن المخالفين؛ وهذا من صنيع المؤلف من لطيف الصنيع» ودقيق الفهم؛ والبخاري 
َحمّهُ اللّه بدأ كتاب الإمان بحديث الشعب ليدل على هذين الأصلين فهذا من صنيع أهل 


العلم. 





مهنا يأتي سؤال يورده بعض الناس فيقول: إن الشيخ رَحِمَهُ اللّهُ بدأ الإيمان 


نقول: بدأ بالشعب ليبيّن أصلي أهل السنة والجماعة في الباب حتى نعرف من هو من 
كان من أهل السنة والجماعة في هذا الباب ومن لم يكن ثم بعد ذلك ذكر الأركان» وهذا الذي 
أورده الإمام رَحمَهُ اللّهُ ليس من عنده بل هو حديث عن الني صَلَى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ حيث جاء 
قول النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 1 «الْإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُْونَ شُعْبَّةي00) هكذا في صحيح مسلمء 
وجاء عند البخاري: «بِضعٌ وَسِنُونَ شعبَةي9, وحاء عند مسلم: «بِضْعٌ وَسَبْعُونَ» وريكح 
كثيرٌ من العلماء رواية البخاري؛ لأن البخاري أصح من جهة؛ ولأن الأقل هو المتيمّن؛ ولأن 
الرواية أيضًا وردت في صحيح مسلم بالشك في بعض الروايات: «بضْع وَسَبْعُونَ شُغبَة» 
أو«بطعٌ وَسِنُونَ شُغعْبَة» ولفظ الحديث عند الإمام مسلم أنه قال: قال النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
ا «الْإيمَانُ بطع وَسَبْعُونَ أؤ بِضْعٌ وَستُونَ شُعْيَة فَأَفْضَلْهَا فَوْلُ لا إِلّه ده ُ 
وَأَدْنَ نَاهَا إِمَاطَهُ الْأَدَى عَنِ الطَّربق» وَالْحَيَاء نك شُعبَةٌ من الإيمَانِ» فقوله وهو بضع وسبعون شعبة 
أعني: قول الإمام البضع هو من الثلاثة إلى التسعة الثلاثة» والأربعة» والخمسة: والستة» والسبعة» 
والثمانية» والتسعة كلها تدخل في كلمة بضع. 


والشعبة: هي الحزء من الشيء والقطعة منه؛ والمراد بالشعب هنا: الخصال. 


أن الإيمان بضعٌ وسبعون حصلة؛ وهذا دليل على أن الإبمان أجزاء وأنه يتجزأء وفيه رد 
على المرحئة الذين يقولون إن الإيمان وحدة كاملة وليس أجزاء يتجزأء فالناس عندهم جميعًا في 
الإهان سواء يقولون: كل مؤمن يساوي غيره من المؤمنين في الإيمان فليمان أدى أمة محمد صَلَى 
الغا وم كيهان عمد عتلى غات وسلع ولاعكو انديكرة ذلك بل الإففات له أجاء 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: شعب الإعانء برقم: .)١5(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب: الإيان» باب: أمور الإيمان» برقم: (9). 
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والناس يتفاض لون فيه؛ كما أن فيه ردًّا على المعتزلة الذين يقولون: إن الإبمان وحدة واحدة إذا 
ذهب بعضه ذهب كله. فإذا علمنا أنه أجزاء فإنه يعنى: يتجزأ ويتفاضل فيه الناس ويزيد 


وينقص. 
قال: "فأغلاهمًا قَوْلُ لا إله إلا الله" لله" أعلى شعب الإيمان وهي أحب الكلام إلى الله تعالى 


كما قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَحَبُ الْكلَام إِلَى الله أَرْبَعْ لا يَضُوُّكَ بِأَبّهِنَ بَدَأْتَ: 
سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّه وَلَا إِلَه إلا الك وَاللَهُ أُكْبَوُ»20 هذا أحب الكلام إلى الله رواه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ فمن أحب الكلام إلى الله قول لا إله إلا الله وهي يا مسلم خيرٌ 
الدنيا وما فيها كما قال النبي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّم: «لَأنْ أَقُولَ سُبْحَانَ الله. وَالْحَمْدُ لِلّد 
كن اع إله مما طَلَعَتْ عَلَيّهِ الشَّمْسنْ)22 رواه مسلم. 
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لَهَ إلا الك وَاللَهُ أَكْبَنُ أَحَبُ ! 
ولا إله إلا الله لأحلها خلقت الخليقة» وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء وهي العروة 
الوثقى» وهي كلمة التقوى» وهي طريق الفوز بالجنة» وهي سبيل النجاة من النار» وهي أصل 
حقيقةً بأن تكون أعلى شعب الإعانء 


حسام 


وك 


وهي أفضل الذكر كما قال النبي صَلَى الله 6 وليه «أفْصَّلُ الذّكر لا إِلَه لَه إل اللّهي” ؟ رواه 


الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. 
مَل لابو © إِلَامَنْ قد أَلَمَبعَلَسِسَِبِيِ 


لق 


وهي عظيمة في ميزان العبد: وم وَمَلاينَقَع 
في ذلك اليوم العظيم تعظّم لا إله إلا الله لمن قالها من قلبه في ميزان العبد في ذلك اليوم 


0 رواه مسلم كتاب: الآداب» باب: كَرَاهَة الك لتسشميّة بِالْأَسْمَاءٍ الَْيحَةٍ وبنَافِع و‎ )١( 
)5555( َصْل التّمُليل وا نييح وَالدّضاءء برقم:‎ 


© كد ِ- 
(؟) رواه مسلم كتاب: الذّكرٍ وَالدَعَاءِ وَالّوْيَةِ وَالِاسْتِفْمَاِ باب 
(؟) رواه الترمذي» كتاب: أبواب الدعوات» باب: ما جَاءَ أَنَّ دَعَْةَّ المشلم مُسْتَجَابَةٌ برقم: (/9*): وحسنه الألباني في 


مشكاة المصابيح» برقم: )١7(‏ 
(؟) سورة لشعراء: (88 - 894). 





عن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن نوحًا عَلَيْهِ اكلام قال لابنه عند موته: «آمُرْكَ يلا إِلَه 
إل اللَّهُ فَإنَ السَّمَوَات السَّبع وَالْأَرَضِينَ 0 فيك 0 - اللَّهُ 


ص 


في كِمَّةِ رَجَحَتْ بهن لا إِلَهَ إِلّا الله وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَبْعَ و ا 
مُبْهَمَةَ لقَسَمَئْهنَ لا إِلَه ِل اللَّهي0) رواه الإمام أحمد» وص ححه الإمام الألباني ب حمَهُ الله 


الجميع» فهي ثقيلة في ميزان العبد إن حققها. 


وحرّم الله قائلها معتقدًا لما محقمًا لما حرّم الله قائلها كذلك على النار فمن قال لا إله إلا 
تسا ل ار 
الغا وبل «فَنَ اللَّه حَرّمَ عَلَى النّارٍ مَنْ قَالَ: لَا 1 لَهَ إل اللّهُ يَبْتَغي بدَلِكَ وجة 
الله" إذا علمت أيها المؤمن أن لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإانء فواحب عليك أن 
تغرف معتافاء وآن تمق معناها قاذ تفيل إلا الل رولة تغلق قليك إل بالله متفيفاقة وتقال كما 


وأما قول الإمام رَحِمَهُ اللّ: "وَأَذْنَاهَا إِمَاطّةُ الأَدَى عَنِ الطريق" هذا الدين الذي شرفنا الله 
بأن نكون من أهله جمع الخير كله وحاء بالخير كله فمن حصان الإمان: إزالة الأذى عن 
الطريق؛ إزالة كل ما يؤذي المارة من أحجار تؤذيهم, أو أشواكِ تؤذيهم, أو نفاياتٍ تؤذيهم؛ أو 
إزالة ما له رائحةً كريهة يؤذي الناس كحيوانٍ ميت؛ إزالة الأذى عن الطريق؛ الأذى إذا أزاله 


المؤمن عن طريق الناس كان ذلك خصلة من خحصال الإيمان. 


)١(‏ رواه أحمد ف مسنده» برقم: (55/77)»؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: 
(1859). 


.)5559( رواه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: المساجد قِ البيوت» برقم:‎ )5١ 
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ومن باب أولى أن من حصا الإيمان: عدم أذية المؤمنين فإذا كانت إزالة الأذى عن 


طريقهم من حصا الإبمان فما بالك بعدم أذيتهم؟ لا شك أنه أولى وأعظم وهذا كما قلنا 
عمل من أعمال الجوارح . 


قال: 'وَالْحَيَاءُ شُغْبَةٌ مِنْ الإيمَانِ" إذا عرفنا الأعلى وهو: لا إله إلا الله» وعرفنا الأدون 
وغوة إماطة الأذق عن الظريق فإن بينهما سحا فتفاضل ومن هذه الشعب: الحياء. 
*مه ما هو الحياء؟ 
بعض الناس يترك الخير وإذا قلت له: لماذا؟ أستحيء الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر فإذا قلت له: لماذا؟ قال: أستحي والحياء من الإيمان فهل هذا حياء؟ ما هي حقيقة 


الحياء؟ 


العلماء يقولون: (إن الحياء صفةٌ انفعالية)؛ أي: أتما تحدث عند حصول سببها تحجز المرء 
عمًا يخالف المروءة» وتبعث على فعل الخير واجتناب القبيح» الحياء صفة نعم صفةٌ عظيمة؛ 
ولذا قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الْحَياءُ لا يَأَنِي ِل بخَيّْرِ2"7 صفة عظيمة لا تأني إلا 
غير تدك عند محدوك سببها؛ لآن هناك أسبايًا تبعف غلى الحياء كرؤية ها يخل بالمروءة مثلًا 
فإن هذا يبعث المؤمن على الحياء» وهذه الصفة إذا وحدت في نفس الإنسان ماذا تفعل؟ 

تؤثر فيه تأثيرَا عظيمًا فتمنعه عمًا يل بالمروءة» وتجحعله حريصًا على فعل الخير وما يخالف 
المروءة قد يكون مُحرمّاء وقد يكون مباحًا فليس كل مباح يَحسُن بالمسلم أن يفعله هذا الأمر 
مهمٌ جدًا؛ الأمور المباحة إذا أردنا أن نفعلها فلننظر في العادة هل هذا الأمر في العادة يخالف 
المروءة أو لا يخالف المروءة؟ ولأضرب لذلك مثالًا: خروج الرجل حاسرًا عن رأسه مباح لا شك 


في إباحته لكن إذا أراد الرحل أن يخرج حاسرًا عن رأسه فلينظر في العادة» فإن كانت العادة أنه 


.)1١1١17( رواه البخحاري» كتاب: الأدب» باب: الحياى» برقم:‎ )١( 
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لا حرج في ذلك كعادة بعض المسلمين فلا حرج عليه» أما إذا كانت العادة أن هذا يُخل بالمروءة 


وأنه لا يفعله الكرام فإنه لا ينبغى أن يفعله, والحياء يَحْفِرُهُ عن ذلكء وكلما وجد الحياء في 


الإنسان أكثر كان متمسكًا بالمروءة أكثرء ولذلك الآن ترون الناس في الشارعء وتُفرقون بينهم 
بالحياء في الحقيقة فبعض الناس يلبس لباس يُخل بالمروءة وقد يكون كبي في السن؛ لأن الحياء 
عنده قد ضَّعْفْء وبعض الناس تحده يلبس لبسةً تدل على المروءة والوقار؛ لأن الحياء عنده قد 

والحياء صفةٌ تبعث على فعل الخير؛ لأن الإنسان يستحى من الله» ويستحى من عباد الله 
فإذا استحى من الله واستحى من عباد الله فإن ذلك يبعثه على فعل الخير وعلى احتناب 
القبيح. 

وبعد أن أشار الشيخ هذه الإشارة التي جمعت كثيرا من الفوائد فبيّنت لنا أن العمل من 
الإيمان وأن الإبمان يزيد وينقصء وأن أعلى الإيمان: قول لا إله إلا الله» وأن أدى الإبمان: إماطة 


الأذى عن الطريق» وأن الحياء شعبةٌ من شعب الإبمان. 


وبين أصلي أهل السنة والجماعة شرع رَحِمَهُ الله في بيان أركان الإمان. 





قال: "و تم" سِنَّةٌ" الركن كما تقدم معنا هو: جانب الشيء الأقوى الذي لا 0 إلا 
به فإن قال قائل: قد قال الشيخ "الإيمان بِضْغٌ م وَسَبْعُونَ شُعْبَة", ثم قال: "وَأَرْكَانُهُ سمَّة" 


فكيف بجمع بين كون الإيمان بضعًا وسبعين شعبة وأن أركانه ستة؟ 


فنقول: إن الإبمان الذي هو العقيدة» والتصديق بالقلب الذي هو عمل القلب أصوله 
ستة أركانه ستة وهذه الستة إذا ذهب بعضها زال الإيمان» فمثلًا: من آمن بالله ولم يؤمن برسل 
الله أو ل يؤمن بالملائكة فإن ييمانه يزول فهذه الأركان الستة إذا زال بعضها زال الإيمان؛ أمّا 
الإيمان المطلق الذي يشمل جميع الأعمال فهو بضعٌ وسبعون شعبة» وهذه الأعمال إذا ذهب 
بعضها لا يزول الإيمان إلا إذا ذهب قول لا إله إلا الله يعني: هذه الشُعب إذا ذهب بعضها 
هل يذهب الإبمان؟ نقول: إن كانت الشعبة الذاهبة هي قول لا إله إلا الله فإن الإيمان يذهب» 
أما بقية الشعب إذا ذهب بعض ها فإن الإيمان لا يزول وَإِنما ينقص وهذا الفرق بين الأركان 
الستة والشعب؛ الأركان إذا ذهب بعضها يذهب الإبمان» أما الشعب إذا ذهب بعضها إذا لم 
يكن كلمة التوحيد فإنه لا يذهب الإبمان بالكلية وإنما ينققص؛ فأصول الإمان التي ركب منها 


الإبمان ستة. 


0 


قال: "أَنْ تُؤْمِنَ بالله" هذا هو أصل الإبمان وأساس الإبمان وكل الأركان التالية له تابعةٌ 
له ولذلك أضيفت إل الله ًَ عَرْ مَحَلّ فقيل: أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله واليوم 
الآخر» والقدر خيره وشره» فالإيمان بالله هو أصل الإيمان وإذا قيل: الإيمان بالله هكذا الإيمان 


بالله فإنه يدححل فيه جميع الأركان إذا قيل: الإيمان بالله سئل النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أيّ 


١ 





الْأَن 


عْمَالٍ أَفْضَلْ؟ فمَالَ: إِيمَانٌ بالله»22 فيدحل ف ذلك الإبمان بالله» والإبمان بالرسلء والإبمان 


بالملائكة» والإبمان بالكتبء والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر. 


يقول الشيخ ابن باز رَحِمَهُ اللّهُ: ((عند إطلاق الإيمان بالله فقط. أو الإيمان بالله 
ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والركاة» والصيام؛ والحج والإيمان 
بالملائكة والكتاب, والنبيين» واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ لأن هذا كله داخلٌ في 
مسمى الإيمان بالله لكن إذا ذكر الإيمان بالله مع بقية الأركان فيكون للإيمان بالله معنا 
خاص))<" انتبهوا إذا أطلق الإبمان بالله من غير أن تقرن به بقية الأركان فإنه يدحل فيه جميع 
الأركان» أما إذا قرن بالأركان فإنه يكون له معنا خاصء فالإبمان بالله ع وَحَلَ يعني: الإيمان 


بوجود الله تعالى» وبربوبيته وبوحدانيته في ألوهيته» وتفرده سُبْحَائّه في أسمائه وصفاته. 


الأيمان بالله يع : أن تومن بوجعود الله لاستكاتة وكفال وبريوبية الك شقفانة وتقان 
وبوحدانيته في ألوهيته وبتفرده في أسمائه وصفاته, فالإيمان بالله شامك لأنواع التوحيد الثلاثة 


لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 


وقد تقدم معنا ما يتعلق بالإيمان بوجود الله وأن الآياتِ تدل على وحود الله الآيات 
الشرعية والآيات الكونية تدل على وجود الله عَرَّ وَجَلَّ وعلى ربوبيته» وأنه الخالق الرازق المربي 
بالئعم» ولذا لا يكاد يوحد في الناس من ينكر ذلك لا يكاد يوجد في الناس من ينكر وجود 
الله» أو ينكر ربوبية الله وإن وجد من الناس من انطمست فطرهم حتى أعلنوا بألسنتهم إنكار 
وجود الله» وإنكار ربوبية الله أقول أعلنوا بألسنتهم؛ لأنه من ا محال أن يعتقد القلبُ عدم وجود 


الله وإن زعم أناس بالسنتهم أتحم لا يؤمنون بذلك. 


.)87( رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: بَيَانِ كَوْنِ الْإِمَانٍ الله تَعَالَ أَقْضَلَ الْأَعْمَالِء برقم:‎ )١( 
.)57/5( مجموع الفتاوى لابن باز:‎ )؟١(‎ 





كذلك تقدم معنا الكلام على وحدانية الله عَرَّ وَحَكَ في ألوهيته» وأنه سُبْحَائَةُ الممستحق 


لأنواع العبادة وبين أنواع العبادة؛ كذلك من الإهان بالله الإبمان بتفرد الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ بأسمائه 
لسار بشنت العنذ لريد الشكاتةاما اعد نسب او العالة رسولة دل الل قاكه 
وَسَلمَ من الأمماء والصفات على الوجه الذي يليق ببخلال الله شبحكانة وَتَعَالَ وكماله من غير 


تحريضٍ» ولا تعطيل» ولا تكييض» ولا عثيل. 


فلا بد ثي الإيمان بالله عَرَّ وَجَلَّ من أن يؤمن العبد بأسماء الله ويؤمن بصفات الله على 
المعاني الظاهرة منها على الوجه اللائق بكمال الله سُبْحَائَهُ وَتَعَاىَ من غير تحريف» والتحريف: 
هو تغيير اللفظ عن المراد بمعنى: تفسير اللفظ بغير مراد الله عر وجل ومراد رسوله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ بصرفه عن معناه الظاهر إلى معنا آخر كقول بعض المسلمين: إن قول الله عزّ وحل: 3 
توق اموق اسار 20" معناه: استولى هذا تحريف؛ لأن معنى استوى الظاهر: علاء 
واستقرء وارتفع وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة النبي صَلَى الله عَلَيْه 
هلو كذلاك يقن يفضن اللمنلسين معلاة يد الله بالقوة أو القدرة وهكا قري الفظ عن معداة 


الظّاهر الذي ذلك الأدلة من الكناب والسية علية: 


كذلك نؤمن بأسماء ربنا وصفاته من غير تعطيل» والتعطيل: هو نفي صفات الله تَعَالَ؛ 
التحريف فيه نفي المعنى» والتعطيل فيه نفي المعنى والصفة» فالمعطل ينفي الصفة ولا يأ بمعنًا 


جديد ها. 


تشبيه الله بغيره فالتشبيه يكون فيه تكييف فيقول بعض الناس مثلا: يد الله كيدي والعياذ بالله» 


.)0( سورة طه:‎ )١( 





فهذا شبه يد الله بيده ولزم من ذلك التكييف؛ لأنه إذا شبه كيّف فيكون قد كيّف يد الله 


وأهل السنّة والجماعة يثبتون الصفة لله عَرَّ وَجَلَّ على معناها الظاهر اللائق بكمال الله عَرَّ 
وَجَلَ ويقطعون الطمع في إدراك الكيفية لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بما والأمور الغيبية إنما نؤمن بما 


ص 


5 لد 5 7 مك 8 1 ا ل كك او ى عاد ام 00 
أحبرنا الله عَرَّ وَجَلنَ به منها يقول الله عَرَّ وَحَاكَ: « وَلِنَه الاسَمَاءُ لْدْسَي قا دعوه يها وروا ارين 


- جد كر يرن © عرو حوس برت قري م اك 31 م < 0 
يلد ف أسمليهء سيجزون 0 0 04 وقال 3 . سَبَحَاتَةُ وَتَعَاى: لِيْسَ ضابينة: 


وَهْوَاَلسَمِيعٌ لْبِصِيرٌ 04" هذه قاعدة عظيمة في الأسماء والصفات فالله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ سميعٌ 


د وليس كمثله شيء فلا تمَثّلى صفاته بصفاةٍ يعني: تليق بالمخلوقين» وفي قول الله 


4. 


كانه : لوعو اَلسَمِي ْالبَصِيرُ 4 رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله؛ إذن نحن نؤمن 
بأسماء الله عَرَّ مَحَكَ وصفاته على المعنى الظاهر الذي تقتضيه لغة العرب على الوجه اللائق 
يكمال الله ولا تحرف ولا تعطل ولا تقسيه ولا تكّق وهذا هو اللاتق بكمال الله شستكالة 
َتَعَالَه إذن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله وأن تؤمن بربوبيّة الله وأن تؤمن بألوهيّة الله» وأن 
تؤمن بأسماء الله عَرَّ وَحَكَ وصفاته هذا الإبمان إذا تحمّق في قلب العبد فإنَّ العبد يعظّم ريه حق 


التعظيم ويخاف ربه حقّ الخوف ويرجوا ربه حق الرحاء. 


.)١8٠١( سورة الأعراف:‎ )١١ 


(؟) سورة الشورى: .)١١(‏ 
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أن تؤمن بالله وملائكته الإبمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني من أركان الإبمان قال الله عَرَّ 


و ص مرا 


ل ١‏ ا اق واج 200 ور حر اتير 0 
ِ دمن زَيْهء وَالْمَؤْمِْوَْنَ حكل ء مَنّْبِالله وَمَالَبِكيَوه 


م8 


سم 


وعلَ: دام المآ 
وَكَبء وَرُسلوء 27 فالإعان بالملائكة من صفات المؤمنين وهو ركنٌ عظيم من أركان 
الإيمان» وعدم الإيمان بالملائكة كفر وعدم الإيمان ببعضهم كفرٌ والعياذ بالله فمن لم يؤمن يحبريل 
عَلَيْهِ السَلَامُ فهذا كفر كذلك من لم يؤمن بميكائيل عَلَيْهِ السَلَامْ فذلك كفر فبعض الناس 
والعياذ بالله يقول: إِنَّ هؤلاء الملائكة إِنما هم خيال لا حقيقة لهم وهذا كفر يقول الله عَزَّ وَحََ: 
من يَكَكَفرٌ أيه وَمَلتيكدوء ووو وَدْسْلِوء وار لكي َقَدَ ضَلَّ َلآ بعِيدًا 4 7) 
فسمّاه الله عَرَّ وَحََ كفرًا وسمّاه ضلالًا بعيدًا. 
والملائكة: جمع مَلَكْ والله عَزَّ وَجَنَ جعل الملائكة رسلا ومن هنا أذ اسم الملائكة؛ 
والملائكة عا غيبي أخبرنا الله عَرَّ وَجَنَ عنهم وأتهم مخلوقون من مخلوقاته سُبْحَائَة وَتَعَالَ لهم 
عَلَيْهمِ التَّلَام أحسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم خلقهم الله من نور ليس لحم 
تصرفٌ في الكون وإنما هم مأمورون بأمر الله عَرَّ وَجَلَ وهم قادرون على التمثّل بالصّور الكرمة 
جعل الله لهم قدرة على التمثّل بالصور الكريمة كان جبريل عَلَيْهِ الام يتمثل أحيانًا في صورة 
البشين وهذا جعله الله غ4 وكزه للملائكة؛ ومن غريب أنا وحدنا بعض النّاس يقولون إن 
التمفيل الذي هو كذب جائزه والدليل عليه: أن الملائكة كانوا يتمثلون بصورة البشر يقولون إِنّ 


تَثّل جبريل عَلَيْهِ السَلَامُْ بصورة البشر دليل على أن التمغيل حلال وجائز وهذا من أغرب 


)١١(‏ سورة البقرة: (585؟). 
(؟) سورة النساء: .)١55(‏ 





5 


الاستدلال بل بعض الناس يقولون: إن التمثيل الذي هو كذب عبادة يُتقرب به إلى الله عر 
وَجََ وهذا باطل فإِنَّ فعل الملائكة عَلَيْهِمْ السَلَامْ نما هو بإذن الله عَرَّ وَحَنَ حيث جعل لهم 
القدرة على أن يتمثلوا بالصورة حقيقةً فيتمئّل جبريل عَلَيْهِ السَلَامْ بصورة بشر ولا يدّعي ذلك 
كما يدّعيه الممغلون يي الممفل اليوم ويقول: إنّه أبو بكرء أو يقول إِلّه عمر يط الله عَنْهُ فهل 
هو عمر؟ هل على حقيقته يأتي بصورة عمر؟ لا وكلاً» ولكنه يكذب ويزعم أنه عمر وهذا 
كذب يأ ويزعم أنه يحارب ويقاتل وهو جالس في مكانه» ويقولون هذا قربة إلى الله لا والله 
هذا كذب وليس يعني من قبيل تمثل الملائكة بصورة البشر؛ الملائكة عَلَيْهِمْ السَلَامْ لا يعصون 
الله ما أمرهم وهم من عباد الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ولا يجوز لأحدٍ أن يعبدهم أو أن يصرف شيًا 
من أنواع العبادة لهم» ولا يشرعٌ للمسلم أن يفعل عبادةً عنهم من عجيب ما مرّ بي في الحج أن 
رحلا حاءني يسأل يقول: إنه نوى الحج عن جبريل عَلَيْهِ السَلَامْ إِنَّه حج دحل في الإحرام قال: 
أنا نويت الحج عن جبريل عَلَيْهِ السَلَامْ وهذا غير مشروع ولم يشرع لنا أن نحجّ عن الملائكة 
فقلت له: على كل حال حجّك عن نفسك؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: "أنَّ من نوى الحجّ 
بنية لم تصح عن غيره تمكّض الحجٌ له" يعني: مثلًا لو جاء إنسان ونوى الحج عن جبريل» أو 
ميكائيل عَلَيْهِ السَلَامْ ما يصح هذا فيكون الحج له» بعض الناس يِأنِ وينوي الحج عن أبيه وأمه 
معًا جاءني من سأل هذا السؤال قال: أنا نويت الحج هذا عن أبي وأمي معًا نقول: هذه النية 
لا تصلح؛ لأن الحج لا يقع إلا عن واحد ماذا يحصل بحجه؟ يتمخّض له هو لم يبحج عن نفسه 
وحجّ عن غيره لا يصح هذا ماذا يقع في حجه؟ يتمخّض له هو. 

فالشاهد: أنه لم يشرع لنا أن نعمل عبادة عن الملائكة بعض الناس يتصدّق وينوي 
الملائكة يقول: أنا أتصدق وأنوي عني وعن والدي وعن جبريل وميكائيل أحدهم سألبي قال: 
أنا ذبحت الأضحية وقلت: اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيت وعن ملائكتك 


الكرام هذا غير مشروع ولم يشرع لنا وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. 





بيدا على الله عليه وَسَْلّهَ يك لذا أصضل خلقة لللافكة وأصل حلقة الحن وأصال ‏ خحاقة 
البشر فقال صَلَى الل عليِْ وَسَلَمَ: «خُلِقَتٍ الْمَلَائكَةُ مِنْ نُور. وَخْلِقَ الْجَانَ مِنْ مَارج مِنْ 
ار وَخْلِقَ آدَمْ مما وْصِفَ لَكُمْ)27 حلق من تراب» رواه مسلم في الصحيح. 


ل 


وكمذا نعلم أن إبليس لم يكن من الملائكة كما هو نصنٌ القرآن وإنّا كان من اللمن؛ لأن 
الملائكة حُلقت من نورء وإبليس حلق من نار فجنس إبليس غير جنس الملائكة؛ والملائكة 
ل 
المعراج أن البي صَلى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذكر: «أنه رُفع له البيث المعمور في السماء وأنه 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه»”"© كل يوم يصلي فيه 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه لا إله إلا الله عددهم كثير لا بحصيه إلا الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فهذا يدل على كثرة عددهم سبحان الله كل يوم يأ سبعون ألف ملك إلى 
البيت المعمور يصلون فيه فإذا خرجوا لا يعودون إليه بل اليوم التالي يأ سبعون ألق فللق 
وهكذاء وهذا يدل على كثرتحم» وهم لهم صفات»ء وهم أهل جمال وحسن قال الله عَرَّ وَجَلَ: 
م 7 5 56 رق 

لَلَمَهُ وكوي م دي يَوََاْسَتَو © 44 "90 ذو مرة 4 قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنَهُمَا: 
(ذو منظر حسن) فالملائكة أهل حمال وحسن» وهم كرام بررة كما قال الله ىَِ عَرْ وَجَل: 0 

ببّيى سَمَرَو3كرمجررَ و94 وفع يستسعيوة نتيوى خاق نلياء قال البى بلي الا عله 
وَسَلَّمْ في عثمان رَضِي اللَّهُ عَنُْ: «ألا أَسَْجي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكةُ* كان النبي 
)١(‏ رواه 00 بدء 3" باب: كر الك برقم: (50017). 
(؟) سورة النجم: (ه-5). 
(5) سورة عبس: .)١5--1١68(‏ 


(5) رواه مسلم» كتاب: فَضَائِل الصّحابَة رضي الل كان عَنْهُمْ باب: من فَضَائِل عَثْمَانَ بن عَقَانَ رضي الله عَنْةُ برقم: 
1١‏ 55). 





ف 1ه قال وشا محانشا وقد حسر حن ر' ركبته فدحل أبو بكر رَضِي اللَّهُ عن ثم دخل عمر 
رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ ثم دخل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلمًا دخل عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنُْ عَنْهُ غطّى النبي صَلَى 
الله غايه وشا م ركبته الشريفة وقال: :جأل أسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتجي مِنْهُ الْمَلائِكةُ» رَضِيَ الله 
نه اتا رواه مسلم. 

ومساكن الملائكة عَلَيْهُمْ السَلَامُ في السماء ويتنزلون إلى الأرض بأمر الله» ولهم وظائفُ 


4 وس يم 


غقليمة يقول الها و ف نَل المليكه ور فيها با دن ريشن 6 مر 004 والتتدّل 


يدل على أنه في علو؛ لأن التنوّل يكون من علو إلى سفالء فهذا يدل على أنَّ الملائكة يعني: 
في السماء فلهم صفاتثٌ عظيمة فواحبٌ على المؤمن أن يؤمن بالملائكة؛ والإبمان بالملائكة يا 


مؤمن لا بد فيه من أربعة أمور: 


الأمر الأول: الإيمان بوجودهم فلا بد من الإقرار بوجحودهم, ولا بد من التصديق بحم فمن 


أنكر وحودهم؛ أو شك في وحودهم فليس بعؤمن. 


الأمر الثاني: الإيمان بمن مُصّل منهم على التفصيلء؛ والإيمان بما أُجْمل منهم على سبيل 
الإجمال فيجب علينا أن نؤمن إهانًا مفصلًا بمن جاء التصريح بذكرهم؛ الملائكة جاء التصريح 
بذكر بعضهم وذلك بصور منها: ما جاء التصريح بأماء الملائكة فيه كجبريل عَلَيْه السَلَامْ 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالك» وهاروت وماروت» ورضوانء ومنكر ونكير» هذه أسماء ثبتت 
للملائكة في النصوص فنؤمن بمذه الأسماء» ويزيد بعض الناس فيما هو مشهور عندهم اسم 
عزرائيل ويطلقونه على ملك الموت ول يتت هذا الاسم في نص أعني: عزرائيل لا شاتٌ أنَّ 
للموت ملكا لكنّ الاسم بعزرائيل لم ينبت في النصوص؛ كذلك من الملائكة ما جاء النص 
عليه بوصفه كرقيب وعتيد رقيب ملك وعتيد ملك لكنه ليس اهما وإنما هو وص ف طؤلاء 


.)5( سورة القدر:‎ )١( 





الملائكة» فيجب الإيمان بمن جاء التصريح بذكرهم سواءً كان الذكر بذكر أسماءهم, أو كان 
بإضافتهم إلى صفاتهم, أو بالإخبار بصفاتهم. 


كذلك مثلًا نؤمن بوظائف من جاء النص بوظيفته منهم كوظيفة ملك الموت وأنَّهِ موكل 
بالموت» ووظيفة ملك الجبال» ووظيفة حملة العرش فنؤمن بهذا على سبيل التفصيل» ومن ١‏ 
يأت التفصيل بمم وتعيبنهم فَإنًا نؤمن بمم على سبيل الإجمال فنؤمن بالملائكة وأتهم خلق كثير 
هاروت وماروت ولا أؤمن بمن لم يأت امه في القرآن والسنَّة هذا لا يجوز وليس بإيمان؛ بل 
نقول: نؤمن بالملائكة وأنحم خخلقٌ كثير» وأن الله وصفهم بصفاتٍ عظيمة ونؤمن على التفصيل 


الأمر الثالث: الإبمان بما علمنا من صفاتهم مثلًا: أبرنا الله عَرَّ وَجْ أن الملائكة لا 
يعصون لله ما أمرهم لا بِتَم يمانك بالملائكة حتى تؤمن أتُم لا يعصون الله ما أمرهم فلو جاء 
إنسان وقال: نعم أنا أؤمن بالملائكة» ولكن لا يستقيم في عقلي أَتُم لا يعصون أبدّاء ولا أؤمن 
أتمُم لا يعصون الله ما أمرهم نقول: أنت لست بمؤمن فلا بد من الإيمان بصفات الملائكة التي 
وردت في الكتاب والشُنة سواء في ذلك الإيمان بصفاتهم اليَعلّقة بالْمِلقَة» أو المتعلّقة بالأمور 
الأخرى مثلًا: أخبرنا ابي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «اود يك ا كيم 
م ب ا أخرنا ركنا سل الله فق وس أندراس حبرا عه 


1 مُتَيَقنِين أن جبريل عَلَيْه 


0 


السَلَامْ على صفته التي عَلقَهُ الله عليها وله كم؟ سِتّمائة جناح» فنؤمن مُتَيَّيين 


السَلَامُ له سِتّمائة جناح فليس لأحد أن يأ ويقول: هذا غير معقول. 


.)585( رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: ذِكْر الْمَسِيح ابن مَرْمَ وَالْمَسِيح الدَّكَال برقم:‎ )١( 





بعض الناس يُحَكُمْ عقله في الأمور الغيبية كأنه أعلم من النبي صلَى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمْ بعض 
الناس مثلّا إذا قيل له: إن وَالِكَ البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في النار؛ لأن النبي صَلَى الله عَلَيْه 
2 لك قال: «أبي للطر رسي بسطررر هذاغر عقر ل .سيتطانة الله 


4 
5 


الفى عذالى الل خاي وطله يقول: «أبي وَأَبَاكَ» يأ بعض الناس يقول: هذا غير معقول أنا ما 
أؤعن ذا بعش الداس إذا ذكر له أن جر الات لان جناح يقول: هذا غير 
معقول عقلي ما يُصَّدِّق نقول: البي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أخبرك أنه رآه وأن له سِتّمائة جناح 


قد سّدَّ الأقّْى كما عند البخاري ف للصحيح. 


كذلك مثلًا: جاء عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه قال: «أَذِنَ لي أَنْ أَحَدِّتْ عَنْ 
مَلَكِ مِنَ الْمَلائِكّة الله من حَمَلَةِ الْعَرَشُ إِنَّ مَا بَيْنَ شَّحْمَةٍ أُذنَيّه وعاتقه مَسِيرَة سَبْعِمَانَة 
عَام»7" رواه أبو داوود إن ما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام تُؤمن بمذه الصفة 
وهذه مسف عظيمة تومن جنا كما أخبر هنا الى مساك الثلاغائه وله إلى غير ذلك من 


الصفات. 


الأمر الرّابع: الإيمان بأعمالهم التي عَلِمْنا أنحم يقومون بما وَهُمْ يقومون بحا بأمر الله كما 
عَلِمْنا مثلًا: أنمم يعبدون الله عَرَّ وَجَءَ ليلا وتمارًا لا يَفْْرونَ فنؤمن بأعمالهم: إذن من أعمال 
الملائكة مثلًا: التي عَلِمْنَاهَا أَتُم يكتبون أعمال بني آدم لكل شخصء فنؤمن أنَّ من وظائف 
الملائكة أنمم يكتبون أعمال بني آدم لكل شخص.ء إذن الإيمان بالملائكة يكون بالإيمان 
بوجودهمء وبالإيمان الممَصّل يمن مُصّل لنا منهم, والإمان المخمل بما أَجْمِنء كذلك يكون 
بالإيمان بصفاتحم, كذلك يكون بالإبجان بأعمالهم. 


)١١(‏ رواه مسلم» كتاب: الإمان» باب: بَيَانِ أ مِنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ 5 الثَارٍ وَلَا تَتَالَهُ شَمَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعْةُ قَرَابَةُ 
المُمَرَّبِينَ» برقم: 537 .)١‏ 
(١١‏ رواه داود» كتاب: الستةع بابي قِ الجهمية) برقم: 2510 اة). 
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والإبمان بالملائكة له أثر عظيم في نفس المؤمن؛ لأن المؤمن إذا آمَنَ بالملائكة وبصفاتهم 
العظيمة فَإن ذلك عله يرداة إعانًا بقدرة الل شككاتة وكفال: قات متتفاتة هو الذي خلق 
الملائكة على هذه الصفات العظيمة كذلك العبد إذا آمن بالملائكة فإنَّه يشكر الله على نِعَمِهِ 
عليه فإن لله أنعم علينا ووَكّلَ ملائكة بخير يصاع إلينا كالمطر» ونحو ذلك فإذا علم العبد أن الله 
عَرَّ وَجَنَ خلق الملائكة وجعل لهم الوظائف شكر الله على هذه الثعم العظيمة أنت يا عبد الله 
تؤمن أن الله خلق ملائكة وأن هؤلاء الملائكة من أعمالهم أنهم يستغفرون للمؤمنين» ويدعون 
للمؤمنين كما يحدث للمؤمن إِذَا كان في مُصلاه ينتظر الصلاة فَإنَّ الملائكة تدعو له: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه؛ إِذَا عَلِمْتَ أن الله عَرَّ وَجَلَ خلق ملائكة وهؤلاء الملائكة يُوَمّنُونَ على 
دُعائك إذا دَعَوْتَ لِأَخِيكَ بظهر الغيب فكل خيرٍ تدعوا لأخيك به في ظهر الغيب يقول: 
الملك آمين ولك مثله فإنك تشكر الله على هذه النعم العظيمة. 


نقول إِنَّ الواحب على المسلم أن يؤمن بالملائكة» والإيمان بالملائكة يحب أن يكون على 
وفق النصوص ولا يجوز للمؤمن أن يخترع للملائكة أمورًا لم ترد بها النصوص ويقول: أنا أؤمن 
بما؛ لأن الإبمان بالملائكة إِيمانٌ بالميَّات» والغيب توقيفي موقوفٌ على نصوص الكتاب 


والسئّة» فنؤمن بما حاء في الكتاب والسنّة ولا نزيد على ذلك شيئًا من عند أنفسنا. 


وهذا أمرٌ مهم؛ لأن مِنَ الناس مَنْ يُقَضُّرٌ في الإبمان بالملائكة» ومنهم من يغلو في الإيمان 
بالملائكة فيزيد أمورًا لم تَرِدْ في الكتاب والسنة. وأهل الحق أهل الإيمان هم الذين يؤمنون 
بالملائكة على حسب ما ورد في الكتاب والسنة:؛ وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان: 


الإيمان بالملائكة. 





يعنى أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه هذا هو الركن الثالث من أركان الإبمان. 


والكتب: جمع كتاب» والكتاب مأخوذ من الككتب» والكتب هو الجمع والضم؛ مي 
الكتاب كتابًا؛ لأن الحروف والكلمات بجمع فيه ويضم بعضها إلى بعض؛ والمراد بالكتب 
هنا: الكتب التى أنزها الله على رسله هداية ورحمة للعالمين. 


إذن المراد بالكتب: الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذى أوحاه إلى رسله 
عَلَيْهِمِ السسَلّام سواءً في ذلك ما أنزله مكتوبًا كالتوراة» أو أنزله مشافهةًٌ عن طريق الملك ثم كيب 
بعد ذلك كالقرآن» فنقول: هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله فالذي في الكتب هو 
كلام الله بحقيفة بسواة أترلق مكتوبة كالتوراة فإن التوراة التي اولك على ني الله موسى عَلَيْهِ 
20000 جاء ف الصحيحين عن النَّنّ صَلَى الله للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن آدم قال: «يا 
مُوسَىء اصْطَفَاكَ الله بكلامه, وَخَطَّ لَكَ بِيَدِه)0": أبونا آدم حاجٍ موسى عَلَيْهِمَا الكَلام 
فمما قاله آدم عَلَيْهِ التّلّام لني الله موسى عَلَيْهِ السّلام: «يا مُوسَىء اصْطفَاكَ الله يكلام 
خط لَك بِيَدِهِ» فالتوراة نزت مكتوبة؛ أو أنزله الله عَرَّ وَجَكَ مشافهةً عن طريق الملك عن 
طريق جبريل عَلَيْهِ اكلام ثم كُتب بعد ذلك كالقرآن؛ هذه هي الكتب المرادة هناء والإبمان 


بالكتب ركنٌ من أركان الإيمان لا يقوم الإبمان إلا به كما في حديث جبريل الذى سيورده الشيخ 


إن شاء الله عَرَّ وَجَلَ وسنتكلم عنه» وقال تَعَالَ: يك 


و 


0 6 ص سل ساسا 


آلْدِنَءَامَمُوَآءَإمنو الله وَرَسُولِوء 


.)5 1559١ رواه مسلم» كتاب: القدر, باب: حجاج آدَمَّ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الستَلَامُ برقم:‎ )١١( 





لحت أزّى تبعل سوه ولحت الع الَوَلّعِنْين4” نامر الل عَرٌ عل 
بالإيمان بالكتب سواءٌ ما أنزل على محمدٍ صَلَى اله عَليْهِ وَسَلّمْ وهو القرآنء أو ما أنزل على 
الأنبياء عَلَيْهم السام قبله. 

وعدم الإيمان بالكتب أو عدم الإيمان ببعضها كفرٌ مناقضٌ للإيمان» الذي لا يؤمن 


بالكسب» أو الذي لا يؤمن ببعض الكتب فهو كافرء ليس مء أها الأامان: يقول الله عد قجاه: 
ب» أو الذي لا يؤمن ببعض فهو كافر من إبمان» يقول الله عَرْ و 


عت صو احم 2م 711 عت سس | عت ار كت تت عر 0 ع الت ار ب ا 
ومن يتكهر بالله اي ١‏ لبد راشانه َالو الك رٍفَقَدَ صل َل بعِيدًا 2504 


وعندما نقول الإيمان بالكتب فإن هذا الإيمان يتضمن أربعة أمور؛ يعني: أنه يتحقق بأمور 
أربعة: 

الأمر الأول: الإبمان بأن نزولا من الله حمًا وأنما كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة؛ 
فالله ربنا سُبْحَائَهُ يتكلم متى شاءء وكيف شاء بحرف وصوتء فما في كتب الله عَرَّ وَجَلَ كلها 
كلام ربنا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَه ولا يتحقق الإبمان بالكتب إلا إذا آمن العبد بأتما منزلة من عند الله 
وأن الذي فيها كلام الله سُبْحَاَةُ وَتَعَالٌ. 

الأمر الثاني: الإيمان بأسماء تلك الكتب تفصيلاً فيما علمنا تفصيله: والإيمان ببقية 
الكتب إحمالا. 


2 


** فالله عَرَّ وَجََ أنزل على الرسل كتبّاء هذه الكتب: 
© منها ما علمنا اسسمه» فنؤمن به على سبيل التفصيل. 
© ومنها ما لم نعلم اسمه. فنؤمن بما على سبيل الإجمال؛ مثلًا: القرآن كتاب الله علمنا 
اسمه وأنه نزل على تَبِيّنا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْء فالقرآن حاتم الكتب أنزل على خاتم 
الرسل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ. 


.)١75( سورة النساء:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساء: .)١75(‏ 





سم 


كذلك من الكتب التوراة وقد أنزلت على موسى عَلَيْهِ السَّلامُ قال تعالى: إِنَا نيَلَتَا 


ا لخ عه أ 
لْتَوَرَصْةَفيِهَا هْدَى وَنورٌ؟ه27 فعلمنا اسم التوراة» فنؤمن باسمها وأنها أنزلت على موسى عَلَيْه 


- 0 


السلا والإنجيل أنزل على عيسى عََيْهِ السَلام قال تغال: لوَلْيَحَك أَهَلْ اليل يما نَل 


00 وقد جمع الله عَرَّ وَحَكَ بين هذه الكتب: القرآنء والتوراة» والإبجيل فقال سُبْحَائّهِ: 


«تَرَلعَيَكَالْكِتَبَ ,ال مُصَرْةَلِمَاينَيَديَوَاولَالوَبَدَولإِضصِلَ © منْقََلُ مد لئاس 


ا م2 


َل المْرَكَانَ2"74) فجمع الله عَرَّ وَجَلَ في هذه الآية بين التوراة» والإنجيل» والقرآن» كذلك من 
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كتب الله عَرَّ وَجَلَّ الرّبور الذي أوتيه داوود عَلَيْهِ التَّلامُ» قال تَعَانَ: 98وءَاتَيََادَاوودَ ريورًا 
4 وكذلك من كتب الله صحف إبراهيم وموسى كما قال الله عََّ وَجَلَّ: ‏ إِنَهدَ 

التي لحل (© صحف إِبَرّحيرَوَمُوسقْ 2*0#, فهذه الكتب علمنا أسماءها فنؤمن بما على 
سبيل التفصيلء أما ما لم نعلم اسمه من الكتب فنؤمن به إجمالا حيث نؤمن أن الله عَرَّ وَحَكَ 
أنزل على رسله كتبّاء وأن هذه الكتب فيها كلام الله» وأنما حوت سعادة البشرء وأن فيها 
المداية والنور نؤمن بمذا على سبيل الإجمال. 


الأمر الغالث في الإيمان بالكتب: تصديق ما صّعّ من أخبارهاء أما القرآن فكل ما 
فيه صحيح وقد حفظه الله من التغيير والتبديل إلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء واما الإغيل 


والتوراة فنؤمن بالأحبار التي علمنا أنما لم تُحيّف فيها؛ لأن التوراة والإنميل قد لحقها التحريف 


.)55( سورة المائدة:‎ )١١ 

١١؟)‏ سورة المائدة: (/5). 

(؟) سورة آل عمران: (” - 5). 
(:) سورة النساء: .)١75(‏ 

.)١5 - ١8( سورة الأعلى:‎ )5( 
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وهناك من الأخبار فيها ما لم يدخله التحريف فإذا علمنا أن هذا الخبر لم يدخله التحريف فإنا 


نؤمن به ونعتقد أنما جميعها قد اشتملت على ما فيه السعادة لأقوام الأنبياء في الدنيا والآخرة. 


الأمر الرابع في الإيمان بالكتب: هو العمل بأحكام ما لم يُنسخ منهاء والرضا به 
والتسليم به والمعلوم أن الكتب السابقة كلها قد نسحت بالقرآن منسوححة بالقرآن» فهذا القرآن 
الذي أنزله الله عَّ وَجَنَ على محمدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَِيمَن على الكتب وكان حاكمًا عليها 


يقول الله عر ول: لوَانرَلنَاإلِكَألْحَب بِأَق مُصَََالمَاينَيَدَيِْمِنَ لحتل 


وَمهَيَمِمَاعََجَهِ ١74‏ فالقرآن هيمن على الكتب السابقة»؛ وكان حاكمًا عليها. 


إذن القرآن ناسح لما تقدمه من الكتب لكن ما ثبت في الكتب المتقدمة كالتوراة» 
والإنحيل ولم ينسخه شرعنا بل أقرّه فإنه شرعٌ لناء شرع من قبلنا إذا ثبت أنه شرع» ولم ينسخه 
شرعنا فإنة من شرعنا الذي جاء يه ميد اصلى الله عليه وشلة: وعا يتعلق بالإكان بالكدب أن 
نؤمن أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا الإنحيل» والتورة» وأن الإنحيل والتوراة قد 
دحلهما التحريف. والواجب على المؤمن أن يعلم أنه بعد نزول القرآن لا يجوز للمؤمن أن يرحع 
إلى غير القرآن» ففي حديث جابر رَضِي اللَهُ عَنْه أن عمر بن الخطاب رَضِي اللَهُ عَنْهِ أتى التي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بكتابٍ أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على ال صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَمْ ففضب الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وقال: «أَمَْهَوَكُونَ فِيها يا ابْنَ الْخَطَابء وَالَذِي 
به أو َاطِلٍ فَقُصَدَّقُوا به وَالَّذِي نَفسِي بِدِهِ لو أن مُوسَى كَانَ حي مَا وَبِعَهُ إلا أن 


يَتَعَنِي»0كرواه الإمام أحمد, والبزار» والبيهقي» وإسناده صحيح. 


.)5/( سورة المائدة:‎ )١١ 


.)70( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم:‎ »)١5155( رواه أحمد ف مسنده» برقم:‎ )١ 
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فالواجب على المؤمن مع إيمانه بالكتب أن يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه يحب على المؤمنين 


اليوم أن يرحعوا إلى القرآنء وأن يعملوا بما جاء به الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ. 





هذا الركن الرابع» والرٌّسْل: جمع رسولء والرسول معناه: المرسّل مشتقٌ من الإرسال» وهو 


التوحيه, والمراد بالرسول كما ذكر العلماء: (هو من أوجي إليه من البشر وأمر بتبليغه) ويزيد, 
بعضهم: (من أوجي إليه من البشر من الذكور بشرع. وأمر بتبليغه) قالوا: (من أوجي إلي) يعني: 
من أنزل عليه الوحي من البشر هذا احتراز عن المن» فإن اللمن ليس منهم رسلء وإنما منهم 
نذر ينذرون أقوامهم؛ فالحن تابعون للبشر وليس منهم رسول» ومنهم نذر يسمعون ما جاءت 
به الأنبياء والرسل ويلقونه على أقوامهم» وقولحم: (من الذكور) هذا احتراز من النساء فإنه ليبس 
من النساء يعني: رسول ولا نبي» (بشرع وأمر بتبليغه) هذا فيه إشارة إلى تفريق بعض العلماء بين 
النبي والرسول. 
وقد احتلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول؛ مع اتفاقهم على أن النبي قد يُطلق ويراد 
به الرسولء وأن الرسول قد يُطلق ويراد به البي» واحتلفوا هل هناك فرقٌ بين الرسول والنبي وما 
هو هذا الفرق؟ ومن أقوى الأقوال الواردة في التفريق: 
© أن الرسول من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خحالف أمره ليُبلُْ رسالته. 
أما النبي فهو مَن أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين» فالنبي والرسول كلاهما 
يوحى إليه» لكن النبي يوحى إليه بأمرٍ يفعله هو ويأمر به المؤمنين؛ بمعنى: أن النبي لا 
يُرسل إلى الكفار وإنما يُرسل إلى قوم عندهم رسالة سابقة» ويأمرهم بما أوحاه الله عَزَّ 
وَحَلُ. 
وبحذا يظهر الفرق بين النبي والرسول على هذا القول؛ الرسول مرسلٌ إلى عامة من يُرسَل 
إليه من الكفار والمسلمين» والنبي مرسٌ إلى قوم عندهم رسالة» والرسول مأمور بأن يُبلّْ الرسالة 


لمتحا 





عموماء والنبي مأمور بأن يل الرسالة لمن كانت عندهم رسالة؛ يعني: ما أوحى الله إليه يبلغه 
لقوم كانت عندهم رسالة؛ وقريبٌ من هذا قول بعض العلماء: (إن الرسول من يأت بشريعة 
حديدة؛ والنبي من يؤمر بتبليغ شريعةٍ سابقة)؛ بمعنى: أن الرسول يأتي بشريعةٍ جديدة» أما البي 
فهو مجحدد لشريعةٍ سابقة» وقال بعض أهل العلم: (إن الرسول هو من أوحي إليه شر وأمر 
بتبليغه بلاغًا عانّاء أما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بلاغًا عانًا)؛ بمعنى: أن 
الرسول مأمورٌ بالبلاغ والنبي مأمورٌ بالبلاغ أيضّاء لكن الرسول مأمورٌ بالبلاغ أمرًا عامًا أن يلع 
العموم» أما النبي فهو لا يؤمر بالبلاغ بلاغًا عامّاء وعلى هذا كان بَبيّنا صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 


نبا قي أول البعئة؛ لأنَّ الله عَرَّ وَحَكَ أوحى إليه؛ ول يأمره بأن يُنذِر الناس جميعًا: رق 
عَشِيرَبَكَ الْآَفَرَبِينَ 04"؛ فأوجي إليه بشرع وأمِرَ أن يُلِغه لعشيرته الأقربين» ثم بعد ذلك 


أصبح بسو حيث أمره الله عرََ مَحَلٌّ ليَيَلِغْ النامَ أجمعين» وعلى كلٍ قول من هذه الأقوال 2 
الحقيقة إشكالات ومباحثات بين أهل العلم. 


والإبمان برسل الله ركن من أركان الإيمان وإنكارهم, أو إنكار بعضهم كفر مناقض للإيمان؛ 
الذي شكر أن نوعا خَليه الشلاة رسول» هذا كفرء الذي بكر أن موسى عَلَيْهِ الشلاة رسول 


00 9 2و ندا الاريك بر م 1 
هذا كقر والعياة باللهة يقول. اللدغة وكا ايت يَحفرون اله وَرُسلِوِء وَبْرِيدُونَ أن 
1 تيه جح 2 2و 2 5 ا ل . .4 56 
يفرقوا بين | ًِ يوون يمن ببَّعَض ونبكفر ببعض ونريد وات أن يتخدؤا بين 


1 
9 ص 
و 


16 سا عت 2 ميق 5 
الك سَبيِلا © © اوليك هرالك: ودحَم 04 فالذين يُفرقون بين المسل في الإيمان هم 


كافرون» فيجب علينا أن نؤمن أنَّ الله أرسسل رساة وأنبياء؛ لمينيوا للئّاس الحقٌ» وأما عددهم 


.)؟١5( سورة الشعراء:‎ )١١( 


)١6١ - 1١6٠ سورة النساء:‎ )١١ 





فعدد الأنبياء ذكرٌ فيه أهل العلم أمورّاء وذكروا أعداداً؛ يقول الشيخ ابن باز رَحمَهُ الله: ((أما 
إحصاؤهم -أي الرُسل-. وبيان أسمائهم فهذا إليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى))20)؛ هذه قاعدة في 
الغيبيات عموماً: "أنَّ الأمر إلى الله ويُوقَفُ عندما يثبت بالنصوص"”» يقول الشيخ ابن باز رَحمَةُ 
لله: ((أمّا إحصاؤهم وبيان أسمائهم؛ فهذا إليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لكن جاء في حديث أبي 
ذرٌّ وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره, ما يدل على أنَّ الإسل ثلاث مئةٍ 
وبضعة عشر). قال الشيخ: ((لكن أسانيدّها لا تخلوا من مقالء أما الأنبياء))؛ والكلام 
لازال للشيخ ابن باز رَحْمَهُ الله قال: ((أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات؛ أنهم مئة 
ألفٍ وأربعة وعشرُونَ ألقًا كلهم أنبياء. وفي رواية مئةٌ وعشرُون ألقَا. لكن أسانيدها فيها 
مقال)). قال الشيخ رَحِمَهُ الله: ((والحاصك أن الأنبياء والبُسل جم غفير -عدد كبير-, 
لكنّ عِلْمَ عدَدِهِم بالقطع» يَرجغ إلى الله سْبْحَائَهُ وَتَعَاَى))”". 


وآدم عَلَيْهِ المسّلامُ أبو البشر أوحى الله إليه» لاشك في هذاء أوحى الله إليه» لكن هل هو 
ني أو رسولء يقول الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله تُحقّهَا هذه المسألة تحقيمًا عظيمًا: ((وآدمٌ من 
جُملتهم -يعني من جملة الأنبياء عَلَيّهِم السّلامُ - وآدم من جملتهم فقد جاء في بعض 
الروايات من حديث أبي ذرٌ» وغيره أنه نبنّ مكلّمْ معلّمْ وجاء في بعضها أنه رسول)) 
قال: ((وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله وإنما الشك هل هو نبي 
رسول. أو نبي فقط)) هل آدم عَلَيْهِ السَّلامْ نبي» أو نين ورسولء قال: ((اختلفت الروايات 
في ذلك. فالمقصود أن آدم عَلَيّْهِ السَّلامُْ من جملة الأنبياء بلا شكء وأنه على شريعة 
وحديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدّم المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول 


.)70/9( مجموع الفتاوى لابن باز:‎ )١( 
.)70/9( (؟) المرحع السابق» مجموع الفتاوى لابن باز:‎ 


ت دا 





رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بُحتَجٌ به على أن نوح عَلَيْه المسَّلاهْ أول الرسل وأن آدم 
نبي كلم فقط))(2 كأن مورد أورد على الشيخ فقيل له: ورد في بعض الروايات أن آدم رسول 
فكيف نمجمع؟ قال الشيخ: («ولو صحَّ أنه رسول)) أي: لو صّحّ ء أن آدم عَلَيْه ه السَّلامُ رسول» 
((فالمعنى أنه انهو إلى ذريته بخلاف نوح عَلَيْه 4 المسَّلامٌُ فإنه أرسل إلى قومه. وهم أهل 
الأرض ذلك الوقتء أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته فقط بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك, 
وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعًا بعد وقوع الشرك في 
الأرض))؛ قال الشيخ: ((وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولًا إن صح الحديث, 
وبين كون نوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض)) انتهى كلام الشيخ. 


فأول الأنبياء آدم عَلَيْهِ المكلاه» وأول الرسل إلى قومهم هو نوح» وآخرهم محمد عَلَيْهِم 
المسَلامُ جميعًا؛ لأن نوحًا عَلَيّه السََلامْ أوحي إليه وأمر بالبلاغ أمرًا عامًًا لقومه فهو أول الرسل 


موقن وو 1 ا 


5 ست و 


حَيَنَالٌ وح ابيصن من بعرو 4" فجعل الله عَزَّ وَحَلّ 
البدء نوكا عَلَيْهِ السَلام مإوَآَلتَبيعَنَمِنْبَقَرِوء والبي هنا المقصود به الرسول» وفي الصحيح 
ما يدل على ذلكء, ففي حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون أول ما يأتون إلى آدم 
عَلَيْهِ السَّلامُ فيعتذر إليهم فيقول: ائتوا نوحًا فإنه أول رسول أرسله الله الحديث في الصحيح: 
ويقوله آدم عَلَيْهِ السّلامُ اثتوا نوحًا فإنه أول رسول أرسله الله وهذا ظاهر جدًا في الدلالة» وآخر 


الام اسل الس ور ا 


صَلّى الله عليه وسَلَمْ قال تال: «إكَكَان مُحَدَد َآْحَدِيِن يَجَلؤوَلتَسْول أله وَكَاتَمَ 


.)757/9( مجموع الفتاوى لابن باز:‎ )١( 
.)١75( سورة النساء:‎ )١١( 





ص 


ليَريعنَ2 فحاتم الأنبياء هو تُحَمَدٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فكل مَن جاء بعد النَّهمْ صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمْ وادّعى أنه يوحى إليه فهو كذاب دجالء ومن علامات الكذب أن يأ شخص 
فيقول إنه أوحي إليه بشيء لم يوحى للنَّومُ صَلَى الله عَلَيْهِ وس لج كما هو مشهور فى :صيلاة 
الفاتح أن التيجان أوحى إليه تمذه الصلاة فهذه علامة الدجل وعلامة الكذب» لا نبى على 
الحقيقة بعد النَّمُ تُحَمّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْء وإن كان سيظهر دجالون يدّعون أنحم أنبياء ولا 
زالوا يظهرون» ظهر رحل سابقًا قال إنه نبى» وقال: إن معنى اسمه في لغته لأنه أعجمى (لا) في 
لغة العرب وَالنّحُ ا اللَُّ عَلَنْه وًَ مله قال: «غيرَ أَنّهُ لَه نَبِيّ بَعْدي»0) فقال: أنه هو المقصود 
وحّف الكلم هو دحال» ومن عجائب ما وقفت عليه قريًا أن هناك رجلا ادَّعى أنه ني في 
دولةٍ إسلامية وكان له أتباع فغارت منهم امرأة فادّعت أتما جبريل عَلَيْهِ السّلامُ ومن عجيب أنه 
صار لها أتباع يؤمنون بما ويرون أنحا جبريل عَلَيْهِ السسّلامء خاتم الأنبياء أشرفهم مُحَكَدٌ صَلَى الله 
20 لَمْ والله حكمٌ عدل لا يعذب أمة بضلاها حتى يبعث في أمها رسولاء ولذا نعتقد 
اعتقادًا حازمًا لا يداحله شك أن كل أمة قد بعث الله لها رسولا وبعث للها نذيرًا قال الله عَرّ 


ع اص م وات هم 


وَنََسُولَا أل عدوا اللَمَوَلْجتَنواآلطَمُوتَ 04©) وقال 


0-7 


0 


وَحَلٌ: #وَلْقَدَبَحََففْكُلٌ 

تعالى: موَإنْمّنّ أحَة إلَحَكانانَد يَزِمِرٌ 04 فالله عَرَّ وَحََ بعدله لا يهلك أمة ضالة وهي 

غافلة بل يبعث ا رسولًا يقيم عليها الحجة» والرسل عَلَيْهِم السَّلامُ بشر قَضَّلهم الله عََّ وَحَكَ 

واصطفاهم فهم مخلوقون أحسادهم أحساد بشر؛ لأتمم بشرء وفيهم أرواح كأرواح البشر وإنما 

.)50( سورة الأحزاب:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب: فَضَائِلٍ الصّحَابَة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُم باب: مِنْ قَضَائِلٍ عَلِنَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنْهُ برقم: 
(5505). 


(") سورة النحل: (75). 
(5) سورة فاطر: .)١5(‏ 





فُضّْلوا بالنبوة هم رسك يُطاعون» ومخلوقون لا يُعبدون وهذا المقام العظيم رسك يطاعون بما جاءوا 
به ومخلوقون لا يُعبدون رسك يطاعون؛ لأن الله فضلهم بالرسالة ومخلوقون لا يُعبدون من دون 
الله فليس لهم من خصائص الربوبية شيء وليس لحم من خخصائص الألوهية شيء» ولا يتصرفون 
في الكون, ولا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله قال تَعَالى عن أعظم الأنبياء تُحَمّدٍ صَلَى اللَهُ 
لم : طقل لَدَآمِك ىتما وََآصَمإ لماعك ه04" فلل عَرّ وَحَلَ يأمر نبيه 
مَل الله ا ب ةلافس قات الزالة العيود 
و 0 0 ع عد سل اعت ع اخبعة 
هو النافع الضارء قل أ الوه اماس 0 سس يب 
لاسَدَ وموببب لسُّوع2"04) أي: أنه ا ََيْهِ وَسَلمْ لا يعلم الغيب 
وعلم الغيب يختص به الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ نعم النّعُ صَلَى الله عَلَيْهِ و 
نذِيرٌ وبشير قال الل ََ عَرْ مَحَلٌ عن انون صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمْ: 0 اا 
َؤّصِيُونَ 204 فهو مفضل بالنبوة الله عَنَّ وَجَلَ قال لنبيه: لان ل أَمَِكُ 
أي: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ لا يملك لناء وللناس ضرا ولا رَسَدَا إلا بإذن الله؛ الب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هادي ومرشد لكنه هادٍ هداية بيان فهو صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمْ يهدي ولا 
يهديء يهدي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هداية البيان» ولا يهدي هداية التوفيق والدلالة 8 الله 
عَلَيْه و و » فهداية التوفيق من خحصائص الله سُبْحَانَة وَتَعَالَ) ولذا حرص المي صَلَى الله عله 
م على هداية عمه أبي طالب ولم يهتدي؛ لأن الله لم يشأ هدايته هداية توفيق 0 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ هدى عمه هداية إرشادٍ وبيان؛ لكنه لم يشا الله عَزَّ وَجَلَ أن يؤمن فمات أبو 


.)١8/( سورة الأعراف:‎ )١١ 
.)١8/( سورة الأعراف:‎ )١١ 
.)١188( (؟) سورة الأعراف:‎ 


(5) سورة الجن: .)5١(‏ 





طالب على الكفرء إذن النَّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ لا يملك شيئًا من خصائص الألوهية» ولو 
كان يملك ذلك لهدى عمه الذي كان يحبه» وكان ينصره. وكان يؤويه إذا كان هذا لتم صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا يملك للناس ضرا ولا رَشَدَّاء ولا يعلم الغيب 
فكيق من دونه؟ أنلك لتعجب عجبًا شديدًا كيف تضيع عقول بعض المسلمين الذين يقرءون 
القرآن ويسمعون سنة النَّعُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ومع ذلك يعتقدون أن رحالًا دون النبي صَلَى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمْملكون الضر والنفع فيتقربون إليهمء وينذرون لهمء ويذبحون لهمء ويعتقدون أنهم 
ا فيكتبون لهم الرسائل؛ عجبت عجبًا شديدًا عندما رأيت قبر الإمام الشافعي بَحمَهُ الله 
وقد كُومت الرسائل بالأكوام عند قبره» وهناك كتبة عند الأبواب يكتبون هذه الرسائل يا إمام 
رأيت رسالةً يقول صاحبها: يا إمام تعلم حالي وأطلب منك أن تزورني في بيتي لترى حال 
زوجتي معي فإنها تفعل بي وتفعل وتفعل وأنت قادرٌ على كذا وكذا وهذا في بلد إسلامي فيه 
علماء» وأنك لتعجب أبما عجب من أقوام يعتقدون أن أناسًا دون الأنبياء دون اَم صَلَى الله 

م يعلمون الغيب بعضهم يقول لا تتكلم في الولي المزعوم بزعمهم بسوء فإنه يعلم» 
والنّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهو أشرف البشر لا يعلم الغيب. 


ومن حكمة الله العظيمة أن الله عََّ وَجَنَ جعل الرسل يلحقهم ما يلحق البشر حتى لا 
5 ا ص 252 مر - عط و 
يقول عن الله: #وَاْذِى هْوَيَظْعِمْقِ وَيسَقِينِ © وَإِدَ امرض فَمَوَيشْفِينٍ © وَالْذِى يميق 
مين إن بين 00 فإبراهيم عليه 4 السَلام يطعم ويأكل ويشرب» ويعكرض » ويشفى» ويكوت,» ونحييه 
الله عَّ وَجََ فالأنبياء يلحقهم ما يلحق البشر من العوارض» ولذا ,؛ سُمٌ ال صَلَى الله لله عليه 


» التو صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لما فتح خيبر امرأة يهودية أهدت إليه شاةء ووضعت فيها 


.)8١ - سورة الشعراء: (9لا‎ )١١( 





سْاء وزادت السّمٌ في الذراع؛ لأنما سألت عن أكثر شيء يحبه النَّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ من 
الشاة فقيل لها الذراع فأهدت الهدية إلى النَّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فجلس يأكل مع بعض 
أصحابه ما علم الغيب صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فأخذ قطعة فلاكها ول يسغهاء لاكها في فمه ول 
يسغهاء ثم قال لأصحابه: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإنّهَا أَحْبَرَتبِي أَنَهَا مَسْمُومَة)0" ورفعوا أيديهم 
ومات اثنان من الصحابة بسبب هذا السم ولم يظهر أثر السم على النَومُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
في حينه لماذا؟ ليعلم الناس أنه نبي وليكمل الله به الدين» ولكن في آخر حياته صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمْ ظهر عليه أثر السم, وأخبر صَّلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنه لا يزال يجد ألم ذلك السم ليعلم 
الناس أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر» فانظروا إلى حكمة الله عَزَّ وَجَلَّ في قصة واحدة يبين 
للناس أن رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ رسول ولذلك لم يؤثر فيه السم في حينيها ولم يظهرء 
وبعد سنين في آحر حياته صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ يظهر عليه أثر السم ويخبر النبي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمْ أنه تأثر بذلك السم ليعلم الناس أنه بشر صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لا يُصرف له شيء من 
أنواع العبادة؛ ولكن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالنبوة؛ النَّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال: 
ينسى شيئًا من الوحي بل بِلّْ الوحي جميعه» لكن يلحقه النسيان ليعلم الناس أنه بشرء النَِّيَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلَّى بأصحابه ثم سلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: يا رَسُولَ الله 
أَقْصِرَتٍ الصَّلاةٌ أَمْ نَيِيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى قال: بلى يا رسول الله فقام النّهحُ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمْ كالمغضب وقال: «أحق ما قال ذُو الْيَدَيْنِ؟»<" قالوا: نعم يا رسول فقام صَلَى الله 


عَلَيْه وَسَلَمْ فأتى بركعتين أتهّ الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الديات» باب: فِيمَنْ سَقَى رَخْلَا سا أؤ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيَُادُ منْهُ برقم: (4517)» وقال الألباني: 
حسن صحيح في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهاء برقم: .)54151١(‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب: الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصّلَاةٌ باب: السَهْوٍ في الصّلَاةٍ وَالسُّجُودٍ لَه برقم: (؟/51). 


_ 


(؟) رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: هل يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس؟» برقم: (715). 


5 





النّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ كان يُنارّع القراءة وهو يصلي بالناس إذا قرأ بعض الناس وراءه 
فكان يُتارّع القراءة» وكان يحتاج أيضًا إلى أن يُفتّح عليه كل ذلك ثبت لنعلم أن انوي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بشرء فالأنبياء بشر لكنهم مُفضَّلون بالنبوة هم عبادٌ لا يُعبدون وإِنما على عبادة 
ريهم يدلون الأنبياء عَلَيْهمِ السَلامُ عباد لا يعبدون» ولكنهم عَلَيّهُم التَلامُ على عبادة رهم 
يدلون وهم يعبدون الله ولا يأنفون من عبادة الله ولذا وصفهم ربحم تشريقًا بالعبودية فقال عن 


و عليه المكلاة: كارت عَبََاسكورًا 04 فمن أعلى مصفاهم عبوديتهم ل 


11 اتا 


سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ وقال في مُحَمّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «تَبَارَكَ كد مَل المروانَعَلعَبَدِوء 
يون لَِصَلَمِينَتَزِيرًا204» فالرسل عبادٌ لله وهم أكمل الناس عبادة وأكمل الرسل عبادة هو 
ُحَمَدٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فلا عبادة أعظم من عبادة ارا كر ولذا لا يحوز 
لمؤمن أن يتقرب إلى الله بعبادةٍ لم يأتي بما رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ؛ اسيم 
وأعلم البشر بالله فمن أراد القرب من الله فليلزم سُنَّة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ومن 
أحدث في أمره صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ما ليس منه فهو رد ولذا لا سأل أولئك الثلاثة عن عبادة 
التي كل اللاقكو قله تا رن كما فكأتحم تقانُوها وقال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر وقال 
الآخر إن أقوم ولا أرقد وقال الثالث إن لا أتزوج النساء لحا لقيهم النبي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمْ 
قال: «ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج الدنساء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني»7")» فعلمنا ما تقدم أن الأنبياء لهم مقامٌ كريم لكن ليس طم من خصائص النبوة شيء 
وهم يُفضّلون على غيرهم من البشرء ولا يجوز لمسلم أن يفضل غيرهم من البشر عليهم» ومن 
الخذلان أن يأ بعض المسلمين ليزعم أن شيخه أفضل من الرسول كما قال قائلهم: مقام النبوة 
)١(‏ سورة الإسراء: (9). 


(؟) سورة الفرقان: .)١(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب: النكاح باب: الترغيب في النكاح, برقم: (5055). 


5١ 





في برنخ فويق الرسول ودون الولي فجعل الأعلى هو الولي» ثم دونه النبي» ثم دونه الرسول» وهذا 
من الخذلان وليس من الإبمان بالرسل. 
*#* والإيمان بالرسل يتحقق بأمور أربعة: 
أولها: الإبمان بأن رسالتهم حق من الله وأتحم ماكذبوا فيما أخبروا به فهم رسلٌ من عند 
الله عَرَّ وَجَتَء والتصديق بأن الله بعثهم لدعوة الناس إلى عبادة الله عَزَّ وَجَلدَء والكفر بما يعبد 
من دون الله» وأنحم متفقون على ذلك كما قال الله عَرَّ وَحَل: ون لاو سكل اكز 
كول أن كوا عقر كنتت 004 :ريدي الإمان بالرسسل من أن تومن 
بأنحم رسل الله حمًّا وأهمم دعوا إلى التوحيد» وحذروا من الشرك فأصل دعوتحم واحدء وإن 
كانت شرائعهم مختلفة كل يدعو إلى ما يصلح قومه كما قال الله عَرّ وَحَلَ: #لِكُنَْعَلََا 
بق ون لوم هذا هو الأمر الأول أن نصدق جازمين بأتهم رسل من عند الله 


_ صادقون في خبرهم» وأن كل رسول منهم دعى إلى التوحيد وحذر من الشرك. 


والأمر الثاني: أن نؤمن بأسماء الأنبياء الذين علمنا أسمائهم تفصيلًا وأن نؤمن ببقيتهم 


إجالًا. 


.)55( سورة النحل:‎ )١( 


١١؟)‏ سورة المائدة: (/5). 
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درسنا كعهدنا نقرأ في شرح الأصول الثلاثة» ونحن نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب 
الدين ألا وهي مرتبة الإيمان وكنّا نتكلم عن الركن الرابع من أركان الإبمان ألا وهو: الإيمان برسل 


الله عَلَيْهِمْ السَلَامُ» وقد ذكرث في آخر الدرس بالأمس أنَّ الإبمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 


الأمرٌ الأول: الإيمان بأنحم يُسسل الله وأكحم صادقون فيما أخبروا به وأتحم دعوا إلى 


التوحيد وحدّروا من الشرك» وأتوا أقوامهم بما أوحى ريحم إليهم. 


والأمر الثاني: ووقفنا عنده» وهو الإيمان بمن عَلِمنا اسمه منهم إهانًا مفصلًا فنؤمن به 


وبوصفه وأنّهِ رسولء ونؤمن بمن ل يُذكر اسمه إهانًا بجملاء وأنَّ الله عر وَجَنَ أرسل رسلا للناس 
ور ست 


همتهم دعوتهم إلى الله كما قال الله عَرّ وَجَكَ: إوَلْقَدَيَعَمَمَافكُنٌ أَمَّةيَسُولَا أ 


6 ص 


عدوا أله 


ضر 


وَلجسَنباآلصَلخُوتَ 0" والمذكورون لنا بالتفصيل في القرآن من الأنبياء خمسة 


وعشرون رسولاء 0 الله عََّ وَجَكَ ذكر 0 0 - قال 


كا 
حك عَلِرُ (© وَوَعَبَنَا لله د 1 باون قود 


0 حت ولو تر ين 1 د - يض ٠‏ اف ود صم ودج ورك عر ا ا 2 
دريو دَاوودَ وَسَنِيمنَ وَأَبوبت وَنُوسْفَ وَمُوسَى وَعَدرُوَ وَكَدَلِكَ يو 
الْمُحَسِيِيتَ © وَرَكَرِيا وَيَحْىْ و وَعسَ وَالْنَاسَ كل من َ ألصَلِحِينَ © وإ 
0 2 6 ل 2 5 03 ًَ 

وفوش لوطا وَل فَلنَاعلَ العلمين 74 فيولتم: قافة عكبي اناه إبراشيمه 


وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداوود» وسليمان» وأيوب» ويوسف» وموسى وهاروك» وركرياء 


ويحبى» وعيسى» وإلياس» وإسماعيل» واليّسعء ويونسء ولوطًا. 


.)35١ سورة النحل:‎ )١١ 
.)85//5( (؟) سورة الأنعام:‎ 


لاا 





وذكر الله عَرَّ وَجَكَ في آيات أحر هودّاء فقال سُ بْحَائه: لوَإِلْعَادٍ أَحَاهْرَهُودًا 4ه( 
فذكر هودًا عَلَيْهِ السّلام. 
وقال تَعَالَ: وَل تَمُودَ أ حَاهْمَ صَلِِسًَا 7"©» فذكر صالخا عَلَيْهِ السَلّامُ. 
0 سي دض سر 4 ف ا ناه وى 
قال : وال مد ا هرسْعَته 2744 فذكر شعيبًا عليه السَلامُ. 


وقال تَعَالَ: ظآ إِنَهآصِطفح مونو 4», فذكر آدم عََيْهِ السَلامُ من الأنبياء فهو 


وقال تَعَالَى: «وَإسْمَعِيلَ وَإِدَرس وذ الحنل من صبرت 0 فذكر إدريس 
وذا الكفل. 


وقال تَعَالّ: ميد نَسُوأْ س0 , فذكر نحمدًا صَلَى اللشقاه 13 م. هؤلاء الأنبياء 


ع 


جميعًا يجب علينا أن نؤمن باسعائهم وأوصافهم تفصيل كما ورد في كتاب الم وسة النبى 0 
الله عليه وَسَلمْ. 


أما الأمر الثالث فهو: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم كاتخاذ الله إبراهيم نخليلًا 


5 
061 004 
د ا 


فنصدّق أنَّ الله قد اتخذ إبراهيم عَلَيْهِ السَلام خليلاء كما قال الله عَرَّوَحَلَ: «وَآتَحَدَ الله 


إِبِرهِيرحَإيا 74" » وكتكليم الله عَرَّوحَلَ موسى عََيْهِ اللسلام فنصدّق أن الله عَيوَحَلَ كلّم 


.)50( سورة هود:‎ )١( 

(؟) سورة هود: (11). 

(؟) سورة هود: (85). 

(؟) سورة آل عمران: (37). 
(5) سورة الأنبياء: (85). 
(5) سورة الفتح: (19). 
(9) سورة النساء: .)١55(‏ 
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مربي كينا قال اليد لمَكَلَ أنه مُوَْتَكَلِيمًا 004 وك غير الله قووف الحبال» 
والطير» والدواب لداوود تسبح بتسبيحه قال تَعَالَ: وَسَحَريَامَمَ دود َال ِمسَبيْحَنَ 
وَأَلطَبَرَ»4” لوَالَالهُ لحَرِيدَ 74©: وكتسخير اليك والحن لسليمان عَلَيْهِ الهلام: (٠‏ 
وَلِسَليمَنَ اريم عُدوْهَاسَهَروَرَوَاِحْهَا سَّهَرٌ 50 دوين لتر 204 وكتعليم سليمان عَلَيْ 


السّلام منطق الطير إلى غير ذلك ثما ثبت مما أوتيه الآنبياء» وما ورد من أخبارهم. 


والأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» والذي أرسل إلينا منهم: هو محمد بن 
عبد الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ فلا بد من التسليم له واتباع أمره صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يقول الله 
0 إن جر مد فزن اق دير يدا اد اشن سرض اسرد 2ل 2 م الا ع 2 
عَرْمَحَلَ: فاو 1ه حي محَكُمْوكَ فماسجر بده 0 الله أكبر وك 
شَجَرَيَيَسَهْمْ © فيكون التحاكم إلى ما جاء به 


و 


غمة سال الله عه مك م ماذا؟ (ذ له خأ فائيب رعهانةاشنت 4 بل 
يسسلدوة اليم الطلق» سابع اللية):وتسليم الاعتقاف أن فى :ذللق الخيره وأن ى.ذلك 
المضلحة فمن حاءة الأمر من رسول الله على الله عليه وَسَلْو فإنه يسلى لهال سل له اتسليم 
المغصوب وإنما يسلم له تسليم الراضي الذي يعلم أنَّ في ذلك مصلحته. وأنَّ في ذلك الخير له 
فيسلم للنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تسليمًا مطلقّاء ولا يؤمن إلا من آمن بالبي صلَى الله عليه 


نرط ست كان 29 اق يبل تت الوسر 5 
وَرَيلكَ لا ونون حي َكمْوكَ فِمَا سَجَنَ 


.)١515( سورة النساء:‎ )١( 
.)179( سورة الأنبياء:‎ )١١ 
.)٠١( (؟) سورة سبأ:‎ 
.)١١( سورة سبأ:‎ )5( 


(5) سورة النساء: (565). 


ادا 





2 50 2 


هَذِهِ الْأق0" يعني: أمة الدعوة «يَهُودِييٌ وَلّا تَصرَانِيٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ 


هو_- ف 


به إِلّا كَانَ م مِنْ أصّحاب الثار» رواه مسلمٌ في صحيحه فهذه أمورٌ أربعة يتضمنها الإيمان 
بالرسل. 


وما يجب علينا تحاه الرسل عَلَيْهِمْ السّلام: أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس» وأنمم 
أفضل البشرء وأنه لا يبلغ منزلتهم أحدٌ من البشرء وأنَّ كل من يصلح من البشر إنما يكون في 
صلاحه تابعًا للرسل عَلَيّهِمْ السَلّام ولن يكون أحدٌّ أصلح من رسل الله عَلَيْهُمْ السَلّام وقد ضل 
ف ذلك أقوام ينتسبون إلى الإسلام فرفعوا أقوامًا فوق مقام الرسل» وفضلوا شيوعًا لهم وأئمة لهم 
على رسل الله عَلَيْهُمْ السَللام» فمن الناس من يعتقد أن شيخ الطريقة ة التي يتبعها أفضل من 
رسول الك دان اللااهاق وشله وسيم من يعنقد أن اللقبور في الضريح الذي عندهم الذي 
سدوته وكا افسا عي رسول الال مظاك وقد فبعضهم يعتقد أن شيخه يحبي الموتى» 
لضام وآن شيعه يعلم الغيب وماكاة ذلك لأحذ ماكان لرشول الله متلى الله 

وم وَسَلَّمْ فكيف يكون لغيره ولا شك أن هذا انحراف عظيم. وأن اعتقاة أن أحدا من البشدر 
يعلم الغيب» أو يرزق» أو يخلق» أو بحبي الموتى فهذا والعياذ بالله من الشرك بالله عَرَّمَحَلَ؛ الله 
عَرَّ وَجَلَّ اصطفى الرسل واختارهم ورفعهم على غيرهم, ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي 
وى اللاخ ا وق قال: «لا يَنْبَغِي لِعبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُودْسَ بْنٍ مَتّى»2»7 وف 
رواية للبخاري قال: قال رسول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمْ: «مَنْ قَالَ: أنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنٍ 


مَنَى فَقَدْ كَذّب»226): وهذا زحرٌ عن التفضيل على الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلام. 


(1) رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: ووب الْبمَانٍ برسَالَةِ نا تُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ جميع النَّاسِء وَنَسْخ الْمِلَلٍ 
واولا 

.)554١15( رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ل[ وإن يونس لمن المرسلين)» برقم:‎ )١( 

("؟) رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: ون يونس لمن المرسلين)» برقم: .)4/٠١5(‏ 


ادا 





كذلك مما يجب علينا تجاه الأنبياء أن نحبهمء قالواحيءعلينا أن ب اناد ال حميكا 
نحب كل الأنبياء عَلَيْهُمْ السَلَامْ ونبغض من عاداهم, ومن أبغضهم ونكون أولياء لحم ولا بد أن 
حي عسدا على الل غايو وول غية فوق بها لكل النانى كما شياق إن شاء الغ وك 


ومما ينبغي أن نعلمه أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم» فالله عَرَّمَحَلَ يفضل بعض الرسل 


سه ص ركه 
لل 


على بعض كما قال الله عوك 92 نك ارس فصياتا شط عُصَهرْ عل بَحْون منص من 7 
د رح سه وغ صر ص 7 00 - ع 5 
ورثم بعضاكر بَعَصَعردَنَجَاتِ 2008 فأولوا العزم عَليْهِمْ الستلام هم أفضل الربسل» وهم أولو الحزمء 


وأولو الصبر كما قال الله عَرّوَ جَل: ا دَأَصِيرَكَمَا وكام أذ اخزريت اث 4ه فهم أهل 
صبرٍ عظيم» وأهل حزم عظيم» وقد اختلف العلماء في أولي العزم من هم؟ فقال بعض العلماء: 
إنحم كل الأنبياء إن أولي العزم هم كل الأنبياء؛ والتحقيق أن أولي العزم هم بعض الأنبياء فهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمدٌ عَلَيْهُمْ السَلام قال ابن عباسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: (أولوا العزم من الرسل: البي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ ونوحٌ» وإبراهيم» وموسى» وعيسى) 


وعلى هذا كثيرٌ من أهل العلم» ولذا 0 لله عَرّوَ جل مجتمعين في القرآن قال تَعَاكَ: مإوَإِدْ 


من يعن تفغ وَِنكَ ومن فح وَإؤكهِمَ وَمُو وعيسى أن مَرَيَرٌوَلَْدْنا مهم 
متَفَاعَلِيِطا 7#" فأولوا العزم هم أفضل الرسل. 


.)557( سورة البقرة:‎ )١( 
.)75( سورة الأحقاف:‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب: (7). 


ددا 





بقي فيما يتعلق بالرسل أن أشير إلى بعض الأمور التي تتردد ف أذهان الناس ومن ذلك 
أنّا قلنا إِنَّ السل عَلَيْهُمْ السَلام يعتريهم ما يعتري البشرء والمعلوم أن البشر تقع منهم الذنوب 
فهل الرسل عَلَيْهُمْ السَلام تقع منهم الذنوب أم أنهم معصومون من الذنوب كلها؟ أو أنهم 
معصومون من بعضها دون بعض؟ فأقول: إن الأمّة بجمعةٌ على أن النبي معصومٌ في أمر الدين 
فما يحب أن يبلغه إلى الأمّة هو معصومٌ فيه فلا يتعمد فيه إخفاء, ولا يخطئ فيه ولا ينسى بل 
يبلغه كما أمره الله عَرَّوَ جل فالأنبياء عَلَيْهِمْ السَلّام معصومون فيما يخبرون عن الله تَعَالَ وفي 
تبليغ الرسالة باتفاق الأمّة ولا ينازع في ذلك أحدٌ من أهل العلم كما اتفق العلماء على عصمة 
الأنبياء من الشرك والكفر وأنحم عَلَيْهِمْ السَلَامْ لا يقع منهم شرك بكل أنواعه؛ ولا كفر بكل 
أنواعه» وأجمع سلف الأمّة على أن الأنبياء عَلَيْهُمْ السَلّام معصومون من الكبائر فلا تقع منهم 
كبيرةٌ من كبائر الذنوب كما اتفقت الأمّة على أن الأنبياء معصومون من صغائر الذنوب 
الخسيسة الدنيئة التي يوصف صاحبها بالدّناءة كسرقة القليل مثلًا فإن مقام النبوة أعظم من 


ذلك. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ الله عَزَّوَ جَل: ((الْقَوْلَ أن لْهَثْبيَاء مَعْصُومُونَ عَنْ 
الكَبائرٍ ذُونَ الصعائر هو فَوْلْ أكتر عُلَمَاءِ الإسْلام وجمِيع الطَوائف. َه أبن ول أككر 
وَالتَابعِينَ وَتَابعِيهمْ إِلّا مَا يُوَافِقٌ هَذَا الْقَوْلَ)2"0, أما الصغائر التي ليست خحسيسة فهذه تقع 
من الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلَامْ وإذا قلنا إِنَّ الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلَامْ غير معصومين من الصغائر التي 
ليست خحسيسة:» فمقام النبوة يقتضي أن نعلم أتمم لا يتعمدون وقوع الصغائر حتى الصغائر 
التي ليسست خحسيسة لا يتعمدون وقوعها؛ ولكن قد تقع منهم بطريق الخطأء أو من جهة 


التأويل» ومع هذا ومع كوتما تفع بعذرٍ فإهم يوفقُون إلى التوبة وإلى الاستغفار فيغفر الله عَرَهَ 


.)5١9/4( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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جَلَ لهم» وقد تكون الصغائر التي تنسب إلى الأنبياء ليست ذنبًا ولو فعلها غيرهم لما عوتب 
عليهاء لكن لكمال الأنبياء وعظيم مقامهم يعاتبون عليها وسيأقٍ إن شا الله تمنيك لهذاء 


و سكبي” شيئًا من هذا. 


كت#هرإذا تقرر هذاء وعلمنا أن السلف مجمعون على أن الكبائر لا تقع من الأنبياء 
عَلَيْهُمْ السَلّام, فِإنَا نقف وقفات يذكرها بعض الناس لا بد أن نجليها: 

الوقفة الأولى: أنه قد جاءت نسبة الكذب إلى إبراهيم عَلَيْهِ السَلامء ولا شك أن 
الكذب كبيرةٌ من كبائر الذنوب» فكيف جمع بين هذا وبين قول السلف إن كبائر الذنوب لا 
تقع الأنبياء؟ نقول: لا شك أن نسبة الكذب إلى إبراهيم عَلَيّهِ السَلَام قد جاءت فعن رسول 
لله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ قال: «لم يكذب إبراهيم عَلَيْهِ السَلَامُ إلا ثلاث كذبات:ء ثنتين 
منهن في ذات الله قوله: < إن سَقِيء 4 وقوله: «إبَل فَمَ]دُوفَِرَهْمَهَدًا 44: وقال: بينا 
هو ذات يوم وسارة, إذ أتى على جبار من الجبابرة, فقيل له: ها هنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناسء فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي»202 والحديث في 
الصحيحين. 

إذن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمْ قال إن إبراهيم عَلَيْهِ السَلّام كذب ثلاث كذبات» فهل 
هذا يعني: أن إبراهيم عَلَيْهِ السَلام وقع في كبيرةٍ من كبائر الذنوب» وأن قول السلف غير 
صحيح؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا إِنما سمي كذبًا بالتسمية العامة من جهة أن السامع فهم غير مراد 
المتكلم وإلا فهو من المعاريض إبراهيم عَلَيْهِ السَلام صادقٌ في كلامه لكن السامع فهم غير 


مراده» أو هم السامع غير المراد فسمي كذبًا من هذا الباب؛ المعاريض جائزة وهي أن يقصد 


.)785/( رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: [ واتخذ الله إبراهيم خليلا])» برقم:‎ )١( 
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الإنسان بالكلام معئا صحيحاء ويوهم السامع غيره؛ يعني مثال هذا: جاءك إنسان يطرق 
عليك البيت وهو رجحل كثير الغيبة لا تحب أن تحلس معه ولو رددته آذاك بلسانه فتقول: 
لابنك وأنت مضطجع على فراشك قل له أبي راقد وأنت تعني: أنك مضطجع على فراشك؛: 
وهذا صححيح وهو يفهم أنك نائم هذا من المعاريض وهو جائز ولا حرج فيه؛ وإبراهيم عَلَيْهِ 
السَلام إنما استعمل المعاريض فإبراهيم قال: 9إ إِقَّ سَقِيِءرٌ 230#: ومراده: إنه متأ لشركهمء 
وهو كذلك متأ 4 لشركهم وهم فهموا أنه مريض» وقال: بل َي رَهْمَهدا 274 ولكن 
قال: #إذكاز تطترت 04 وهم لا ينطقون إذن ما فعله! وعلى هذا يذكر أن عالما 
من علماء العراق ذهب إلى جهة تمر دجلة ثم عاد إلى طلابه وقال: رأيت صنمًا على نهر دحلة 
إذا عطش نزل فشرب فتعجبوا صنم! بينما هو يقول: إذا عطش وهو لا يعطش فهو يقول: إذا 
عطش نزل فشرب ولا شك أنه لو عطش لنزل» وإبراهيم عَلَيْهِ السَلَامْ يقول: بل فَصَلْهُ 
مَرَهْمَهَدَا إن خاو يطِفُوت »4 وهم لا ينطقون» وعندما قال: إِنَّ سارة أخته فهي 
كذلك؛ لأتما أخته في الإسلام» فاستخدم المعاريض. 


فإن قال قائل: ما دام أنما جائزة» ومعاريض فلم سماها النبي ولع كذباً؟ ونسبها لإبراهيم 
عَلَيْهِ السَلَام» واعتذر بها إبراهيم عَلَيْه السَلام في حديث الشفاعة الذي سيأتينا إن شاء الله 
عندما يأتيه الناس ليشفع لمم قلنا: لرفعة مقامه عَلَيْهِ السَلّام إذ هو خليل الله فنسب ذلك إليه 
وهي ليست كنبا ولذلك قال بعض العلماء: قال كذبات إبراهيم عَلَيْهِ السلام أطهر من 


صدقنا؛ لأن إبراهيم عَلَيْهِ السَلأم ماكذب وكان لمقصدٍ شريف عليه وعلى نبينا الصلاة 


.)65( سورة الصافات:‎ )١١( 
.)517( سورة الأنبياء:‎ )١١ 


(١؟)‏ سورة الأنبياء: (519). 
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الوقفة الثانية: أن بعض الناس يزعمون أن نبينا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قد وقع منه 
الكذب» كيف هذا؟ قالوا إن النبي صلَى اللَّهُ عَلَيْه خسنل من اثنتين وقال له ذو اليدين: 
أَقْصِرَتِ الصّلَاةُ يَا رَسُولَ الله أَمْ نَسِيتَ؟ قال: «كُل ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ»20 فنفى أن تكون الصلاة 
قصرتء وأنه قد نسيء» ولا شك أنه قد نسي فقالوا: أحبر بخلاف الواقع قال لم أنس وهو قد 
نسي قالوا هذا كذب؛ لأن الكذب: الإخبار بخلاف الواقع» وهذا جهلٌ بمواقع الكلام فإن النبي 
سك الله عق وشاع مساغال: «كُل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» إنما هو في علمه, وظنه عَلَيْهِ السَلام 
وهذا ليس بكذبء فلو أنَّ إنسانًا مثلا: كان في غرفة» فجاء رحله إلى الدار ودخل غرفةٌ أ 
فسثئل ذلك عنه وقيل له: هل جاء فلان؟ فقال: لاء هل هو كاذب؟ ليس بكاذب؛ لأنه يخبر 
عن علمه أنه لم يأث وهذا ليس من الكذب في شيء»؛ فدسبة الكذب إلى البي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 


وَسَلّمْ يهذا الحديث خطا حض وجهل بمواقع الكلام. 


الوقفة الثالغة: قال بعض الناس: إن موسى عَلَيْهِ السَلّام قد وقع منه الكذب» كيف هذا؟ 
قالوا: سكل عَلَيْهِ السَّلام: «هَل أَحَدًا أَعْلَمَ منكَ؟ قَالَ: لاء فقال: بَلْ عَبْدُنَا الْحَضِؤي” 
قالوا: هنا موسى عَلَيْهِ السَلامُ قال: لاء لا يوحد أحد أعلم مني وهذا إخبار بخلاف 
الواقع؛ لأن الله أخبر أن الخضر أعلم منه قالوا: فهنا وقع الكذب من موسى عَلَيْهِ السَلام» أيضًا 
نقول: هذا مردود؛ لأنه من جنس السابق؛ لأن موسى عَلَيْهِ السّلام إنما قال: لا بحسب علمه 
ول يعلم غير هذا حتى أخبره الله تَعَالَ وأوحى إليه وهذا يعني: صدقء فإن قيل: لِما عاتبه الله 


إذن؟ قلنا؛ لأن مقامه عَلَيْهِ السَلَام يقتضي أن يكل العلم إلى الله ويقول: الله أعلم؛ فلما قال: 


.)51( رواه مسلمء كتاب: الْمَسَاحِدِ وَمَوَاضِع الصّلَاةٌ باب: السَهُو في الصَّلَاةٍ وَالسُّحُودٍ لَه برقم:‎ )١( 
.)5880( (؟) رواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: مِنْ قَضَائِل اضر عَلَيْهِ الصَلَّامُ برقم:‎ 
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لاء وإن كان صادقًا في خبره عوتب على هذاء ويهذا نعلم أن ما نسب إلى الأنبياء في بعض 
الكتب» وكُتب في بعض الصحف من الكبائر ليس من الكبائر في شيء» وأن الأنبياء عَلَيْهِمْ 





هذا الركن الخامس أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم الآخر أن تؤمن باليوم 
الآخر؛ واليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يُبعث الناس فيه إلى المساب والجزاء؛ وسميى بذلك 
قيل: لأنه ليس هنالك يوم بعده فلا يوم بعده فهو اليوم الأخير حيث يستقر أهل الجنة في 


منازهم» وهذا آخر حال الإنسان» ويستقر أهل النار في منازهمء والإنسان كما قال العلماء: له 


أحوال: 

الحالة الأولى: أنه لم يكن شيء مذكورًا. 

والحالة الثانية: أنه عاش في هذه الدنيا. 

والحالة الثالفة: أنه يُقبر» ثم يُبعثء ثم يجازى وهذا هو اليوم الآخر فهو اليوم الأخير» 
وقيل: إن اليوم الآخر سمي بذلك؛ لأنه مؤخر» فالأيام يوماك: يوم قريب وهو يوم الدنياء ويوم 
مؤخر وهو الحال في الأخرة. 

والإيمان باليوم الآخر معناه: التصديق الحازم بما صحت به الأدلة من أحوال الإنسان 
بعد موته من حاله قُ قبره» وبعثه» ومقدمات ذلك» وحسابه والجنة والنار؛ يعنى: أن اليوم 


الآخر يبدأ بعدما يموت الإنسان من القبر إلى الجزاء. 





كه والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور أربعة: 


أولها: الإبمان بالقبر وما يحدث فيه. 
ثانيها: الإبمان بالبعث ومقدماته. 
ثالغها: الإيمان بما يكون في اليوم الآخر. 
رابعها: الإبمان بالجنة والنار. 


أما الإيمان بما صكت به الأدلة من الأحوال في القبر وهذا أول منازل الآخرة؛ القبر أول 
منازل الآحرة يقول النبي صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ له «إِنّ المَبْرَ وَل مَتَازِلٍ الآخرَةٍ, فَإِنْ نَجَا منة. 
قَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرٌمِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْج منْهُ هَمَا بَعْدَهُ أَضَدّ مِنْه)20 رواه الترمذي؛ وابن ماجة» 
والحاكم؛ وإسناده صحيح. فالقبر أول منازل الآخرة فلا بد من الإيمان بما صحت به الأدلة من 
الأحوال في القبر» ومن ذلك الفتنة في القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه الأسثلة الثلاثة المعلومة, 
وقد تقدمت معنا في أول شرح هذا الكتاب من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ هذه فتنة القبر» 
والناس فيها ما بين مُكَبََتْ ومخذول فالله بفضله *؟ فبت أهل الإيمان» وبعدله يعمي ممم عن 
الجواب فيقول: المؤمن ربي الله» وديني الإسلام, ورسولي محمد صَلَى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلَّمْ على 
الألفاظ التي قدمناها في أول شرحنا لهذا الكتاب» وأما المحذول فإنه يقول: هاو هاو لاأدري؛ 
وقد تقدم ما يتعلق بحمذا على التفصيل وقد يأتِ إن شاء الله شيءٌ ما يتعلق به» ومن ذلك أيضًا 


عذاب القبر ونعيمه فالله عَرَّوَ جَلَ ينعم أقوامًا في قبورهم ويعذب آحرين في قبورهم؛ يقول الله 


عَرّوَ جل واصقًا حال الظالمين: (لوَلوَتَرَعؤِالَلمُونَ فَحَمَوَتٍ الْمَوْتِ وَالْمكيكَة بَأيظوَأ 
2 < ومم و 2 ا ا -ه ع متاق را ا 2 
دجوا السك ايوم جره وَدَعَدَابَ الْفُووِيِمَ دوت نعل يوعد لذن سك 2 


.)47737( رواه الترمذيء كتاب: الزهد» باب: ذكْر الْمَبْر وَالْلَى» برقم:‎ )١( 





يكيو تَمَتَجرُونَ © 74". 


فرج عر من 


ووجه الدلالة: قُ قوله الله 42د عَرْوَ جَلَ: 1 لوم يجَرَوَنَ عَدَابَ بَأَلْمُونِ 4 فقد ذهب جمع 


من العلماء إلى أن هذا العذاب إنما هو ف القبر» ولذا بوب الإمام البخاري في الصحيح فقال: 
باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تَعَالٌ: 9 إذأَلطَلِمُونَ فحَمَرتِ # وذكر الآية» وكذلك قال 


شت 00 ع ا 1000 صو ع د ا 7 ع 
تَكان في آل فرعون: ١‏ ألثَارُ بعرم 2 مُووْعَليَهَا عُدُوَا و عشبا و وَمَتَفُومَ آلا 


مكار خض 


فِرَعَوَت أَسَّنَّ ألْعَذَاب © 274 فجعل لهم عذابين: عذابٌ قبل أن تقوم الساعة وهو 
عذاب عرض: #8 الْثَارُ يُعَرَضُونَعَلْتَهَا ‏ ولا شك أن هذا ليس بعذاب النار في يوم القيامة؛ 
لأن عذاب النار دائم وليس عرضّاء ولذا يقول الإمام ابن كثير: ((وَهَذِهِ الْآبَهُ صا كبيرٌ في 
اسْتدُلال أَهْلٍ السيّنّةِ عَلَى عَذَّاب ارخ في اقب بور))0". 


.)937( سورة الأنعام:‎ )١( 
.)55( سورة غافر:‎ )2( 
.)١ 55 /17( تفسير ابن كثير:‎ )"9( 





قال رحمة الله عليه: "وَالَيَوْمِ الآخر". 





كعرالشر 4 


أي: أن تؤمن باليوم الآخر؛ وهذا هو الركن الخنامس من أركان الإيمان التي لا يصح 
الإعان» ولا يستقيم إلا إذا أتى بما العبد بكاملها. 


ع 


والإيمان باليوم الآخر معناه: أن تؤمن بيوم القيامة؛ فاليوم الآخر هو يوم 


القيامة» وسمى بذلك: 


© قيل: لأنه هو الأخير» فاليوم الآحر يعني: اليوم الأخير فلا يوم بعده؛ فإن أهل الحنة 
يصيروك إلى الجنة وينادون: (يا أهل الجنة حلود فلا موت)» ويصير أهل النان: إلى 

النار» وينادون: (يا أهل النار حلود فلا موت). 
©» وقيل: إن اليوم الآخر معناه: المؤخر؛ أي: اليوم المؤحر؛ لأن الأيام يومان: يوم 
قريب؛ وهو يوم الدنياء وهميت الدنيا دنيا قيل: لدنوها؛ أي: لقريهاء ويومٌ مؤخر وهو 

اليوم 2 الآخرة. 

فالإيمان باليوم الآخر معناه: التصديق الحازم الذي لا يتخلله شلك بما صحت به الأدلة 
من أحوال الإنسان بعد موته؛ من قبره وما يحدث فيه» ونشوره وبعثه» والحساب والحزاء» والجنة 


والنار. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: ((مَذْهَبْ سَائِرٍ المُسْلِمِينَ بَنْ وَسَائِرٍ أَهْلٍ 
الْمِلَل إِنْبَاتُ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى: وَقِيَام الئّاس مِنْ فُبُورِهِمْ وَالكّوَابِ وَالْعِقَابِ هُنَاكَ وَإِنْبَاتُْ 


5” 





النَوَابِ وَالْعِقَابِ فِي الْبَرْرّخْ)) يعني: ف القبرء ((مَا بَيْنَ الْمَْتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَق)20 هذا 
قول السلف قاطبةٌ» وأهل السّنة والجماعة» وإِنما أنكر ذلك في البرزخ قليلٌ من أهل البدع؛ وإلا 


فأهل السّنة والسلف متفقون على إثبات العذاب والنعيم في القبر. 


كيم إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن إيماننا بأربعة أمور: 
الأمر الأول: أن نؤمن بالقبر وما يحدث فيه. 

والأمر الثاني: أن نؤمن بالبعث ومقدماته. 

والأمر الثالث: أن نؤمن بالحساب والجزاء. 


والأمر الرابع: أن نؤمن بالجنة والنار. 


أما الأمر الأول: وهو الإيمان بالقبر وما يحدث فيه: 


فقد صحت الأدلة بأن المقبور يُسثل في قبره أسئلةً ثلاثة عظيمة: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن هذا الرحل الذي بُعث فيكم؟ 

وينقسم الناس عند السؤال: إلى مُتْبّتِ موفّق» وإلى مخذول» فالله عَرَّ وَجَلَّ ينبت من شاء 
بفضله من عباده الذين قدّموا الصالحات» فيوفّق الموفّى للسؤال: ربي الله» وديي الإسلام 
وعندما يُسأل عن هذا الرحل يقول: محمدٌ رسول الله أتانا بالحق من عند الله فصدقناه؛ وأما 
المحذول فيكون شأنه أن يقول: هاه هاو لا أدري» وقد تقدمت الأحاديث الدالة على ذلك» 


وسيأق شيء منها إن شاء الله في قابل الأيام» فلابد من الإبمان بسؤال المقبور في قبره. 


.)557/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





عر وَعل: طوَلكرإذ ا وير 2< 
لوم و كنات اديت يذ د ا ده 2 سيو 
5 ترون 2004 فالملائكة يقولون لهم © الوم 1 بَأَلْمُونِ 4؛ وهذا العذاب إنما هو 


القبر كما فهمه علماء الأمة؛ ولذا الإمام البخاري في صحيحه بوّب بابًا عظيمًا؛ فقال: (باب 


ما جاء في عذاب القبر» وقوله تعالى: 98 إِذْألطَّااِمُونَ فعَمَرَتٍ أَلْمَوَتِ ) وذكر الآية. 


كذلك يدل علي عذاب القبر: قول الله عرَّ وَجَلّ في آل فرعون: # تار يُعَرَصُونَعَلِنَهَا 
عُدُوَا وَعَشْيَاوَوْمَتَفو لاع أدَحِوأءَالَوَْعَوَت أَشَدَّألصَرَّاٍ 24 فتلحظ هنا: 
أن ربنا سْبْحَاتَةُ وَتَعَالى ذكر لآل فرعون عذابين؛ أحدهما: عذاب عرض حيث تعرض عليهم 
النار غدوًا وعشياءِ وهذا لا يكون إلا في القبر؛ لأن العذاب يوم القيامة ليس عذاب عرض» ثم 
أثبت لحم الله عَرَّ وَجَكَ العذاب الأكبر يوم تقوم الساعة؛ ولذا يقول الإمام ابن كثير رَحمَهُ الله في 
تفسيره: ((وَهَذِهٍ الآيَهُ أَصْل كبيرٌ فِي اسْبَدْلَالٍ أَهْل السّنَةٍ عَلَى عَذَابٍ الْمَرْرَخْ 


القَء بور))0". 


.)97( سورة الأنعام:‎ )١( 
.)51( (؟) سورة غافر:‎ 
.)١ 55/1 تفسير ابن كثير:‎ )99( 





كذلك يدل على العذاب في القبر: قول الله عر وجَلُ: معزب دَبْهُممَرَبَينِثُمَمرَدُونَ 


إلَعَدَاِعَظ274؛ أيضًا تَلْحَظ هنا يا عبد الله أن الله أثبت لهم عذابين؛ أحدهما: العذاب 


الأول وهو العذاب في القبر» ثم يردون بعده إلى عذابٍ عظيم» وقد استدل بمذه الآية أكثر 


السلف على عذاب القبر. 


كذلك دلت السنة الصحيحة على عذاب القبر؛ ومن ذلك ما جاء عن زيد ابن ثابت» 
أن النبي صَلَّى الله عاك وشت كال: ««ة َلَوْلَا أنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوِتُ اللّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ4» الناس لو سمعوا شيئًا من عذاب القبر لما دفن حبيبٌ حبيبه 
لما دفن ولد والدهء ولا ما دفن والد ولده؛ ولما دفن أحدٌّ حبيبه؛ ولذا يقول النبي صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّم: «لَوْلَا أَنْ لا تَدَافَئُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ الذي أَسْمَعُ مِنْك كُّ 
أَقْبَلَ عَلَيَْابوَجْههِ فَقَالَ: تَعَوّدُوا باللّهِ مِنْ عَذَابٍ الثَّارِءِ قَالُوا: نَعُودُ باللّهِ مِنْ عَذَابٍ الثّارٍ 
ثم قَالَ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: تعَوُّوا باللّهِ مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِِ قَالُوا: تَعُودُ باللّه مِنْ 
عَذَابٍ القَبِِْ ثم قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه : تعوذوا اللو مئ لبتي ما هنا وما بطك؛ 
قَالُوا: تَعُوذْ باللّهِ مِنْ لفت مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ثم قَالَ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَدُوا 
باللّهِ من فثْنَة الدّجّالِ؛ قَالُوا: تَعُودُ باللّهِ مِنْ فِثَنَةٍ الدَجّالٍِ»7"وهذا الحديث عند مسلمٌ في 


الصحيح. 


.)٠١١( سورة التوبة:‎ )١( 
رواه مسلم, كتاب: انه وَصِقَةِ نَعِِهَا وَأَمْلِهَا باب: عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِن انه أو النَارِ عليه وَِنْبَاتِ عَدَابٍ الْقَيْر‎ )١( 
.)5851/( وَالتَعَوُذْ مِنْكُ برقم:‎ 





كذلك يدل على عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين: أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أتى 
قتلى المشركين يوم بدر وهم في القليب فناداهم يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان بأسمائهمء 
وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَفَا؟ فَإني وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَنّي 
حَقا04": فالنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخاطبهم وهم في قبورهم: «هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبّكُمْ 


حَقَا» وهذا يدل على وقوع العذاب في القبر. 


كذلك يدل عليه قول النبي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّ: «إِذَا فَرَعَ أَحَدَكُمْ من التَشَهُدِ الآخر 
وَمِنْ فتنة المَحيًا 5-0 وَمِنْ شر فتنة فتئةٍ المييح الدَّجّالِ»74, والحديث بمذا اللفظ في 


مسلم. 


كذلك يدل عليه قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ غرض عَلَيْهِ 
مَفْعَدُةُ بِالْعَدَاةِ وَالَعَضِيّ إِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ فَمِنْ أَهْلٍ الْجَنَة وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الثَارٍ 
قَمِنْ أَهلِ الثَارٍ فَبُمَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ عَنَّى يَبْعََكَ اللَّهُ يوم الْقَِامَةِ©22 والحديث في 
الصحيحين» ما من مقبور إلا ويُعرض عليه مقعده إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من 
النار أولّا حتى يعلم أن الله قد بحاه منه» ثم يُعرض عليه مقعده من الحنة بالغداة والعشي؛ يُنكَّم 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهلء» برقم: (5980). 
(؟) رواه مسلمء كتاب: الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَادّ باب: مَا يُسْتَعَادُ مِنْهُ في الصّلاق برقم: (58/4). 


(59) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» برقم: ١١179١‏ )2 ورواه مسلم» 
كناب: الخنّةِ وَصِفَةِ نَعِيوِهَا وَأَمْلِهَاء باب: عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الخنّةِ أو النَارِ عَلَيْو برقم: (855؟). 


ده" 





كمذاء وإن كان من أهل النار فإنه يُعرض عليه مقعده من الجنة أو حى يعلم ما فاته من النعيم) 


ثم يُرى مقعده بالغداة والعشي من النار -والعياذ بالله- تعذيبًا له. 


وقد ثبت في الصحيحين أن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّ: «مرٌ | 2 مل الذا عنه 
َسَلّمَعَلَى قَبْرَينِ فَقَالَ: إنّهُمَا ليعَذَبَانِوَمَا يُعَذَبَانِ فِي كبير» بَلَىء إِنَُّ لكبيرٌ؛ ما أحَدُهُما 


فَكانَ يَسْعى بالتّمِيمَة وأمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتَرُ مِنْ بَوْلِه374", وفي رواية: «كَانَ لا 


7 َنِْةُ مِنْ بَوْلِهِ» ثم أحذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وم الوشعلامن فل سق مما عل 


القبرين» وقال: «لَعَلّهُ بُحَفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»هِ هذا الحديث يدل على عذاب القبر. 


وهذا النعيم عند أهل السّنة والجماعة يحصل للروح والبدن معّاء وكذلك العذاب يحصل 
للروح والبدن مكّاء وقد يكون للروح فقط؛ تنكم الروح أو تُعذّب متصلةً بالبدن» وقد يكون 
النعيم والعذاب عليهما جميعًاء وقد يكون على الروح» وقد دلت النصوص على هذاء واتفق 
أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر قد يكون على الروح والبدن معّاء وقد يكون على 
الروح فقطى وأن : نعيم القبر قل يكون للروح والبدن معّاء وقد يكون للروح فقط 

وقد قرّب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمّهُ الله نعيم القبر وعذابه بمثال عجيب حيث قال 
رحمَةُ الله: ((وَالنَائِمُ يَخْصل لَهُ في مَنَامِهِ لَذَةْ ألم وَذَلِكَ يَخْصّل لِلرُوح وَالْبَدَنِ حَتَّى 
الا و 0 مه أذ أطي عي 


6 


ا ا ا د ا بن كو اي 


1 ؤ الْمَرّع الذي يَحْصٌّل لَهُ وَيَسْمَعْ الْيَفْظَانُ صِيَاحَهُ وَقَدْ يَتَكَلّمْ إِمَا بِقُرْآنِ وَإِمَا بذِكر وَإِمَا 


.)١7078( رواه البحاري» كتاب: الجنائز» باب: عذاب القبر من الغيبة والبول» برقم:‎ )١( 


5١ 





يغوابه واليفظانا بشع كلك وفو انه عينا مقمطة واو خرينه ريع كيت بد 


حَالَ الْمَفْبُو)”"2, ثم قال: ((وَهَدًا تَقْرِيب وَتَقرِيرٌ لإمْكَانٍ ذَلِكَ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ 
الذي يَجِدُهُ الْمَيْتُ مِنْ النّعيم وَالْعَذَابِ مثْلَمَا يَجِدَهُ النَائِمُ في مَنَامِهِ؛ بل ذَلِكَ النَعِيمُ 
وَالْعَذَابُ أَكْمَل وَأَبْلَعُ وَأَتَمُ وَهْوَ نَعِيِمٌ حَقِيقيٌ وَعَذَابٌَ حقيق))0. فانظر كيف ضرب هذا 
لمثال» النائم يشعر بالألم في نومه وهو نائم» وتحصل له أمور والذي بجواره لا يحس بهء وإذا 
استيقظ قد يستيقظ وهو يشعر بالآلم الذي وقع له وقد يحصل له نعيم فيستيقظ وقلبه مُدشرح 


وهو يشعر بسرور» فكيف يُنكر أن يكون النعيم والعذاب للمقبور في قبره؟! 


وقد حاء في حديث البخاري من حديث أنس رضي الله عَنْدُهِ أن رسول الله 4 الله 


غلم اعتينا َو 
]د 


ع يشل قال: «إنَّ الْعَبَْدَ إِذَا وضع في قَبْرِ ود تَوَ صْحَابْهُ وَإِنَهُ لَيَسْمَعْ 
كبن أنَاهُ مَلَكَانِ فِيُقَعَدَانف 0 ما كُنتَ تَقُولُ 8 هَذَا الرَجْل؛ لِمُحَمَّدِ بصوام اللَّهُ 


7 م 76م له 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأمَا المُؤْمِنَ فيَقُولَ: أَسْهَدُ أَنَهُ عَبْدُ اللّه ورَسُولُه فَيْقَالُ لَهُ: انْظْز إِلَى مَفْعَدِ 

مِنْ النَارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ به مَفْعَدَا مِنْ الْجَنَّة فَيَرَاهُمَا جَمِيعَاء وَأَمَا الْمُنَافِقُ وَالْكَافرْ 5 
لَهُ: ماكُنت تَقُولٌ فى هَذًا الرَجُل؟ فَيَقُولَ: لا أذريء كُنث أَقُولَ ما يَقُولٌ النَّانْ فَيُقَال: 
لا دَرَبْتَ وَلَا تَلَيْتَء وَيُضْرَبُْ بِمَطَارِقَ من حَدِيدٍ صَرْبَكَ فْيَصِيحُ صَيْحَةَ يُسْمَعْ مَنْ يَلِيه غَيْرَ 
التَقََيْنِ»”": وهذا يدل على وقوع العذاب على البدن وعلى الروح معًا في القبر» فالبي صَلَى 


4 مَلَّمَ قال: «يُضرَبُ بِمَطَارقَ منْ حَدِيدٍِ». 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (075/5؟). 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى: (5/ 707). 
(؟) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر» برقم: .)١7105(‏ 
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أيضًا في حديث البراء؛ قال: «فَتْعَادُ رُوخُهُ في جَسَّدهِ» فدل ذلك على أن الروح 
تُعاد في المسدء لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ أن عود الروح إلى المسد في القبر 
ليس كالروح في الدنيا؛ ليس كالروح مع البدن في الدنياء بل ما في القبر له حكمٌ خاصء فما 
ينبت في القبر يُتبت على ما هو في القبر» والأدلة في ذلك كثيرة جدًا. 


3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ اللّهُ: ((فليُعلم أن فذقي سَلفٍ ا الْأَمَةِ 


الْمَيْتَ إِذَا مَاتَ يَكُونُ في يم أ أو عَدَابٍ وَأَنَّ ذَلِكَ يَحْصّل لِرُوجهِ وَلِبَدَنهِ وَأنَ ل تَبْقَى 


6 2 
ود سس را مه عه 


َعْدَ مُمَارَقَةِ الْبَدَنِ مُتَعَمَةَ أو مُعَدَبَةَ وَأَنَهَا تَتَصِل بِالْبَدَنِ أَخْيَّانًا فَبَخصٌل لَهُ مَعَهَا النَعيمُ 
وَالْعَدَابُ))20. 
كيم يبقى سؤال قد يُسأل وهو: هل يقع النعيم والعذاب على البدن فقط؟ 
فأقول: احتلف السلف في ذلك؛ فذهب بعضهم إلى إثباته» ونفاه أكثر السلف لعدم 
الدليل على ذلكء فهذا في الإعان بالقبر. 
كذلك مما يتعلق بالإيمان بالقبر: أن نؤمن بالملكين السائلين للمقبور؛ منكر ونكير 
وما جاء في صفاههماء وقد دلت الأحاديث على ذلك؛ ف فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر حال المقبور ثم قال: <أَنَاةُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ»» قال العلماء: 


0 


إنما يكونا أسودين أزرقين من شدة السواد 8«قَالُ لِأَحَدِهَمَا: الْمنْكرُ وَالْآَحَرِ: الكيز 
فَيَفُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولٌ فِي هَذَا الرَجْلِ؟ فَيَفُولُ مَا كان يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله نول أَشْهَدُ 
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َنْ لا لَه إلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ فَيَفُولَان: قَدْ كُنا تَعْلّمُ أَنَكَ تقو ل هَذَاء كه 


يُْفْسَمُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعْونَ ذرَاعًا في سَبْعِين» نسأل الله من فضله. «وَإِنَْ كَانَ مُنَا 


.)585/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





0. 


دري» فَيَقُولَان: : قَدَ كنا أثلق تقول ذلك 
فَيُقَال للأرض: التجهر عَلَِيْه فَتَخْتَلفٌ أَضصْلاعْهُ قلا يَرَالُ فيهًا مُعَدَ حم يَبعَنَهُ يَبْعَكَهُ اللّهُ مِنْ 


7 3 سََ 3 2 0 25 1 00 
سَمغث الناسّ يَقولون فقلثْ مثلة لا لاأد 


مَضْجَعِهِ ذَلِكَ)207) هذا الحديث رواه الإمام الترمذي» وقال: حديتٌ حسيٌ غريب» وحسنه 
الإمام الألباني في مواطن» وص ححه في موطن» وهو يدل على صفة الملكين» وعلى فتنتهما 
للمقبورين. 


حع الأمر الثاني: فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر هو: الإيمان بالبعث ومقدماته: 


فإن للبعث مقدمات» ونعنى بمقدمات البعث: أشراط الساعة؛ فيجب أن نؤمن أن 
للساعة أشراطًا؛ أي: علاماتء والشَّرَط قيل: هو العلامة» وقيل: هو الأول؛ فشَرَطٌ الشيء 
أوله» ويصح المعنيان في أشراط الساعة؛ يصح أن تكون أشراط الساعة بمعنى: علامات الساعة» 


ويصح أن تكون أشراط الساعة بمعنى: أوائل الساعة. 


شراط الساعة دل عليها القرآن؛ يقول الله عَرّ وج|ء: «هَهَلَينظرُونَ أ اَن 


- 
لت 


3 و 2 92 شَرَاطظَهَ 204 وأشراط الساعة عند العلماء قم في الجملة إلى 
ثلاثة أقسام: 

© الأشراط البعيدة. 

© والأشراط المتوسطة. 

والأشراط القريبة؛ يعني: من جهة الساعة؛ من جهة القيامة. 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب: أبواب الجنائز» باب: ما جَاءَ في عَذَّابِ القَبْرِهِ برقم: 4٠١71١‏ وحسنه الألباني في مشكاة 


المصابيح» برقم: .)١١١(‏ 


.)١/8( سورة محمد:‎ )١١ 





فالأشراط البعيدة: يعني: البعيدة عن القيامة» ولا يعني أنما بعيدة في ذاتماء فإن القيامة 
قريبة» وإن الساعة قريبة» وعلاماتما قريبة» لكنها بالنسبة لبقية الساعات مع القيامة أبعد هذه 
الأشراط» والقسم الثاني -كما قلنا-: المتوسطة» والثالث: القريبة. 

أما الأمارات البعيدة: فيعني بما العلماء: أتما النني ظهرت وانقضت ومضت؛ د 
وانتهت؛ ومنها: بعئة السول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن رسولنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من 
علامات الساعة؛ يقول النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «بُعِْتْ 


8ك لمبابَةَ وَالْوْسْطَّى»20©. 


أنَا وَالْسَاعَةٌ كَهَائَبْن قَالَ: وَضَعَ 


1 اه 3 5 عق جو د اند عرد لوسر .0 ست ع ل سا سس له 22212 
ومنها: انشقاق القمر؛ كما قال الله عَرَّ وَحَلَ: © هرت عَعَة تق لقم 2044 


وانشقاق القمر من علامات الساعة» وقد مضى. 


ومنها: خروج نارٍ من أرض الحجاز تصيء لما أعناق الإبل بتصرى على ما لسر 2 
الصحيحين أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا تَقُوِمُ السّاعَةُ حَتّى تَخْرُج نَارٌ مِنْ أض 


2 


الحجاز لطبي أعنا عْنَاقَ الْإبلٍ بِبَصرَى»2) وهذا 2 الصحيحين» وقد خرجت النار كما 0 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 
0( وهذا العلامات يسميها العلماء بالعلامات البعيدة, ما هى علامات الساعة البعيدة؟ 


هي العللامات الي قد وقعت ومضت. 


.)873( رواه مسلم كتاب: صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء باب: تَحْفِيفٍ الصّلاةٍ وَالْحُطْبَةَ برقم:‎ )١( 
.)١( (؟) سورة القمر:‎ 
.)/١1١7( (؟) رواه البخاري» كتاب: الفتن» باب: خروج النار» برقم:‎ 
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أما القسم الثاني: فهي العلامات المتوسطة: 


وح ات تع ود اكرام حي سيرم وك زا دايع ترما التخصي ديل هي زياد 

ومن هذه العلامات: أن تلد الأمة ربتهاء وسيأن بيان هذه الجملة؛ وأن من معانيها: 
أمهات الأولاد بحيث يتخذ الرحل أمةً ثم يطؤها فتلد منه فيكون المولود سيدًا لحذه الأمة؛ فتلد 
الأمة ربتها؛ وهذا وقع وسيبقى» فإن الجهاد ماضٍ إلى أن يرت الله الأرض ومن غليها. 

ومنها: تطاول الحفاة رعاة الشاة بالبنيان؛ وسيأقٍ أيضاء وهذا وقع ولا زال يقع» ولا زال 
يزداد» كان الأعراب يتطاولون في البنيان بالنزوح إلى المدن» أهل الأرياف كانوا يتطاولون في 
البنيان بالنزوح إلى المدن» والآن أصبحوا يتطاولون في البنيان ف أريافهم» وفي ديارهم, وفي 
قراهم, ولا زال هذا الأمر يزداد. 

القسم الثالث: العلامات الكبرى: 

وهي التي تقع قريبًا من الساعة:؛ إذا ظهرت هذه العلامات فانتظر الساعة؛ وهي عشر 
علامات متتابعةٌ متتالية» لم يظهر منها شيءء وإذا ظهر اوها فانتظر آخرهاء روى مسلمٌ في 
فبحيحه من حديثك حذيفة ين أسسيد اتسين اللَّهُ عنه قال: كنا قعودًا تتحدث في ظل غرفة 
لرسول ال حناى إل عه وشلة ذذكنا الساعة فازفدت أضواندا قال رستوؤل الله دان الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ تكُونَ -أَؤ: لَنْ تَقُوم- السَاعَةُ حَنَّى يَكُونَ قَبْلّهَا عَشْرُ آيَاتِ: طُلُوعْ 
الشَّمْسٍ مِنْ مَغربهَ وَحْرُوجُ الاب وَحُرُوجٌ يوج وَمَأَجُوجء وَالدّجَالُ وَعِيِسَى بْنْ مَْيَم؛ 
وَالدغانه وثلاث خهوف: خشت بالمغرب» وغشق بالمشرق» وشت بجزيزة الغرب» 


وآخرُ ذَلِكَ نَارْ تَخرُجٌ مِنْ اليّمَنِ مِنْ فَعْرٍ عَدَنَ تَسُوقَ النّاسَ إِلَى المَحْشَرٍِ»27, وجاء في 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الملاحم» باب: أمارات الساعة» برقم: »)471١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف في سنن 





بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة ذكر: المهدي, وهدم الكعبة» ورفع القرآن من الأرض؛ 


وهذه علامات الساعة الكُبرى. 


وينبغى علينا أن نتفقه في هذه العلامات لا سيما في هذا الزمان الذي كثُر فيه الخائضون 
في الغيبيات بغير علم؛ فظهر من يُفسّر علامات الساعة بغير ما فسرها سلف الأمة» وظهر من 
يزعم تحديد وقتٍ لقيام الساعة» وأصبحوا ينذرون الأمة: الإنذار الأخير يا أمة محمد؛ وكله من 


الجهل» أو الاعتداء والتعدي. 


فمن هذه العلامات: خروج المهدي؛ وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن رَضِي الله 
عَنْهُمَاةِ جده رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » يخرج وقد ملعت الأرض جورًا وظلمًا فيملأها 
عدلاء يوافق اسمه اسه الفى غدلي اللاعالة وشله 5 واسمٌ أبيه اسم أبيه؛ جاع ف حدديت هيد 
الله يخ مسسحود سين الدغنة أن الى عتسلى الل كايو و1 قال دك قذفية 
الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبْ رَجُلٌ من أَهْلٍ بَيْتِي يُوَافِقْ اسْمُهُ اشمي, وَاسْمْ أبيهِ اسْمْ أبي يَمَادُ 
الأفدة قزل كه اقم لله 032 وتقديف رواه أبن ذاده والفوملعي» فاميتدي يراقق 
العه امنم التن على الل كلقه وقتوع.راسة آببه اسه أي التي وتلى اللاعاني وشلم) وهو من 
أهل البيت:» يُبعث على اختلاف من الناس وزلازل» فيماةً الأرض عدلًا كما ماقت ظلمًاء 
ويرضى عنه ساكنوا السماء وساكنوا الأرض» يقسم المال سويًا بين الناس» ويسقيه الله الغيث» 
وتخرج الأرض في زمنه نباتحاء وتكثر الماشية» وتكون الثمار في زمنه كثيرة» وتكون الزروع غزيرة» 


وهو إمام الطائفة التي على الحق التي ينزل عليها عيسى بن مريم عَلَيّْهِ السّلام؛ حيث ينزل عيسى 


أبي دواد برقم: (5711). 
)01 رواه أبو داود» كتاب: المهدي» باب: المهدي» برقم: (47/7)؛» وصححه الألباني قُ مشكاة المصابيح» برقم: 
وه 6). 
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عَلَيْهِ السّلَام إلى هذه الطائفة وقد اصطفوا للصلاة» فيقول أميرهم: «صّلٌ لَن4؛ يقول لعيسى 
عَلَيْهِ الكَلام: «صّلٌٍ لَنَا4: وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه المهدي» فيقول عيسى 
عَلَيْهِ القلام: «لاء إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَرَاءُ تَكرِمَة الله هَذِهِ الْأمَة20, والمهدي 
سيمكث سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين. وقد جاء في رواية أوردها الشيخ الألباني رَحمَهُ 
الله عَنَّ وَحَكَ وأعلى منزلته في الجنة في السلسلة الصحيحة: أنه يكون كذا «سَبْعَ سِبِينَ أو 
نَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سَنِينَ»2" فالمهدي سيمكث ف الأرض إما سبع سنين؛ أو تمان سنين» 


والعلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى: حروج الدجال؛ والدحال -عيادًا بالله منه 
ومن فتنته- هو منبعٌ للكفر والضلال» ويتبوع للفتن والأوحال» قد حذرت الأنبياء أتمها منه. 
وحدر التي صَلى الله عليه عَلَيْه وم لَّمَ أمته منه أشد تحذيرء وفتنته عظيمة» لما 
وهو قادم لا محالة كما صِحٌ بذلك الحديثء وقد بيّن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفاته وأخباره 


ليعرفه المسلمون وليحذروا شره» حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يغرّهم بفتنته. 


ومن صفاته التي بيّنها النبي صَلَّى الله عَلَيْ قائه ولق اند شان اس » لصير فيه اذا 
عريض النحر» رأسه محعدٌ أشدّ التجعيد, كثير الشعرء ممسوح العين اليُمنىء ليست عينه بارزه 
وليست غائرة وإنما كأتما عنبةٌ طافئة» وعينه البسرى عليها لحمةٌ عظيمة» ومكتوبٌ بين عينيه: 
كافر؛ يقرأها كل مؤمن كاتبًا كان أو غير كاتبء قارئًا كان أو غير قارئ» يخرج من جهة المشرق 
من يهودية أصفهان» وعند خروجه يخرج معه سبعون ألقًا من اليهود» ثم يسير في الأرض فلا 
(1) رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: تُرُولٍ عيسى ابْن مر حَاكِمًا بِسرِيعَةِ ينا نحم صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ برقم: .)١97(‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: .)١751١(‏ 
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يترك بلدًا إلا دحله إلا مكة والمدينة؛ فإن الله يجعل عليهما ملائكة يحرسونمماء ويسير في الأرض 
بسرعة يطوف بما كالغيث إذا استدبرته الريح» وسيمكث في الأرض أربعين يومّاء من هذه 
الأريسين يوه كعبدت مرو فهر وير كعمد ١‏ عو: كاسبو. بهذا كه بعاء غرو معدي 
النواس رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال: «ذَْكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الدَّجّالَ فَقَالَ: إِنْ يَحْوْخٍ 
وَأَنَا فِيكُم فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُم وَإِنْ يوخ وطحتث فيكم فَامِرْءٌ حَجِيجُ تشبيبه والله 
خَلَيفَتِي عَلَى كُلّ مُسْلِم, فَمَنْ أذركة مِنْكُم فَلْيفْرَاْ عَلَْهِ فوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفِء فَإنَهَا جوَارَكُم 


2 0 


من فثتته. قُلنَا: وم رار ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمَا: يَومْكَسَئَةِ وَيَوْمْ كَشَهْرِ ويَومْ 
كَجْمْعَةٍ وَسَائْرُ أَيَّامِهِ كَأََامَكُوْ فَقُلنَا: يا َسُولَ اللِّ: هَذَا الْيَوْمُ الذي كُسَئَةٍ أَنَكُفِيئا فيه 
صَلَاةُ يَوْمِ يَوْمِ وَلَيْلَِو206 الله أكبر» انظروا جرص الصحابة على الصلاة» مع عظيم فتنة الدجال 
يسئلون عن الصلاة؛ هل تكفيهم في هذا اليوم الذي هو كسنة صلاة يوم وليلة؟ يعني: حمس 
صلوات في ذلك اليوم» فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَهُ» يعني: قَدُروا 
أوقات الصلوات؛ ما بين الظهر إلى العصر فصلواء من العصر إلى المغرب فصلواء من المغرب إلى 
العشا فصلواء من العشا إلى الفجر فصلواء ثم من الفجر إلى الظهر فصلواء هكذا حتى ينتهي 
ذلك اليوم. 


وفي هذا فائدة عظيمة: وهي أن الأرض التي تطلع عليها الشمس طوال اليوم؛ مدةً من 
الزمن» أو تغيب عنها الشمس طوال اليوم؛ مده من الزمن الواجب على أهلها من المسلمين أن 
يقدروا للصلاة قدرها ويُصلوا بناءً على هذا. 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب: الْفِئنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةِء باب: ذِكْرِ الدَّحَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ برقم: (97010؟). 
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قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ثُمّ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَمَارةِ الْبَيَضَاءٍ شَرْقِيَ 


دِمَشْقَّ فَيُدَرِكَهُ عد باب فِيَقْكلهُ قَفْثاْ فيّقتلة»22 والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. 


الفججال لو عدخ هده الدون البائكة لي ينيعل مديدة سول الل عقلى الل 500 3 
يقيئًا وجزمًا لأن الله يجعل على أنقابما ملائكة يحرسوتنما من الدحال» وهو يأنٍ إلى المدينة وها 
سبعة أبواب؛ على كل باب ملائكة يحرسوتماء فلا يدحل المدينة ولكن ينزل بما يسمى اليوم: 
الجُف؛ وهو إلى جهة الشامء وقذاأيث فق حديث ضصحيم آله يعد على طرق جيل أحد: 
«فَيَصعَدُ أخدّاء فَيَطّلِعْ فَيَْظُر إِلَى الْمَدِينَ فيقول لِأَصْحابه: ألا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا الْمَصْرٍ 
لْأَنْيَضٍ»» وف رواية: «الأبلق», هذا قصر أحمد؛ ية نير إل مسحد التي على اذ عرو 
ال تَرَوْنَ انين هَذَا لْمَصْرٍ الْأَنْيَضِ», وف رواية: «الأبلق» والأبلق: هو الأبيض الذي بميل 
إلى الصفرة؛ هذا قصر أحمد «هَدًا مَسجدُ أَحْمَدَ ثم يَأَتِي الْمَدِينَة» يريد أن يدحل المدينة 
«فيجدُ بِكُلّ نَفْبٍ مِنْهَا مَلَكا مُصَلْمًا سيفة» فينزل ناحية الحرف؛ «فتَرْجفُ الْمَدِينةُ ناث 
َجْفَاتٍ فِيَخْوَج د وَمْنَافِقٍ مها ويَكُونْ أكثرّ مَنْ يَخرْج إِليْهِ النّسَاءْ») يقول 
النبي الى الا به لم عبرل الدّجَالُ في هَذِه السَّبَحَةِ» يعني: الحرف» «فَيَكُونُ أككّرَ 
مَنْ يَخْرْجٌ ! إلَيْهِ النسَاءكء حَتَّى إِنَ الرَجْلَ َيَرْجِعُ إلى حَمِيهِه وَإِلَى مه 4 وَابنته وَأَخته وَحَمَّته) 


فَيُونِقُهَا ربَاطاء مَحَافَةَ أن تخرج إِلَيْه2". 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الملاحم» باب: خروج الدجال» برقم: (57501))» وصححه الألباني 5 صحيح وضعيف سنن 
أبي داود» برقم: (57571). 
(؟) رواه أحمد في مسندهء برقم: 7 57)» وحسنه الألباني في قصة المسيح الدحالء برقم: (5 ؟). 
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والدجال -والعياذ بالله- فتنته عظيمة؛ فيه فتنة في ذاته» ومعه فتن عظيمة؛ إذ يخلق الله 
معه خوارق عظيمة تبهر العقول ونير الألباب؛ معه جنة ونار» وناره جنة وجنته نار» ومعه كران 
يجريان؛ الله عَرَّ وَجَكَ يجعل معه نمرين يجريان؛ أحدهما رأي العين ماءٌ أبيضء والآخر رأي العين 
نارٌ تتأحج قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَإِمًا أذركنَ أَحَد, فَليَتِ التَهْرَ الذي يَرَاهُ ثَارَا 
وَلْبِعَمَضْ ؛ ثم لبطأط زأة فَيَفْرب من مَائَهُ ماه بَاردٌ206 فليات النهر الذي يراه نارا 


2 


فليتغمض عينيه ؛ لأنه يراه نارا» وليطأطئ وهو مغمض عينيه عينيه وليشرب من هذا قا ة مَاءٌ بارد». 


-_ 


ومن عظيم فتنته -نعوذ بالله من شره-: أنه إذا دعا قومًا فاستجابوا له يأمر السماء 
فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت حتى تصبح مواشيها سمينةَ كثيرة اللبن» ويكثر المرعى لديهمء 
وتسمن الدواب» وإذا دعا قومًا فلم يؤمنوا به وردوا عليه قوله ينصرف عنهم؛ فيصبحون ليس 


١ 


بأيديهم شيءٌ من أموالهم؛ نعوذ بالله من الفتنة» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرحي كنوزك فتتبعه 


كنوزها كعياسيب النحل؛ تطير وراءه» والعياذ بالله من فتنته. 


ومن عظيم فتنته: أنه يأ للأعرابي؛ فماذا يقول له؟ يقول له: أرأيت إن ب بعثت أباك 
وأمك أتشهد أن ربك؟؛ يأقٍ للأعرابي وقد مات أبوه وأمه فيقول له: أرأيت إن بعنت لك أباك 
وأمك أتشهد أن ربك؟ فيقول الأعرابي: نعم فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه. فيقولان له: 


يا بنى اتبعه فإنه ربك. 


ومن عظيم فتنته -والعياذ بالله-: أنه يدعو الشاب الممتليع فيضربه بالسيف فيقءا 


نصفين» ثم يدعوه فيُقبل ووجحهه يضحك بعد أن قطعه نصفين. 


.)59:55( رواه مسلمء كتاب: الْفَِنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةِ باب: ذِكْرٍ الدَّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ برقم:‎ )١( 
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وثما ثبت عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الدجال إذا جاء ناحية المدينة «فُيَحْرْجُ 


مَئذٍ يَجُْلٌ مِنْ خّارٍ النّاسِ», «فَتَلْقَاهُ لمسالخ» تملع الدّكًا 0 لَهُ: أيْنَ 


لَهُ: أَوَ مَا 
وده 0 دا ل تضهن يشي ل ناف 0 كُن أنْ تَفْثُلُوا 


75 و 34 


الدَّجَالُ الذي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم20. 


وهذا كحال العلماء مع الفتن» فإن الفتن إذا وقعت للناس وتزحرفت أقبلوا إليهاء ولا 
يحذرهم منها إلا العلماء الأخيار الذين رزقوا السّنة» وهذا الرحل الصالح المؤمن يحذر الناس من 
الدجال» فيأمر الدحال به فيُضرب؛ «فَيُوسَعُْ ظَهْرُةُ وَبَطْنْهُ ضَرْبّاء فَالَ: فَيَقُولٌ: أَوَ مَا تُؤْمِنْ 
بي؟» بعد ضربهء «قَالَ: فَيَقُولٌ: أَنْت المَسِيح الكَذدَابْء فَيُؤْمَرْ به فيُؤْشَرُ بالمِئْشَارٍ مِنْ 
و ا ال ل بين رحليه» «ثُمّ يَمْشْي 
الدّجَالُ ؛ يْنَ القطْعَمَيْنِ؛ ثُمَّ لَه يَقُول له: قم فَيَسْنَوِي قَائِمَ قَالَ: ثُمَ َم يَقُولُ لَهُ: أَثُؤْمِنُ بَِي؟ 
فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ 3 بصِيرَة 20 انظروا الإيمان, المؤمن لا تزعزعه الزوابع» متمسك 
بقال الله قال رسوله صََلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهما كانت الزوابع يتمسك بالنص» مهما كثر 
المخالفون يتمسك بالنص»ء مهما قال المتقولون يتمسك بالنصء لا تزعزعه الفتن» عنده يقين 
بالنصوص؛ بالكتاب والسّنة انظروا هذا الرحل الصالح يُفرّق بالمنشار ويُقطع قطعتين» ثم يقول 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب: الْفَِنِ وَأَشْرَاطٍ الساعَةٍ باب: في صِمَةٍ الدَّكَالٍء وترم الْمَدِيئَة عَلَيْهِ وكَثْلِهِ الْمؤْمِنَ وَإِحْيَائه برقم: 


(5598). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب: الْفِنِ وَأَشْرَاطٍ الساعَةٍ باب: في صِمَة الدَّجَالِء وَتَْريم الْمَدِيئة عَلَيْهِ وَقثْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَإِحْيّائه برقم: 
(5598). 





بَصِيرَةً قَالَ: ثُمّ يَفُول: يا أَيّهَا انام إِنَّهُ لا يَفْعَلْ بَعْدِي بِأَحَدٍ من الئّاسء فَيَأْحُذْهُ الدّجَال 


د ميرف وفام وار اس دير نوم ا اق م 4 21 مك بصم شرع و 
8 2 3 5 1 
ل بَحَه فِيجَعَلَ مَا بَينَ رَقْبَتهِ إلى ترفوّته نحَاساء فلا يَسْسَطَِيعٌ إِليْهِ سَبيلاء قال: فيَأحد 


2 وم و ا ا 7 عر | 444و 1 5 هار عن 1 ل 
بِيَديه وَرجَليه فيّقذف به فيَحسبُ الناسُ أنمَا قذدفه أن الشارع وَإِنْمَا ألقى قف الجنة, 


فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أعْظَمُْ النّاس شَهَادَةَ عِنْدَ رب العَالّمِينَ»0) 


روى القصة الإمام مسلم 2 الصحيح. 


كه وهذه القصة فيها فوائد عظيمة: 


من فوائدها التي نعمل بما: أنّا إذا أردنا النجاة من الفتن والشرور الحاصلة فلنلجا إلى الله 
ثم لنرحع إلى العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة, فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لا نبحاة للأمة 
ولا عصمة لما من الفتن بعد فضل الله عَرَّ وج إلا بالأحذ بأقوال العلماء الأثبات أهل السنة 
والجماعة؛ المتمسكين بالنصوص على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم وأرضاهم, وأن المؤمن 
يحب عليه مهما تغيرت الأحوال أن يكون على يقينٍ من النصوص مهما قالوا ومهما فعلواء 
بعض الناس الآن يآتون بأشياء.ويقولوث هذه أشياء غلمية إذا كان عندنا نض فإنا فتمسبلك 
بالنص ولا نلتفت إلى هذه الأمورء الآن بعض الناس يُشككوننا في صيامناء في حَجّناء يقولون: 
الآن أنتم تصومون بالرؤية؛ برؤية الحلال» أو بإكمال الشهرء الآن عندنا الأرصاد تقول: إنكم 


أخطأتم» وتقول: إنكم كذاء قلنا: ولو قلتم هذاء لم؟ لأن عندنا نصًا تمسك به: «ضّومُوا 


ريه وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتهِ فَإِنْ غُمّ عَلَيَكُمْ فَاقَدُرُوا [4ُ204©, فنحن نتمسك بهذا النص فنصوم إذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١؟)‏ رواه البحاري» كتاب: الصوم, باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعًاء برقم: .)١9.:0١‏ 
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رأينا الحلال» وإذا لم نر الحلال فإنا نكمل شعبان ثلاثين يومّاء مهما قالوا ومهما أحلبواء عندنا 
طُمأنينة ويقين بالنص الثابت الصحيح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


ثم يصرف الله الدحال عن المدينة ويحوّل وجهه إلى الشام» فيمكث في الأرض ما شاء 
الله له أن يمكثء» ويكثر أتباعه» وتعظم فتنته» وعند ذلك ينزل نبي الله عيسى عَلَيْهِ السَّلّام» فإن 
لله رفع عيسى عَلَيْهِ السسّلام» توفّاه؛ بمعنى: وقّاه احله الذي كان كتب له على الأرض قبل رفعه 
شم رفعه» وينزل 2 آخر الدنيا؛ ينزل من السماء بدمشق ويلتف حوله المؤمنون» فيسير عيسى 
عَلَيْهِ السكلام بالمؤمنين؛ بالبقية الباقية من المؤمنين قاصدًا المسيح الدحال» ويكون المسيح الدجال 
عند نزول عيسى عَلَيْهِ المكلام متوحهًا إلى بيت المقدسء» فيلحق به عيسى عَلَيْهِ المكالام عند 
باب لد؛ وهى مدينة من مدن فلسطين قرب بيت المقدس» فإذا رآه الدحال؛ هذا الذي كان 
عظيم الفتنة» ذاب كما يذوب الملح في الماء» ويقول له عيسى عليه عَلَيْهِ اللام: «إِنَّ بي فيك 


2 
37 


ضَرْبَة لَنْ تفوتني»27: فيتداركه عيسى عَلَيِّْ السَّلَام بحربته فيقتله فينهزم أصحابه ويريح الله 


الناس من شره» 2 قتل مسيح الحق مسيح الدجال؛ مسيح الضلالة» وقل روى الإمام مسلم 
حديئًا عظيمًا فيه صفة الدحال» وفيه فوائد عظيمة. 


»)1١1/1/( رواه ابن ماحه» كتاب: الفتن» باب: فِتَنَةِ الدّجَالٍ» تخروج عِيسَى ابْنِ مَرْم» وَخُرُوج يَأَحُوجَ) وَمَأَخُوجَ» برقم:‎ )١( 


وضعفه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماحه؛ برقم: (501/7). 


١ 





نحن يا أحبة نتقرب إلى ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ بتقرير أمورٍ عظيمة ثبتت في كتاب ربنا وسنة 
نبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من خلال شرح كتابٍ عظيم وجيز نافع نفعًا عظيمًا هو كتاب: 


الأصول الثلاثة» ونحن نشرح في مرتبة الإيمان» وهي المرتبة الثانية من مراتب دينناء إذ أن ديننا 


له ثللاث مراتب: 


© أولها: الإسلام. 
© وثانيها: الإبمان. 
© وثالثها: الإحسان. 
وقد شرحنا الإسلام وما يتعلق به» وبدأنا نشرح الإبمان وما يتعلق به وشرعنا في أركان 
الإيمان» وانتهى بنا المجلس ف يوم أمس إلى الركن الخامس من أركان الإيمان» وهو الإيمان باليوم 
الآخرء وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر فيه أربعة أمور: 
)١‏ الإبمان بالقبر وأحواله وأهواله» مما صحت به الأخبار مما جاء في كتاب الله وصكّت به 
الأخبار عن رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم وفرغنا من شرحه. 
؟) والأمر الثانى: هو الإبمان بالبعث ومقدماته» وقد شرعنا في هذا الأمرء وقلنا: إن 
مقدمات البعث هي أشراط الساعة -علامات الساعة- التي تدل على اقتراب الساعة 
وعلى اقتراب البعث» وذكرنا أنواع أشراط الساعة, وقلنا إنها في الجملة تُقمم عند 
أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: 
« القسم الأول: الأمارات البعيدة بالنسبة لما بعدها من الآيات. 
© والثاني: الأمارات المتوسطة. 
© والثالث: الأمارات القريبة. 
والأمارات البعيدة والأمارات المتوسطة تسمى عند علمائنا: بأشراط الساعة 


الصغرى» وأما الأمارات القريبة من يوم القيامة فتسمى عند علمائنا بأشراط الساعة الكبرى. 


كاسن 





وكنا قد شرعنا في بيان شيءٍ من أشراط الساعة الكبرى» وتكلمنا عن المهدي» وتكلمنا 
عن خروج الدحالء وبّنا عظيم فتنته نعوذ بالله من فتنته» ووقف بنا الكلام عند قول: إن 
الإمام مسلمًا رَحمَهُ اللّه قد روى حديئًا عظيمًا عجيبًا بيّن فيه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أموثا 
عظيمة تتعلق بالدحال» فعن فاطمة بنت قيس نض الله عَنْهَا وأَرضًاها أنما قالت: سمعث نداء 
المنادي -منادي رسول الله 57 الله عَلَنْه وَسَلم- ينادي: الصلاة جامعة» فخرجث إلى 
المسجد» ؛ فصليت مع رسول الله صَلَّى الله حَلَيْه عه وس لم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور 
القوم فلما قضى رسول الطل بابي صلاته؛ جلس على المنبر وهو يضحك صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وم لم فقال: 000 إِنْسَانِ مُصَلاه», ثم قال: «أَتَذدْرُونَ لم جَمَغْدُكُو؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «إنّي وَاللّه مَا جَمَعْدُكُمْ لِرَعْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَ وَلَكِنْ جَمَعُْكُْ ؛ لآنَ تميمًا 
الدّارِيَ كَانَ رَجُلّا تَضْرَانِبّ فَجَاءَ فَبَابَعَ وَأَسْلَّمَ وَحَدََّبِي حَدِيئًا وَاقَقَ الَّذِي كُنْث أَحَدَّنكُمْ 
عَنْ مَسِيح الدَّجَالِ حَدَنْي أَنَهُ ركب في سَفِيئةِ بحري مَعْ ثلاثين رَجْلّا مِنْ لَخْم وَجُذَامَ 
لعب بهم الْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَخرِء ثُمَ أَرَْنُوا إلى جَزيرَةٍ في الْبَخْرٍ حَتَّى مَغْرِبٍ الشّمْسِء 
فَجَلَسُوا في أَقْرْبٍ السّفيئةِ فَدَحَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَنْهُمْ دَابَةٌ أَهُلَبْ»7) والأهلب كما قال 
العلماء: هو غليظ الشعر وقد مُسَّر في الحديث», «قَلَقِيَنهُمْ دَابَةٌ أَْلَبُ كبيرُ الشَّعَرِ لا 
يَدْرُونَ مَا فُبْلُهُ مِنْ ذُبْرِه مِنْ كثْرَةٍ الشّعَرء فَقَالُوا: وَيْلَّكِ مَا أنتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ» 
قال الغلماءة اسنها المكاسة لأما كانت تصضس الأخبار للدجالء تزقالوا: وما الشكاشة 


قَالَثْ: أَيْهَا الْمَوْم انْطَلِفُوا إِلَى هَذَا الَجْلٍ في الذَدٍ 


بر فَإنهُ إلى حَبَركُمْ بالأشواقٍ, قَالَ: لَمَا 
قَالَ: 


سَمَّتْ لَنَا َجْلّا فَرفْنَا مِنْهَا أن تكُونَ شسَيْطَائَةَ قَالَ: فَانْطَّلَقَنَا سِرَاعَاء حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْىَ 


2ق 


2 
ا 23 قدي وف فو قد 1 1 ل 2 2 5 206 5 عق رات ل 4 وه دنه 
فإذا فيه أعظم إنسسّاك ورآايناة قط خلقاء وأشد وثاقاء مَجَمُوعَةَ يداه إلى عنقه ما بَينَ 


كبتَيْه إلى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ». وهذا يدل على: عظيم خلقة الدحال» وعلى أنه لا يملك نفعًا 


.)59147( رواه مسلمء كتاب: الْفَِنِ وَأَشْرَاطٍ السَاعَةِ باب: في روج الدَّجَالٍ وَمُكْنِهِ في الْأَرْض» برقم:‎ )١( 


511 





ولا ضرًا إلا ما أراد الله عَرَّ وَجَلَ أن يجريه على يديه بأمره وإذنه سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ فتنة للخلق» 
وإلا فقد رأوه موثوقًا في أعظم وثاق. 

قال: «قُلْمًا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرنُمْ عَلَى خَبَرِي) فَأَحْبِرُونِي مَا أنْكُوْ؟ قَالُوا: 
َحْنْ نام مِنَ الْعَرَبِ ركِبْنَا في سَفِيئَةِ بَْرِي فَصَادَفْنَا الْبَخْرَ جين اغتَلَمَ فَلَعِب ينا الْمَوجُ 
شَهِرَا ثُمَ أَرْقأنَا إِلَى جَرِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنا فِي أُفَرْبِهَاء فَدَحَلْمَا الْجَزِيرَة فَلَقِيََنَا دَابَة 
أَهْلَبُ كثيرٌ الشَّعَرِء ل ذرى نا قبل ب فلي بن كثزةالشكر. فَقُلَنَا: وَيْلَك ما أَنتِ 
فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَاسَةُ قُلْنَا: وَمَا الْجَسَاسَةُ؛ قَالَتْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا البَجْلٍِ في 0 1 


إِلَى حَبَركُمْ بالأشواق, فَأَفْبَلنَا إَِيِكَ سِرَاعَاء وَفَرِغْنا مِنْهَا وَلَمْ تأمَنْ أَنْ تكُونَ سَيْطَائَكَ 


31 فَقَالَ: أخبز خبروني عَنْ نَخْلٍ بَمْسَانْ»4): وبيساك: هي فينيدة قِ الأردن إلى جهة فلسطين, «قلًا: 


0 


عَنْ عينٍ زُغْرَ؟» وهي بلدة في الجانب القبلي من الشامء 00 عَنْ أي شَأْنِهًا تَسْتَحبرُ؟ 
قَالَ: هَل فِي الْعَيْنِ مَاءِ؟ وَهَل يَرْرَعٌ أَهْلْهَا بِمَاءٍ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَم هِي كَبِيرَة الْمَايِ 
وَأَهْلْهَا يَْرَعُونَ من مَائِهَاء قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ نَبِيّ الْأميينَ مَا فَعَلَ؟» فهو يعلم أن النبي صَلَّى 

له علَيْهِ وَسَ سيخرج. 

«قَالُوا: قَدْ خَرَجَ هذ فكة ونول بَعْْب قَالَ: أَقَائَلَهُ العَرَبُ؟ قُلََْا: : نَعَمْ قَالَ: كَيفَ 

صّنَعٌ بِهن؟ 0 قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوُ قَالَ لَهُمْ: قَدْ كانَ 
مَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوةُ», وهذا يدلك على أنه دجالء فإنه 
يعلم أن رت و م ومع ذلك يخرج ويكذب على الناس؛ 





قال: «وَإِنَي مُحْبِرَكُمْ عَنّي إِنَي أنَا الْمَسِيحُ, وَإِني أوشك أن يُؤْذَنَ لي في الخُروج, 
فَأَخْرْجَ فَأَسِيرَ في لْأَرْضٍ قلا أَدَعَ فَرْيَة إل هَبَطْنْهًَا في أَرْبعِينَ كله في مَكةَ وَطَيْبَة) وهذا 
يدل على أنه سيمسح الأرض جميعهاء ويدحل جميع القرى غير مكة وطيبة. 


قال: «فَهُمَا مُحَرّمَنَانِ عَلَىّ كِلْتَاهُمَاء كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَ وَاحِدَةً - أَؤْ وَاجِدَا - 
مِنْهُمَا اسْتَفْبَلَبِي مَلَكُ بِيَدِهِ السَيْفْ صَلْمَاء يَصدُنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلَ تَفْب مِنْهَا مَلائكة 


يَحْرْسُونَهَا» وهذا يدل على شريف هاتين المدينتين العظيمتين. 


قالت فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وطعَن يِخْصّرَتِه في 
الْمِدْبرِ: «هَذِه طَيْبَهُ هَذِهِ طَيْبَهُ هَذِهِ طَبْبَةُ)؛ أي: طيبة التي ذكرها الدحال أنه لا يدحلها هي 
هذه المدينة التي نحن فيهاء ثم قال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «ألا هَل كُنْث حَدَنْبَكُمْ ذَلِكَ؟» 
فَقَالَ النّامسُ: نَعَمْ فكان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أخبر الناس بمذه الأخبار من قبل قال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «قَإنّهُ أعْجَبَبِي حَدِيتُ تَوِيمء أَنَّهُ وَاقَقَ الذِي كُنْث أَحَدَّنُكُمْ عَنْهُ 
وَعَنِ الْمَدِيَةِ وَمَكَةَ ألا إِنَّهُ في بَخْرٍ الشّأم أو بَحرٍ الْيَمَنِء لا بَلْ مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقٍ مَا 
مِنْ قِبَلٍ ال 3 قٍ مَا هُوَ مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقِء مَا هُوَ وَأَوْمَاً بيد المشرق» وأومأ بيده الشريفة» 


ل اللّهُ عَلَيْه 3" إلى المشرق. 


فهذه جملة أيها الأحبة من أخبار الدحال» ومن عظيم فتنته نعوذ بالله من شره ومن شر 


إذا علمنا ذلك فإن نبينا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ وهو بنا رؤوف رحيم قد بين لنا أمورًا 


تقينا بحول الله وقوته من شر فتنة المسيح الدحال. 


قال العلماء: وهى جنس يدل على أسباب الوقاية من شر الفتن. 





فينبغي علينا أن نتعلمها فإن أحدنا لا يدري لعل الدجال يدركه -نعوذ بالله من شره-» 


ومن ذلك أن نعلم أحوال الدحال وصفاته» فإن في ذلك عصمةً من فتنته بإذن الله. 


قال العلماء: ومن ذلك يؤحذ أنه من أسباب العصمة من الفتن أن يعلم المسلم الفتن 
وأوصافهاء وأحوالاء وأحوال أهلها وأن يحذر منها ويحذر من أهلهاء فهذا من أعظم أسباب 
النجاةٍ من الفتن: أن يأحذ الإنسان العلم بالفتن عن أهل العلم» عن أهل السنة» عن أهل 
البصيرة» فإنه إذا كان على علج بالفقن فإنه بحول الله وقوته لا تضره فتنة» ولا يغره صاحب فتنة» 


وَإِعما يكون على بصيرةٍ من أمره. 


ومن ذلك أيضًّا أن يكثر المسلم من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال» وقد جاء 
استحباب الاستعاذة من فتنته في التشهد الأخير في كل صلاة؛ يقول النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
َسَلّم: «إذَا تَسَهَدَ أَحَدَكُمْ فَْيَسْمَعِذْ بالله من أَزْبَعِ يَقُولَ: اللهُمّ إِنّي أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ 
جهنم وَمِنْ عَذَاب الْقَبْ وَمِنْ فَِْةٍِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ فَِْةِ الْمَسِيح الدَّجَالِ)0©, 


رواه مسلمٌ 2 الصحيح. 


فينبغي للمسلم أن يحافظ على الدعاء في آخر كل صلاةٍ يصليهاء وهذا الدعاء عند 


جمهور أهل العلم مستحبٌ استحبايًا مؤكدًا. 


ومن هنا قال أهل العلم: إن من أعظم أسباب العصمة من الفتن أن يكثر المسلم من 
الدعاء والتوسل إلى الله عَرَّ وَجَكَ بأن يعصمه من الفتن» وأن يتعوذ من الفتن وأن يكون كثير 
التعوذ من الفتن؛ وقد كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم كثير التعوذ من الفتن. 


.)58/( رواه مسلم» كتاب: الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصّلاةٌ باب: مَا يُسْتَعَادُ مِنْهُ في الصّلّاق برقم:‎ )١( 


_ 





ومن ذلك أيضًا أن يحفظ المسلم فواتح سورة الكهف وأواخرهاء قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: «مَن حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَلِ سُورَةٍ الْكَهْفٍِ عْصِم مِنَ الدَّجالٍِ)27 رواه مسلم» 
وعند أبي داوود في رواية: «مَنْ حَفِظ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورةٍ الْكهْفٍ عَشْرٌ آيَاتِ عُصِم مِنْ 
الدَّجّالِ»)2"2», فيشرع للمسلم أن يحفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف» وأن يحفظ 


العشرة الآيات الأخر فإن في ذلك إن شاء الله عصمةً عظيمة من فتنة الدحال. 


ومن هنا قال العلماء: إن حفظ القرآن والعلم بالقرآن علمًا صحيحًا كما علمه السلف 
الصاح رِضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيْهِمْ من أسباب العصمة من الفتن صغيرها وكبيرهاء فمن حفظ كتاب 
لله وعلم ما في كتاب الله على ما فهمه سلف الأمة رِضُْوَاتٌ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كان معصومًا بحول 


الله وقوته من الفتن كلها صغيرها وكبيرها. 


ومن ذلك أيضًا أن يبتعد المسلم عن المسيح الدحال إن خرج وهو حيء وألا يقترب منه 
يقول النبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ سمِعَ بِالدّجَالٍ فَلَيَناً عنْه فَوَاللُِ إن الرَجُل ليه وَهْوَ 
الشبهات)»2) رواه أبو داوود وإسناده صحيح ) النبى صَلَى الل 0 5 يرشدنا ويعلمنا «مَن 
سَمعَ بِالدَّجّالٍ فَليَئاً عَنْهُ»؛ يعني: فليبتعد عنه مهما كان الحال» فإن الرحل يأتيه وهو ييحسب 
ويظن أنه مؤمن لما عنده من الخير وأن الدحال لن يفتنه» ولكنه إذا أتى عند الدجال فتن به لما 


بُعث به من الشبهات. 


.)6١5( رواه مسلمء كتاب: صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء باب: فَضْلٍ سُورَة الْكَهْبِء وآية الْكُرْسِيّ» برقم:‎ )١( 

(1) رواه أبو داود كتاب: الْمَلَاحِمِء باب: خرُوج الدَّجَالِء برقم: (477): وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: (5/5). 

(*) رواه أبو داودء كتاب: الْمَلَاحِمِء باب: خروج الدجال؛ برقم: (4715)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 


.)5١ ١ 12 وزيادته» برقم:‎ 
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قال علماؤنا: وهذا يدل على أن من أعظم أسباب العصمة من الفتن أن يبتعد المسلم 
عنها وعن أهلهاء وألا يقترب منهم وألا يخالطهم إلا إذا كان على قوةٍ من العلم يرد عليهم 
ويناظرهم بالأسلوب الشرعيء وإلا فالأصل بالمسلم أن يبتعد عن الفتن وأهلها مهما كان حاله 
ولا يغتر بما عدده من الخير» ولذاكان السلف رِضُوَاِنٌ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يحذرون من الاستماع لأهل 
البدع؛ فإن بعض أهل البدع قد أوتوا لسانًا قد يقع منهم كلام يدخحل في قلب المؤمن» فإذا 


دحل لا يكاد يخرج. 


ولذا من أعظم أسباب العصمة من الفتن أن يلزم الإنسان السنة وأهلهاء وأن يبتعد عن 
الفتن وأهلها مهما كان الأمر وكلما كان الإسان عن الفتن أبعد كان إلى السنة أقرب وإلى 


النجاة أقرب. 


ولذا صح عنه يفل الغ وَسَلَمِ أنه قال: «تَكُونُ فتن الثائم فيهَا خَيْرٌ من 
لْمُضْطّجع وَالْمْضْطَجِعُ فيهًَا خَيّرٌ من الْقَاعِدِء وَالْقَاعَدُ فيهًا خَيْرٌ من الْقَائِم. َالْعَائُِ فيهًا 
خَيْرٌ مِنَ السّاعِي»27" كل بحسب بعده عن الفتنة» فالمضجع هو أبعد الناس عن الفتنة فهو 
حيرهم: ثم يليه القاعد. ثم يليه القائم» ثم يليه الماشيء ثم يليه الذي يجري إليها جريّاء ولهذا يا 
عبد الله من السنة أن تبتعد عن مواقع الفتن وأن تحذرء فإن النبي صََلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جعل 


لك ذلك أصلاء ومن العصمة من فتنة الدحال أن يبتعد المؤمن عن الدجال إذا خرج وهو حي. 


ثم إن الذي ينبغي على المؤمنين أن ينشروا الأحاديث الصحيحة الواردة في فتنة الدجال 
بيانًا للمؤمنين وتحذيرًا من شره» وحتى لا يُغفل عن ذكره وينسىء» وقد جاء في بعض الروايات 


أنه يخرج بغضبة يغضبها إذا نُسى ذكرهء فينبغى الاهتمام بمذا الأمر. 


)20 رواه أحمد 5 مسندهة) برقم: »)١151/59‏ وصححه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههالء برقم: 


.)2785( 


”/ 





أيضًا من علامات الساعة الكبرى: نزول عيسى عَلَيْهِ السّلام» نزول ني الله عيسى عَلَيْه 
لفلف فينيى لاو اناكم ريده اا حك وكا ليه كات هرد :قفا طلبوه:وأزادوا قل علي 
عادتمم -قبحهم الله- في قتل الأنبياء» فشبه لحم وألقيت صورته على صورة شاب فأخذه 
اليهود» وظنوا أنه عيسى عَلَيْهِ السام وعيسى عَلَيّهِ السّلام قد رفعه الله فقتلوا الشاب وصلبوه 
وعيسسى يو القالك :قد ره الله وسيل إل الأرض قبل قيام الساغلةا حكما عد لك ومن 
أفعاله عَلَيْهِ السّلّام: أنه يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال إذا نزل عَلَيْهِ 
السسّلام حتى لا يقبله أحد» وينزل الروحاء؛ والروحاء: مكان قريب من المدينة يبعد ما يقرب من 
ثمانين كيلا عن المدينة كان في طريق الحاج القديم إلى مكة؛ وكان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد 
مر بالروحاء وهو ذاهب إلى حجه. واليوم عدل الناس إلى طريق آخرء ويظهر والله أعلم: أنه 
سيعود الناس إلى الطريق القديم في الحج» فعيسى عَلَيّْهِ السسّلام سيحج وينزل الروحاء» ويحج 
ويعتمر أو يجمع بين الحج والعمرة» ويدعو عَلَيْهِ السلا إلى الإسلام؛ ولا يدعو إلى النصرانية» 
وإنما يدعو إلى الإسلام: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
و : ولتم بَينِي وَبَيْنَهُ تاد يعني: عيسى اله السّلام فنبينا 8 الله عليه 2 تلا 
عيسى عَلَيْه الكلام, قال: «وَإِنَه َازلُ», ووالله إنه نازل؛ وقال ا الله عَلَيْهِ و ا «قَإِذًا 
َأَيْكْمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلُ مَرْبُوعٌ». مربوع؛ أي: رحل بين الطول والقصرء ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء «إلَى الْحُمرَةٍ وَالْبَيَاضٍء بَيْنَ مُمَصرَتَيْنِء كن َأْسَهُ يَفْطْنُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلْ, 
فِي رَمَانِهِ الْمِلَنَ كُلَهَا إلا الإشلام وَيُهْلِكُ الْمَبِيح الدَجَالَ ثُمَ تَمَعْ الْأَمنَهُ عَلَى 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الملاحم» باب: خروج الدجال» برقم: (47174)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: ١859‏ 5). 


كيل 





َه 


لْأرْضٍ»20, يعني: يقع الأمان 0-7 قُ الأرض» «حد حت ترق الْأَسْوَدُم مَعَ الإبل, وَالْتُمُودُ 


مَعَ الْبَمَِ وَالذْنَابُ مَعْ الْعَنَم وَيَلْعَبُ الصَّبْيَانُ مَعَ الْحَيّاتِ لا تَضُيُهُمْ», قال صَلَّى الله 
عَلَيْه د «فَيَنْكُثُ أَرْبَعِينَ ست لم يُعَوَفَى وَبُصَلَّي عَلَيْه باشل رواه الحاكم 


وصححه. ورواه أبو داوود وإسناده صحيح. 


ويقتل عَلَيْهِ السام الدحال» فيقتل للسيح عَلَيْهِ الام مسيح الضلالة الدحال كما تقدم 
معناء ويقع الأمن العجيب الذي أخبر به النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يبلغ الأمن أن السباع 
المفترسة تخالط الأنعام ولا تضرهاء وأن الصبيان يلعبون بالحيات كأتما من لعب الأطفال ولا 


الس يسيمس” عله وشلى ترول غيسى خايه الكدالهم بأنه يدول عنة المنارة 
البيضاء شرقي دمّشق أو دمشق -تضبط هكذا وتضبط هكذا- شرقي دمشق أو دمّشقء بين 
مهرودتين أي: أنه لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين, 
إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ عَلَيْهِ اكلام قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
«قلا يَحِلُ ِكَافرٍ يَجِدٌ ريح نَفَسِهِ إل مَاتَء وَنَفْسّهُ يَنْتهِي حَيْتْ ينهي طَرْفةُ2"©: قال 
صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّم: «فَيَطْلْبُهُ حَنّى يُذْرِكَهُ ببَاب لد فَيَقْعُله بأ عبش انق زيم قو 
قَدْ عَصّمَهُمْ الله مه فَيَمْسَحُ عَنْ وَجُوهِهم وَيُحَدَّتْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّة» روى ذلك 
الإمام مسلم في صحيححهه. ثم يقع بنبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين حوادث مع يأحوج 


ومأحوج» وسيأتٍ الكلام عليها إن شاء الله. 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه» برقم: »)4١57(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء منهاء برقم: 
(0185). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب: الْفِئنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةِ باب: ذِكْرِ الدَّجَالٍ وَصِقَتِه وَمَا مَعَهُ برقم: (97010؟). 


ارين 





من أمارات الساعة الكبرى: خروج يأحوج ومأجوج, ويأحوج ومأجوج هم من بني آدم 
من ذرية آدم عَلَيْهِ السَّلّام صغار العيون» شهب الشعور» عراض الوجوه» وجوههم متنورة كأن 
وجوههم ابحان المطرقة؛ المجان: هي الترس, والمطرقة: هي المحلدة التي وضع عليها الجلد فوق 
الجلد» والمقصود أن وجوههم عريضة كالترس وأنما متنورة» وهم الذين بنى ذو القرنين السد 


ص< 


ليحجز بينهم وبين جيرام؛ 7 مفسدون في الأرض كما قال ربنا: وق ةا | الْفَرَيينِ إن 


3ه 


مهأ 


ياوه مَجيَ كه ال 29 ض فَمَلْ جعَرُاكَ حَبكَا عأ نجعَلَيبنا وهر سد © َالَمَا 


0 
مه 


عي ف اه ع نه المي لعارا 57 بج خ 727 ماخر سد ووه مسح سه 
من فد رق حَيَدٌ فَاعِيسون بِقُوَةٍ أجَعَلْ يبك ويم دما © 00 إِذَا ساو بين 


اصرق فال أنفحوأ حة إذا جعائر كنا فَالَ وف 3 22 و 
ألصَّدَونِ دل فح أحيَرَادآ جه آذ كارا دَآلَ َو عه قرا (© فَمَا هوأ أن يَطَهَرُوة وما 


الك اليج ال هذ 000 هكذا عبد الله يكون عارفًا بفضل الله ورحمته 
فمهما عمل من عمل» ومهما أوت من قوة لا يقول: إنما أوتيته لفضل عندي وإِنما هذا من 
فضليء وإنما يقول: هذا رحمة من ربي» فالحاج الذي أنعم الله عليه بالحج ويسر الله عليه بالحج 
لايمتن بحجه على اللّهء ولا يبطر بحجه على الله ولا يحارب الله فيما يأ من زمانه بحجة أنه 
قد حج وقد سقطت عنه ذنوبه» وإنا يقول» هذا من فضل ربيء فيزداد شكرًا لله» ويزداد تواضعًا 


لله ويزداد عبادة لله. 


فال: وَل مداق منتَنوابَةوَمدرَق افيدوق ك4 نهذا السد 
هو الحاجز بين يأحوج ومأحوج والبشر» ويسعى هؤلاء لنقض هذا السد ويحفرونه كل يوم» حتى 
إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخحقونه غدَّاء فإذا عادوا أعاده الله كما كان أو 
أشد, حتى إذا بلغوا مدتمم المؤحلة التي شاءها الله عَرَّ وَجَلَ وحفروا في السد وأرادوا العودة قال 
)١(‏ سورة الكهف: (915 --38). 
)١(‏ سورة الكهف: (58). 


53374 





لهم الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله» فيرجعون وهو على هيئته عندما تركوه 
بالاأامس» فيخرقونه ويخرجود إلى الناس» وهم من كل حدب ينسلون فهم عذة كي" جذاء 
وعيسى عَلَيْهِ السّلّام إذ ذاك في الأرض قد أنزله الله عَرَّ وَحَكَ كما تقدمء فيوحى الله إلى عيس 


عَلَيْهِ المَلام: «إِنّي قَدْ أخرجث عِبَادًا لي, لا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِنْ»7") أي: لا قدرة لأحدٍ 


على قنالهم» «فحَرْ ادي إلى الطُور». 


قال العلماء: يؤحذ من هذا أن المؤمنين إذا لم تكن لحم قدرةٌ على قتال أعدائهم, فإنم 
ينبغي أن يتخذوا الوسائل التي تؤدي إلى سلامة المؤمنين وإلى حفظ المؤمنين» «فَحَرّرْ عِبَادِي 
إلى الطورء وَيَبْعَتْ الله يَأَجْوجَ وَمَأَجْوجء فَيَمُرٌ أوَائلهُمْ على بُحَيْرَةٍ طبَرِيّة فَيَسْرَبُونَ مَا فِيها. 


وَيَمُرٌ آخرهم فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذْهِ مَرة مَاءٌ»2 وهذا يدل: على كثرهم» وأن عددهم كثير 


و 


جحداء 3ه السورون حَتَى يَنَتَهُوا إلى جبل بيت المقدس» فيقولون: لَقَدْ فَتَلنَا مَنْ فى 
الأزض هَلَمَّ فَلنَقَدُلَ مَنْ في السَّمَاءٍء فَيَرْمُونَ بَنُشَابِهِمْ إلى السّمّاءِ»27: يعني: برماحهم, 
«فِيَرْدُ الله عَلِيْهِمْ نَشَابَهُمْ مخضوبَة دَمَ وَيُخْصّرٌ نبي الله عِيسَى عَليْهِ السّلام وَأْصحَابَه 
حَتّى يَكُونَ رَأسنْ الكَوْرٍ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ من المال الكثير لأحدنا من الحصار الذي هم 
فيه. فَيَرْعَبُ نَبِنُ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إلى الله عَزَّ وَجَلَ يدعون الله. فَيْرْسِلْ الله عَرّ وَجَلّ 
على ياجوج وماجوج النغقف في رقابهم», والنغف: دود معروف يوجد 2 أنوف الإيبل 


وغيرها من الأنعام. 


.)59710( رواه مسلمء كتاب: الْفِئنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةِء باب: ذِكْرِ الدَّجَالٍ وَصِفتِه وَمَا مَعَهُ برقم:‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب: الْفِئنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةِ باب: ذِكْرِ الدَّجَالٍ وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ برقم: (9710؟).‎ )١( 


تكينا 





«قَيُصْبِحُونَ فَرْسَى»؛ أي: قتلى «كَمَوْتِ نَفْس وَاجِدَةِ») فيصبح المسلمون لا 


د 
عه 


قَد وَطَنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوه فَيَجِدُهُمْ مَوَْى فَيُتَادِيهِمْ ألا أَبشِرُوا فَقَدْ هَلّكَ عَذُوَكُمْ 
َيَحْرُجُ النَّاسُء وَيَهبِطُ نَِيُ الله عِيِسَى عَلَيْهِ السام وَأَصْحَابْهُ فلا يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلا 
قَدْ مَلأَهُ تَنْنُهُو وَدِمَاؤُهُم فَيَرْعَبُ نبي الله إلى عيسى عَلَيْه السّلام اللّهِ تعالى» فَيُزِيِلٌ 
عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقٍ الجمل, فْتَخْوِلْهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ حَيْثْ شَاء الله ثُمّ يُزِبِل اللَّهُ عَلَيْهِمْ 
مَطُرًا لا يكِنُ منْهُ بَْثْ مَدَرٍ ولا وَبَرِهِ فيغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة» وسترعى 


المواشي والدواب لحوم يأجوج ومأجوج فتسمن سمئًا عظيمًا»2". 


أيضًا من علامات الساعة الكبر: طلوع الشمس من المغرب» الله من قدرته في آخر 
الزمان يطلع الشمس من المغرب» وإبراهيم عَلَيِْ السَّلام أعجز النمرود بحذه الآية العظيمة فقال 
فعسم الْسَْرق اَمِب مه تَ الى كد74 
والله عَرَّ وَجَنَ بقدرته يجعل الشمس تطلع في آخر الزمان من مغربماء وإذا طلعت الشمس من 
مغربها لا يقبل الله إيمانًا من كافر ولا توبةً من فاسقء قال تعالى: مي ؛ بَعَضُءَِيَتِ ريا ل 
كيتامت لوبت فَايَنِه خَيْرا 04" وقال النبي صَلَّى الله عليه 


2 


لّم: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَطْلْعَ الشَّمْسْ مِنْ مَعْربِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ 


»)4017( رواه ابن ماجة» كتاب: الفتن» باب: فِتْنَةٍ الدّجَال وَخرُوج عِيسى ابْنِ مَرْمَ» وَخروج يَأْحُوج وَمَأّحُوجَ» برقم:‎ )١( 
.)50175( وصححه الألباني ف صحيح وضعيف سنن ابن ماحة» برقم:‎ 

(؟) سورة البقرة: (/5؟). 

(؟) سورة الأنعام: .)١5/(‏ 


"1 





كُلَّهُهْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ: لايم ني او ب ال وكيا 

حيرأ 0" متفق تفق عليه» وقال الب عكلى لله عَلَيْهِ وَسَا : «إِن الله عر وَجَلّ يَبْسْط يَدَهُ بالليلٍ 
ِينُوب مُسِيء النَهَارٍِ وَيَبْسْطُ يَدَهُ بِالنَهَارٍ لِيَنُوب مُسِيء اللَيْلِ حَنَّى تَطْلْعَ الشْمْسُ مِنْ 
مَغْرِبهَا)”"“رواه مسلم في الصحيح. 


إِدَاءَفََ 


أيضمًا من علامات الساعة الكبرى: ظهور دابةٍ من الأرضء قال تعالى: 1# وَإِدا وَفَمَ 
5 5 تم 6 ََ 2 
لقَوَلْعَّهه خَََحَمَا ل دَآيَدَِ َالْأَرضٍ دُكَلْمهءَأَنَآلنَاسَكَاأَانِيَا لوقَيُونَ 0" فعند 
فساد الناس وإعراضهم عن آيات الله يخرج الله للناس دابةّ هذه الدابة تسم الناس» فالمؤمن تحلو 
وحهه حتى يشرق فيصبح وحهه مشرفًا ويكون ذلك علامةً على انه والكافر تسمه على أنفه 
حتى يكون ذلك علامة على كفره. 


الناس إلى محشرهم» وعند ظهور هذه النار من اليمن تنتشر اث الأرض وتسوق الناس إلى أرض 
محشر إلى الشام فتجمعهم فيهاء وهذا الحشر في الدنياء قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «ُخشز 
النَّاْ عَلَى ثلاث طَرَائْقَ رَاغْبِينَ رَاهِبِينَ» وَانْنَانِ عَلَى بَعِيرء وَثَلَانَةٌ عَلَى بعير وَأَرْبَعَةٌ عَلَى 
ير وَعَشرة على بيرء ونشو يهم ال تيمث تقؤخ, نت با تقل معفم َيه 
قَالواء 0 9 عر ضري 3# 3 ٍ 4 ا 2 عو 2 وَتْمْسِي , مَعَهُْ َ :00 ْا)0*)متفقٌ 9 قّ عليه. 

(1) رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: بَّانٍ اليم الَّذِي لا يُقْبََ فيه الْإِمَان برقم: 193). 

.)507259( رواة مسلم» كتاب: التوبة» باب: قَبُول التَّوْبَةٍ مِنّ الذلوت 19 وَإِد إِنْ تَكَكرَتِ الدتُوبْ وَالتَؤْيَةُ برقم:‎ )١١ 


(05) سورة المل: (65): 
(5) رواه مسلم: كتاب: اْخَنَةَ وَصِمَة نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَاء باب: قَنَاءٍ الدَّْاوَبيَانٍ الخشر يَوْمَ الْقيَامَق برقم: (5851). 
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وقال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن أمارات الساعة: «وآخِرٌ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرْجٌ مِنَّ 


الْيَمَنِ تَطْرْدُ الئاس إِلَى مَحْشَرِهِمْ)»”'رواه مسلم. 


فهذه يعكن علامات الساغة الكيرق الى ضيحت يما الأخبار عن النى عشلى الله غائه 
وَسَلمء ونحن قُلنا إن من الإبمان باليوم الآخر الإبمان بالبعث ومقدماته» فهذا هو الإبمان 


مقدمات البعث. 


وأما الإيمان بالبعث, فالبعث: هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية 
فيقوم الناس لرب العالمين على الصفة التى وردت في الحديث, حفاة غير منتعلين» عراة غير 
مستترين» غرلا غير مختونين» فهم يعودون إلى أصل خلقتهم, ولدوا حفاة عراةً غرلا فيبعثون 


2 - 


كذللك كبا قال الغ وقهاة: كَمَابَ و1 كين 3ق تامكااقيية 


6 فيعيد الله عَرَّ وَجَلَّ الخلق كما كانوا فيعودون كما ولدوا. 


حقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أحسدد المقبورين التي تحللت» ويُعيدها بقدرته كما 


كانت» ثم يُعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء قال تعالى: © وَصَبَرَبَ لَنَا 


2 172 تر 


مَكَلا وَل حَلقَةُ. َال من حي َلْوَح تمي © َليِيهَاأ الزى و 
بِكلْحَقِعَليِرٌ 204: وعن حذيفة رَضِي اللْهُ عَنْهُ أنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَْه 
ا «اكت رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: اذا فنث فاجمعوا 7 
حطبًا كثيرّاء 3 أوروا لي نارّاء حتى إذا أ كايت لحمي وخلصت لد عظم : فخذوها 
(1) رواه مسلمء كتاب: الْفِنِ وَأَشْرَاطٍ السسَاعَةِء باب: في الْآيَاتِ الي تَكُونُ قَبْلَ السَاعَق برقم: .)١901(‏ 


.)٠١ 5( سورة الأنبياء:‎ )١( 


(59) سورة يس: ١8لا‏ - 79). 


/ 





فاطحنوهاء فذرونى ا اليم ل يوم حار أو راح» فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ قال: من 
خشيتك» فغفر له»00, وهذا الحديث عند البخاري ورواه مسلمٌ بمعناه» فهذا دليلٌ ظاهر يدل 


على أن الله عَرَّ وَحَكَ يعيد الأحساد. 


وقد حاء في السنة بيان كيفية البعثء وأن الله يُنزل إلى الأرض ماءً؛ جاء في بعض 
الروايات أنه مثل مني الرحال» فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب بلماء» فقد جاء في 
حديث أبي هريرة 0 اللَّهُ عَنْهُ أن 0 قال: «مَا بَيْنَ التَفحَتَيْن» 
أرْتعون شهرًا؟ قَالَ: له ا أَرْبَعُونَ سّتة؟ قال: ا" -أي: لم يخبرهم-» «ثم بُنزا 
لله مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ فَيَْْنُونَ كما يَنْبْتُ الْبَفْلُ» وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانٍ سَيْء إِلَّا يبْلَى ِل 


عَظُما وَاحِذدَاء وَهُوَ عَجْبْ الذّنَب» أي: آخر ما في ظهر الإنسان» «وَمِنْهُ يَُكُبْ الخلق يَوْمَ 


القيامَة)2'0, والحديث 2 الصحيحين. 


فدل هذا الحديث: على أن أهل القبور يبقون في قبورهم بين النفختين أربعين» ولم يأت 
تحديد هذه الأربعين؛ لأن أبا هريرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لما سثل: أربعون يومًا؟ قال: أبيتء أربعون 
شهرًا؟ قال: أبيت» أربعون سئَة؟ قال: أبيت» ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرًا ماءً من 
السماءء كما قلنا حاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرحال» فينبت أهل القبور كما ينبت 


العشب من الماء. 


وهذا بخلاف الأنبياء عَلَيْهِم السَّلام, فإن الأنبياء عَلَيْهِم التَّلام كرمهم الله فحرم على 
الأرض أن تأكل أجحسادهم» فأحساد الأنبياء عَلَيْهِم السَّلام لا تبلى ولا يدركها البلاء. 


.)5 5/59 رقاه البحاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار» برقم:‎ )١( 
رواه مسلم» كتاب: الْفَِنٍ وَأَشْرَاطٍ السّاعة» باب: مَا بَيْنَّ التَفْحَتَيْنِ برقم: (5ه595).‎ )؟١(‎ 
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وقد دلت الأدلة من الكتاب؛ والسنة» والإجماع والمعقول على بعث الله تعالى للأموات» 


ه 8< 


قال تعالى: «إرَعِما الو لاا عا فرٌعِلوَرَق لَبَعَنَ ولك 


0) 


ذه 


هماو 
3 3 


ع 


تَسِبِرٌ 20# الذي خلق الخلق أول مرة قادرٌ على أن 


يعيده ب ا 1 وَتَعَالُ. 


ومن السنة أحاديث كثيرة منها ما جاء عن النبي قل اللا فق ويل أنه قال: نل 
تُفَضُّلُوا ب بَيْنَ أَنْبيَاءِ اللم<"©هنا الحديث له قصة. كان يهوديٌ يبيع في السوق فقال: والذي 
اصطفى موسى على البشرء فلطمه مؤمن» وقال: لا تقل هذاء فسمع النبي صَلَّى الله عليه 
ذلك فدحلء ثم خرج وهو غاضب صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم وقال: «لا تُفَصّلُوا بَيْنَ أنبياء 


الله فَإِنَهُ يُنْمَحْ م في الصُورٍ فَيَصْعَقْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلَا مَنْ شَاءَ الله 


قَالَ: ثُمَّ يُنمَحْ فيه أخرى. فَأَكُونْ أَوَلَ مَنْ بعث, أو في أَوَلٍ مَنْ بُعتَ, فَإِذَا مُوسَى عَلَيْه 
السَلَامُ آخِدٌ بالْعَرْشِء فلا أذري أحويب بِصعْقيهِ يَوْمَ الطُورِء أو بعت قَبْلِي»”" والحديث 
عند البخاري؛ يعني: لا أدري أكان قد صعق ثم بعث قبلي» أم أن الله استثناه من الصعق جزاء 
الصعق يوم الطورء فكان من الذين استثناهم الله من الصعقء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: 
لا أدري» فإنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعث» أول من بعثء وكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يبعد 
التزاب عن رأسه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فرأى موسى عليه قائمًا بقوائم العرش -بقائمة من قوائم 
العرش-» فيقول البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا أدري أكان ممن استضاهم الله فلم يصعق, 
أم بعث قبلي». 


.)7( سورة التغابن:‎ )١( 
.)841١ 5( رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: [وإن يونس لمن المرسلين)» برقم:‎ )١( 
سبق التخريج.‎ )( 
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هذا الحديث: «لّه تُفَضُلُوا بين أَنْيَاءِ اللم» لا يتعارض مع ما تقدم معذا أن الأثبياء 
يتفاضلونء وإنما المراد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلًا فيه تنقصٌ لبعضهم؛ يعني: لا تعتقدوا 
النقص في الأنبياء أو لا تفضلوا تفضيلًا يؤدي إلى الفتنة والخصومة كما حدثء وإلا فتفضيل 
الأنبياء ثابت: والنبي 52 اللّهُ عَلَيْهُ وشا يقول: : «أنا مَيِّدُ سيد البشر»20, وهذا يشمل الأنبياء 
وغيرهم من البشر. 


وأجمع المسلمون على ثبوت البعث وهو مقتضى الحكمة؛ حيث تقتضي الحكمة أن يجعل 
الله للخلق معادًا يبعثهم فيه ليجازيهم على ماكلفهم. فالله عَرَّ وَجَكَ كلفنا في الدنيا وسيجازيناء 
فالحكمة مقتضية أن يجعل الله عَرَّ وَجَلَ للخلق معادًاء فالله لم يخلق الناس عبنّاء وَإنما خلقهم 
لعبادته وجعل للعبادة جزاء» فمن الحكمة أن يجعل لمم معادًا. 


والعقل أيضًّا يدل على البعث؛ أعنى: يدل على إمكانه؛ فإن البعث إعادةٌ للخلق وكل 
عاقل يدرك أن إعادة الخلق أهون من الابتداء» فالله الذي حلقهم أول مرة قادرٌ سبحانه على 


أن يعيدهم عند البععث؛ هذا الأمر الثاني من أمر الإبمان باليوم الآخر. 


وأما الأمر الغالث: فهو الإبمان بما يكون في اليوم الآخر من الأمور العظيمة من الحشرء 
والحساب» والجزاء» والميزان» والشفاعة» والصراط» والحوض. 

أما الحشر: فقد دلت النصوص على أن الناس يحشرون حفاة؛ عراة» غرلًا قال الله عر 
وَحَلَ: نومره َفُومْأَلنَاسُلِرَيَ لْعَلِمِينَ 204 وعن عائشة رَضِبي الله عَنْهنا قالت: سمعث رول 


الله 52 اللّهُ عَلَيْه 5 ول «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ خْقَاة عُرَاة غْزْلًا» لت ا 


)١١(‏ رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: أَذْقَ أَهْلٍ امد م مَنْزْلَةَ مَنْْلَةَ فِيهَاء برقم: : »)١955(‏ بلفظ: جنا 1 النّاسِ يَوْمَ مَ الْقِيَامَة. 
(؟) سورة المطففين: (5). 
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الله الشسَاء والتكال جَميعًا؟ -لأنهم عراة-» فعائشة رَضِي اللهُ عَنْها تقول: ل 


يَنْظرُ بَعْضّهُمْ إِلَ بض فمَالَ: «يّا عَائِسَةُ الْأَمرُ أَسَدَّ من أَنْ يَنْظْرَ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ»20 


رواه مسلم 2 الصحيح. 


03 6 سد 3 7010000 و ال 
وهذا الحشر عام» قال تعالى: ليهاس أَتَفوربَح مان زَلرَدآلسَاعة هّن عَظِيرٌ 


عبر عر اعتتوعة جل و 6 2 عر ماعو عد يدس و وه أه- 0 سن حبر - صوا سد حت 
تع سك 1 عا أرطيت - وضع حكل ذاتٍ حَمَلٍ حمّلها وترى 


ل م ب أنه شَدِيدٌ 24. 


ويبحصل للناس في أرض المحشر أمور عظام منها: ما جاء عن المقداد بن الأسود 
بين الاكلة اله قال رسول الل متلى اللا غك وشل: ركذتي اللشقين ززة التيامة عن 
الْخَلّْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ ميل»؛ قال الراوي: (فلا أدري أهو الميل الذي في الأرضء 
أم الميل الذي في المكحلة؟).؛ المهم أن المقصود: أتما تدنى منهم وتقترب منهم اقترابًا شديدَاء 
«قَيَكُونْ النَاسْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يكُون إِلَى كُحْبَيْه وَمِنَهُمْ مَنْ 
يكُونْ إِلَى رَكبتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ 0 إِلَى حَفْوَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقْ ِلْجَامَاه وَأَضَارَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بِبَدِهِ إلى فيد»2): أي: أن العرق يصل إلى فمه» كل بحسب 
عله روه سيل 


ويكر الله في هذا للوقف العظيم أقرنا فبظلهم في ظله قفي الحديث: «سَبْعَة 


الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلّه: الْإمَامُ الْعَادِلُء وَشَاتٌ نَشَأ ِعبَادَةٍ الله وَرَجُلْ فَلَبَهُ 


)١(‏ رواه مسلم كتاب: انه وَصِفَةٍ نَعِيمِهَا وَأَمْلِهَك باب: قَنَاءِ الذّنْيَا وبَيَانٍ الحَشْر يَوْمَ الْقيَامَق برقم: (859؟). 
(5) سورة الحج: ١١‏ - 5). 
(*) رواه مسلم» كتاب: الْخَنّةَ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَاك باب: في صِمَة يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعَائَنَا اله عَلَى أَهْوَاضَاء برقم: (5855). 


الملا 


توم الأصول الثلائة لِمَضِيلَة الشيخ د. سليمان الرحيلي يط رضي 





أ 


مُعَلّقْ في الْمَسَاجِدِء وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَقَرَهَا عَلَيْ وَرَجْلٌ دَعَنْهُ امْرأة 
دَاتْ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ: إن أَحَافَ الله وَرَجْلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْفَامَا حَتَّى لا تَعلَمَ 
يَمِيئُهُ مَا تُنْفِقٌ شمَالَهُ وَيَجُكْ ذَكْرَ الله خَالِيّاء فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ)7" متفق عليه؛ هؤلاء السبعة 
قد أكمل كل واحد منهم العبادة التي قام بما فجاء بما على وجه الكمالء فأكرمهم الله بمذا 
الظل العظيم» وجاء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال: «مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِرًا أو وَضَّعَ عَنْهُ 
ظَلهُ الله في اه عند مسلمء وفي رواية للترمذي: «مَنْ 3 مُعْسِرًاء أو وَضَّعَ لَه 
َظَلّهُ اللُّ يَوْمَ القِيامَةِ َحْتَ ظِلّ عَرْشْهِ»0", وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «كُلٌ امْرِي في ظِلّ 
صَدَقَيهِ حَنَّى 0 َيْنَ النّاسٍ»”'رواه الحاكم وص ححهه وابن حبان» وابن خزيعة» هؤلاء 
المكرمون الذين يكرمهم الله عَرَّ وَجَلنَ بمذا المقام العظيم نظمهم أبو شامه في بيتين فقال: 


وَقَالَ الب الْمُصْطَفَى إِنَّ سَبْعَةَ *** يُظِلهُمْ اللّهُ اْكُريم بظِلَه 
مُحِتٌ عَفِيفٌ نَاشِئٌ مُتَصَدّقَ *** وَبَاكِ مُصّلٌ وَالْإِمَامُ بعَذْلهو0» 


وذ سَبْعَةَ ظْلال غَازٍ وَعَوَُْ *** وَإِنظَارَ ذي عْسْرٍ وَتَحْفِيفَ حَمْلِه 


2202 


وَإرْفَادَ ذي غرم وَعَوْنَ مُكاتَب*** و وَنَا وَتاجرَ صِدقٍ في الْمَعَالِ وَفعله 


.)١٠١11( رواه مسلم» كتاب: الكسوف, باب: فَضْلٍ إِحْمَاءٍ الصَّدَقَق برقم:‎ )١( 

)7005( رواه مسلم» كتاب: اليُّعْدٍ وَالبقَائِقِه باب: حَدِيثٍ جَابرٍ الطّويلٍ وَقِصّةِ أَبي الْمَسَرِ برقم:‎ )١( 

() رواه الترمذي» كتاب: أبواب البيوع» باب: ما جَاءَ في إِنْظَارٍ المعُسِر وَاليُفْقِ به برقم: :»)١705(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (109). 

(5) رواه الحاكم في مستدركه» برقم: .)١5١1(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر: .)١57/1(‏ 


الا 





(إظلال غاز) أي: أن يظل الغازي فيجعل الظل على رأسه. 


د 


وقد جود الحافظ ابن حجر الأحاديث الواردة في هؤلاء السبعة» ثم ذكر سبعة آخرين في 
بيتين قال: ((إن الأحاديث الواردة فيهم ضعيفة)). ثم زاد سبعة آخرين في بيتين قال: ((إن 
الأحاديث الواردة فيهم ضعيفة))20, فكان في الصحيح أربعة أبيات» وكان فيما ورد من 


وصف في أحاديث ضعيفة أربعة أبيات ذكر هذا الحافظ في فتح الباري؛ هذا ما يتعلق بالحشر. 


.)1١ 19/5 فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


51: 





كنا نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب ديننا ألا وهي: مرتبة الإيمان» وقد تكلمنا عن 
أركان الإيان وبينا أنما مستة أركان» وتكلمنا عن الركن الأول» والركن الثاني» والثالث» والرابع 
ووصلنا إلى الركن الخامس؛ فكنا نتكلم عن الإيمان باليوم الآخرء وقلنا إن اليوم الآخر هو اليوم 
الأخير وأوله القبر فإن القبر أول منازل الآخرة؛ ولذا فإن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان 


باربعة أمور: 


الأمر الأول: الإبمان بالقبر» وأحواله» وأهواله ما يقع فيه من الفتنة والسؤال» وما يقع فيه 


من العذاب والنعيم» وما صحت به الأخبار من بجيء ملكين إلى الميت فيه. 


وأما الأمر الثاني: فهو الإيمان بالبعث ومقدماته» وقلنا إِنَّ مقدمات البعث: هي أشراط 
الساعة؛ وبيّنا ما يتعلق بحا بقسميها الأكبر والأصغرء بأقسامها البعيدة» والمتوسطة» والقريبة» ثم 
تكلمنا عن البعث» ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث: وهو الإيمان بما جاء في اليوم الآخر من 


الحشرء والحسابء والجزاء» والصراطهء والميزان» والحوضء وتكلمنا عن الحشر وعن الإعان 
بالحشر وبيّنا ما يتعلق به» ثم وقفنا عند هذه النقطة. 


فمن الإيمان باليوم الآخر: أن يؤمن العبد إِبمانًا جازمًا بالحمساب والجحزاء؛ فإن العبد 
حاسب ف اليوم الآحر على عمله وتجارئ عليه عند لقاء الله عد وجزة» دل على ذلك الكتاب: 


والسنةء وإجماع العلماء» قال الله 42 عر وَجَلّ: مانا ير رركي كسا يار 


00 


.)5١5- سورة الغاشية: (ه؟‎ )١١ 
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فالحساب يكون بعد الإياب» يكون بعد البعث» وقال الله عَرٌَّ وَجَلكَ: لمن جَآ بَطْسَكَةَ 


سيت َنب بِالتْئعة كا جَولحعِتََهَاومْ اورت 004؛ وهذا دلي على 


- 


الحساب» وقال الله 2 عَرَّ وَحَاءَ: «وَكبَعُ لْمَوازِينَالقَسعا كر ل ل ل و دوو ع 


وَإدَنمِتَقَالَحَبَّوَمنَ خَرَدَل ا 5 بين 204. 


#* والمؤمن في ذنوبه على حالين: 
إمَا أن يكون مستترا بما حييّا؛ وهذا يرحى أن يدخحل في حديث ابن عمر رَضِي اللَهُ 
عَنْهُمَا: أن البي صَلَى اللّهُ عليه سام قال: «إنَّ الله يُذْنِي المُؤْمِنَ) فيَضَعٌ عليه كُنَقَهُ 
ويَسْمُرُةُ فيقول: أتغرفُ ذَنْب كذَاء أتغرف َنْب كَذَا؟ فيقول: نَعَمْ أي رب حتَّى إِذَا فَرَّرَُ 
بِذُنُوبهِه ورأى أنه قَدْ هَلَكَء قال: قذ سََرْتُهَا عَلَيِكَ في الذّنْيَء وأنَا أَغْفِرُهَا لكَ الَيُوم 
فِيُعْطّى كتاب حَسَنَاتِه وأا الكَافِرُ والمَُافِقُونَ فقول الأشهَادُ: هلوا ول الزبر كوأ 
0 ألا ليَمَدُ أسَمَعَقَ الطَللمِتَ رواه الإمام البخاري في الصحيح. 
والقسم الثاني: من المذنبين المؤمنين من لا يكون مستحيًا من الله ولا من خلقه بل يكون 
جاهرًا بذنبه» بل قد يسته الله عَرَّ وَجَلَ ثم يتحدث بالذنب ينشرمه بين الئّاس» وهذا قد يحرم 
المعافاة» فقد قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلٌ أَمَتِى مُعَافَى إلا الْمُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ 


و 
00 


الْمَجَاهَرةٍ أَنْ يَعْمَلَ اليَجُلْ عَمَلاً بالَيْلٍ ثم يُصبح بح وَقَدْ سَعَرَةُ الله فَيَقُولَ: يَا قُلآنُ قَدْ 


.)١5( سورة الأنعام:‎ )١( 

.)417( سورة الأنبياء:‎ )١١( 

(9) سورة هود: .)١8(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب: المظالم والغصبء باب: قول الله تعالى: [ ألا لعنة الله على الظالمين]» برقم: .)١45١(‏ 


الا 





عَمِلْتْ البَارِحَةَ كَذَا وَكذَاء وَقَدْ يات يُسْسكرة هُ ويه وَيُصبح كين فده الله 4 تَعَالَى»” 'كرواه 
البحاري في الصحيح. 


حديث انن عمر ين الله عَدْوْمنا الذي ذكرناه: وهو أذ اشغ وك يدي المؤمن؛ هذا 
المديث فيية عسقياث .تلتنسات: يوم القيانة هنها: 
أنَّ المؤمنَ يُعرض عليه عمله عرضًا بينه وبين ربه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فيستر الله عليه حتى في يوم 
الحساب كما ستر عليه في الدنياء فيقرر الله عَرَّ وَجَلَّ المؤمن بذنبه» ثم يغفر له ذنوبه ويسترها 
عليه وهذا هو العرض هذا هو العرض»ء وقد جاء قول الله عَرَّ وَحَكَ: «إفْسَوَقَيحَاسَبْحسَاب 
يسِيرَا 04" فسره النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعرض فقال: «إِنّمَا ذَلِكَ ل ولك هق 
نُوقشَ الحسّاب يَهْلِكْ»22 متفقٌ عليه والحديث في الصحيحين. 


5 


ومن النانن من انب #ناقفننة الكسساب وقد قال الى عقللى اللاغان وشله: قن 
نُوقشَ الْحِسَاب عُزَّبي9©) متفقٌ عليه» وف رواية قال النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «ليس أحدٌ 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» والرواية في الصحيحين, والمقصود بالحساب هنا: حساب 
المناقشة فمن نوقش الحساب فإنه يهلك ويعذب» ومن الئاس من يحاسب بأن يناد عليه على 


رؤوس الخلائق وهؤلاء هم الكفار. 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والحزاء على الأعمال؛ والحساب: هو مقتضى 
الحكمة فإن الله تَعَالَ أنزل الكتب» وأرسل الرسلء وبين الحلال وبين الحرام» وفرض على العباد 
)١١(‏ رقاه البحاري» كتاب: الأدب» باب: ستر المؤمن على نفسه) برقم: (059ك6) 
(؟) سورة الانشقاق: (8). 


() رواه البخخاري» كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذبء برقم: (1818017). 


(؟) رواه البحاري» كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب») برقم: .)16559١‏ 


ا 





قبول ما جاءت به الرسل عَلَيْهُمْ السَلَامُ والعمل بما جاء به الرسل عَلَيْهُمْ السَلَامُ وسيسأل الله 
عَرَّ وَجَكَ يوم القيامة الرسل عن أقوامهم ويسأل الناس عن أعمالهم, فالله عر 0 سبال الرسان 
يوم القيامة عن أقوامهم» ويسأل الناس عن أعمالهم قال تَعَالّ: 157 ا 


ذآ آ هه 


وَتَحَلنَالمرسَِنَ © ملَفْصََعَبيهِم ِل زَمَمَاكت بيت 004 


وسيحاسب الله عر ولع عبده ويكلمه كما قال الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «مَا مِنَكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سم وتكلية إل اقين بج وبجنة وات اجتاد بي هن أنقة ع منة قلا ير ى إِلَّا 
ما قَدَّمَ وَيَنِظُرُ أَشْأَمَ مِنْه قلا يَرَى إلا مَا قَدَّمَ وَيَنَظُرُ أَمَامَهُ قلا يَلْقَى إلا النَارَ تِلَقَاءِ 


وَجْهِهِ فَانَقُوا الثَارَ وَلَوْ بك بشقّ تَمْرَقِ(" متفقٌ تفقٌ عليه. 


والله عَرَّ وَجَكَ عند الحساب يبعث على العبد شهودًا فيبعث عليه الملائكة شهودّاء ويبعث 
عليه الأرض التي كان عليها تشهد له أو عليه؛ ثم تشهد عليه جوارحه» وسيعطي الله عَرَ عَرَّ وَحَكَّ 
في يوم المساب كل ذي حت حقه يقول البي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لَعْوَدْنَ الْحُقُوقَ إِلَى 
أَمْلِهًا يَوْمَ لْقِيَامَق حَتَى يُقَادَ ِلشّاةٍ الْجَلْحَايٍ مِنَ الشّاة الْقَرْنَامي2©) رواة مسلم. 


وقال النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «من كانت له مظلمةٌ عند أخيه من عرضه أو شيء 
فليتحلل منه اليوم من كانت له مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل 
ألا يكون دينارٌ ولا درهم إنكان له عمل صالح أخذ منه بقدر مذ مظلمته؛ وإن لم يكن له 


(1) سورة الأعراف: (5). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم: »)725١57(‏ ورواه 
مسلم كتاب: الكسوفء باب: الث عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقٌّ عرق َو كَلِمَةٍ صيَة وَأنَّهَا حجَابٌ من النَّارِ برقم: 
.)01١15(‏ 

(6) رواه مسلم كتاب: الْبِرٌ وَالصّلَةِ وَالَآدَابٍِء باب: ريم للم برقم: (55/5). 


لا 





حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه»”" رواه البخاري» وق رواية للبخاري أيضًا 
قال ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ كانت عِندَةُ مظلمةٌ لأخيه, فليتحلّلهُ منها؛ فإنه ليس 
ثمّ ديناٌ ولا درهم من قَبْلٍ أن يُوْخَلُ لِأَخِيهِ من حسناته فإن لم يكن له حسنات؛ ا 
من سيئات أخيه فطّرح عليه»7؛ نالحى ابا الخال وه 9 بين لنا أنَّ كل ذي حقٍ 
سيأحذ حقه يوم القيامة: وبيّن لنا أمرا عظيمًا وهو أنَّ من كان لأحيه حمًّا عنده فليتخلّص منه 
اليوم وليتحّله منه اليوم قبل أن يكون المساب يوم القيامة» وليس َه هناك إلا المسنات 
والسيعات؛ فإن كان للظالم حسنات أذ من حسناته بقدر المظلمة؛ وإن لم يكن له حسنات 
أخد هن سبعات اللظلوم نيعي طليةة بل [3ا كا الوضوة هن الثار وتحاوزوا الصسراظ» قن الله 
عَرَّ وَحَلَ لا يُدخلّهم الجنة حتى يأحذ لكل ذي حقٍ حقه؛ روى البخاري عن أبي سعيدٍ 
الخدري: قال: قال النبي عا الل عليه 0 «يَخلْص المُؤْمِنُونَ من التارٌ» يعني: يتجاوزون 
الصراط» «فيَحبسون على قنطرة بين الجنة والنار, فيَقتَصُ لبعضهم من بعض مظالمَ كانت 
بيهم في الدنيا حتى إذا هدِبُوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجدة», بعض الناس يقول إذا 
دغل الناس اللحنة كيف يعرف كل واحدٍ منزله يقول البي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هذا الحديث: 


واحدٍ يهتدي لمنزله في اللحنة. 


(1) رواه البختاري؛ كتاب: المظالم والغصبء باب: من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها له هل يبين مظلمته» برقم: 
.)١5559‏ 
هرم رواه البحاري» كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» باب: 16559). 


.) 16559١ رواه البحاري» كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة) برقم:‎ )5١ 
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لكنّ الشاهد هنا: أن الله عَرَّ وَحَكَ يُعطي لكل ذي حق حقه حتى بعد أن يجتاز المؤمنون 
الصراط؛ فإن الله عَرَّ وَجَكَ يقتصُ لبعضهم من بعض حت لا تبقى مظلمة» فلا يدل أحد 


الحنة وف عُنقِه مظلمةٌ لأحدٍ من إخوانه. 


*وه أمّا الميزان: 


فالميزان حق» وميزانٌ حقيقي يُنِصّبُ يوم القيامة له كفتان» وله لسان» توزن فيه الأعمال 
وغيرها كما سيأق إن شا الله فيَرجُح بمثقال ذرة من ير أو شرء قال تَعَالى: وضع 
لْمَوزِينَالْقسَط لو الْقِيكمَةٍ 4" فالوزن يومئذٍ في يوم القيامة حق يقينٌ لا شك فيه. فمن 
قلت موازينه فهو الناحي» ومن حفت موازينه فهو المحذول» من ثقلت موازينه فهو المفلح, 
ومن دث موازينه؛ فهو الذي ظلم نفسه في الدنياء» وجاء في الحديث قول النبي لي اللّهُ عَلَيه 


وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ حَبَيبَتَانِ إِلَى الرَحْمَنْء تَقِيلَتَانِ فى المِيرّان: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهُ سُبْحَانَ 


الله العظِيغ»7©والحديث عند البخاري في الصحيح. 


والشاهد: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبت الميزان فقال: «تَقِيلَعَانِ في المِيرَانَ», 
وثبت في حديث ابن مسعود رَطي اللَّهُ عَنْهُ أنه كان يجترٌّ سواكاً من الأراك للنبي صَلَى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فانكشف ساقاهء وكان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاءٌ دقيق الساقين جداً فضحك منه 
البحابة» قتتاك الفسحابة رهاق الله عاتيغ قال النى عقن الله عله وشلم: ونا 
تَضْحَكُونَ؟» ما الذي يضحككم. قالوا: من دِقَّة ساقيه» قال: النبي صّلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 


.)517( سورة الأنبياء:‎ )١( 
.)/ رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قول اللله تعالى: [ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 برقم: كه‎ 6 


5 


شوح الأصول الثلاشة لِمَضِيلّة الشّيخ د. سليمان الرحيلي نظ (هي 





«وَالَذِي تفسِي بِيَدِه لَهُمَا أَنْقَلُ في المِيرَانِ مِنْ أَخْدِ»”" رواه ابن حيّان وأحمد واسناده 
90 5 


كه والذي يُوزن فى الميزان ثلاثة أمور كما دلت عليه الأدلة: 


الأفر الأول: الأعمال سوا أن كانت من خير أو شرع وقد دلت على ذلك الأدلة؛ 
ومنها ما تقدم قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانٍ حَبَيبَتَانٍ إلى الرَحْمَنْء تَقِلَتَانٍ في 


المِيرّان»”" فهذا يدل على أن الأعمال من الأقوال والأفعال تُوزن يوم القيامة. 


والأمر الثاني: صحف الأعمال» فإن كل واحدٍ مِنَا له صحف تكتب فيها أعماله من 


خير أو شر وهذه الصحف لورة يوم القيامة. 


يدل .على ذلك أن الرسول صل الله عليه وَتَلمَ قال: .«إن اللَّهَ سَيُخَلْصُ رَجُلُا منْ 
متي عَلَى روس الخحلائق يَوْمَ القِيامَةِ فيَدْشْرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سجلًا»7" تسعة وتسعون 
ممراسة بدي يوا ع 2 
سجل مثل مد البصر «ثُمَّ يَقُو لُ: أَتُنَكِدٌ من هذا شَيْئَا؟ أَظَلَمَكَ كتبَي الحَافظونَ؟ فَيَقُو 


رو 75 


لا يَا وب فَيَقُولُ الله: أَقَلَكَ 0 فَيَفُولُ: ليا وث: فَبَقول: بلى إن لك عندنا خستة 


0 


فَإِنَهُ لا ظَلَمَ عَلَيْكَ اليَؤْمَ فُتَخْرْجُ اق فهاء هد أذ 1 إله ل الله وَفهدُ أذ محفقا 
عَبْذُهُ وقول اتبدطة تيعو سبحا قيها السيغات ورعطافة ولحدة فبها ايف أن ال إله إذ 


الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» فيقول: «يا َب ما هَذْهِ البطاقة مَعَ هذه السّجلات» 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» برقم: (5991)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: 
726:١‏ ؟). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: [ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة]» برقم: (7551). 

(©) رواه الترمذيء كتاب: أبواب الإيان» باب: ما جَاءَ فِيمَن يَمُوثُ وَهُوَ يَشْهَدْ أن لا لَه إلا الل برقم: (5789)» 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: (5559). 


50١ 





يعني: ما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات» تسعة وتسعون يندلا كل _ستجل فنهنا مقل د 
البصرء فيقول الله عَرَّ وَحَ|ء: « إِنّكَ ا تُظلّم», قال: «فَقُوضّعٌ السّجِلّاتُ في كف وَالبِطَاقَهُ 
في كَقَةِ فَطَاسَتٍ السَّجِلّاتُ وَنَقُلَتِ البِطَاقَة فَلَا يَمْفُلُ مَعَ اشم اللّهِ شَيْءْ» رواه الترمذي 
واسناده صحيح. 

فهنا دل ذلك: على أن الصحف التي فيها الأعمال توزن فتوضع صحف السيئات في 
كفه» وتوضع صحف الحسنات في كفه. 

والأمر الغالث الذي يُوزد: هو العاملء فالعامل يُوزنَ لكن ثقل العامل ليس بكثرة 
الشحم و اللحمء وما يُقَل العامل بحسب أعماله الصالحة يدل ذلك قول الله عَرَّ وَحَكَ: 5319 
يم ةوزن 74©؛ فلا وزن لحم في الميزان. 

وعديت ابن مسبعود الذي تقدم معنا أن النى عثلى اللَة عليه وسْلْعَ قال عن سافيه عبد 
الله بن مسعود مع دقتهما: إنمما أثقل في الميزان من أحدء يدل على أن العامل يوزن لكن كما 

*مه وأما الشفاعة: 


وما أدراك ما الشفاعة؛ فالشفاعة في اللغة: الوسيلة والطلب؛ يقال: شفع فلان إلى 


وفي العرف: سؤال الخير للغير؛ يسأل الإنسان الخير لغيره؛ اليوم الناس تسميها الواسطة؛ 
الشفاعة. 


.)٠١5( سورة الكهف:‎ )١( 





وأما الشفاعة عند اللّه: فهي سؤال الله عَرَّ وَحَكَ الخير ا للغير؛ قلنا: 
سؤال' الله لقره ليتحل فى ذلك شفاعة الى على الله عله وشله للنائن يدخول الع فاه 
0 


عليه وَسَلْمَ لأغل الكبائر من أمقه, 


والشفاعة مبدؤها من الله وإتمامها من الله؛ فالشفاعة لله طقل إْنَهاَلشَّفَعَةٌ جمِيعًا 204 
فلا بملك أحد مهما علا شأنه. ومهما علا شرفه الشفاعة وإِنما الشفاعة لله عَرَّ وَحَلءَ؛ هو 
سبحانه يتكرم بما فيعطيها من يشاء؛ ولذا ضل أقوام فجعلوا الشفاعة للبشر مثلًا أو للأصنام 
و يجعلوها لله عَرَّ وَجَنَ كاعتقاد الكفار أن الأصنام وما يعبدون تشفع لهم بذاتماء وبعض 
المسلمين ضل في هذا الباب: فيعتقد أن الشفعاء يشفعون بقوتهم» وذاتحم» وجاههم فيطلبون 
الشفاعة ويسألون الشفاعة من الشفعاء هنا؛ فيأت بعض المؤمنين إلى القبر ويقول: إني أسألك 


الشفاعة» وهذا حطأ وضلال في الباب. 


فالشفاعة حقيقة ثابتة مبدؤها من الله وإتمامها من الله كما سيأ قُ شرطي الشفاعة؛ 


والشفاعة لها حكمة عظيمة؛ فحكمتها تعود إلى أمرين 
الأمر الأول: إظهار كرامة الشافع» وبيان عظيم منزلته عند الله. 


والأمر الثاني: رحمة الله بالمشفوع له؛ فالشفاعة سبب من أسباب رحمة الله بالخلق» 


والشفاعة كما قلنا: لله جميتعًا. 


.)54 5( سورة الزمر:‎ )١( 





كه ولذا لا تقبل الشفاعة, ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء؛ وقد أجمع على ذلك أهل العلم يقول الله عر 
_ِ- 0-0-6 


وَحَل: لمن د الى يسْعَعْعِندَدا مس04 فلا يشفع أحد عند الله مهما بلغ جاه حتق 


85 


سيد الشفعاء مد ين عبد الله على الله عليه وشلع لا يشفء الذياقة الل ختنالة وتفال, 


ارد الثاني: رضى الله عن المشفوع له أن يرضى الله عن المشفوع له قال تعالى: 0 
وَلَابتَمَعُو ]لا لِمَن ريض 2"44» والمعلوم أن الله لا يرتضي إلا أهل التوحيد» أما أهل الشرك 
والكفر فلا يرتضيهم 3 ولا تنفعهم شفاعة الشافعين بإخراجهم من النار» ولا استغفار 
الشافعين لهم لمغفرة ذنويهم ولو كان الشفيع أعظم الشافعين جامًا؛ ثبت في صحيح البخاري 
عن أبي هُريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن النبي شلى اللش عاق ول أتدقال: «يلقى إبراهيم عَلَيْه 
السَلَامْ أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة»؛ لأنه من الكفار «فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني, فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب 
أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون وأي خذي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله عَزَّ 
وَجَلَ: إني حرمت الجنة على الكافرين»”"». فلا يقبل الله عَرَّ وَجََ شفاعة في كافر لإدحاله 
الجنة» أو إختراحه من النار» وجاء في الحديث أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: « «لِكُلٌ لَبِيْ 
دَعْوَة مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَلَ كل ل نبي دَعوْنَه وَإِني اخْيَبَأتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لِأمّي يَوْمَ م القِيَامَة» 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قال: «فَهِيَ نَئِلَةٌ إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَات مِن أُمَبِي لَا يُشْرِكٌ بالله 


شَيْنَا)؟» متفق عليه واللفظ لمسلم؛ فهنا ابي صلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ماذا قال؟ قال: «فهي تائلَةٌ 


)١١(‏ سورة البقرة: ١ه‏ 5؟). 

)١١‏ سورة الأنبياء: (5؟). 

() رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ! واتخل الله إبراهيم خليلًا)» برقم: (.85؟). 
(5) رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: اخْيبَاءِ النّييَ صَلَّى الل عَليْهِ وَسلَّمَ دعْوَةٌ الشّفَاعَةِ لمي برقم: (133). 
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إنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ» ماذا؟ لا يشرك بالله شيئًا. 

وأيضًا جاء في صحيح البخاري عن أي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قلت: «يا رسول الله 
أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟» فقال: «أسعد الئاس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»22 ليس كل من قال: لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال العلماء: وكلما 


كان العبد لله أخلص كان لشفاعة النبي صَلَى الله عَلَيْه كلم أقرني: 


وقد دلت السنة على ثبوت الشفاعة وعلى أنواع: ومن ذلك قول النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 
10 «قَيَقُول اللّهُ عَرَّ وَجَكَ: شَفَعَتَ الْمَائكَةٌ وَشَفَعَ ل نَ وَشَمَعَ الْمُؤْمئُونَي20 
فالشفاعة تكون للملائكة, وتكون للأنبياء» وتكون للمؤمنين» فيقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 
«سَفَعَتِ الْمَلائِكَةُ وَسَفَعَ الَيُونَ وَسَفَعَ الْمُؤْمِئُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ فَيَفبِضُ 
قَبْضَةً مِنَ الا فَبُحْرِجٌ مِنْهَا قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا + غَيوا قطي روا مسلو فق الصحيع» » وقد 


تقدم معنا الحديث بتمامه؛ عندما تكلمنا عن تعريف الإيان» والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. 
كته والشفاعة تنقسم من حيث الأصل إلى قسمين: 


القسم الأول: الشفاعة المردودة؛ التي لا تنفع ولا يقبلها الله عَرَّ وَجَنَ وهي التي خلت 
من الشرطين المذكورين ١‏ يأذن الله يََ عَرْ مَحَلَّ فيهاء أوم يرضص عن المشفوع له فهذه الشفاعة 


ص م 
مد 


منفية» ومردودة» ولا تنفع يقول الله عَّ وَحَلَ: وا تقوليهما اح ع الى ا 


.) 162١ رواه البخحاري» كتاب: الرقاق» باب: يدخحل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» برقم:‎ )١( 
.)3١7( رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: مَعْرفَةٍ طرِيقٍ اليُؤْيَقَ برقم:‎ )؟١(‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
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2-7 2 


يَبَرْمِئَهَاء 


يشفعون ابتداءً يجاههم بدون إذن الله اعتقادٌ باطل» واعتقاد أن الشفعاء يشفعون لمن شاءوا 


سَفَلعَةَ 004 يعني: : للا يُقبل منها شفاعة بدوك إذن الله ورضاه» فاعتقاد أن الشفعاء 


اعتقادٌ باطل» فهذه الشفاعة مردودة غير نافعة لا تقبل ولا تنفع. 
والقسم الثاني: الشفاعة المقبولة النافعة» وهي التي تحققت فيها الشروط المذكورة. 


60 وعمد عتل الله غَائه وَسَلَّمَ سيد ولد أدم وهو سيد الشفعاء يوم القيامة» وقد ثبت 


له بالأدلة ثمانية أنواع للشفاعة: 
النوع الأول: الشفاعة العظمى في أهل الموقف حت يُقضى بينهم, وهي المقام المحمود. 
والنوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة ليدحلوهاء شفاعته في أن يؤذن لأهل الحنة بدخوطا. 
والنوع الثالث: شفاعته في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 
والنوع الرابع: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدحلوا الجنة. 


والنوع الخامس: شفاعته في رفع الدرحات في الجنة» وزيادة الثواب وهي متفق عليها 
بين المسلمين» ولا يكاد ينكرها مسلمء وإن حكي عن بعض أهل البدع إنكار هذه الشفاعة. 


والنوع السادس: شفاعته في قوم استحقوا النار من الموحدين أن لا يدخلوها. 


والنوع السابع: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ثمن دل النار أن يخرج منهاء وشفاعة 
البي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ 3 لأهل الذنوب أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة» والتابعين؛ 


والأئمة الأربعة وغيرهم من السلف الصالح؛ ونفاها بعض أهل بدع كالخوارج والمعتزلة. 


.)5/( سورة البقرة:‎ )١١( 





والنوع الثامن: شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض من دخل النار كشفاعته لعمه أبي 
طالبء النبي صلَى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ لا يشفع لأبي طالب في الإخراج من النار؛ لأنه كما تقدم 
معنا لا تنفع الشفاعة للكافر في إخراجه من النار؛ لكنه يشفع لأبي طالب بأن يخفف عنه 
العذاب جزاء ما عمله من حماية النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المشركين؛ وقد قال النبي صَلَى 
الل قوسا م عن أبي طالب: «هُوَ في صَخْصّاح من نَارِء وَلَوْلَا أنا لَكَانَ في الدَّرْكِ 
لْأَسْفَلٍ مِنَ انار" وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّحَ: «لعَلَّهُ تنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَْمَ الْقِيَامَة' 
فَبُجْعَلُ في ضّخْصاح مِنْ نارٍ يَبِلُعْ كَعْبَيْه يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغْةُ)”"وهذا أهون الناس عذابًا يوم 
ااانه تان ع «لاستحوب تومن انار يزلة عير ىمنا واه تراك ان ال انار > 
يمن لم يخفف عليه وإلا فأبو طالب داخك في النار» النار عذابما شديد نعوذ بالله من النار» نعوذ 


باللّه من النار. 


كه والخاص بالنبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشفاعة؛ يعني التي يختص بما النبي صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه ولا يشفع فيها أحدٌّ سواه ثلاثة: 


الشفاعة ال للناس ليقضي الله عَرَّ وَجَلَّ بينهم يوم القيامة» وهذه خاصة بالنبي 
صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَل يتأخر عنها الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلَامْ جميعًا؛ قال سيت 


اك عَليْهِ وَسَلَّمَ قال: « إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقيَامَةِ مَاجَ الئاس بَعْضُهُمْ إِلَى 
بَعْضء فَيَأَنُونَ آدمَ فيه جترلة ان قاقر بات د فَيَقُولُ: لمث لَهَا ولكن عَلَيَكُمْ بِإبْرَاهِيمَ 


1 


عَلَيْهِ السام فَإنَهُ خَلِيل الله, فَيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْث لَهَا وَلكِنْ عَلَيكُمْ بمُوسَى عَلَيْه 


)١١‏ روته البخاري» كتاب: الإيمان» باب: شَمَاعَة النَينّ 57 الل عن صلم لأبي طَالِبٍ وَالتَحْفِيفٍ عَنَهُ يبه ) برقم: 
(لاه١).‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: قصة أبي طالب» برقم: (58/5). 


55/ 





السلا فَإِنَهُ كليم الله, فَيُؤَْى مُوسَىء فَيَفُولٌ: لَْث لَهَاء وَلكِنْ عَلَيَكُمْ بعِيسَى عَلَيْ 
0 فإِنَهُ روح الله وكلِمئْك فَيُونَى عِيسَىء فَيَقُولٌ: آَسْث لَهَاء وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ بمُحَمَدٍ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فأُوتى فَأَقُولٌ: أنا لَهَا فَأنْطَلِقْ فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبّي, فَيُؤْذَنُ لي, فأَُوم 
َبْنَ يَدَيْهِ فأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَْدِرُ عَلَيْهِ الآنَه يُلْهمُبِيه الك ثُمَ حر لَهُ سَاجِدَاء 5 8 
يا مُحَمَدُ ارْفَعْ رَأَسَكَ وَقْلَ: يُسْمَغْ لَك وَسَلَ تغط وَاشْفَغ تُشَفَعْ فَأَقُول: ر 
مي فَيَُالُ: الطلق فَمَنْ كان في قَلَيِهِ ِغقَالُ حبَةٍ من بر أو شَعِيرةٍ من إِيمَانِ؛ قاغرجا 
مِنْهَا فَأَنْطَلِقْ فَأَفْعَل ثُمّ أزجغ إِلَى رَبِي فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء 


ب أَمْتَى 


مني 


فَيْقَالُ لي: يَا مُحَمَّد ازْفَعْ َأَسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَل تُعْطَّة وَاشْفَعْ ُشَفَغْ فَأَقُولُ: 
مي أُمَبِيء فَيْقَالُ لي: انطلق فَمَنْ كَانَ في قَلْبِه مِْقَالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ فَأَخْرِجْهُ 


منْهَا فَأنْطَلِقُ فَأَفْعَلُء ثُمَ أَعُودُ إِلَى ري فَأَحْمَدُهُ بتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمّ أَخرُ لَهُ سَاجِدَاء فَيْقَالُ 
لي: يا مُحَمَّدُ ازقَغْ رَأْسَكَء وَقْنْ يُسْمَغْ لَكَء وَسَلْ تغط وَاشْمَعْ تُشَفَعْ فأقُول: يا رب 
متي أُمّتِي فَيْقَالُ لي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أذنى أذتى أَذْنى مِنْ مِثْقَالٍ حَبَّةِ منْ 
حَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانٍ فَأَخْرجْهُ مِنَ النَارٍ فََنْطَلِق فَأَفْعَل ثُمَّ أَرْجغ إِلَى رَبّي في الرَابعَةَ» فَأَحْمَدُهُ 
َم أَخرٌ لَهُ سَاجِدَاء فَيْقَالُ لي: يا مُحَمَّدُ ازْفَغْ رَأْسَكَ وَقْلْ يُسْمَعْ لَك 
ذَاكَ لَكَ - أ يقول: لَبْسَ ذَاكَ إِلَيِكَ - وَلَكِنْ وَعِرّتِي وكِرِبائي وَعَطَمَِي لَأَخْرِجَنَ مَنْ 
قَال: ل إٍ إَِّا ا الله»” 6 وفي رواية فأقول: «يَا وَبّ أمَتَي أَمَتِي؛ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَدُ أَدْخلٌ 


ع - م 22 2 تر ااة 5 5 0 2 6 لت 
الجَنَةَ من أَمَكَ مَنْ لا حسّاب عَلَيّه مِنَ البَابْ الأَيْمَن من أَبْوَاب الجَنّة»2. 


.)2ه١١ رواه البخحاري» كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب 2 عل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, برقم:‎ )١( 
.)871( (؟) رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: أَدْىَ أَهْل الخ منْلَةَ فِيهَاء برقم:‎ 


١ك‎ 





كه هذا الحديث فيه أنواع شفاعات للنبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
© فيه شفاعته صَّلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته ليخرج من دخل النار من أمته ويأذن الله عر 
وَحَكَ له في ذلك. 
© وفيه شفاعته لدخول الحنة لأمته لمن لا يكون عليه حسابء فيأذن الله عَرَّ وَحَكَ له 


وحاء في الحديث أيضًا الشفاعة العظمى وهي شفاعته صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الناس 


ليقضى بينهم يوم القيامة كما ثبت ذلك قُ الصحيحين. 
النوع الثاني: شفاعته في عمه أبي طالب فهذه خاصة بالبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
النوع الثالث: شفاعته في أهل الحنة أن يدحلوها. 


وبقية الشفاعات يشترك معه فيها غيره من أذن الله عَرَّ وَجَلَ لهم في الشفاعة. 


إذن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه يشفمٌ أنواعًا من الشفاعات منها ما يشترك فيه مع 
غيره» ومنها ما بختصه الله به» وما يختصه الله به ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى» وشفاعته في 


عمه أ طالب» وشفاعته في دخحول الجنة لأهلها. 


توح الأصول الثلاشة لِمَضِيلّة الشّيخ د. سليمان الرحيلي نظ (هي 





*م* أما الحوض: 
والإيمان به من الإبمان باليوم الآخر فهو حوضٌ عظيم يَردهُ البي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ 
وترده أمتهء ويذودٌُ عنه البي صَلَى الله َه وَسَلّمَ الأقوام فإنه لأمة النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
الأقوام فإنه لأمة النبي صَلَى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى 
من العسل» وأطيب ريِحًا من المسكء طوله وعرضه سواء زواياه سواء مسيرة شهر يمد ماءه من 
تمر الكوثر من الجنة يشخحب فيه ميزابان من الحنة. 
وني الحديث يقول النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّم: «إن قَدْرُ حَوْضِي كما بَيْنَ مكة إلى 
صَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِء وَإِنَّ فيه مِنَ الْأَبَارِيقٍ كَعَدَدٍ نُجُومٍ السَّمَاءِ»20: وقال صَلَى الله عَلَيْه 
م «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ وَرَوَاَاةُ سَوَاءٌ وَمَاؤْهُ أَنْيَضُ مِنَ الْوَرِقِء وَرِبِحْهُ أَطْيَبُ مِنَّ 
المشنةه: وكِيرَائْهُ كَنجُومٍ السَمَاءٍء فُمَنْ شَرِب مِنْهُ قَلَا يَظْمَْ بَعْدَهُ أَبَدَ2"041: هذا الحوض 
العظيم ترده أمة حمدٍ صّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويُسقي البي عَتَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّمْ أمنه بيده 
الشريفة. 
وقد روى مسلم عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
«بَيْا أَنَا نَائِمْ أريثُ أَنّي أنْرغٌ عَلَى كي أَسْقِي النّاسَ فَجَاءَنِي أَبُو بَكرٍ فَأَحَدَ الدَلَوَ مِنْ 
يدي لِيُرَوْحَنِي فُتَرَعَ دَلوَيْنِء وفِي نَرْعِهِ ضّعْفُ, وَاللَهُ يَغْفِرُ لَه فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَابٍ فَأَحَدَ 


منه فَلَم أَرَ نَع وَجْلٍ قد أفوى بن ع توَلّى النَّاسسْ وَالْحَوْضُ مَلْآنُ يَعَفَجَرْ)0", البي 


اضاماء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: في الحوض» برقم: »))55/١(‏ ورواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: إِنْبَاتِ حَؤوْضٍ 
ينا صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَصِفَاتَِ برقم: (107). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: في الحوضء برقم: (551/9))» ورواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: ِنْبَاتِ حَوْضٍ 
ينا على الله عَلَيْهِ 37 وَصِفَاتِ برقم: (55951). 
(؟) رواه مسلم؛ كتاب: فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمْ باب: مِنْ فَضَائلٍ عْمَرَ رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُُ برقم: 





صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يسقي أمته من حوضه. ويشرب الناس من الحوض وينصرفون» والحوض 
ملآن يتفجر بالماء» والنبي 03 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرف أمته جميعًا بسيماهم» وسيماهم هي أثر 
الوضوء فإن الصحابة قالوا: «يّا ورسول الله أتَعْرُِنا يومئل؟»؛ يعني يوم الحوضء قال: «نَعَمْ 
لَكُمْ سِيمًا لَبِسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غرًا مُحَجلِينَ مِنْ آثَارٍ الْوْضُوءٍ)<'كرواه مسلمء 
لكن سيرد الحوض من أمة محمدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تكون عليه سيما الوضوء فيكون 
مصأيًا متوضئًا ومع ذلك يُرَدُ عن الحوض» ويذاد عن الحوض» ولا يشرب من الحوض بسبب 
البدع بسبب الإحداثء فالبدع شؤمها عظيم؛ المحدثون في دين الله كثير منهم يريدون رضوان 
لله لكنهم أخطأوا الطريق ما ساروا على سنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وسيرَدٌ أقوامٌ عن 
الحوض لما أحدثوه من البدع» يقول البي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنّي عَلَى الْحَوْضٍ حَتَّى 
أنظرٌ مَنْ يرِدُ عَلَيَّ مِنَكُمْ وَسَيُؤْحَدُ ناس ذوني, فَأَقُولُ: يَا رَبَ مِنّي وَمِنْ أُمَتِي فَبْقَالُ: أما 


كات ما عملوا بَعْدَكَ؟ مَا مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَغْقَابهِمْ»”"“متفقٌ تفقّ عليه. 


وهذا الحديث حديث عظيم فيه الدلالة على: أن البدع شؤمها عظيمء وأن النبي 
فتك الله َه وسَلمَ لا يعلم الغيب» ولا يعلم ها أتحدثه الناس يعده» فالذين يأنون إلى قبر 
الي شك اللة لج وخلع ويدعونه» ويقولون» أنت اع كالنايا رسول اكشش عنا اضر 
هؤلاء يقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله» البي صَلى الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ لا يدري ما أحدث 
بعده صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وف رواية يُقال: («إِنَّكَ لا تَذْرِي ما أشن بَعْدَكَ2274) وف رواية 


3 


قال: «أَلَا لَيُدَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كُمَا يُذَادُ البعيز العمَال أتادي يهن ألا هَل اذا 


.)58957١ 
.)141( رواه مسلمء كتاب: الطهارة» باب: اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةِ الْعرََ وَالتَحْجِيلٍ في الْوَضُو برقم:‎ )1( 
(؟) رواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: إِنْبَاتِ حَوْضٍ ينا صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتَه برقم: (10؟).‎ 
.)55785( (؟) رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: [ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم)» برقم:‎ 
رواه مسلم» كتاب: الطهارة» باب: اسْتخْبَابٍ إِطَالَةِ الْْرْه والتَحْحِيلٍ في الْوضُوو برقم: (49؟).‎ )4( 


أ 





يناديهم؟ لأنه يرى فيهم أثر السجودى يرى فيهم أثر أنهم من أمته فيناديهم: ألا هَلم» إلى 
الحوض» وهم يذادون ويطردون عن الحوض» قال: «فيقال: إِنْهُمْ قَد بَدَّلُوا بَعْدَكَ فقول 
عو دَق عو ا 


ص 


فالبدع شؤمها عظيم: هذا الحوض هو حوض النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإيمان به من 


الإيمان باليوم الآخر. 





*م* وأما الصراط: 


فالصراط جسر ممدود على متن جهنم؛ وهو طريق أهل المحشر إلى الجنة» وقد دلت الأدلة 
١‏ 0 0 0 و 
على إلبائهه قال تقاى: #وإن مِسَكإلَاوَارِدُ )4ه يعني وارد ماذا ؟ وارد النار» #وإن مسي 


سج 
2 بر 


عت ١‏ اق رمد يرع سد داك ولي يك ع صا 2 تر عدن 7 1 32 ِ_ 8 
إِلاوَارِدٌ دع رَيْكَ حَتَمَا مَقَِيئًا © ثُرَّ نج اأذر> أتقوا ؤَنْذْرالظامِينَ فهَاجِتبًا 
0 


ذكر أكثر المفسرين أن ورود النار هنا: هو المرور على الصراطء فإن كل الناس 
سيمرون على الصراط» وق الصحيحين قال النبي صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ: «ثم يؤتى بالجسر 
فيجعل بين ظهراني جهنم, قال الصحابة: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة, 
عليه خطاطيف, وكلاليب» وحسكة تكون بنجد يقال لها السعدان, يجوز المؤمن كطرف 
العين»”"» يعني بعض المؤمنين يجتاز هذا امسر كطرف العين» بمقدار ما تغمض العين ثم تُفتح) 
«يجوز المؤمن كطرف العين وكالبرق»؛ يعني بسيعة البرق» «وكالريح, وكالطير, وكأجاويد 
الخيل؛ وكالراكب قال: فناج مسلم»» لا يصاب بشيء» «وناج مخدوش» تخدشه الكلاليب 
لكنه ينجوء «ومكدوس في نار جنهم, حتى يمر آخرهم يمسحب سححيًا», وف رواية: 
«يزحف زحقًا» فآحر المؤمنين يمر إلى الجنة ينحف زحمًا على الصراطء وقال النبي فسان الله 
عَلَيْهُ وَسَلُّم: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم: فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأففم: أول عن وز الضراظ قو عمد نين عبد اك عت الله غائه سلف «ولا يتكلم يومئذ 
إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ: «اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان 
(1) سورة مريم: .00١(‏ 


(؟) سورة مريم: (75-101). 


() رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: [ وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة)» برقم: (74179). 





غير أنه لا يعظم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم من يوبق بعمله فيقع 
في النارء ومنهم من يخردل ثم ينجو»227" رواه البخاري في الصحيح, وجاء في وصفه عن أبي 
بتعيد الندرئ أنه أدق هم الشع وأحد'من السيق» ل يقدر أحد أن يفيت عليه إل من ثبته 
الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَه وأنه يُنصب في ظلمة فيُعطى الناس أنوارًا على قدر أعمالحم يجوزون بما 


الصراط» وعدُون على قدر إيماهمء فهذه الأمور الإيمان كما من الإيمان باليوم الآخر. 


.)86١5( رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل السجودء برقم:‎ )١( 


5 





*.* وأما الأمر الرابع: فهو الإيمان بالجنّة والنار. 


الجئة: هي دار الثواب لمن أطاع الله موضيعها قي السماء السابعة غدد سدرة المنسهى 
وهي مئة درحة ما بين كل درحةٍ والأخرى كما بين السماء والأرض يتفاوت أهلها في النعيم. 

وأعلى الجثة هو الفردوس الأعلى» وفوق الفردوس العرشء وللجثة ثمانية أبواب ففي 
الحديث: «في الجَنّة تَمَانِية واب فيهًا بَابٌ يُسَمَّى الرَيّانَ لا يَدْحُلَهُ إل الصائمُونَ»2"0, 
نعيمها لا تدركه العقول ما وُحد فيها من أمور توجد في الدنيا إنما هو الاسم فقطء يقول الله 
كما في الحديث القدسى: «أَعْدَدْتُ لِعبَادِيَ الصّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رأث, وَلَا أَذنُ سَمِعَتْ 
ا د 1 يد 1 ”5 د 1 8 كو اه 2 
وَلّا خَطَرَ عَلَى قَلبٍ بَشَرِ»”"» يقول الله عَرَّ وَحلَ: لا تكَلَوْْسٌ مَاأَحْىَ لهممّن ذَرَةٍ 
َيْنِجَرَءيماكا وأ 5 يَعْمَلْوْنَ 04 

أمَا النار: فهى دار العقاب أعدَّها الله للكافرين والمنافقين» ويدحل ناس من الموحدين 
لعصياتهم لكنهم لا يُخلّدون فيهاء قال أهل العلم: الدَّاحلون للنار ينقتسمون إلى ثلاثة: مخلدٌ 
أبدَّاء ومخلدٌ أَمَدَاء ومستوفي ا 

مخلدٌ أبدًا: فلا يخرج منها أبدًا يُقال لهم خلودٌ فلا موت وهؤلاء هم الكفار والمنافقون. 

ومخلدٌ أمدًا: أي أنه يُلّد حلودًا له أمد ينتهي إليه ثم يخرج من النارء لكنه لطول مُكثه 
في النار كأنه مخلد؛ وهذا لبعض العصاة الذين يعظم عصيانهم كقاتل النفس عمدًا فإنه يُخلّد في 


النار خلودًا مؤمدًا له وقت وأجل. 
ومستوفب زمنًا: هذا لبعض العصاة الذين يدحلون النار ثم يُخرحون منها بحسب ذنوهم. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة أبواب الجنة» برقم: (/81981). 


.)5555( رواه البحاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة) برقم:‎ )١١ 
.)١ا/( سورة السجدة:‎ )؟١١(‎ 





ودخول النار عذابٌ عظيم ولو كان برهةً من الزمن» وقد ثبت في الصحيحين: «أنه 


عو 
2 
لع اس 


يؤتى يَوْمَ القيَامَة بأنعم رجلٍ كان في الدنيًا من أهل النارء فِيغْمَسُ غمسة في النار, 
يُخْرَجُ منها فيُقَال: هل رأيت نعيمًا فيقول: لا ما رأيت نعيمًا قط»2"0؛ غمسة ف النار 


أنست أنعم أهل الدنيا نعيمه ثمن كان من أهل النار» فكيف بدعول النار؟. 


كثيرٌ من الناس تغرّهم الدنيا وتغرّهم الملذات» ويغرّهم المقام والشرف في الدنيا فيقدمون 
على المحرمات طلبًا للنعيم والرفاهية واللَّذَة والغمسة الواحدة في النار تنسي صاحبها نعيم الدنيا 


كله. 


والنار فيها أنواعٌ من العذاب والنكال يقول الله عَرَّ وَجَكَ: 98 إِنَا أَعَتَدَنا ينار 
ل ى قرحي 0 عض ع و :وساب ) اس را 2 و 1 َّ ل ل 2 2 
حا طبهم سَرَاوِفها ون يَسَبَعِيِمُوأ يعَانوا بِمَِهِ كلمهّل يَشَوى الوجوه ينس الشَرَاب وَسَاءَتَ 
2 20 ولما 0 5 م : : 1 . 6 
مَرَتَقَفًا # » ونا دركات بعضها أسفل من بعض» قال عبد الرحمن بن أسلم: («درجات 
الجنة تذهبُ علوّاء ودرجاث النارٍ تذهبُ سٌُفولة))”"): فأقبحها هي الدركة السفلى من 
دركات النار وهى للمنافقين» وها سبعة أبواب وهى نارٌ عظيمة فإن نار الدنيا جزءٌ من سبعين 
حزءً من نار جهنم وأطفأت بالماء مرتين؛ نار الدنيا كلها جزء من سبعين جزءً من نار جهنم 
وقد أطفأت بالماء مرتين فكيف بنار جهنم؟ نعوذ بالله من نار جهنم» والنتصوص في وصف 
ابكنة ووضيض الثار كفيرة عهةا. 


)١(‏ رواه ابن ماجة» كتاب: الزهد» باب: ذكر الشفاعة» برقم: ))57505١١9‏ وصححه الألباني قي صحيح وضعيف سنن ابن 
ماحة» برقم: (4771). 
)١(‏ سورة الكهف: (59). 


(؟) تفسير ابن رجحب الحنبلي: .)75/8/١(‏ 





*.* والإيمان بالجنّة والثار يقوم بأمور: 


الأمر الأول: الاعتقاد الحازم الذي لا يتطرق إليه شك أنحما حق. 


والأمر الثانى: اعتقاد وحودهما الآن» وأن الثّار موجودة والحنّة موحودة؛ كما قال الله عَرَّ 
وَجَنَ في الحنّة في الحديث الذي معنا: «أَعْدَدْتُ لِعبَادِيَ الصالِحِينَ»27؛ وفي رواية: «أَعِدَّتْ 
ال يور 

الأمر الشالث: اعتقاد دوامهما وبقائهماء وأتمحما لا تفنيان أبدّاء ولا يفنى من فيهما؛ 
فالحنّة باقية لا تفنى» ومن دحلها لا يفنى فإنه يؤتى بالموت فيُذبح؛ ويُنادى أهل الحنّة: «يَا أل 
الجَنَّةِ خُلودٌ فلا مَوْتَ»”" والثّار لا تفنى» ولا يفنى عذابحاء ولا يفنى من فيها؛ فلابدٌ من الإيمان 
بحذا الأمر؛ لابدٌّ من أن نؤمن بأن الحنّة والئّار حق» وأتمما موحودتان» وأتحما باقيتان دائمتان لا 


تفنيان» وأنه لا يفنى من فيهما. 


هذا ذكرة قل .مررنا عونا رقا على الإندالة باليم الاخر ل فيناناة ساحت لو كان 
عندنا وقثٌ لفصّنلناها لكن هذا هو المطلوب الإيان باليوم الآخر؛ أن نؤمن بالقبر وأحواله 
وأهواله» وأن نؤمن بالبعث ومقدماته» وأن نؤمن بالحشرء والحساب. والحزاء» والميزان» والحوض» 
والشفاعة» والصراطء وأن نؤمن بالحنّة والنّار؛ وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان» وإن 


شاء الله عَرَّ وَجَلَّ نتكلم عن الركن السادس وهو: الايمان بالقدر خيره وشرّه. 


.)5555( رواه البحاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الحنة وأنما مخلوقة) برقم:‎ )١١( 
.)١5588( (؟) رواه أحمد في مسندهء برقم:‎ 


(*) رواه مسلمء كتاب: الخنّةِ وَصِمَةٍ نَعِيوِهَا وَأَهْلِهَاك باب: النَّارُ يَدُحْلْهَا اخبَارُونَ وَامخنَةُ يَدْخُلْهَا الصعَمَاءُ برقم: (5845). 


"5 





ل 


يقول المصنف رحمة الله عليه: "وَتَؤْمِنَ بالقدّر خَيْرِهِ وشرة ", 





كهرالشر 1 

هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان» والإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم هو من 
أعظم أسباب اطمئنان القلب لو ءامن الناس بالقدر حق الإبمان لما شقي أحد منهم, فالمؤمن 
بالقدر حمًّا قبل نزول المقدور يعلم أن الأسباب من قدر الله فيبذلها ويؤديها متوكلًا على ربه 
سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ وبعد نزول المقدور يعلم متيقنًا أنه لو ساق الدنيا وما فيها لما صرف ذلك عنه 
فيسلم الأمر لله ولا يتسخخط ولا يجزع» لو ءامن الناس بالقدر حق الإيمان كما جاء في كتاب 
الله وفى سُنَّة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ على ما فهمه سلف الأمة لا طمئنت قلوهم؛ 
واستقامت أحوالهم فيكونون باذلين للأسباب بمحتهدين في الأسباب متوكلين على مسببها 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ عالمين أنه إذا نزل المقدور وأصاب فإنه لو سيقت الأسباب جميعًا لما منعت من 
ذلك المقدور شيئًا هكذا يطمئن قلب المؤمن بالقضاء والقدرء وعلماؤنا يقولون: الإيمان بالقدر, 


ويقولون: الإيمان بالقضاء» ويقولون: الإبمان بالقضاء والقدر. فما معى القدر وما معى القضاء. 


أما القضاء: فالقضاء في اللغة: هو الحكم والفصل ومنه التقاضي» يسمى القاضي 


قاضيا لأنه يحكم بين الناس ويفصل بينهم في النزاع. 


مض 


وفى اصطلاح علماء التوحيد القضاء: هو ما قضاه اللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في خلقه من 


إيحاد أو إعدام, أو تغيير. 


وأما القدر: فالقدر في اللغة: مصدر قدّرت الشىء أقدره إذا أحطت بمقداره؛ يقال: 


8 ءاش اك ع ع 
قَدَّيُهء وقدّرت الشىء أُقَدَّره أي: أحطت بمقداره. 


نل 





وفي اصطلاح علماء التوحيد القدر هو: ما قدره الله سبحانه في الأزل بأن يكون حار 


ف ععلقة:بناة على علمة السابق كما ستبينه إن :شاء الله ى كلامبا عن مراتب القدر. 
كم وعلى هذا لابد أن يرد في الذهن سؤال: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ 


العلماء يقولون: إن القضاء والقدر كالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا 
افترقاء فإذا قيل القضاء فهو بمعنى القدر كذلكء وإذا قيل القدر فهو بمعنى القضاء كذلكء أما 
إذا قيل القضاء والقدر فيفرق بينهما؛ فيقال: القضاء هو الفراغ من الشيء» والقدر: هو تقدير 
الشيء قبل قضاءه» فيكون القدر سابقًا على القضاء. 


يمثل بعض العلماء مقربًا المعني يقول: بمثل له بمنزلة الثوب» فالثوب يفصله الخياط 
ويقدره قبل أن يخيطه» ثم يخيطه فيفرغ منه فهو يفصله ويقدره فهذا بمنزلة القدر» ثم يخيطه ويفرغ 


فالقدر سابق للقضاء وهما متلازمان؛ لذا يقول ابن الأثير رَحمَهُ الله: ((فالقضاء والقدّر 
أَمْرَانِ مُتَلازِمان لا يَنْقَك أحدُهما عن الآخَر))220», لماذا؟ قال: لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو 
القدر, والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفعسل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه 


إذا عرفنا هذا فإن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان دل عليه كتاب ربناء وسنة 


5 
26 
3 
85 


5 ' 8 1 5 0 بجاح و مراص 
نبيناء وإجماع سلف الأمة» فمن الكتاب قول الله عَزَّ وَجَلَ: ا نَمل سَىَءٍ حَلَقََهبِقَدَرِ 2"7#, 


.)78/5( النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 
.)45( سورة القمر:‎ )١( 





و 


وقول الله عَرَّ وَحَلَ: «وَوَانَ أمَرَأَكّهِ قَدَوَا مَقَرُورًا 7#" وكذلك في قوله تَعَالُ: م#وَحَلقَ 


ذه 


20 


و و2 سس لس سس 


يو رم فر 4< 39 والأدلة من الكتاب كثيرة جدًا. 


ومن السّنّة حديث حبريل المشهور الذي سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ رَحمَهُ الله عَرّ 
وجل أيضا روى مسلمٌ في صحيحه عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رَضِي اللَّهُ عَنْه وعن أبيه 
قال: ضعت رسول الله حتلى الله غلئة وَسَلع يفول: 0 الصا ا 
السَمَاوَات وَالَْرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة قَال: وَعَوْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ»” ©. وهذا نص حلي 
ظاهر في إثبات القدر» وقد أجمعت الأمة على إثبات القدرء فالإبمان بالقدر محل إجماع 
الصحابة» وإجماع التابعين» وإجماع الأئمة المتبوعين من أمة محمد صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمْ. 

يقول طاووس من التابعين: (أَذْركتُ نَاسّا من أَضْحَاب رَسُولِ الله ه صَلَى الله الله 
وَسَلَّمئ يَفُولُونَ كُلٌ شَيْءٍ بِقَدَرِ))» وهذا في صحيح مسلم. 


كذلك قال طاووس: معت عبد الله ابن عمر رضي الله يقول: قال 0 الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «كلٌ شَيْءٍ بِقَدَن حَتَّى الْعَجْزِ وَالكيْسِ)9) رواه مُسلمٌ في الصحيح. 


.)7( سورة الأحزاب:‎ )١( 

)١(‏ سورة الفرقان: (؟). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب: القدرء باب: حِجَاج آدَمَّ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ برقم: (5507). 
(:) رواه مسلمء كتاب: القدر» باب: كك شع بِقَدَرٍ برقم: (5565). 


و 





5ه إذن القدرٌ ثابثٌ بالكتاب» والسنةء والإجماع؛ والإيعانُ به ركنٌ عظيمٌ من أركان 


الإبمان» والإيعانُ بالقدر يتحقق بأن نؤمن براتبه الأربع» فالقدرُ له مراتبٌ أربع: 


أولها: العلم» ونعني عِلمَ الله تَعَالى بكل شيء من الموجوداتء والمعدومات»؛ والممكنات» 
والمستحيلات وإحاطته بذلك علماء فاللهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أحاط بكل شيءٍ علمًا لا يخرجُ عن 
علمه شيةٌ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ الله عَلمَ كل شيء جملةًٌ وتفصيلًا أزلّا وأبدا علم ماكان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكون فما غاب عن علم رَبنا سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ شيء» يقول الله عَزَّ 
وَحَلٌّ: لوَأتَ م همد َمَاط بِكُنْ سق ءِ لما 0004؛ جاء عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أن 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سْئِلَ عن أولاد المشركين فقال النَّعُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمْ: «الله 
َغْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»”"وهذا في الصحيحينء فالله يعلمُ ما لم يكن لو كان كيف يكون, 
فهؤلاء أولاد المشركين الذين ماتوا الله أعلم ما كانوا عاملين» فالله عَرَّ وَجَنَ أحاط بكل شيءٍ 
علمّاء فربُنا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَلِم كل شيءٍ على ما هو عليه فَعَلِم مثلًا: أن فلانًا يؤمن ويعمل 
الصالحات فيدخل الجنة» وأن فلانًا يكفرٌ ولا يعمل الصالحات فيدخل النار» وأن فلانًا يتزوج 
فلانة ويُنجب منهاء وأن فلانًا لا يتزوج» وأن فلانًا يتزوج ولا يُنجب عَلِمَ بكل شيءٍ على ما 


هو عليه؛ وهذه هي المرتبة الأولى. 


والمرتبة الثانية: كتابة الله عَزَّ وَجَنَ لكل شيء ما هو كائن إلى قيام الساعة, الله علم 


و 
ا 


كل شيء على حقيقته على ما هو عليه فكتبة إلى قيام الساعة قال تَعَالى: ألم رت 


أنه يحَلَرمَاف السشَمَآهِ وََلأَرَضَ إِذَذَلِكَ فى 


.)١5( سورة الطلاق:‎ )١( 
.)١585( (؟) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» برقم:‎ 
.07٠١( (؟) سورة الححج:‎ 


51١ 





فجمع الل ٍََ عر مَحَلٌ 2 هذه الآية بين ا مرتبتين المرتبة الأولى وهي العلم» » والمرتبة الثانية وي 
الكتابة» وبعضُ أهل العلم يجعلا المرتبتين مرتبةَ واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله ثم 
يُفرّع عنها حصلتين العلم والكتابة» وقد مر معنا حديث عبدالله بن عمرو رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أن 
الله كتب مقادير الخلائق 


أما المرتبة الغالغة: فهي المشيئة» فلله عَرَّ وَجَلَ المشيئةٌ النافذة والقدرةٌ الشاملة التي لا 
يخرج عنها شيء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا يكون شيء في مُلكِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالُ 
دون مشيكته؛ بل ما شاء الله أن يكون شاء ولو لم يشأ الناس» وما شاء الله عَرَّ وَحَكَ ألا يكون 


فلا يكون ولو شاء الناس» فجميع الكائنات لا تكون إلا بممشيئة الله عَرَّ وَجَكَ يقول الله عَرَّ 


تبحل: نما أَمَرميإدآ راد سيا أنَيَفُولَ دري مَحَكُونُ 204. وقال تعالى: وما 

و ا ة وسنتكلم إن شاء الله عن مشيعة العبد في بحثِ 
5 3 رصا سا د 86 0 6 3 

مستقل» كذلك الله عَرَّ وَل يقول: «ا وَرَبَكَ اق مَايَشَاءُ وَكَخْتَارُ 204): وكذلك الله عَرَّ وَحَلَ 


يقول: 0 14 


0 

أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ عن النين صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَْ أنه قال: «لا يَقُونَ أَحدكم: اللهُمَ 
اغْفِر لي إِنْ شئْتَ اياي 0 
مُكْرَة له)”*“وهذا في الصحيحين فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكره له» ولذلك لا ينبغي في الدعاء 


.)85( سورة يس:‎ )١( 

.)١9( سورة التكوير:‎ )١( 

(6) سورة القصص: (58). 

(5) سورة إبراهيم: (/51). 

(5) رواه مسلمء كتاب: الذَّكْر وَالدّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاسْتِمْمَارِ باب: الْعَرْم يالدّعَاءِ ولا يَقُلْ إِنْ شِفْتَء برقم: (17179). 
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إذا دعا العبد أن يقول: اللهم اغفر لي إن شاء الله أو إذا ذدُعِيَ لهء أو لأبيه» أو لأمه أن يقول 
إن شاء الله» بعض الناس إذا قلت له: أسأل الله أن يغفر لك» قال: إن شاء الله إذا قلت له: 
أببال الل أن يعفر السك بقرل: إن قناء اله بل الداعي يجزم ويعزم فيقول: اللهم اغفر لي 
اللهم ارمني والمدعؤٌ له كذلك يجزم ويعزم فلا يقول إن شاء الله وما يقول: آمينء إذا قيل اللهم 
اغفر لفلان فإنه يقول آمين, والله سبحانه قد يشاء الشيء وهو يحبه ويرضاه ويريده كوتًا 
وشرعًاء وقد يشاء الشيء وهو لا يحبه لكنه يريده كونًا لحكمة عظيمة هو يُريدها سُبْحَالَةُ 
وَتَعَالّ» الله عَرَّ وَجَلّ قد يريد الشيء كونًا وقدرًا لكنه لا يريده شرعًا وأمرّاء وإرادته الشيء كوبا 
مع عدم إرادته شرعًا لحكمة يُريدها الله عَرَّ وَحَكَ مثلًا: المعاصي كائنة بمشيئة الله ليست خارجةً 
عن مشيئة الله والله لا يحبهاء ولا يريدها شرعًا بل نمى عنهاء والطاعات من التوحيد» والصلاة 
والركاة» والصيام» والحج» والذكر يريدها اللَهُ عَرَّ وَجَلّ شرعًا ويحبها؛ يتحصل لنا من هذا أن نعلم 


أن لربنا إرادتين. 
*مه فالإرادة نوعان: 


النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية» وهذه لا يخرج عنها شيء سواءً كان محبوبًا لله أو 
مبغضاء والمراد بما واقع لا محالة لا يتخلف, فإذا أراد الله شيئًا كونًا وقع ولابد. 


والنوع الغاني: إرادةٌ شرعيةٌ أمرية» وهذه الإرادة لا تتعلق إلا بما يحبه الله ويرضاهء ولا يلزم 
منها وقوع المراد أي: قد يريد اللّهُ الشيءَ شرعًا ولا يقع؛ لأنه ل يرده كوناء هنا يأتي سؤال هل 
تحتمعٌ الإرادة الكونية والقدرية؟ وهل تفترقان؟ أقول نعمء قد تجتمع الإرادةٌ الكونيةٌ والشرعية في 
شيءٍ واحد كليمان أبي بكر الصديق رَضِي اللّهُ عَنْهُ يمان أبي بكر الصديق رَضِي اللَهُ عَنهُ 
اجتمعت فيه الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية فأراد الله شيعًا من أبي بكر أن يؤمن وأمره 
بالإيمان» وأراد منه كوا أن يؤمن فكان مؤمنًا فهنا وُحدت الإرادة الكونية والشرعية في شيءٍ 


واحد. 
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وقد تنتفي الإرادتان في شيء؛ يكون الله عََّ وَجَلَ لم يرد شيئًا كونًا ول يرده شرعًا؛ ككفر 
المؤمن الذي مات على الإبمان كفر المؤمن الذي مات على الإيمان لم يرده الله كونّاء ولذلك 
آمن ومات على الإيمان فلم يكفر ولم يرده شرعًا ولذلك تماه الله عن الكفر؛ فهنا انتتفت 


الإرادتان الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. 


وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية ككفر أبي جهل أبو جهل كافر ومات كافرًا؛ كفر 
أبي جهل أراده الله كوئاء ولذلك وقع لكن هل أراده الله أمرًا وشرعًا؟ الجواب: لاء بل الله تماه 
عن الكفر؛ فهنا وُحدت الإرادة الكونية وانعدمت الإرادة الشرعية. 

وقد توجد الإرادة الشرعية دون الكونية يعني: يكون الله أراد شيئًا شرعًا ولم يرده كونًا؛ 
مثل: إيمان أبي لحب أبو لحب كافر مات كافرًا؛ إيمان أبي لحب هل أراده الله شرعًا؟ الجواب: نعم 


ولذا أمره الله بالإبمان لكن هل أراده كونًا وقدرًا؟ نقول: لا ولذلك لم يؤمن. 


إذن نقول: قد تجتمع الإرادة الكونية والشيعية في أمر واحد من جهة, وقد تنتفي 
الإرادتان في أمر واحدٍ من جهة» وقد توجد الإرادة الكونية وتنتفى الشرعية من جهة» وقد 


توجد الإرادة الشرعية وتنتفى الإرادة الكونية من جهة كما مثلنا؛ إذن لا تلازم بين الإرادتين. 


م فإن قال قائل: مادام أن الله لا يريد الكفر شمعًا فلم يريده كونًا؟ إن قال لنا 


قائل: ربنا سبحانه إن كان لا يريد الكفر شرعًا ولا شك في هذا فلم يريده كونًا وقدرًا؟ 


فنقول جازمين معتقدين: إن ربنا حكيمٌ عليم قَدّر الأشياء لِك عظيمة فلا شك أن ما 
أراده الله عَرَّ وَجَلك كونًا إنما يجري على حكمة عظيمة كل قدر الله بحكمة عظيمة وفائدةٍ 
مستقيمة ما قَدَّر الله شيئًا إلا لحكمة؛ ما خلق الله شيئًا إلا لحكمة» وما شرع الله شيئًا إلا 
لحكمة فربنا حكيمٌ عليم؛ لكن الحكمة قد تكون في المراد ذاته كالصلاة؛ والرّكاة» والصيامء 
والحج» وقد تكون في غيره؛ أي: الحكمة في المراد كونًا قد تكون في غيره ليست فيه؛ مثال 
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ذلك: الكفر فإن الله يريده كونًا ولا يريده شيعًا لماذا؟ أراده كونًا لما يترتب عليه من المصالح 
العظيمة الكفر تترتب عليه مصال للبشر فلولا الكفر لما تميّر المؤمن من الكافر» اا 
لكان الناس جميعًا مؤمنين ولم يتميّر المؤمن من الكافر» ول يتميّر مَن يستحقٌ الحنة من يستحقٌ 

النار ولولا الكفر لما عرف المؤمن نعمة ربه عليه بالإيمان» ولولا وحود الكفر» ومشاهدة قبحه لما 
عرف المؤمن عظيم نعمة الإيمان» ولذلك يُقال: وبضدها تتميّر الأشياء؛ فإذا رأى المؤمن الكفار 
وما هم عليه من بيمية ل ل 
ينظر نظرة سطحية قاصرة فيقول: الكفار متحضرون متقدمون لكن لو نظر نظرةً متعمّقة 
حياتهم لوحد البهيمية واضحة في علاقاتهم, في تصرفاتهم في حياتهم, في فراغ قلويهم, فإذا 1 
المؤمن حال الكفار وما هم فيه من بحيمية زاده ذلك اعتزارًا بدينه» وتمَسُّكا بدينه وفي ذلك 


إذن الله عَرَّ وَجَلَ قد يريد الشي ء كوئًا كم عظيمة من ذلك مثلًا: ما يضربه العلماء من 
مثال: في إيلام الأطفالء الله عَرَّ وَجَل أراد كونًا وقدرًا أن يتأم الأطفال وهذا فيه حِكمٌ عظيمة؛ 
قال بعض أهل العلم: في إيلام الأطفال صونهم عمًا يؤذيهم» فالطفل ليس له عقَلٌ كاملٌ يزحره 
عمًا يؤذيه» ولا يمكن أن يحاط بالرعاية طوال اليوم قالكة يزحره» يعني: مث الطفل إذا رأى النار 
ليس له عقّلٌ كاملٌ يحجزه عن النار» ولا يمكن أن يكون معه والده طوال الوقت؛ لكن لو أنه 
مَك يده على النار فآلمته وأحرقته فإنه لا يبجع إليها أبدًا وف ذلك شفط لد أبضا قال العلماء: 
فيها من الحكمة أن الله يُهَيتُْهُم لتحمّل التكاليف فإن التكاليف فيها شيءٌ من المشقة» والنعيم 
لذ يدرك ا 2 فكان في 
إيلام الأطفال تميئةٌ حم لتحمّل التكاليف. 


إذن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن ربنا إذا شاء شيئًا كونًا وقدرًا ففيه حكمٌ عظيمة» لكن هذه 
الحكمة قد تكون في المراد ذاته» وقد تكون في غيره أي: فيما يترتب عليه والله حكيم عليم؛ 


تن 





ولذا قال المصّنّف رَحمَهُ الله: "وتؤمن بالقَدَر خيره وشَّرَه” فكل الأمور المقّدّرة من الخير والشر 
هي من الله سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ فالله خلق الخير» والله خلق الشرء وقَدَّر الخير وقَدَّر الشر؛ والشر 
بالنسبة إلى خلق الله خير ففيه حِكّمٌ عظيمة كل ما قَدَّرَه الله خير وإن كان فيه شي لبعض 
المخلوقين» فكل ما قَدَّر الله فيه من المصال العظيمة ما تقوم به الدنيا والآخرة؛ هذه المرتبة 


الثالثة. 


أما المرتبة الرابعة من مراتب القدر فهي: حلق الله للأشياء وإيجحادهاء وقدرته الكاملة 
على ذلك فهو سبحانه خالقٌ لكل عمل وكل عامل فكل عاملٍ خلقه الله وكل عمل خخلقه الله 
الله عَرّ وَل يقول: «إوَآسَهحَلفَكد وَمَانَكَمَلوْقَ 0©؛ الله خخالقٌ كل عامل سواءٌ كان محسئّاء أو 
مسيئًاء والله خالقٌ كل متحركِ وحركته وكل عاملٍ وعمله وكل ساكن وسكونه. فجميع 


الكائنات مخلوقةٌ لله بذاتماء وصفاتماء وأعمالهاء وحركاتما الله حالقٌ لكل شىء» وهذا من كمال 
م سا اط و ف وا ا ا" 3 ذو ده رام ل ل و 2 ا ل م 
قدرة الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ» يقول الله عَزَّ وَحَلَ: « الله حَلِقْكُنْ شَىء وَهوَع كل نو 
5 1 وت ب 2 ترص ص و عر د صَّ 

وكين 294 وكما قلنا اللهُ يقول: مإ وده حَلَقَكِ وَمَاتَحَمَْْنَ 204 وحاء عن عمرات بن 
حصين رَضِي اللَهُ عَنْهِ عن النّمْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنه قال: «كان اللَّهُ وَل يَكُنْ شَيْءٌ 


ص و 3 1 07 1 م 1101 دعر . 2 2 3 700 0 ص 
غَيَرْكُ وكَانَ عَرِشُهُ عَلَى المَاءِه ثُمَ كتب فى الذكر كُلَ شيك ثُمَّ خَلَقَ الَّمَوَاتَ 


وَالأرَْضَ» 7 كرواه البخاري. 


.)55( سورة الصافات:‎ )١١( 

(؟) سورة الزمر: (55). 

(؟) سورة الصافات: (55). 

(5) رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: [ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)» 


برقم: (5191). 
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إذن اللَهُ عَلِمَ الأشياء على ما هي عليه وكتبهاء وشاءهاء وخلقهاء وأوجدها؛ فيجحب 


الإبمان بحذه المراتب» وقد نظمها الناظم في بيتٍ واحد فقال: 

عِلحٌ كتابة مولانا مشيئتة*** وخلقة وهو إيجادٌ وتكوين. 
هذه المراتب الأربعة: 

علمٌ كتابةٌ مولانا مشيئثه*** وخلقه وهو إيجادٌ وتكوينٌ() 
هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 


كم فإذا علمنا أنه يلزمنا أن نؤمن بالقضاء والقدرء فهنا يثور في أنفسنا سؤال وهو: 
هل يجب على المسلم أن يُسَلم ويرضى بالقضاء والقدرء إذا آمن بالقدر بمراتبه» فهل 
يجب عليه أن يُسَلْم ويرضى بالقدر؟ 

فنقول مجيبين على هذا السؤال: إن قضاء الله نوعان: 

النوع الأول: قضاءٌ شرعي؛ أي: الأمور التي شرعها الله أمرًا وتيا وهذا يحب الرضى به 
والتسليم له. واعتقاد أن في امتثال المأمور الخير» وف احتناب المنهي عنه الخير؛ هذا قضاءٌ 
شرعي يجب الرضى والتسليم به» يقول الله عر وَجَلَ: «وَمكنَلِمُؤَمِنِ وَلَامُؤَِْةِإذَاقَصَى اله 

8 ل ع ل )١١‏ ذو دس 7 
1 1 نين لفتكين 4 ؛ فإذا قضى اللَهُ عَزَّ وَجَك شيئًا شرعًا فإنه لا يحل 


لِمُْمِنٍ ولا مُؤْمئَة إلا أن يرضى به ويسلم له بل يطمكن القلب به؛ كما قال الله لْهُ عرَّ وجل 0 


.)/9( التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية:‎ )١( 


.)75( سورة الأحزاب:‎ )١( 
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عت جرع ون سير ٠‏ :6ك الايتا ار امنا جعي اند وس - ب مد دضيت مرو ووه د اس 7 م أهه 
ذلا وَرَيْلكَ لا ونون حقّ لححكمُوكَ ضما سَجَرَ يََسَهْرَ ثْرّ ليج دوا ف أنفيسهمٌَ 
حَرَجَامنَاقَضَيَتَ وَمُسَلْمواْتْسَلِيِمَا 00. 

إذن النوع الأول: هو قضاء الله الشرعيء ويجب الرضى بهء والتسليم له واعتقاد أن 
الخوو افيه 

أما النوع الثاني: فهو القضاء الكوني القدري» وهذا قسمان: 

القسم الأول: قضاءٌ بأمر يحبه الإنسان ويطلبه ويريده؛ كالنجاح مثلًا: والتوفيق» والولد. 
وسعة الرزق» هذه أمور يحبها الإنسان أو يبغضها؟ يحبها ويريدهاء وتقع بقضاء الله عَزَّ مَحَلٌ) 
والتسليم لهذه الأمور والرضى بما أمر بدهي طبعي» كل إنسان يحب هذه الأمور ويرضى بما 
ويسلم لها فلا نتكلم في هذا القسم إطالة فيه بل أمره واضح. 

أما القسم الثاني: فهو القضاء بما لا يرغب فيه الإنسانء ولا يحبه» ولا يريد أن يقع 
علي كالققر يداك وكبيق ارقو ونيف الى كموت الوالده ومواف الزانه ومويةة الزودة 
وموت الحار المحب ونحو ذلك» فهذا يقع بقدر الله والمرء لا يحبه ولا يريده» ولا يريد أن يقع. 

كع فهذا النوع إذا نزل بالإنسان؛ وأصاب الإنسان لا يخلو الإنسان فيه من أمور: 


الأمر الأول: أن يتسخطء ويظهر السخط على هذا المقدور» فيتسخط على قضاء الله 
وقدره بالقول أو بالفعل» بالقول كأن يقول: كما يقوله بعض الجهلة ما ذنبي أنا حتى يحصل لي 
كذاء ما ذنبي أنا ما أذنبت حتى يقع لي كذاء بعض الناس إذا نزلت به مصيبة إذا حسر ماله 
قال: أنا ما ذنبي؛ والله حرام» هذا تسخط بالقول على قدر الله عَرَّ وَحَكَ أو بعض الناس يُقال: 


فلان ما يستاهل واللفى بعض الناس إذا بلغ أنه مات لفلان أبناءه في حادث قال: والله ما 


.)560( سورة النساء:‎ )١( 
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يستاهل؛ يعني: ما يستحق» هذا نوع من التسخط على قدر الله ومن التسخط بالفعل ما يقع 
من بعض الناس من ضرب الوجه؛ أو شق الثياب» أو حلق الشعر» بعض الناس إذا نزلت به 
مصيبة ذهب وحلق شعره لنزول المصيبة» فهذا نوع من أنواع التسخط بالفعل» بعض الناس إذا 
قيل له فلان مات ضرب وجهه؛ وهذا نوع من أنواع التسخطهء يقول اَن صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمْ: «لَبْس مِنَا مَنْ صرب الْخْدُود, أؤ سَقّ الْجْيُوبَ, أ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة)”" رواه 


البتخاري 2 الصحيح. 


جمع الت صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هنا بين التسخط بالقول والتسخط بالفعل» «لَيْسَ مِنَا» 
يعني: ليس على طريقتناء فليس من أفعال المسلمين من ضرب الخدود وشق الحيوب» قال 
العلفاي :وهذا قال ولسسن حرام افيدعان فيد كل قدا لفك امعط عفد ترول الأضية, 


«أو ذَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِليّة»؛ أي: تسخخط بالقول؛ فيدخل فيه كل قول يدل على 
التسخط عند نزول المصيبة» وهذا الأمر أعني: التسخط مع كونه معصية فإنه سخف في العقل 
لماذا؟ لأن هذا التسخط لن يزيل المقدورء فهو كما قال بعض العلماء في عبارة رشيقة جميلة 
قال: ((يترتب عليه المحذور ولا يدفع المقدور)) يترتب عليه المحذور؛ لأنه معصية» ولا يدفع 
المقدور فلا يستفيد من تسخخطه شيئًا؛ بل قد يكون تسخطه أعظم مصيبة من المصيبة؛ لأن 
المصيبة تكون في أمر دنيوي أحيانًا» والتسخط مصيبة في ماذا؟ مصيبة في الدين» فقد تكون 


أعظم من المصيبة التي نزلت بالإنسان. 


وقد دل الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلعْ على المنهج الشرعي عند نزول المصيبة بل للتعامل مع 


المقدور قبل نزول المصيبة وبعد نزول المصيبة» فقال صَلى الله عَليّهِ وَسَلِمْ: «اخرص على مَا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من ضرب الخدود» برقم: .)١5١53190‏ 
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ينْمَعْكَ. وَاسَْعِنْ بالله وَلَا تغجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء قلا تقل لَوْ أَنّي فَعَلْتُْ كَانَ كذَا 
وَكذَا وَلَكِنْ فل قَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ فَِنَ لَوْ تَفْمَحْ عَمَلَ الشّيْطَانِ»”"ارواه مسلم بهذا 
اللتقل» غنا لين صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقول: «اخرصن عَلَى مَا يَنْفَعْكَ», كيف؟ ببذل 
الأسبابء ولا تتكل عليها واستعن بالله ولا تعجر متحججًا بالقدر» فتقول: إن قدر الله لي 
الولد سيأتيني الولد» إن قدر الله لي الرزق سيأتيني الرزق» إن قدر الله يي دول الجنة سأدخل 
الجنة» هذا عجزء وإنما تفعل وتحرص على ما ينفعك وتستعين بالله» هذا متى؟ قبل نزول 
المقدور» فإذا نزل المقدور «وَإِنْ أَصَابَكَ شَْئ فَلَا تقل لَوْ أني فَعَلَتْ كَانَ كَذَا وَكَذَاء فَإنَ 
و تَفتَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ». 

إذن الحالة الأولى: عند نزول المصيبة التسخطء وهذه الحالة حرام ومعصية. 

الحالة الثانية: الصبر» ما معنى الصبر؟ 

معنى الصبر: أن العبد إذا ثرلت به المصيبة يصبر بأن حبس نفسه عما يغضب الله 
يجزع للمصيبة ويتألم ويحزن ولكنه يحبس نفسه عن أن يفعل شيئًا يغضب الله أو يقول شيًا 
يغضب اللهء فلا يقول إلا ما يرضي الله وهذا هو الصبر عند نزول المصائب» وهو واحبء هذه 
المرتبة واحبة من الواجبات الشرعية» والصبر يكون عند نزول المصيبة» عند الصدمة الأولى» ليس 
الصابر من نزلت به المصيبة ثم حالطها حتى تعوّد عليها ثم صبرء وإنما الصابر الذي إذا نزلت به 
المصيبة صبر واسترجع فإن الب صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمْ مرّ على امرأة تبكي على قبر فقال: « يا 
أمة الله اتقي اللّه واصبري, قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي».: ما عرفته» وإلا لو 
عرفت ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لتأدبت معه لكنها ظنته يعني رحلا ينصحهاء قال: « يا أمة 


الله اتقي اللّه واصبريء قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي»», بعض الناس يقول 


(1) رواه مسلمء كتاب: القدرء باب: في الْأَْر بِالْقُوٌةِ وتَرْكِ الْعَجْرِ وَالِاسْتِعَانَِ بالله وَتَفُويضٍ الْمَقَادِيرٍ لله برقم: (5775). 
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هذا اليوم فإذا نص حته في أمر قال يعني بعض الناس يقول بالعامية: الذي يعد الفرش ليس 
كالذي يأكله؛ الذي يعد الضرب وينظر ليس كالذي يتلقى الضربء بعض الناس إذا قلت له 
لالض يلق هذه اللصينة قاصي» بعض" الدان مول قد يسجن فتقول له: يا أخمي اصبر فلك في 
ذلك خيرء فيقول كأنه يقول إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي» فتركها النَّيَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمْ وانصرفء ثم أخبرت به أعلمت أنه ان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فذهبت تلتمسه فجاءت 
إليه فقالت: يا رسول الله لم أعرفك» فلم يلمها الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ على أنما قالت له 
إليك عني» لكنه لامها على شيء أخر فقال: «ِإِنَّمَا الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأولّى»27, وهذا في 
الصحيحين رواه البخاري ومسلم, فالصبر واجب ويكون عند الصدمة الأولى» والأدلة على 
الصبر كثيرة جدًا. 

أما الحالة الثالثة: فهي الرضىء والرضى حالة فوق الصبرء الرضى اطمئنان القلب 
بقضاء الله وعدم التسخطء والتسليم للقضاء تسليمًا ولا يفعل ما حرمه الله» الرضى اطمئنان 
القلب بقضاء الله فإذا نزلت المصيبة يكون القلب مطمئنًا بقدر الله ويصبر أيضّاء فالراضي 
صابر وزيادة» صابر فيحبس نفسه عن أن يفعل» أو يقول ما يغضب الله عند نزول المصيبة 
وزائد على هذا أن قلبه مطمئن؛ فهذا هو الرضىء فهو يطمئن قلبه بالمصيبة لماذا؟ لأنه يعتقد 
اعتقادًا حازمًا أنه إذا أصابته سراء فشكر كان خير له وإذا أصابته ضراء فصبر كان خييرا له 
فيصبر ويطمئن بالمصيبة؛ لأنه يعلم أتما خير لكن ليس الرضى أن يطلب العبد المصيبة» فالمصيبة 
خخير إن وقعت وصبر عليها الإنسانء لكنها لا تطلب» وأنا أضرب مثالا دائمًا بموت الولدء 
موت الولد فيه أجر عظيم» وهو خير إن صبر الإنسان» لكن لا يجوز أن يُطلبء لا يجوز للأب 
مثلّا أن يدعو أن يقبض الله أرواح أبنائه قبل البلوغ» لكن إذا وقع فقبض الله روح الابن قبل 


البلوغ فإنما مصيبة» إن صبر عليها واسترجع بنى الله له بِينَا في الحنة. 


.)١5/85( رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: زيارة القبور» برقم:‎ )١( 
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إذن انتبهوا عندما نقول الرضى بالمصيبة» أي: بعد وقوعهاء ولا يعنى هذا أنما تُطلب كما 


** هل الرضى واجب؟ 
ذكر بعض أهل العلم: أن الرضى واحبء لكن الذي عليه الجمهور وهو الذي يظهر لي 


في قدرة كل إنسان أن يرضى بالمصائبء والله عَرَّ وَبكَلَ يقول: #8 لَاجْكلض أنه قا إلا 


وَسَعَيًا 7" فمادام أنه ليس في قدرة كل إنسان فإنه لا يكون واجبّاء ولكنه يكون مستحبًا 


من فعله نال الثواب» ومن تركه لا يترتب عليه عقاب. 
5ه هل فوق هذه الحالة حالة؟ 


نقول نعمء الحالة الرابعة: هي الشكر على المصيبة» وهذه حالة اللّص من عباد الله؛ 
الشاكر صابرٌ راض ويزيد الشكر هو ينال مرتبة الصبر» وينال مرتبة الرضاء ويزيد الشكر وهذه 
أعلى الدرحات؛ ولا يصل إليها إلا الخّص من عباد الله وذلك بأن يُسلّم العبد لقضاء الله 
ويحبس نفسه عما حرم الله وهذا الصبر» ويطمئن بقضاء الله وهذا ماذا؟ الرضاء ويستشعر ما 


يحصل له من النعم بسبب المصيبة فيشكر الله وهذه مرتبة الشكر. 
يعنى بعض الخلّص من عباد الله إذا نزلت به المصيبة لا يتعلق قلبه بالمصيبة» وإِنما يتعلق بما 


يترتب على المصيبة من الثواب والنعمة فيشكر الله على المصيبة لما ترتب عليها من النعم. 


)١١(‏ سورة البقرة: (585؟). 


مدنا 





5ه فالشاكر يرى أن للمصيبة جهتين: 
)١‏ جهةً مؤلمة» وهي ذات المصيبة. 
)١‏ وحهةً سارة» وهي جهة ما يترتب على المصيبة من النعم التي تحصل له فيشكر الله ولا 
يناي الشكر ألم القلبء بل الشاكر يتألم قلبه بحكم طبيعة البشر» وقد تدمع عينه بحكم 
طبيعة البشر» ورقة القلب؛ لكنه ينظر إلى ما يترتب على النعمة فيشكر الله عليها. 
كته ومنهم من هو دون هذا فالشكر مرتبتات: 
)١‏ المرتبة العليا أن ينظر إلى ما يترتب على المصيبة من النعم فيشكر الله على المصيبة. 
؟) والمرتبة الثانية أن ينظر إلى ما بقي عنده من نعم الله فيشكر الله على تلك النعم. 
وكلاهما من الشكر لكنٌّ الأولى أعلى» وأعطيكم مثالًا: رحل عنده عشرةٌ من الولد مات 
له ولد واحد» فتذكر ما يحصل له من الثواب إن صبر على فقد ولده واسترحع» فشكر الله على 
هذه النعمة؛ صبر» ورضي» وشكر هذا بأعلى المنازل. 
رحل رزقه الله عشرةً من الولد فمات ولد من أولاده» فتذكر أن الله أبقى له تسعة» فشكر 
الله على بقاء التسعة لا على المصيبة التي ترتب عليها الثواب؛ هذا شكر عند نزول المصيبة لكنه 
دون النوع الأول» كما قال بعضهم: اللهم لك الحمد إن كنت أحذت فقد أبقيت» وإِن كنت 


وهذه درحة من درحات الشكر وهذه المرتبة تحصل للإنسان بفضل الله وليمست واجبة 
بالاتفاق» ولكنها منزلة عالية. 


كته فقد يقول قائل: كيف أصل إليها؟ 


فأقول إن العلماء يقولون: تحصل بفضل الله بالدربة والتدريب؛ بأن يدرب الإنسان 


نفسه عليهاء مثلا: يدرب نفسه عليها في صغار المصائبء فإذا نزلت به مصيبة صغيرة درب 


الحلا 





نفسه على الشكرء فإذا تدرب على ذلك واعتاده ينتقل إلى ما هو أعلى حتى يكون من عباد 
الله الخُلّص الشاكرين لله. 

إذا عرفنا الإبمان بالقضاء والقدر» ومراتب الإبمان بالقدر بحسب مراتب القدر» وحال 
الناس عند نزول القدر؛ فيأتي سؤال: هل للعبد مشيئة؟ هل قدر الله الذي نؤمن به ينافي 
مشيئة العبد؟ 

فقول : تنا لاشك فيه أن للعند مشيعة ألبتها الله عَرٌ وكات ذالله رينا الذئ أحيرنا بمشيقته 
أخبرنا أن للعبد مشيئةٌ» فنؤمن بمشيئة العبد وأن له مشيئة كما نؤمن بمشيئة ربنا سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ 


فلا تنائي بين مشيئة الله ومشيئة العبدء يقول الله عَرَّ وَبجَك: من سآ أَذَ إل رَيدمعَابَا 0104 


مو فمَن سَاء 44 وهذه مشيئة العبد 0 00 رَيِدمَكَابَا » ويقول الله عَرَّ وَجَلّ: 015 
يا 1-0 3 مه 9 تو 5 مَااسَتَطعيرٌ 4 وهذه قدرة للعبد وقال الله 


- 
لامك 


عَرَّ مَحَل: وماق و اود 4 فألبت المشيتين: مشيغة الكك سبحالة) فعشيكة 
العبد» ونؤمن بالمشيئتين كما أثبتهما الله عَرَّ وَحَل. 

ومشيئة العبد تحت مشيئة الله الكونية القدرية لا تخرج عن مشيئة اللهء لكن الله عَرَّ وَحَلّ 

هدى العبد النّجدين وبيّن له طريق الخير وطريق الشرء فمن قال: إنه لا مشيئة للعبد في الخير 

ولا في الشر فقد كذب على اللهء ومن قال إن العبد يشاء شيا فيكون ولله عَرَّ وح لم يشأه 

فقدكذب على الله بل للعبد مشيئة لا شك فيها لكنها تكون تحت مشيئة الله فالعبد فاعل 


باحتياره وهو تحت مشيئة الله عر فَحَل. 


.)89( سورة النبأ:‎ )١( 


١١؟)‏ سورة التغاين: .)١5(‏ 
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كم يترتب على هذا سؤال مهم وهو: هل للعاصي أن يحتجّ على المعصية بالقدر؟ 

بعض الئاس إذا قلت له أرى انك تكثر الكذي» منيحك الكذبي ذاتنكا وإتكذب” 
فاتقي الله ولا تكذبء قال: قدر الله. 

بعض الناس الذين يشربون الدحان إذا قلت له: يا أي أترك الدحان» الدحان حرام 
قال: ماذا أفعل» قدَّره الله علي» كتبه الله علي» فهل للعبد أن يحتجٌ بالقدر على المعصية؟ 
فنقول: لا حجة لأحد ف ارتكاب ما حرم الله بقدر الله عَرَّ وَجَلَء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مه الله: («(قَِنَ آدَمَ امح بالْقَدَرِ ولس لِأَحَدٍ أنْ يَحمَجَ بالَْدَرٍ عَلَى الدَنْب بِانَمَاقٍ 


اله ملمِينَ وَسَائْرٍ أَهْلٍ لْمِلَلٍ وَسَائْرٍ الْغقََا))0", لله عَرَّ وَجَنَ عاب على الكفار أنمم 


5 5 5 لل" نات ع 1 2 201 م 
احتجوا بالقدر على كفرهم؛ قال الله عَرَّ وَجَلّ: سيفوا نين أَضَمَهَر ام ام 
أَشَرَكنَ وَل ءَ|بَؤْيَا وَلاحَرَصَِامِن شق 0#"©: فيحتجُون بمشيئة الله على استمرارهم بكفرهم 


وعلى عدم ترك الكفر؛ يقول الله عَرَّ وَحَاك: «كدللك كدب اليتون يََِلهِرْحَقَّ دَافُواً 
بَأسَمَا4 ولو كان لهم في القدر حُجّة لَمَا ذاقوا بأس الله عَرَّ وَجَدْء فليس في القدر حُجّة 
يقول النَِّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا قَدَْ كتيب مَفْعَدُهُ مِنَ النَارِ أَؤْ مِنّ 
الجَنََّ فقال رجل من القوم: يَا رَسُولَ الله أَقَلَا تَتَكِلٌ يا رسول الله؟». مادام أنه قد مرغ 
وكل مكتوب معد قال لني صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: جلا اغْمَلُوا يك ثم قرأ: «9و 
امن عَطنعآتق0»4”"وهذا في الصحيحينء وفي لفظ لمسلم: «فَكُلَ ميَسَرْ لِمَا خلق له 
)١(‏ مجموع الفتاوى: (179/8). 

(؟) سورة الأنعام: (5/8 .)١‏ 

() رواه البخاري» كتاب: القدر باب: [وكان أمر الله قدرا مقدورا» برقم: (550). 


(5) رواه مسلم» كتاب: القدر» باب: كَيْفِيّة عَلْق الْآدَمِيّ قٍٍ طن أَمّهِ وكتابَة رِرْقِه وَأَجَله وَعَمَلِهِ وَشَفَاوَتَه وَسَعَادَتِهِ برقم: 


.)5550( 





فالله عَرَّ وَجَكَ أمر المكلّف, ونماه وجعل له استطاعة؛ وجعل له قدره فليس له أن يحتجّ بالقدر 
على المعاصي. 

الإنسان قبل الفعلء قبل أن يفعل الشيء أمامه طريقان: طريق الخير وطريق الشرء 
فإما أن يسلك طريق الخير» وإما أن يسلك طريق الشرء مثلًا: الرحل والعياذ بالله قبل أن يزن 
أمامه طريقان: طريق العمّة» وطريق الزق فهو لا يعلم ما قدَّره الله» وإِئما يفعل باحتياره فيذهب 


للعفة» أو يذهب للزنا فليس له أن يفعل الشر ويحتجٌ بالقدر. 


بمعنى آخر نقول: فعل الإنسان للشر سابق على علمه بالقدر» فليس له أن يحتجٌ بالقدر, 
ثم هناك خُجّة واضحة جدًا تدل على أنه ليس لأحد أن يحتجٌ بالقدر على الذنوب» نحن نرى 
الإنسان ف الأمور الدنيوية يحرص على ما ينفعه» ويحرص على ما يسبب له الخير» يتزوج من 
أجل أن يرزق بالولد, ويعمل من أجل أن يحصل على المال» ولا يحتج بالقدرء ما يجلس ويقول 
أنا لا أتزوج إذا كتب الله لي الولد سيأتي ولو من حجر ما يجلس ف بيته ويقول أن سأجلس 
في البيت وإذا كتب الله لي الرزق سيتسع رزقي» كل العقلاء يلومون مَن فعل هذاء فكيف يحتجّ 
بالقدر على المعايب على الذنوب؟ بل لو أن شخصًا أصابه بحادث ما يأي ويقول مثلًا: هذا 
بقدر ولا يلوم الذي فعل» ولو ضربه شخص على وجه لما قال هذا قدر الله بل يرد عليه 
ويلومه» ويعفه فكيف يأقِ بالأمر والنهي ويحنجٌ بالقدر وبهذا نعرف أنه لا حجة لأحد في 


لكن لو أن الإنسان ذكر قدر الله في ذنب قد تاب منه فهذا قال العلماء إنه سائغ؛ فيأت 
مثلّا: فيكون قد زن مثلّا وتاب إلى الله فيقول: قدّر الله علي الزن ففعلت وتبت والحمد لله 
فهذا سائغ؛ لأنه وقع بقدر الله وهو لا يحتجّ بالقدر على الاستمرار في الذنب لكنه يثبت 
الثابت وهو أنه بقدر الله وقد ترك الذنب» وتاب إلى الله عَرَّ وَجَلَه لكن هل للعبد أن يحتج 


بالقدر على المصائب؟ نقول: نعم؛ ولذلك من عبارات العلماء: ((يُحتج بالقدر على 


ادنلا 





المصائب ولا يُحتجٌ بالقدر على المعائب)) فلا يُحتجٌ بالقدر على المعاصي؛ لكن مُحتجّ 
بالقدر على المصائب التي تنزل على الإنسانء ولهذا لاما موسى عَلَيْهِ السَّلامُ آدم عَلَيْهِ السّلامُ 
بأنه أخرج نفسه وأحرجنا من الحنة» فقال آدم عَلَيْهِ الصَلام: «اتلوئبي على مر قَدَرَهُ الله عَلَىّ 
قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَبِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةَ؟ قال النَبِىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: فَحَجّ آدَمْ مُوسَى)20 هنا 
موسى عَلَيْهِ السَّلامُْ لم يلّمه على الذنب وإنما لامه على المصيبة التي ترتبت على فعله» ماهي 
المصيبة؟ حروج آدم وذريته من الحنة» فلامه على هذا فاحتحٌ آدم بقدر الله على هذه المصيبة 
فحجّ آدم موسىء ولم يلمه موسى على الذنبء لماذا؟ لأن آدم عَلَيّهِ السسَّلامُ تاب وقبل الله 
توبته: لق ءَادَمْمن يوست قَنَاب عَلَيْه 0" وماكان موسى عَلَيْهِ السَّلامْ وهو نبي الله 


ليلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


إذن موسى عَلَيْهِ السَّلامُ لم يلمه على الذنبء وإِنما لامه على المصيبة فاحتجٌ آدم بالقدر 
على المصيبة؛ إذن نقول: المؤمن يؤمن بالقدرء ويفعل المأمور» ويترك ا محظور» ويص بر على 
المقدور من المصائب ويستغفر من الذنوبء والمعائب» ويشكر الله على النّعم والمواهب» قال 
حَقٌوََسَسَفْفِرَإِدَْلكَ 204 هذه أحوال المؤمن يؤمن بقدر 
لله ويفعل المأمور لأمر الله ويجتنب المحظور لنهي الله ويص بر على المقدور من المصائب» 
ويستغفر الله من ذنوبه والمعائب التي وقع فيهاء ويشكر الله على نعمه والمواهب التي وهبها له 


وهذه حال للؤمرة. 


تعالى: «اتأضِيرَ نت َع أله 


.)5 1559١ رواه مسلم» كتاب: القدر, باب: حجاج آدَمَّ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الستَلَامُ برقم:‎ )١١( 
7101/( وسور البقرةة‎ 


(9") سورة غافر: (55). 


5 / 





هذه بعض المباحث التي اقتطفتها من كلام أهل العلم فيما يتعلّق بالإيمان بالقضاء 
والقدر» وقد قلت إن بعض مباحث أركان الإيمان يمكن ببسطها أكثر إلا أنا أتينا بالمهمّات» 


ونبّهنا على الأمور المدلمّات حتى لا يقع الإنسان فيها في محظورٍ من المحظورات. 


دن 





اوالفليل على هذه الأركان السخة قوله تعالى: ليس لبو أَنْ نولو وُحْوهَ ١‏ م قبل المَشْرقٍ 
وَالمَغِْبٍ وَلَكِنَ اير من آمَن بالل اليم الآخر وَالْملَائكةِوَالْكِتَابٍ وَالتييينَ4". 





كعرالشز 4 


الشيخ عندما ذكر أركان الإيمان الستة ذكر الدليل عليهاء فبدأ بمذه الآية» وهذه الآية فيها 
دليل على خمسة أركان من أركان الإيمان وهو: الإبمان بالله» واليوم الآخرء والملائكة؛ والكتاب» 
والميينء فالل عَرٌ وَحَلَ بقول: لالس اَن وَأ وْجوسَسكمَ قبل مرق لم04" 
يعني: ليس أن في التوحه إلى جهة المشرق أو المغرب فليس هذا كافيًا في حقيقة البره لكن 


البر الحقيقي إِنما هو في الإيمان والأعمال مع الإيمان. 


والبر كما قال العلماء: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضهه من أعمال الخير» فليس 
الذي يجمع الخير أن تولوا وحوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب لكن الذي يجمع الخير كله أن 
تؤمنوا بالله» واليوم الآخرء والملائكة» والكتبء والنبيين. 


يقول الحافظ ابن كفير رَحمَهُ الله: ((مَن انَصَف بِهَذِه الآيَة فَمَدْ دَحَلَ في عُرَى 
الإسْلام كُلَهَاء وَأَحَدَ بمَجَامِع الْخَيْر كُلم)2". 


فهذه خمسة أركان» وبقي الركن السادس سيستدل له الشيخ أيضًا من القرآن فيقول. 
)١(‏ سورة البقرة: (/ا/ا١).‏ 


.)4/87/1١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ودليل القدر: فَوْلَهُ تعالى: ا نَمل شَىَءِ حَلنَنَهبِقَدَرِ 4 





ع 
ا 


١ 7‏ ا 2 
دليل القدر قول الله عر وَجَلَ: ا نَمل شَىَءٍ حَلَفَسَهبقَدَرِ 274 وقد تقدمت معنا الإشارة 


إلى أدلة القدر. 


يقول: اللنافظ ارو كدر اقييقة اللا عن عله الي زوفيل ِهَذِهِ الآيةِ الكرِيمَةٍ أئمةُ السُنَةٍ 
عَلَى إِنْبَاتِ قَدَر الله ه السَابق لِخَلْقه وَهْوَ عِلْمْهُ الأشْياءَ فَبْلَ كَوْنِهَا وكِتَابَيُهُ لّهَا قَبْلَ 


بُرْئُهَا))(2. يشير إلى مراتب القدر التي تكلمنا عنها سابقًا. 


يقول ابن كثير: ((وَرَدُوا بِهَذْهِ ليه ود وَبمَا بِمَا شَاكَلَهًا من الْآَبَاتِ عَلَى الفرقة القدرية الَْذِينَ 
تبَغوا في أواخر عَصْرٍ الصّحَابَةِ رضي الله عنهم))”"), نعم هذه الآية فيها إِثباتثٌ للقدرء ورد 
على القدرية» وقد تقدم معنا ما يتعلق بإثبات القدر. 


.)55( سورة القمر:‎ )١( 
.)4/7/1( تفسير ابن كثير:‎ )١9 


(9؟) تفسير ابن كثير: (4/87/10). 


ا 





قال رحمة الله عليه: "الْمَرْتَبَةُ الثَالِتَُ: الإحْسَانٌ". 





كع الشرح: 
أي: المرتبة الثالغة من مراتب الدين؛ ديننا كما قلنا ثلاث مراتب: 
)١‏ الإسلام. 
؟) والإعان. 
*) والاحسان. 
فالمرتبة الثالفة: من مراتب الدين هي مرتبة الإحسانء وهي المرتبة العليا ولا يصل إليها 
إلا من حقق المرتبتين الأوليين» فلا يكون محسنًا إلا من كان مؤمئًا مسلمّاء فكل محسن مؤمن 


وليس كل مؤمن محسنًا فقد يؤمن العبد لكنه لا يحقق مرتبة الإحسان. 


وقد قآل العلسلدة إن الله غك ويك اله ج391 لور ويكاققة أ كيه دودو 


سرس ا 


مُحَيسِنٌ 200 انتبه هنا يا عبد الله أنظر كم مرة ذكر اللاحسان؛ ذكر مرتين: و ومن من احَسَن 


د ل 1 جد 


دِيمًاك هذا الإحسان الأول مكنا أَسَلَرّوَجَهَه لَه وَهْوَمُحَسِنٌ 4 فذكر الله إحسان 


الدين وهذه هي المرتبة التي معنا مرتبة الإحسانء وذكر موَهْوَمُحَسِنٌ #: وهذا يشمل 
الإخلاص لله والإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. 
قال العلماء: ((ومدار الإحسان على الحبء, والخوف, والرجاء)) مدار الإحسان على 


لشب والفوقم. واارجاءه بولدةا قال اله 1 يَحُمَتَ الله فريس هن 


.)١5؟ه( سورة النساء:‎ )١( 
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م 


َلْمُحَسِِنَ 04" ودعو حَوَقا وَْمَعاكه: وَاذْعُوهُ: هذا الإخلاص ولا تدعوا غيره» مَل حَوَفا 4 


هذا الخوفء مإْوَطظمَعاكه هذا الرجاءء ثم جاء النتيجة 9 إِنَيَحْمَتَ 
#فمن دعا الله مخلصاً نحائفاً راحياً فهو محسنء إذن مدار الإحسان على الإخلاصء والخوف» 


والرحاء. 


والإحسان فى اللغة: هو فعل الحسن؛ فعل الشىء الحسن إحسانء» وهو ضد الإساءة. 
كم والإحسان إذا أطلق في الشرع يشمل نوعين: 
النوع الأول: إحسان في حقوق الخلق» والإحسان في حقوق الخلق منه: 
© ما هو واجب. 
© ومنه ما هو مستحب. 
فمدلةة ب الوالديع بر الوالديم نات معو وابضة؟ الإحسنان إل الوالديي وغبتهماء 
ولين الجانب لهماء وصدق الحديث معهماء وتخير ألطف الكلام للحديث معهما واجب من 
الواجبات الشرعية. 
وصلة الأرحام إحسانء وهي واجبةٌ من الواحبات الشرعية؛ القيام بحق ولي أمر المسلمين 
من تعزيره» وتوقيره» وطاعته إحسانء وهو واجبٌ من الواحبات الشرعية» فهذا النوع الأول من 


أنواع الإحسان وهو الإحسان في حقوق الخلق. 


والنوع الثاني: الإحسان في عبادة الله. 


)١١‏ سورة الأعراف: (كه). 


درون 





كتم فإن قال قائل: كيف أحسن في عبادة الله؟ 


نقول فسر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الإحسان في عبادة الله: «بأنْ تَعْبدَ الله كأَنْكَ 
تَرَافُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإنَهُ يَرَاكَ206: ولذا قال العلماء: الإإحسان درحتان وليس درحةً 


واحدة» إحداهما أعظم من الأخرى: 


أما الأولى والعظمى فهي: أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه العبادة كما يقول العلماء عبادة 
طلبٍ وشوق ينشط لا الإنسان نشاطاً عجيباً؛ لأنه أحب الله عَرَّ وَجَلّء وراقب الله عَزَّ وَحَلَ 
مراقبةٌ عظيمة حتى استشعر أنه يراه» فيعمل العمل وقلبه مستشعرٌ أنه يرى ربه؛ كأنه يرى الله عَرَّ 
وَجَلَ وهذه مرتبةٌ عظيمة» ولا تحصل إلا للخلص من عباد الله لكن المؤمن لا يقول أنا لا 
أستطيع أن أكون على هذه الدرحة» بل بالدربة بفضل الله يستطيع أن يحصله؛ بأن يدرب 
نفسه أن يدرب نفسه على الإخلاصء أن يدرب نفسه على الخوف والرحاء» أن يدرب نفسه 
على مراقبة الله عَرَّ وَجَلَ أن يجاهد قلبه على استشعار أن الله يراه ثم يصل إلى درجة أن يعبد 


الله عََ وَحَِت كأنه يراه. 


كتكهر وهذه الدرجة العظيمة إذا حصلت للمؤمن حصلت له فائدتان عظيمتان, وبعثه 
ذلك على أمرين كبيرين: 


أما الأول: فهو الإخلاص لله أعنى كماله فإن أصل الإخلاص طريق الإحسانء 
والإحسان طريق تمام الإخلاص؛ يعنى: من أراد أن يصل إلى الإحسان لا بد أن يجاهد نفسه 


على الإخلاص لله فإذا وصل إلى هذه المرتبة فإن هذا يقوده إلى كمال الإخلاص لله سُبْحَانَهُ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الإبمان» باب: سؤال جبريل النبي صَلَى اللّْهُ عَلَيْه وَسَلَمْ عن الإيمان» والإسلام» والإحسانء وعلم 


الساعة» برقم: (50). 


لحرن 





وَتَعَألى؛ فإن من عبد الله كأنه يراه أذ ذلك بمجامع قلبه» وأصول عمله فكان عمله كله 


خالصاً لله لا يخلطه شىءٌ البتة. 


وأما الأمر الثاني: فهو إتقان العبادة» وابجيء بما على الوجه الأكمل» فمن عبد الله كأنه 
يراه لا شك أنه سيحرص على أن تكون عبادته على الوجه الأكمل» هذه المرتبة الأولى والدرحة 


الأولى للإحسان. 


أما الدرجة الثانية: فهي عبادة الله عََّ وَجَنَ وأنت تعلم أنه يراك؛ إن لم تحصل أن تعبد 
الله كأنك تراه فاعبد الله وأنت تعلم أنه يراك فإن الله سميعٌ بصيرء والله عَرَّ وَحَلَ يراك قال النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «فَإنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإَ 


الله كأنك تراه فتأتي الدرحة الثانية وهي أنك تعبد الله وأنت تعلم» وتعتقد» وتوقن أنه يراك 


كُ يَوَالك0")؛ إن م تستشيعر يقلبك واقنث تعيك 


هذه يسميها العلماء عيادة المرت والخوف؟ النببعة الأول يسهيها العلماءة غيادة الطلب 
والشوق درجحة الطلب والشوق» وهذه الدرحة يسميها العلماء: بدرجحة ا مرب والخوف؛ ولهذا 
كانت هذه المرتبة عند الحققين من العلماء دون المرتبة الأولى» ولذلك أخرها الننبى صَلَى اللَهُ 


و 


عَلَيْهِ وَسَلَمْ فقال : «أَنْ َعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإنْ َم قدا رَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ». 


يقول بعض السلف مقررًا هاتين المرتبتين: ((مَنْ عَمِلَ لِلَهِ عَلَى المُشَاهَدَةِ فَهُوَ عَارِف, 
وَمَنْ عمل عَلَى مُشَاهَدَة اللَّه إِيَّاهُ فَهُمَ مُخْلِصٌ وفى كل خير))”2؛ من عمل لله على 
المشاهدة كأنه يرى الله فهو عارفٌ وهذه درحة كمالء» ومن عبد الله عَرَّ وَجََ وهو يعلم أن الله 


يراه فهو مخلصصٌ لله وف كل خيرء إذن مراتب الدين الإسلام» والإبمان» والإحسان. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الإبمان» باب: سؤال جبريل النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ عن الإيمان» والإسلام» والإحسانء وعلم 
الساعة» برقم: (50). 
(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم بن رحب: .)١59(‏ 
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يقول العلماء: ((وهي دوائر بعضها أوسع من بعض فأوسعها دائرة الإسلام, ثم 
تضيق إلى دائرة الإيمان, ثم تضييق إلى دائرة الإحسان))» وكما تقدم معنا لا يكون محسنًا 
إلا من كان مومئًا. 

وهذه المراتب الثلاث إذا ذكرت مجتمعة فلكل كلمة معنى؛ الإسلام كما تقدم معنا هو 
الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الإبمان بالأمور الغيبية؛ الإبمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ والإحسان يقصد به أعلى درجات العبادة» أما إذا انفرد واحدٌ 
منها فذكر الإسلامء أو ذكر الإيمان» أو ذكر الإحسان فإنه يشمل الجميع يشمل الأعمال 
الظاهرة» والباطنة» وإحسان العبادة. 





8 


تجرد ورف الي نيط »”* وف تهلى: ةفك لووقا ؤأمق ةين 


ص 5-9 


كرض عا ضور لاسد اح عرس َ عسصصة وو وخا 2 
أن مو الح م 


َ 





كهرالشر : 
كن هذه اللآايات دليلٌ على هذه المرتبة والا *ية الأولى: © إن أنه مَعَ لأزيرت اتقوا 
1 وى لشي و ©2624 دليلٌ على الإحسان» ودليلٌ على أن انير هم يك خاصة» 
فاللّه معهم إكرامًا لهم» وهذا الإكرام خاصٌ بحم. 
فهذه المعية معية خاصة؛ والمعية نوعاك: 
© معية عامة. 
© ومعية خاصة. 


والمعية الخاصة: يتفاضل فيها الناس وبحسب درحات أعماههم. 


والآيات الأخرى تدل على مراقبة الله عَزَّ وَجَكَ والإحسان في العمل بمراقبة الله عَرَّ وَحَلَ. 


.)5١١ 5١1/( سورة الشعراء:‎ )١١( 
.)1١( سورة يونس:‎ )5( 
.)١58( (؟) سورة النحل:‎ 
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قال رحمة الله عليه: ال حَدِيتُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ عن عمر رَضِيَ اله عَنْهُ 
قال: بَيْتمَا نَحْنْ عِنْدَ سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ دَاتَ يوق إِذْ َلَعَ عَلَيَنَا يَجْلهَ شَدِيدٌ 
بيَاضٍ الثَّيَّابٍِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشقرء تر خلته آند زُ السسَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهُ ما أَحَدٌ حَتَّى 
جَلَسَ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه قله قت ' فَأَسْنَدَ رَكُبَتيْه إلى رَكْبَتيْه وَوَضَعَْ كَفَيْهِ عَلَى فَخْدَيْه 
وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبنِي ا قفا وشو دك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإسْلامُ أَنْ 
تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتْقِِمَ الصّلاة وَتُْتِيَ 
اكاك وََصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْج الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطّغْت إِلَيْهِ سَبِيلًا»: قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: 


فَعَجِبْا لَهُ يَسْأَلَكُ وَيْصَدَّفَهُ قَالَ: فَأَحِْرْنى عن الْإيمَانِء فَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ الله وَمَلايكته, 


وَكُبه اشام وَالْيَوِْ الآخر, وَتَؤْمِنَ ِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَو» قَالَ: 73 قَالَ: خَبري 
عن الإخسَان قَالَ: «أن تَعْبْدَ الله كأنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ», قَالَ: 
قَّ السَاعَةِ قَالَ: «مَا الْمَسْبُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَائِلٍ» قَالَ: فأَخْيزني عَنْ 


هو- 


«أَنْ تَِدَ الْأَمَهُ ربَعَهَا وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةً الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في 


الْبُنَيّانِ») قَالَ: م انطلق فَلَبِنْتْ مَلِيّا بر 5 ب «يَا لت أتَدْرِي مَن السّائل؟» قُلْتْ: 


- 
نا 





الدليل من السنة على المراتب كلها حديث جبريل عَلَيْه السَّلامُ؛ هذا الحديث الذي رواه 
الإمام مسلعٌ في صحيحه. ومعناه عند البخاري» لكنّ الحديث بمذه القصة وهذا السياق رواه 
الإمام مسلمٌ في الصحيحء حديثٌ عظيم يقول فيه أمير المؤمنين عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: بَيْتَمَا نحن 
عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذّات يز ِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا بَحُْنٌّ شَدِيدُ بَيَاضٍ القيّابِء شّدِيدُ 


.)8( رقاه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: معرفة الْإِعَانِء وَالْإِسْلَام وَالْقَدَرٍ وَعَلَامَةٍ السّاعة) برقم:‎ )١١( 
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سَوَادٍ الشَّعْرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أَثّرْ السَمَرِء ولَا يَعْرِقُةُ مِنَا أَحَدٌ؛ِ هذا أذ منه أهل العلم أنه يستحب 
للمؤمن أن يكون حسن الهيئة؛ وقد جاء عند النسائي وغيره بإسناد صحيح: «إذ أَفْبَلَ وَجُكٌُ 
أَحْسَنُ الئاس وَجْهَاء وَأَطَْيَبُ النّاس رِيحَاء كأنّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَّ»7"» قال العلماء يؤخذ 


من هذا: أنه يستحب للمؤمن أن يكون حسن الحيئة» حسن الثياب» طيب الرائحة. 


ثم أن جبريل عَلَيْهِ التَّلامُ أتى بمذه الحيئة» قال العلماء: وفي هذا لفثٌُ لقلوب الناس؛ 
لأنه لما جاء بمذه الحيئة ولا يعرفه أحدٌ منهم لفت نظرهم؛ لأنه سيأتٍ بأمر عظيمء وهذا من 
السنة أن يحرص طالب العلم عندما يحدث الناس على لفت قلوبهم إلى ما يريد أن يطرحه 
عليهم بحسن العبارة ونحوهاء وطريقة السؤال مثلاء ولذا مثلًا: قام رحلٌ إلى رسول الله صَلَّى الله 
فا وه فقال: «يّا رسول الله. أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمَرَ يَسْأَلُونَا حَفَّهُمْ وَيَمْتَعُونا 
حَقْنَاء هَمَا تَأَمُوُنَا؟» فما أحابه الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بل أعرض عنه» فقام البحل فسأل 
الثانية» فأعرض عنه» فقام البحل فسأل الثالثة» فأحابه وقال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَمَا عَلَيْهِم 
مَا خْمّلُواء وَعَلَيكُمْ مَا حُمَّلْتُمْ)” قال بعض العلماء: إِنا أعرض عنه النبي صَلَّى الله 5" 

لَّمَ حتى ينتبه الناس؛ لأنه لما سأل فلم يجبه سينتبه الناس» فلما أعرض عنه المرة الثانية انتبه 
الناس؛ فلما انتبه الناس أجابه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجبريل عليه السلام جاء بمذه الميئة التي 


تدل على أهمية الأمر. 


قال عمر رضي الله عنه: «حَتَّى جَلَسَ إِلَى ال ين صَلَى الله وَسَلمَ سْنَدَ (َكبكيّه 
إلى رَكبَتيّْه وَوَضَّعَّ كَفَيْه عَلَى فَخْدَيْه»؛ جاء في رواية النسائي بإسناد صحيح قال: «حَتَّى 
)١(‏ رواه النسائي» كتاب: الإيعان وشرائعه» باب: صفة الإبمان والإسلام» برقم: ))5351١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل: .)75/١(‏ 


.)١855( رواه مسلمء كتاب: الإمارة» باب: في طَاعَةِ الْأَمَرَاءِ وَإِنْ مَتَعُوا الخُقُوقَء برقم:‎ )١( 


57 





سم في طَرَفٍ البِسَاطِ» لم يدحل مباشرة بل وقف في طرف البساط فسلمء فقال: «السَّلَامُ 

عَلَيِكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّ عَلَيّْهِ السَلَامُ قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَدُ» يستأذن؛ أقترب؟ «قَالَ: اذْنةُ 

فُمَا وال يَقُولُ: أَذْنُو مرَارَا وَيَهُ يفول لَهُ: «اذن» حَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى اتن رَسُولِ اللَّه صَلَّى 
للَهُ عَلَيّه و وَسَلّم(0. 


قال العلماء: يُوَحذ من هذا التأدب مع العالم» وألا يهجم طالب العلم على العالم بل 
يستأذنه» ويتلطف في العبارة» وهذا أجمع للقلب ولا شكء فجبريل عَلَيْهِ السَلامُ لما جاء على 
هذه الهيئة وقف على طرف البساط وسلم, ثم استأذن» ثم مشى فوقف فاستأذن فأذن له النبي 


صَلَّى الله علي وسَلّمَ فمشىء ثم وقف حتى وصل إلى البي صَلَّى الله عليه وَسَلّم. 


قال: «فَأَسْنَدَ وَكبتيْه إلى رَكبِكيْه وَوَضّعَ كَفَيّْهِ عَلَى فَخِدَيْه» يعني: وضع جبريل كفيه 
على فخذي النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كما جاء في الرواية ان قال في رواية النسائي 
وحاي وج باعل اكع ولول اللي للدم عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَحْبرْنِي ما 
الإِسْلام؟ قَالَ فل يذ خلته وشت : «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْيُدَ اللّهَ وَلا تُشرك به شيا وَتقِيمَ 
الصّلاةً وَتؤْتي الرْكَاةَّ وَتَحُجَ تَحُجٌ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ») وقد تقدم ما يتعلق بكل هذا في 
شرح مرتبة الإسلام. 


- 


َالَّ: «صَدَقَتَ» فتعجب الصحابة» يسأله ويصدقه, قال: أَخْبِرْنِي عن الْإِيمَانُ؟ قَالَ: 
«الْإِيمَانُ باللّه وَمَلّائكته وَالْكْتَابء وَالَتبِسين: » وَتَؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خيره وشره» وقد تم تقدم تقرير 


ما يتعلق بهذا. 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب: الإيمان وشرائعه» باب: صفة الإيمان والإسلام» برقم: (5935351)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل: .)77/١(‏ 


اودلا 





قال: «أَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَان؟ قَالَ: «أنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ 
يرَاكَ» وقد تقدم شرح هذاء قال: «أَحْبِرْنِي مَتَى السّاعَةُ؟ قال: مَا الْمَسْيُولٌ عَنْهَا َِعْلَمَ مِنّ 
الستَائلٍِ»؛ يعني: عن وقتها فإن وقتها لا يعلمه إلا الله» وفي هذا دليل على أن النبي صَلَّى الله 
علَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعلم الغيب صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَم. 

قال: «فَأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَاتَهَا», أي أخبرني عن علاماتماء قال النبي لبا اللَّهُ عَلَيْهُ 
وَسَلَّمَ: «أَنْ تَلدَ الْأَمَهُ رتَعَهَ وَأَنْ تَرَى الْحْفَاةًَ الْعرَاةَ الْعَالَهَ رِعَاءَ الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُوَ في 
الْبْنَْانِ»» هنا هذه هي العلامات الصغرىء وبيّن الح على الل عَلَيْهِ وَسَلَّم أمئلةٌ منها فليست 
هذه كل أمارات الساعة الصغرى وإنما هذه أمثلة: «أَنْ تَلِدَ الَْمَهُ رَبَعَهَاه وف رواية ريما أي: 
سيدتما وسيدهاء وهذا إشارة إلى كثرة أمهات الأولاد حيث يحصل السبي» ويحصل للرحال إماء 
-ملك بمين- فيطأ السيد الأمة فتلد منه» هذا الولد سواء كان ذكرّاء أو أنثى يكون حرًا والأمة 


فيد اع 


ع 35 
آأمة 


ع 


بيه» أمه أمةٌ لأبيه فيكون سيدًا لحاء يكون سيدًا لما ما دام أن أباه حئ. 

هنا قال العلماء: سيادة الولد على والده بالتبعية ليست بالاستقلال؛ هنا الولد سيدٌ 
لأمهء والبنت سيدةٌ لأمها ما دام أن الوالد حي فهو السيد والولد سيد بالتبعية» لكن إذا مات 
الأب انقطعت سيادة الابن» فلا يكون سيدًا على أمه بالاستقلال ولذا أم الولد تُعتق موت 
سيدها م؟ لأن الولد لا يملك والده» ولو لم تُعتق لكانت إرثّا يملكها الولد» فهنا انتبهوا لهذه 
اللطيفة» قال العلماء إن سيادة الولد على والده لا تكون إلا بالتبعية» ولا تكون استقلالاء 


ولذلك إذا مات الوالد عتّقت الأمة التى أولدها. 
أيضًا قال الننى 0 الله عليه وس 6: «وَأَنْ تر ى الْحْفَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاءِ 


يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيّانِ», هذه إشانة إلى أن الناس الفقراء الذين يسكنون البادية» ووصفهم 


الف الى الله عليه كلم بأنهم: 
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حفاة: لا ينتعلون من فقرهمء أو بداوتهم. 

عراة: ليس لديهم ما يكتسون به فهم فقراء في حالةٍ من الفقر. 

رعاء الشاة يرعون الشياه في البادية يتطاولون في البنيان» وفى هذا إشارة إلى وقوع هذا 
الأمرء وأن هؤلاء سينزحون إلى المدن» ويبنون المباني الكبيرة كغيرهم؛ وفي ذلك إشاز إلى 
حصول الغنى لهمء وقد وقع هذاء وأصبح الحفاة العراة العالة» رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» 
بل أصبحوا حتى في قراهم يفعلون هذاء ويتطاولون في البنيان. 

قال العلماء: وف هذه معجزة من معجزات النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ حيث أخبر بأمر 
م يكن واقعاً في زمنه صَلَّى الله عَلَِْ وسلّمَ فوقع. 

نعضى جدريل عليه الشاةة قليث الضحابة عند رسول الله عكلى الل علي وَسَله شيل م 
قال الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يّا عْمَرْ هَل تَذْرِي من السَائِلٌ؟ قلث: اللَهُ وَوَسُولَهُ 
أَغْلَم, الله ورسوله أعلم. 

6ه وهل يشرع للمؤمن إذا سئل عن أمر أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ 

أماق وى النى عدا الماغائه قشاع غلا إشسكال» وآنا بعد نوت النى فى الأاشات 
وَسَلَّمَ كما لو عل أحدنا اليوم فإنه يقول الله أعلم بلا إشكال. 

كهر لكن هل يقول الله ورسوله أعلم؟ 

قول العلماء: إن كان الأمر من الأحكام الشرعية فيصح أن يقول الإنسان الله ورسوله 
أعلم؛ لأنه ما من حكم شرعي إلا وقد علمه النبي صَّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ؛ِ لإن الدين قد كمل 
في حياة البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما إذاكان على غير هذا فإنه لا يصح أن يقول الله ورسوله 


أعلى يعد موت البى على الله عَليْه وسَلم. 


5١ 





قال: «قَإنهُ جبْرِيل عَلَيْهِ السَلامُ أََاكُم لِيُعَلّمَكُمْ أَمْرَ دِييكُؤ», فهذا الحديث العظيم فيه 
بيان مراتب الدين. 


ويهذا يتم الكلام عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة» فالأصول الثلاثة المهمة العظيمة 
كي 
© أن تعرف ربكء وهذا الأصل الأول. 
© وأن تعرف دينكء وهذا الأصل الثاني» وقد فرغ الشيخ من الأصلين. 


© والأصل الثالث: أن تعرف نبيك ل اللّهُ عَلَيْه 6 
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قال الإمام رَجِمَهُ الله تعغالى: "الأصْل الثَالِتْ: مَغْرِفةُ ِيَكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
وَهْوَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَبْدٍ المُطلب بْنٍ اشيم وَهَاشِم مِنْ فَرَيْشضِء وَفَرَيْشُ مِنَّ 
الَْربِء وَالْعَرَبُ مِن ذَرَيَّة إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِنْرَاهِيمَ الْحَلِيلٍ عَلَيْهِ وَعَلَى تنا َفْضَلَ الصّلاةٍ 
وَالسّلام". 





كعرالشرح: 


نتفقه في درسنا هذا في أمر عظيم؛ نتفقه في الأصول الثلاثة التي يحب على كل مؤمن 
ومؤمنة تعلمهاء هذه الأصول الثلاثة التى مدارها من رثّك؟ وما ديّنك؟ ومن نبيِّك؟ وقد منّ 
علينا ريا سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ فبيّنا الأصل الأولء وبيّنا الأصل الثاني» واليوم إن شاء الله عَرَّ وَحَلّ 
نشرع في بيان الأصل الثالث. 


ع 


يقول الشيخ رَحِمَهُ الله عر وَل رحمة واسعة يقول: "الأضل الثَالِثُْ" أي: من الأصول 
الثلاثة التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة تعلمهاء "الأضل الثَّالِتُ: مَغْرِفةُ تيِيَكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه ولا وتأمل رعاك الله كيف أن الشيخ قال: 'مَعْرِفَةُ لل فأضافه إليكم, وفي 
ذلك استثارة للهمم ما دام أنه نبيكم فيجب أن تمتموا بمعرفته» ويجب أن تتعلموا ما يتعلق به 
صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمْ ولا شك أن معرفة الي مصَلَى الله عليه وَسَلَمْ لها شأنَ عظيم فعلى 
الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه» وأوحى الله عَرَّ وَجَلت إليه فأحياه الله به والله إن 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قد أحيانا الله به فقد دعانا لما يحييناء فينبغي علينا أن نمتم 
بمعرفة الب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ من أجل أن نعرف حقه عليناء ومن أجل أن نعرف ما جاءنا 
به صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهذا أمر عظيم» ومحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كان للناس كالمطر 
للأرض الميّتة أحيا الله عَرَّ وَجَلَ به من شاء من عباده؛ ومحمد صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ نبي الناس 
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أجمعين» ومعرفته تكون بأمور سيذكرها الشيخ منها: معرفة النسبء معرفة نسبه صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمُ وقد بدأ الشيخ رحمه الله ببيان نسب النَبِنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ونسب الل صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ من أشرف الأنساب كيف لا يكون كذلكء وقد اصطفاه الله واحتاره الله كما قال 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «إِنَّ الله اصْطقفَّى كتانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَء وَاصْطَفَى فُرَيْشًا مِنْ 
كِتَائَك وَاصَطْفَى مِنْ فُرَيْضٍ بَتِي هاشِوء وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشم)»27 رواه مسلم في 


الصحيح. 


فالمصطفى مصطفى من مصطفى من مصطفى؛ يعني: من جهة العموم؛ الب صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ عليه وسلم أخبرنا أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم. ثم اصطفى ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ من بني هاشم, 


فنسب ال صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ كما قاله الشيخ: "وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُْ عَبْدِ الله لد ال ل ْ 


و 
ا مجان فى 5ه 5528 إن 
ب عاشي وحاشم ون كريش . 


ثم ترى الشيخ قال: 'وَهَاشْمٌ مِنْ قَرَيّْشٍ" فلم يكمل النسبء وإنما قال: 'بْنِ هَاشم" ثم 
قال: "وَهَاشِمٌ مِنْ فُرَيْش" لماذا؟ هذا من فقه الشيخ رَحِمَهُ الله عَرَّ وَجََ رحمةٌ واسعة؛ فإن الشيخ 
انتقل إلى الاصطفاء الذي ذكره النَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فقال: 'وَهَاشْمٌ مِنْ فُرَيْش". والنن 


صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أحبر أن الله اصطفى من قريش بني هاشم. 


(1) رواه مسلمء كتاب: الفضائل؛ باب: فَضْلٍ تَسَبٍ النَّوحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَسْلِيم الخجر عَلَْهِ قَبْلَ البو برقم: 


.)371759 
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ثم قال الشيخ: "وَقَرَيْشُْ مِنَ العَرّب"؛ والنَِىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أحبر أن الله عَزّ وَحَلٌ 


اصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى كنانة من العرب؛ أي من ولد إسماعيل. 


قال: "وَفُرَيْشَ مِنَ الْعَرَبِء وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرَيّة 00 بن إِنْرَاهِيمَ الْحَلِيلٍ عَلَيْهِ وَعَلَى 
َيَنَا أَفْضَّلٌ الصّلاةٍ وَالسّلام". ونبينا محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له أسماء دلت عليها الأدلة؛ 


ووي و 5م 


فمن أسمائه: محمد وقد نخاطبه الله عَرَّ وَحَلَ به؛ 15 محمد رَسُو[ْ ه2044 لتحي انه الل 


صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَوُ وقد ورد في الكتاب والسنة. 


أيضًا من أسمائه التي تطلق عليه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: أحمد؛ قال تعالى عن عيسى عليه 


4 ا 37 ا 1 > 23 5 07 شوم 
السلام: لومش رابرَسُولِياقٍ مِنْبَكَدِى سمه حمَرُه(©؛ وهو نبينا صَلَى الله عَلَيْهِ و 


ومن أسمائه: الماحي؛ أي: أن الله يمحو به الكفرء قال العلماء: بمحو به الله الكفر بالبيان 
في الأرض كلهاء فالتَييّ صَلَى اللهُ علَيْهِ وَسَلَمْ بي التوحيد أيما بيان» وحذَّر من الشرك أبما تحذير» 
فمحى الله به الشرك»ع وأقام الله به التوحيد بالبيان» وعحو الله به الشرك» ويقيم به التوحيد من 
مكة والمدينة؛ فقد محى الله الشرك من مكة والمدينة في زمنه صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمْ وقام التوحيد 
في مكة والمدينة. 


.)59( سورة الفتح:‎ )١١ 
.)5( سورة الصف:‎ )١9 





ومن أسمائه: المقفي» والعاقب» يقول النَّيَ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «أَنَا مُحَمّد وَأنا 
الْمَاجِيء الَذِي يُمْحَى بي الْكُفْر وأا الْحَاشِرٌ الْذِي يُخْشَرْ النَّاسْ عَلَى عَقِبِي وَأَنَا 
الْعَاقَثْ»0© وهذا في الصحيحينء ومعنى العاقب: أنه لا يعمّبه نبى» فليس بعده نبى صَلَى اللَهُ 


5 5 
عي أبن عور ع3 
8 


وجاء عن أبي موسى رَضِي اللَهُ عَنْه قال: دكان سول الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْمَ يسني 
َنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءَ»؛ لأنه قد يأ شخص يقول: هذه لم ينص في الحديث على أتما أسماءء قال: 
وأنا شعقة َأَنَا الْمَاجِي»: نقول : قال أبو موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «كانَ وَسُولُ الله 
صَلَى الله لَه عَلَْه عليه وَتَلَهَ يُسَمّي تليقة كشا فَقَالَ: آنا ميد وأخمله وَالْمُمَفَّي 
وَالْحَاشْنُ وَنَبن التَوْبَة» وَنبِنُ الرَحْمَهُ)0" رواه مسلم في الصحيح, فمن الأسماء التي كان التي 
صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ يسمي نفسه بها نبي التوبة وني الرحمة فهذه كلها من أسماء الب صَلَى الله 


.)80857( رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم برقم:‎ )١( 
.)58665( رواه مسلم كتاب: الفضائل» باب: في أسمَائه صلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ برقم:‎ )١( 


5” 


توم الأصول الثلائة لِمَضِيلَة الشيخ د. سليمان الرحيلي يط رضي 





يه 


- ا 5 ةم 5 وو َ 4 5 وز © ع وو .0 
قال رَحمّه الله: "وله من الْعمُر الاث وَستولد سنك منها اربعو قبل النبِوّة, وَثللاث 


وَعِشْرُون نبيًا رسولا". 





النّهمْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ له من العمر ثلاث وستون سنة» فهذه مدة حياته كلها صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمْء فقد مكث النَّمْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ في الأرض من ولادته إلى وفاته ثلانًا 


لي 
5 
اه 


وستين سنة» تقول أمنا عائشة رَضِي اللَهُ عَنْهَا وعن أبيها: «توْفيَ وَهُوَّ ابْنُ ثلاث وَمِستينَ 


نسَنة4(١2‏ متفق عليه. 


يقول الشيخ: 'مِنْهَا أَيْتعُونَ قَبْلَ النْبُوْة" أي: أن انم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مكث 
أربعين سنة قبل أن يوحى إليه» كما حاء في حديث أنس رَضِىَ الله عَنْه قال: «أنزل عَلَيْهِ وَهُْوَ 
ابْنُ أَْبَعِينَ سسنَة2"76» رواه البخاري ف الصحيح فكان من عمر النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
أربعون سنة قبل النبوة» وبقى ثلاث وعشرون سنة هذه الثلاث وعشرون سنة كان فيها نبا 


00-0 مكث ثلاثة عشر عامًا في مكة؛ وعشرة أعوام في المدينة. 


.)859( رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: وفاة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ برقم:‎ )١( 
.)75 407( (؟) رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: صفة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم برقم:‎ 
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قال ممفة الله: تن وواقراب انبا ب والمذلن: 





كع رالشرح: 
ابي صلَى الل عليه وَسلَمْ كان نبا رسولًا كان نبي لأنه صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمْ عندما نزل 
جو ري وي ا مسر 


أن يبلغ الناس» وأن يقوم بالدعوة العامة للناس» ولذا يقول اليه "1 ل وبعدما نزل 


عليه قول الله عر وَجَلَ: «إيتأيها 


16 ا 


لل العا ف ا ل وَحَلَ: يها اميدق 
َأنَذِرَ 4 فأرسل صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ هذه السورة فكان رسولًا؛ لأنه أمر فيها بالبلاغ العام 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فكان صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ نيا لم يُأمر بالتبليغ بلاعًا عامًا عند نزول 


قول الله: 1 قرا بَِسوَيَكَ ألْذِىحَاقَ #» ثم كان رسولًا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عندما أمر 
بالتبليغ. 


| 0 


6 


وقد بيّنت أمنا عائشة رَضِي اللَهُ عَنْهَا المراحل التي مرٌ بما النّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في 
نزول الوحى عليه» وهو أنه أول ما بُدء به صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بالرؤيا الصادقة يراها في المنام 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فتكون واقعة في الحقيقة كما رآهاء ثم نبّى» ثم أرسل تقول عائشة رَضِيَ 


لله عَنْهَا وأرضاها: «كَانَ أَوّلْ مَا بُدِئَ به َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي الرُؤْيَا 
الصّادِقة في النّؤم, فكَانَ لا يرَى رُوْيَا إلا جَاءَتْ مِذلَ فَلَق الضصُبْح» فكانت تُرى في الواقع 


.)١( سورة العلق:‎ )١( 


.)5-١١ سورة المدثر:‎ )١( 
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حقيقة» قالت رَضِي الله عَنْهَا: «ثُمّ حُبّب إِلَيّْه الخلا فَكَانَ يَحْلُو بِعَار حِرَاءٍ يَتَحَنََّثْ فيه 
وَهْوَ التَعَبدُ اللَيَاليَ وات لْعَدَدِ قالت: قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَمْلِهِ وَيَتَرَوَدُ لِدَّلِكَء ثُمَّ يَرْجِعُ 
إِلَى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لمِثْلِهَاه هكذا كان حال النَّمٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ حبب إليه الخلاء 
فكان يخلو بنفسه في هذا الغار» في غار حراء» وكان يمكث الليالي ذوات العدد يتعبد يتتحنث 
بحسب اجتهاده؛ وإلا فلم ينزل عليه شيءء ثم ينزل إلى أهله. ويأحذ الزاد» ثم يرحع؛ ثم ينزل 


إلى خديجة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ويأحذ الزاد» ويرحع إلى الغار هكذا. 


تقول عائشة رَضِيْ الله عَنْهًا: 0 فَحِبَهُ الحَقَ وَهْوَ في غَارٍ حِرَاءٍ, فَجَاءَهُ المَلَّكُ 
فَقَالَ: اقْرَأ», يقول النَّينُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ: «فقلت: ما أَنا بقَارِيٍ». انهم صَلَى الله عَلَيْه 


و 


2 
ع 


كسك ينول حزق آنا نا بقَارِئ» قال: «قَأَحَذَنِي فَعَطّنِي» ع ضِسّني) «حَتَّى بَلَغَ مني 
الْجَهْدَ» أي: ضِمّه ضمًا شديدّاء «دُمّ م أَرسَلَنِي فَقَالَ: ف َالَّ: قلث: «ما أنا بقَارِيِ». 
فأَحَدَنِي فَعَطَِّي النَانيَةَ حَنَّى بَلَعَ مني الْجَهَْدَ ؟ 
بقَارِيِ», فَأَحَدَنِي فَعَطَِي الثَالِئَهَ حَنَّى بَلّعَ مِنّي الْجَهْدَ ثُمَّ 1 لَيِي» فَعَالَ: ف أقرا سير 
َيَكَ أأدِى خَلَقَّ © حَلقَ لفن 0 َمِنَ عق © أقراً لخر وال طق » 
الآيات» تقول عائشة رَضِي الله عَنْهَا: «فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرخْفُ 


َه 


بَوَادِرْكُ حَنَّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة فَقَالَ: «رَمَلُوني رَمَلُوني», فَرَمَلُوه حَنَّى ذَهَب عَنَهُ الرّوْعْ 
نم قَالَ لِحَدِيجَةَ: «أَيْ حَدِيجَةُ مَا لي» أصابه الفزع صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمْء وأخبرها الخبر, 
وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «لَقَدْ حَشِيتُْ عَلَى نَفسي» فقالت له حديجة رَضِي اللَهُ عَنْهَا: 
«كلا أَبْشِر فَوَاللْهِ لا يُحْزِيكَ الله أَبَدَ/204 تقول له كلا لا تخشى شيئًا لا تخشى على نفسك 


فوالله لا يخزيك الله أبداء فهى بشارة إلى آحر الحديثء والحديث في الصحيحين. 


.)١150( رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بِذَّءٍ الْوَحِي إِلَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ برقم:‎ )١( 


56 





إلى قول الرسول صَلى الله علَيْهِ وَسَلَمْ: «ثُمَ فَمَرَ الوَخيْ عَنّي فَفْرَةَ» يعني: بعد قول 

حبريل عَلَيهِ السَلام: اميك ألذِىَحَلقَ 4 قال: «فْبَينا أنا أنشِي سَمِعْتُ صَوْتَا مِنَ 

السَمَاءٍ فَرَفَْعْتُ رأْسِي َإِذَا الْمَلَكُ الذي جَاءَنِي بجِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كْرْسِِيٌ بَيْنَ السَّمَاءٍ 

وَالأَرْضِ» عَلَيْهِ السلا قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «فَجْبِفْتُ مِنْهُ فرَهَا حثى على ركبتيه صَلَى 

لله عَلَيْهِ وَسَلَمْ خائًا قال: «فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمَلُونِي رَمَلُونِي فَدَنَرُونِي فَأَنْرَلَ الله تَبَارَكَ 
و ص 7 


وَتَعَالَى: 12 تأيه | مُرثلُ 4» قالت عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا: «ثُمّ تَمَابَعَ الوَحْيُْ»20), والحديث في 


الصحيحين. 


إذن هذه مراحل الوحى للنَّمَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بدئ بالرؤيا الصادقة هذا أول ما 
بدئ به ثم نزل عليه قول الله عَرَّ وَحَلَ: فآ قرا بسَرَيَكَ ألْذِى حَاقَ 04 فصر نبيًا؛ لأنه 


وك ص يه 
لل ا 


أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ بلاغًا عامّاء ثم نزل عليه قول الله عَرَّ وَحَلَ: يها امرك © فردانذِر 


4" فكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ رسولاء ثم تتابع عليه الوحي إلى أن مات صَلَى اللَهُ عَلَيْ 


شي 
ع مب إن 


وبا 


ول زواه سلي كتانياة الإعاة» عاية بكو المشي إل وقول الله ععلى الله عَليو وسلي برقم: 0513. 
١١؟)‏ سورة العلق: .)١(‏ 


(59) سورة المدثر: .)5-١١‏ 


ثه* 





قال رَحِمَهُ الله عليه: "وَبَلَدُهُ مَكَةُ وَهَاجَرَ إلى المَدِيئَة". 





كهرالشرح: 
أيه أن بلده الى ولد فيها مكة, فولد في مكة, ونشأ في مكة وبُعث في مكة, ودعا إلى 


الله في مكة, وهاجر إلى المدينة كما سيأق إن شاء الله. 





"بَعَتَهُ اللّهُ بالنّدَارَةِ عن الشّرْك وَبِالَدْعُوة إِلَى التَوْحِيدٍ". 





الله أكبر الله أكبر؛ بعثه اللَّهُ عرَّ وَحَك بشير ونذيراء بعثه الله ببيان الشركء والتحذير منه 
والتنفير منهء والتّذارة بسوء عاقبته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْء وبعنه الله ببيان التوحيد» والدعوة إليه» 
وبيان حسن عاقبته في الأولى والأخرى؛ بِيّن ذلك بيانًا مفصّلاء فبيّن الشرك بيانًا مفصّلاء ودعا 


إل تكن وين التوحيد بيانًا متعاله ودغا إل فعله على الله عليه وشلة: هذا شأن الرسل 


9 :. 5 57 م و و0 7 2 ون حت 2 ص وم سا 
جميعًا؛ كما قال اللهُ عََّ وَحَلٌ: «#وَلقد بَعشََافوخل أمَّدَ رَسُولَا أن اعَبدها الله 
وَلَجَسَنبو ا لطَاحُوتَ 204 أن أعَج دوا أنَّهَ» هذا الدعوة إلى التوحيد؛ «إوَآجَتَنبوأ 


َلطَلحُوتَ 4 هذه التّذارة من الشرك. 


.)35 سورة النحل:‎ )١١ 


لدت لا 





قال رَجِمَهُ الله: وَالدَلِيل فَوْلَهُ تَعَالَى: 26 يها لقره ذا وُكلذِرَ رَبك كيد بونَبَكَ 


وَليْعرَآَقَجرَ 2 وَلَاتكنَ مَك وَريَكَ ضر 





قول الله عَرَّ وَجَلَ: مأ يَايه ْمَك يعني: يا من تدثّر بثيابه» وتغشّى بما من المنوفء 
والرغي الث عضيل لمن رقية لللك؟ التدثر أصله أن: يلتحف الإنسان باللحاف ليستدفئ 
بده يقآل: تدثر إذا العحق باللحاف طلثا للدقيى أو أن عدثر ايه لكا للقي #القصيوه 


الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لما حصل له الرعب من رؤية الملك» والفرق أحذ يرجف فؤاده 

كأنه بردان من شدة الرعبء والفرق الذي حصل له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فذهب إلى أهله 

وطلب أن يدثروه ليستدفئ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْء فخاطبه الله «اككها الدج كلذ رَ 04" 

أ اهمض بعزم) وقوة» ونشاطء وحد فخوف المشركين» وحذرهم من الشركء وحذرهم من 
: ع 000 

العذاب الأليم إن لم يؤمنواء وادعهم إلى التوحيد» فمعنى «إفْرَدََنِذِرَ © كما يبيّن الشيخ: أن 


ينذر عن الشرك. 


.)5-١١ سورة المدثر:‎ )١( 


7ه 





5 00 550007 2 و و 3 بنشقيك ١)‏ َه 210 
قال رَحِمَهُ الله: 'وَمَعْنَى: 3 فكأنزِزٌ»: يُنْذِرُ عَنِ الشّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى المَوْحِيدٍ «(وربّك فكبْرَ 
4 أَي: عَطَمْةُ بالتؤجيد «(وَبيَبَكَ مَْمرَ4 أي: طَهَرْ عمال عَنٍ الشَّرْكِ «والبترةأهجز 


* الرُجْرّ: الأَصَْامُ وَهَجْرُهًا: تَرَكْهَاء وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا وَأَهْلْهًا". 





كهرالشرح: 
وك ه00 أي: كبر ربك وعظّمهء وتعظيم الله إنما يكون بالتوحيد فما عظّم الله 

من لم يوحدء فالبّهحُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ هر بأن يكبر الله أي: يُعظّم الله بالتوحيد» فإذا وحّد 
العبد ربه فإنه كمه 

قال: ظوَِيَبَكَ فَطْهْرَ 204 أي: طهّر أعمالك من الشرك كما قال الشيخ؛ وهذا أحد 
قولي العلماء في تفسير الآية» وقال بعض أهل العلم «أوَنيَبَكَ فهر أي: طهر ثيابك لعبادة 
الله عََّ وَجَلَء والمعنى يحتمل الكل ولا مانع من أن يُراد هذا وهذا. 

كم فالطهارة كما يقول العلماء: طهارة معنوية,» وطهارة حسية: 

فالطهارة المعنوية: هي تطهير القلب من الشرك» والأخلاق الرديئة؛ أن يطهّر العبد قلبه 
من الشرك؛ وأن يطهّر قلبه من الحسد؛ وأن يطهّر قلبه من البغض للمؤمنين إلى غير ذلك من 
الأحلاق الرذيلة. 


وأما الطهارة الحسّيّة: فهي طهارة الجمسد» وطهارة البدن» وطهارة الموطن. 


.)3( سورة المدثر:‎ )١١( 


(5) سورة المدثر: (4). 





5 ب ره ه20 2 4 3 00 95 ث5 
قال: هوَالريحرَفاهَجْرَ 204 الرجز: الأصنام؛ وقد جاء تفسيرها في عدد من الآثار 


الصحيحة بمذاء وهجرها تركهاء والبراءة منها ومن أهلها؛ كما تقدم معنا في أول الكتاب. 


«وَلَاكَنَ سسَدَكرٌُ274 قال بعض المفسرين: أي لا تمنن على ربك بما تقوم به؛ ولا 
تستكثر ما تؤمر به فإنك ستؤمر بأمر عظيم؛ قال العلماء: هذه الآية لتهيئة الب صَلَى اله عَلَيه 
وَسَلّمْ لما يُلقى إليه وهو أنه أمرٌ عظيمٌ كثير؛ فهو سيحمل شيئًا عظيمّاء مظنّة أن من به» فالتَيّ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُهيأ لحمل الرسالة» وحمل ما ينزل عليه من الوحي» وأنه سيقوم بأمر 
عظيم؛ هذا الأمر العظيم لعظمته مظنّة أن كن به العبد؛ ولا يمن إلا بعظيم. 


2 أي: لا تستكثر ما يلقى إليك. 


اوربك ضير أي: اصبر على ما تلقاه مخلصًا لله؛ لا تصبر من أحل أن تكون لك 
دنيا بعد؛ وإِنما لربك اصبر؛ فأنت تصبر على ما تلقاه مخلصًا لله؛ وقد امتثل النَّخُ صَلَى اله عليه 
وَسَلَمْ ذلك غاية الامتثال» فقام بعزم» وحدٌّء ونشاطهء ودعى إلى التوحيد» وحذر من الشركء 
وعمل عملا عظيمًاء وصبر صربرا عظيما لربه سُبْحَائَُ وَتَعَالَ؛ فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة, 
وحذر من الشركء وحذر من الشر كله؛ ودعى إلى التوحيد» ودعى إلى الخير كله؛ وهذا أمر 


لتم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهو سبيله الذي يجب على أمته أن تقتفيه. 


فالواجب على من يدعو إلى الله أن يقتفي أثر النّمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في ذلك؛ 
فالداعية إلى الله حمًا هو الذي يدعو إلى التوحيد؛ ويبينه على سبيل التفصيل» ويحذر من الشرك 
)١(‏ سورة المدثر: (5). 


.)5( سورة المدثر:‎ )١( 


.)17( سورة المدثر:‎ )5١9 





ويبينه على سبيل التفصيل» ويدعو إلى بقية حصال الخير» ويحذر من بقية خصال الشر؛ ويكون 
ف دونه معطما اريدة سداركا اق لاضوقه لزي قاذ رصير سق يكير له القان» لا يريف هذا ونا 
يصبر ليكون سببًا في هداية الناس؛ الداعية إلى الله يفعل هذا؛ ليس من الدعوة إلى الله أن 
يخالف هذا الأمر؛ ليس من الدعوة إلى الله أن يأني قائل فيقول: ندعو إلى الفضائلء أما 
التحذير من الشركء» والتحذير من البدع هذا ينفر القلوب لا ندعو إليه. 

نقول: سبحان الله أءنتم أهدى من رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدِ؟ المي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


وَسَلَمْ ألم يكن أعظم الناس خافًا؟ 


هم يقولون: نحن ندعو إلى الفضائلء وإذا رأى الناس أحلاقنا استجابوا ونصبر ونريهم 


الأحلاق. 


قلنا: سبحان الله؛ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ أعظم الناس خلقاء وقد راودته قريش على 
دعوته حتى جاء عنه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أن قريشًا قالت له: إن أردت الملك ملكناك» وإن 
أردت المال أعطيناك» وإن أردت النكاح زوجناك؛ على أن يتركهم وشأنهم؛ ألم يكن النّّ صَلَى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قادرًا على أن يقول: أرضى بالملك فيكون ملكا عليهم» فبعدله؛ وحلقه 


يدعوهم؟ 


لم يفعل النَّنَ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمْ ذلك؛ ول يترك الدعوة إلى التوحيد» والتحذير من 
الشرك بمذه الحجج بل أبى» وجاء عنه أنه قال: «لووضعوا الشمس في يميني, والقمر في 
يساريء على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»0"؛ فالئِيَ صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هكذا فعل» وهكذا الداعية يجب أن يفعل» ومن قال: إن الدعوة إلى التوحيد 


تنفر الناس» ولا ينبغي أن يُدعى إلى التوحيد, أو يبدأ إلى التوحيد فهو طاعن في رسول الله 


.)509( ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء برقم:‎ )١( 


5ه" 





كه إذن إذا أردنا أن ندعو فكيف ندعو؟ 


ندعو إلى التوحيد تفصيلاء ونحذر من الشرك تفصيلاء وندعو إلى الخير كله ونحذر من 


كته كيف نحكم على الداعية؟ الذين يتكلمون اليوم كثير ومع القبوات الفضائية 
أصبحو يعني كأنهم نصف الأمة كثر عددهم كثيرًا؛ فكيف نعرف الداعية» ونحن لا نعرف 
عينه؛ كيف نعرفه؟ 

زنوه بحذا فإن علمتموه يدعو إلى التوحيد تفصيلاء ويحذر من الشرك تفصيلاء ويدعو إلى 
السنة تفضضيلة» ودر من البدعة تففسياة ويدعو إلى كل ها ثبت عن الثيخ على الله غايه 
وَسَلَمْ دعوة امتثال وتعظيمّاء ويحذر من كل ما حالف ما جاء به النَّعُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا 
تفخيمًا لما كان عليه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فهو الداعية إلى الله الذي يُسمع له؛ ويحرص على 
سماع ما يقول؛ وإن ل تعهدوا عليه هذا فاعلموا أنه ليس على الدعوة التي كان عليها النَّمُ صَلَى 


اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ. 





قال رَحِمَهُ الله: " أَحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدُعُو إلى التَؤْحيدِ". 





كع الشرح: 

النّعُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ بقي في مكة على هذا عشر سنين على ما أمره الله يدعو إلى 
توحيد الله عَزَّ وَجَلّ ويخوف من الشرك, والحظوا أنه كان بين قوم مشركين لم يكن بين الموحدين 
بعض الناس اليوم يأت إلى بعض طلاب العلم؛ ويقول: يا أي كيف تحذر من الشرك وقومك 
عندهم شرك؟ كيف تدعو إلى التوحيد وقومك عندهم شرك؟ 

لا لا؛ ادعهم إلى الأمور الأخرى إلى الصلاة؛ إلى الصيام؛ إلى قراءة القرآن» وهذه خير 
لكن لا يجوز أن تترك الدعوة إلى التوحيد ويدعى إليها؛ هذا النَّنَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يدعو 
قومًا مشركين أهل قوة فيدعوهم إلى التوحيد» ويحذرهم من الشرك. 


وفي هذا دلالة: على أن أعظم ما يُدعى إليه توحيد رب العالمين» وأن يحذر من الشرك 
ووالله إنه لحقيقٌ كمذاء» كيف وهو المقصود الأعظم من حلق الناس #وَمَاَلَقَتُ تلن وَاَلِإضسن 
اق دون سياه يعني: ليوحدونء وهو المقصود الأعظم من بعثة الرسلء» 1998 قد بَعَتَسَافٍ 


خسم 


.)55( سورة الذاريات:‎ )١( 


.)35١ سورة النحل:‎ )١١ 
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إذن حبيبنا نينا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ بقي في مكة عشر سنين يقرر التوحيد ويدعو إليه» 
ولم ينقطع أيضًا عن تقرير التوحيد بعدما هاجر إلى المدينة» بل كان يدعو إلى التوحيد إلى آخر 
لحظة في حياته صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وكان في مرض موته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يدعو إلى 
التوحيد ويحدّر من الشرك فيقول: «ِلَعَْةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَضَارَىء اتَحَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ 
مَسَاجكَ706؛ يدعو إلى التوحيدء ويحذّر من الشرك إلى آخخر حياته صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَْ. 

5م فهناك مغالطة يقولها بعض الناس» وهو أنحم يقولون: "إما لني صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
دعا إلى التوحيد في مكة, أما عندما حاء إلى المدينة فإنه دعا إلى الأعمال والفضائل؛ ولذلك 


نحن الآن في أمة مؤمنة مسلمة» فما نحتاج أن ندعو إلى التوحيد» لكن ندعو إلى الفضائل! 


نقول الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بقي يدعو إلى التوحيد, ويحدّر من الشرك إلى أن مات 
صَلَى الله عَلَيّْه وَسَلَمْء وهو أعظم ما دعا إليهء وهكذا ينبغي أن يكون الداعية الحريص على 
الأمة. 

الداعية إلى الله يرحم الخلق فيخاف عليهم من النار؛ فيدعوهم إلى التوحيد ارقم من 
الشرك ليسْلموا من النار» وبعض الناس قد ينظر إلى الخلق بعينٍ أخرى؛ فلا يدعوهم إلى التوحيد 
ولا يحذّرهم من الشرك؛ فيغرّهم ويضرّهمء فبعض المنتسبين للإسلام يبقون على أعمال شركية 
وقد لا يعلمون» ويأتي طالب علم يغرّهم, ولا يدعوهم إلى ترك هذا الشركء ولا يبيّن لهم أن 


هذا شرك» وهذا والله يضِدٌ الأمة. 


لا ينفع الأمة» ولا يجمع الأمة إلا بفضل الله عَرَّ وَحَنَ من يدعو إلى التوحيد» ويحذّر من 
الشرك؛ وهكذا كان حال الثيغ صلن الله عَلَيْه وَسَلَقء فتأمل هذا يا رعاك الله النيع على الله 


.)5765( رواه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة» برقم:‎ )١( 
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عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقضي ثلاث عشر سنة في مكة» وعشر سنين في المدينة يدعو إلى التوحيد» ويحذّر 
من الشرك حت هاحر إلى المدينة؛ عشر سنين قضاها في مكة قبل الإسراءء وثلانًا بعد الإسراء» 
وعشر سنين ف المدينة؛ ثلاثة وعشرون عامًا يدعو إلى التوحيد» ويحذر من الشرك» فكيف يحل 
لمؤمن أن يقول: أنتم تعظمون شأن التوحيد وتعقدون شأن التوحيد, التوحيد يمكن أنه نعلّمه قي 
دقائق! كيف يحل هذا!! الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ بقي هذا العمر يدعو إلى التوحيد ويفصّله 
ووالله لو بقينا أعمارنا ندعو إلى التوحيد» ونفصّل التوحيد» ونحذّر من الشرك ونفصّل الشرك لما 
كفى العمُرء وهذا حال الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ. 


م 





يعني: بعد العشر التي قضاها يدعو إلى التوحيد» وقد لاقى ما لاقى من قومه من صدَّء 


ومن استهزاء رج به على السمنا 6 


ام 


ج به" يعني: صُعد به إلى السماءء وهذا من معجزات النََِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
ومن نخصائصه العظيمة التي فُضّل على البشر بما صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ. 
وقع له الإسراء والمعراج قبل الحجرة» فبينما هو نائم في اليجر في الكعبة أتاه آتِ فشق ما 
بين نحره إلى أسفل بطنه» شقه شقَاء ثم استخرج قلبه الشريف صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فملأه 
بتكم وإنانا» يد ا استيقوم و قر أن بزفابة بيشاء ذو البغل وقوق اللتمان يقال هاه البراقة. 
«** قال العلماء: سُّميَ البراق براقًا: 
©» من البرق لسرعته؛ فهو سريعٌ كالبرق. 
©» وقيل: لشدة صفائه؛ فلونه صافٍ يبرق. 
© وقيل: لكونه أبيض. 
© وقيل: لأن بياضه يُخلط بلون» كما تقول العرب: "شاة برقاء"» أي: فيها بياض 
وسواد. 
والبراق يضع خطوه عند منتهى طرفه؛ وهذا دليل على سرعته؛ فركبه النَِيَ صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَعْ بصحبة جبريل حتى وصل بيت المقدس» وهذا هو الإسراء» فالإسراء: هو السبر ليلا 
فالبّيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ركب البراق حتى وصل بيت المقدس» فنزل هناك وصلى بالأنبياء 


عَلَيْهِم السّلامْ إمامّاء فالبّن صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ إمام الأنبياء. 
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وهذا دليلٌ في بيان فضل النَِنَ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمْ وبيان شرفه. وأنه الإمام المتبوع لكل 
بشرء فلا يحل لبشريٌ بعد بعثته أن يتَّبع غيره صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ؛ فلو بُعث نبي من قبره ما 
وسعه إلا أن يتَبع انين صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ولذا عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ عندما ينزل في آخر 
الزمان كما تقدم معنا يحكم بشريعة محمد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ؛ فالبَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ هو 


المتبوع بعد بعثته مل اللَّهُ عَلَيْه كلف ودينه ناسخ للأديان كلها. 


الي صَلَى اقش ود بعدما صلى بالأتبياء وقع له أمر عجيب؛ جاءه حبريل عَلَيّه 
السَّلامٌ بإناءين: إناء من خمر» وإناء من لبن» فقال له: «اختر بإناءين أيهما شئت»؛ اشرب 
أحدهما بالتخيير» فاختار ال صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمْ اللبن فشربه» فقال جبريل عَلَيْهِ الستَلاه: 
«هُدِيت لِلْفطرّة, ولّؤ شربت الخَمْرَ غَوَتْ أُمَْكَ04", فالبَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ دي 
للفطرة» والتوحيد» والإسلام. 


قال الحافظ بن عبد البر: ((والمعنى -والله أعلم-مّديت لعلامة الإسلام 
والاستقامة)7"؛ لأن إناء الخمر كان علامةً على الغواية» وإناء اللبن كان علامةً على الحداية 


والاستقامة والتوحيد؛ فلما أذ النَّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إناء اللبن» وشربه كان ذلك علامة 


على الحداية والاستقامة. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب: أبواب تفسير القرآن» باب: وَمِنْ سُورَة بَني إِسْرَائِيل» برقم: (810)» وصححه الألباني في 
صحيح وضعيغ سنن الترمذي» برقم: .))١50١‏ 
() ل أحد الأثر. 
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فلذا يقول العلماء: من فقه الرؤى؛ أن رؤية اللبن في المنام تعني العلم والاستقامة» فمن 
رأى أنه يشرب لبنًا في المنام» أو يُسقى لبنًا؛ فهذه علامة على الاستقامة» وعلامة على سعة 
العلم» ولذا الشيخ حافظ الحكمي رَحْمَهُ الله وهو آيةٌ من آيات الله في الحفظء وداعية إلى 
التوحيد» والسنة رأت امرأةٌ وهو صغير أن هناك لبنًا ينزل من السماء فيقع في في الشيخ» وأنه 
ممتد من السماء إلى الأرض» والشيخ فاتحٌ فمه يشرب» وهو شاب صغير لا زال صغيرا في ذلك 
الوقتء فعبّرها العلماء بالعلم» فكان الشيخ حافظ رَحْمَهُ الله وقد مات شابًا آيةَ من آيات الله 


في العلم. 


ولذا يقول العلماء: من فقه الرؤى أن رؤية اللبن في الرؤيا تدل على الاستقامة, والحداية 
والعلم؛ كما أن رؤية الخمر في الرؤيا تدل على الغواية والمعصية» ولذا المعبرون الذين يعلمون 
السنّة من حكى لهم أنه رأى رؤيا يشرب فيها خمرًا أرشدوه إلى أنه يفعل معصيةً كبيرة» وأنه 
ينبغي أن يراحع نفسه في هذا فالئَّحُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ احتار الفطرة فاحتار اللبن» والمقصود 
أنه احتار الفطرة كما قيل هديت للفطرة أي: هديت لعلامة الفطرة» وإلا فاللبن ليس الفطرة 
لكنه علامةٌ على الفطرة. 


إن 


«ثْمٌ عْرِجَ به جبريل إِلَى السّمَاءٍ الدنيا فَاسْتَفْعَحَ فقيل من هذا؟» يعني: استفتح جبريل 
«فقيل من هذا؟ قَالَ: جبريل» وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ 0 وَقَدَ بُعثَ إلَبْهو», يعني: 
علامة على أنه يفتح للنَّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وس لَمْ «إذا بعث إليه قال: نعم قيل: مَرْحَبًا به 
وَلَّبعْمَ الْمَجِيِءٌ جَاءَ فتفتح له فيجد فيها آدم عَلَيْهِ السَلامْ وجده في السماء الدنيا فقال 
جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد عَلَيّهِ السَّلامُ وقال: مرحبًا بالابن الصالح. والنَبِىّ 


دون 





الصالح وإذا على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة؛ على يمينه أرواح السعداء, وعلى 
يساره أرواح الأشقياء من ذريته؛ فإذا نظر إلى اليمين ورأى السعداء سرّ وضحك آدم 
عَلَيْهِ السَلامْ سرّ وضحك, وإذا نظر إلى الشمال ورأى الأشقياء من ذريته بكى عَلَيْه 
السلا ثم عرج جبريل بالنَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ إلى السماء الغانية»”" وحصل له فيها 
ما حصل. 


)01 رواه البخحاري» كتاب: المناقب» باب: المعراج» برقم: لالم ؟). 
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وكنا في مجلسنا بالأمس نتحدث عن الأصل الثالث» وهو أصكٌ عظيم, هو معرفة نبينا 
عمد على اللا عَليْ وشلة: وكنا قد ذكرنا أن الدى عشلى اللااعات وشلو عاش ثلذثة وسنين 
عاما هذه حياته كلهاء قضى أربعين عامًا قبل البعثة» وثلاثاً وعشرين سنة بعد البعثة» قتضى 
منها ثلاث عشرة سنة بمكة» قضى عشر سنين في أولها يدعو إلى التوحيد» ويحذر من الشرك, 
ثم أسري به إلى بيت المقدس صَكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وتكلمنا عن هذا «ثم عرج به جبريل 
عَلَيّه السَلَامْ إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريلء قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمدٌ, قالوا: أو بعث إليه؟ قال: نعم. فقال الملائكة الموكلون بالسماء الدنيا: 
مرحبًا به فنعم المجيء جاء, ثم فتح له فوجد في السماء الدنيا آدم عَلَيّهِ الَلَامُ أبا 
البشر عَلَيْه السَلَامُ فقال له جبريل عَلَيّهِ السَّلَامْ: أبوك آدم فسلم عليه, فسلم عليه النبي 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فرد عَلَيْه السَلَامُ ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح»2©2. 


ومن هنا قال أهل العلم: إنه لا حرج على المؤمن إذا سلم أن يزيد ما جرت العادة 
بالترحيب به» يعني: لا حرج أن يقول: السلام عليكم؛ ويقول الآخر: وعليكم السلام, يقول 
آخر: مرحبًا بك» أو يقول مثلاً: أسأل الله أن يصبحك بالخير أو نحو ذلك من الأمور. 


«فآدم عَلَيْهِ السَّلَامْ رد السلام, ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح, وإذا 
على يمينه أسودة. وعلى يساره أسودة, على يمينه أرواح السعداء من ذريته, وعلى يساره 
أرواح الأشقياء من ذريته, فإذا نظر إلى اليمين ضحك,ء وإذا نظر إلى اليسار بكى عَلَيْه 
السَّلَامْ ثم عرج جبريل بالنبي صَلَى الله عَليْهِ وسَلمْ إلى السماء الثانية فاستفتح» وقيل 
له: كما قيل في السماء الدنيا فتح له فوجد النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فيها ابنا الخالة 
عيسى ويحبى عَلَيْهِمَا السّلَام فقال جبريل عَلَيْهِ السّلَامْ: هذا يحيى وعيسى فسلّم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لك اسن 





عليهماء فسلّم عليهما فردا السلام؛ وقالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم عرج 
جبريل بالنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلُمْ إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل؛ وقيل له كما قبل 
في السابق؛ ففتح فوجد فيها يوسف عَلَيّهِ السّلَامُ وقد أعطي شطر الحسن», أي: أعطي 
نصف الحمال» نصف جمال الناس أعطيه ني الله يوسف عَلَيْهِ السَلّامُء «فقال له جبريل عَلَيْه 
الملام: هذا يوسف قيلي عليه فس عليه فرد السّلام, وقال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح, ثم عرج جبريل عَلَيْهِ السَّلَامْ بالنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إلى السماء 
الرابعة» فاستفتح فقيل له كما قبل سابقا ففتح له فوجد فيها إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال 
جبريل هذا إدريس فسلَّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح, ثم عرج به جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُْ إلى السماء الخامسة فاستفتح, فقيل له 
كما قيل في السابق, ففتح له فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى عَلَيْه السَّلَامُ فقال 
جبريل هذا هارون فسلّم عليه. فسلّم عليه فردٌ هارون عَلَيْهِ السلا ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح, وعرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح, فقيل له كما فيل 
في السابق فَفتح له فوجد فيها موسى عَلَيْه السَّلَامُ فقال جبريل: هذا موسى فسَّلِم عليه 
فسلمَ عليه فردٌ عليه السلام؛ وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح, فلمًا تجاوزه 
صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلمْ بكى موسى. لما تجاوزه النبي صَلَى اللّهُعَلَيْهِ وَسَلّمْ بكى موسى 
عَلَيْهِ المَّلَامُ فقيل له: ما يُبكيك؟ قال أبكي أنَّ غلاماً بُعث من بعدي يدخل الجنّة من 
أمته أكثرٌ ممن يدخلّها من أمتي بكى موسى عَلَيْهِ السَّلَامْ ُزنًا على أمته؛ وليس حسداً 
للمؤمنين») اس سيدا لآنه يد ختلى اللشغاق وقلق بل موسى عَلَيْهِ السَّلَامْ يحب هذه 
الأمة» ولذلك سيأقٍ كيف أرشد النبّ على العا د إلى المراجعة في فَرضِية الصلاة» 
لكنه بكى حزثاً على أمعف أن أمة حمدٍ صَلى الله علَيْهِ وَسَلَّةْ يدخلون انه أكثر من يدخلها 
من أمتهء «ثم عرج جبريل بالنبي صَلَى الله عليه وسَلُمْ إلى السماء السابعة فاستفتح كما 
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سبق, فقيل له كما سبقء فَفْتح له فوجد فيها إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في السماء السابعة 
مُسيدًا ظهره إلى البيت المعمور, فإذا به يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون 
إليه»؛ كل يوم يدحله سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه» «فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم 
عَلَيْهِ السَلَامْ فسلّم عليه فسلّم عليه فرد عَلَيْهِ السام وقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح». وكل هذا دلي على فضل النبي صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّمْء «ثم رُفع النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ إلى سِدرّة المنتهى وإذا ورقُها كآذان الفيلة, وإذا ثمرها كالقلال, فَقَشِيها من 
أمر الله ما غشيها؛ حتى لا يستطيع أحدٌّ أنْ يصفها من شدة حُسنها لما غشيها من أمر 
الله ثم غرج بنبيئا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إلى الجبّار جلَ جلاله فدنا منه حتى كان قاب 
قوسين أو أدنى, فأوحى الله إلى عبده ما أوحى وفرض عليه الصلاة خمسين صلاة في كل 
يو وليلة؛ وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفرَ لمن لم يُشرك بالله شيئاً من أمنه 
المقحمات». 


كم هذه الثلاث أعطيها في أعلى مكانٍ بلغه بشر: 
ا اقرطيك العراذة رسيي 
© وأعطي خخحواتيم سورة البقرة. 
٠.‏ وعفْرَ لمن لم يشرك بالله من أمته شيا المقجمات. 
فنزل صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فمرّ بموسى عَلَيْهِ السَّلَامْ فقال موسى عَلَيْهِ السَّلَامْ: «ما 


موا 
37 


فَرَضَ رَبِّكَ عَلَى أَمَتِكَ؟» فقال نبينا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يا «فرض عليهم حَمْسِينَ صّلاة 
في كُلّ يَوْمِ وَلَبْلَقه فقال موسى عَلَيّهِ المتَلامٌ: «إِنَّ أمتك لن تطيق ذلكء وقد جربث الناس 
قبلك, وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة فارجغ إلى ربك فاسأله التخفيف» فنظر النبي 
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صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إلى حبريل عَلَيْهِ السَلَامْ كأنّه يشاوره» فأشار إليه فعرج به جبريل عَلَيْهِ 
السّلّامْ إلى البّار سُبْحَائَهُ وَتَعَانَ فسأل الله التخفيف» فوضع عنه عشرا فنزل إلى موسى عَلَيْه 
التَلَامْ أخبره» فقال: ارحع إلى ربك فاس أله التخفيف فإِنَّ أمتك لن تطيق ذلك» فما زال 
يراحعه حتى جعلها ربنا سُبْحَائَُ وَتَعَالَ خمسًاء فنزل صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فمرّ بموسى عَلَيْه 
السَّلَامُ فقال: «ارْجِعْ م إلى رَبَكَ رَبَكَ فَاسْأَلَهُ التَحُفيفَ»» فقال نبينا صَلَى اللَهُ عَليْهِ 00 «إني 
استحيبت من ربي؛ ولكني أرضى ادا استحيبت من ربي من كثرة ما أراجع» ولكني 
أرضى وحن فناد منادٍ «قد أمضيتٌ فريضتى يا وخففث عن عبادي» فهن حمس وهن 
خمسون»2 لا إله إلا الله قد أمضيت فريضتي» وحففت عن عبادي فهن خمس بالعمل 
خنسون بالأجرء وهذا من فضل الله على أمّة محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْه ورأى البي صَلَى الله 
عَلَْهِ وَسَلَمْ الحنّة ورأى النَّاه ورأى مالكَ خحازن الثّار وهو لا يضحكء وليس على وجهه بشر؛ 


أنه خازن النار» ورجع صَلَى الله عَلَيْهِ وس لَّمْ في نفس الليلة إلى مكة» وصلى فيها الصبح. 


وفي هذا أية عظيمة: المؤمن إذا آمن وأيقن بالإسرء والمعراج أذ ذلك بمجامع قلبه 
انظر إلى قدرة الله» كل هذا حصل قبل الصبح» فصلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ الصبح بمكة 
فلمًا أصبح أحبر قريشًا الخبر» فاشتد تكذيبهم» واشتد استهزاؤهم؛ وقالوا: صف لنا بيت 
المقدس تعجيزاً له إِنْ كنت صادقًا قد ذهبت إلى بيت المقدس فصف ننا بيت المقدس فاغتمٌ 
ابي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ بذلك لماذا؟ لأنّه لم يكن قد نظر إلى بيت المقدس نظر تفحص حتى 
يصفهء فجلاه الله له كأنّه ينظر إليه فوصفه فلم يردُوا شيئاً من وصفه ثم أخبرهم بقصة العير 


التي لحم» وعلموا صدقه ولكنهم -والعياذ بالله- أبوا إلا كُمُورا. 


.) ١ رواه البخحاري» كتاب: المناقب» باب: المعراج» برقم: كلامم‎ )١١( 


ان 





وهذا الإسراء والمعراج حصل للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ بجسده حقيقةٌ في ليلةٍ واحدة عند 
جماهير العلماء» ول يكن منامًا كما زعم الزاعمون» ولم يثبت ف تاريخ وقوع الإسراء شيءٌ يعتمد 
عليه» فلم يثبت أنما في ليلة سبع وعشرين من رحب» بل م ينبت أكَا في رحب» وم ينبت أتما 
في رببع» ولم يأت دليلٌ يُعتمد عليه في سّنة وقوعهاء ولذا اختلف علماؤنا في تاريخ الإسراء 
والمعراج انختلاقًا كبيراً؛ وبمذا نعرف خحطأ الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج ليلة سبع وعشرين» 


ويجعلون عيداً وإجازة رمية ليلة سبع وعشرين من رجحب فإهم مخطئون من وجهين: 
© الوجه الأول: أله ١‏ يثبت هذا التاريخ أضاد 


» والوجه الثاني: أنَّ البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو المنِعم عليه بمذه النِعمّة الكبرى 
ابتداءً لم يحتف بمذاء ولم يجعله عيدًاء ولى يصم اليوم الذي وافق يوم الإسراء 


والمعراج مع أنه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صام يوم عاشوراء كما سيأقٍ إن شاء الله 


ويقول نحن نصوم يوم اللإسراء والمعراج ؛ أن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلمْ صام يوم 
عاشوراء» نقول: النبي صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمْ صام يوم عاشوراء ولم يصم يوم 


و 


الإسراء والمعراج؛ لأنَّ المسألة عبادة والعبادةٌ توقيفية نا تكون بالوحي وهذا أُمرٌ 


عظيم وحكمةٌ عظيمة» والإسرء والمعراج فيها جكمٌ كثيرة ينبغي للمؤمنين أن 
يتأملوها. 
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قال المصنف رَحِمَهُ الله: "أَحَدَ عَلَى هَذَا عَشْرٌ سِِينَ يَدْعُو إِلَى التّوْحِيدِء وَبَعْدَ الْعَشْرٍ 
غُرجَ به إِلَى السَمَاءِ وَفْرضَتْ عَلَيْهِ الصّلّواتُ الْحَمْسء وَصَلَّى في مَكةَ ثلاث سِنِينَ". 





كعرالشرح: 

يقول الشيخ رَحِمَهُ الله رحمةٌ واسعة وجزاه عن المسلمين خيرٌ الجزاءء يقول: "وَفْرِضَتْ عَلَيّْه 
الصَّلَواتُ الْحَمْسسْء وَصَلَّى في مَكَةَ ثلاث سِبِينَ": وذلك كما علمنا عندما عرج به صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهن خمس وهن خمسونء وعندما رجع إلى مكة صلى ثلاتَ سنين بناءً على القول 
القائل إن الإسراء والمعراج حدثت قبل الهجرة بثلاث سنين, وهذا ليس أمرًا متفمًا عليه ولم يدل 
عليه دليك يعتمد عليه» ولكنه احتهادٌ من العلماء» فبناءً على هذا يكون صلى ف مكة ثلاث 
سنين وكان يصلي ف مكة الرباعية ركعتين؛ لأتا فُضت هكذا عليه» ثم هاحر صلَى اللَهُ عَلَيْه 
1 إلى المدينة ففٌُرضت عليه أربعة» كما جاء في حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا الذي رواه 


إذن كان البي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يصلي ف مكة الرباعية ركعتين؛ وكما قلنا إِنَّ صلاته 


في مكة ثلاث سنين إِنما هذا التقدير اجحتهاد» وليس فيه نص يُعتمد عليه. 
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قال رَحِمَهُ الله: "وَبَعْدَهَا م بالهجْرَةٍ إن الْمَدِيَةِ" 





'وَبَعْدَهًا" أي: بعد الثلاث سنينء يعني إذن: بعد ثلاثة عشر عامًا من البضنة أمر بالمسرة 
إلى المدينة. 

من المعلوم أنَّ نبينا صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلَّمْ عندما قام بحمة» ونشاط يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك لم ترض بذلك صناديد قريش» فأخذوا يؤذون الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ ود 


ويؤذون من آمن معه وأكثرهم من المستضعفين» 0ت آياث تشير إلى المجرة» منها قول الله عر 


وَجَلّ: ظ لِإذِينَ أحَسَنَافي هزه لديا حم ا لَه 11 صَِيرونَ جرهم 


ِعَيِحِسَابٍ 0# انظروا هنا: | 0 سس هذه مقدمة, 0 


2 
ل 9 
. 


8 دي سلا للا 00 ا ع 5-6 
وَأَرَضَْ لَه وَاسِعَة# يعني: بمكن أن يُهاجرء إِنْمَابوَق لْصَيرُونَ ال سن ب 4# فالصابر 


الذي يبت على دينه يوق أجره بغير حساب. 


ومن هنا أمر النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أصحابه بال هجرة إلى الحبشة؛ لأنَّ فيها النحاشي 
ملكاً عادلاً لا يظلم عنده أحد, فهاجر نفرٌ من الصحابة إلى المبشة في الحجرة الأولى فراراً 
بدينهم؛ ثم هاحروا إلى الحمبشة مرةٌ ثانية» وبقي نبينا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ومعه جمعٌ من 
أصحابه في مكة يدعو إلى الله صابراً محتسباء وشاء الله عر وجل أن يلقى النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْه 


فلل سكة نفد مر اللازريم من المديدة كه كان النبي صَلَى الله عَلَْه هايو وشلة يعرض وغوقه على 


.)٠١( سورة الزمر:‎ )١( 
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القبائل في وقت الحج» فمر فسمع نفراً يتكلمون فمال إليهم؛ فإذا هم ستة نفر من الخزرج» 
فقال: «ألا تحلسون أحدثكم؟» قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الإسلام» وكان الخزرج 
يسمعون اليهود يقولون: إن نبيًا سيبعث في آخر الزمان» فقالوا: إن هذا هو النبي الذي 
تتوعدكم به اليهود؛ لأن اليهود كانوا يقولون هم: نقتلكم معه فاسبقوهم إليه» فأسلّموا وعادوا 
إلى المدينة فأحذوا يذكرون الإسلام للناس» فما بقي بيتٌ إلا وقد جمع عن محمدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 


وف السنة الثانية العشرة من البعثة جاء عددٌ من أهل المدينة هم عشرة مرا من الخزرج» واثنان 
من الأوس إلى مكةء ا برسول اللا 101 غات قات وواسرهه وبعد البيعة بعث النبي 
شل اللاغايد و م معهم مصعب بن عمير رَضِيٌ 0 1007 
الإسلام فذهب معهم رَضِيّ الع وأرضاهء ودعا إلى الله دعوةً عظيمة حتى ما بقي دازٌ من 
دور الأنصار إلا وفيه رحالٌ ونساءٌ مسلمون إلا داراً واحدة» كل دور الأنصار أصبح فيها 
مسلموة إلا ذاراً واحدة .مح دون الأنضار) ثم برجم مجحب وين اللشاغثة إلى النى عتلى الله 
عَليْهِ وَسَلَّمْ ييشره قبل الحج. ثم في الحج جاء نفرٌ من المدينة هم بضعةٌ وسبعون إلى مكة, 
واتصلوا بالنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ واحتمعوا معه في وسط أيام التشريق في الشّعب عند جمرة 
العقبة» وبايعوه البيعة المعروفة» وفيها بايعوه على أن ينصروه» وأن ينعوه ما منعون منه أنفسهم, 
وأزواجوني وأغراضهي تاحة غليهم النى على الله عليه وشم البيعة: 


ون 





وبعد البيعة بدأ المسلمون يهاحرون إلى المدينة؛ لأن النبي 97 اللذ حك لّمْ أخبرهم أنه 
رأى مكان هجرهم أوضا ذات نحل بين لابتين» يعني: بين حرتين» 0 ذات النخل التي بين 
لابتين هي: المدينة» وكان انبي صََلَى الله عَلَيْهِ وم : قبل هذا رأى في المنام شيئًاء يقول النبي 
وَهْلِي» ع ذهب ظبيء «إلى أَنَهَا البَمًا 7 أو هَجَرُ فَإِذًا هي الْمَدِينَةُ يغربك006, والحديث 


ثم أخبر النبي صَلَى الله عَلَيه ا أصحابه أنه رأى موضع هجرقم؛ وأنه أرضٌٌ ذات نحل 
بين لابتين» فعلموا أتما المدينة» فأذ الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عنْهُم يهاحرون إلى المدينة» وتجهّر 
أبوبكر الصديق رَضِيَّ الله ء عَنْهُ ليهاجر إلى المدينة» فقال له النبي مل اللا فق وشلد على 
رسلك» تمهل لا تماحرء «فإني أرجو أن يُوْذن لي في الهجرة», فقال له أبوبكر: «هل ترجو 
ذلك بأبي أنت؟» قال: «نعم»0") فحبس أبوبكرٍ رَضِيّ اللشكلة شييسة رجاه القوذ قفي 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمْ في الحجرة. 


ثم أَعَدَ أبوبكر الرواحل استعداداً» وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر من 
السنة الرابعة عشر من البعثة احتمع صناديد قريش» واستقر رأيهم على أن يختاروا فتيّ جلداً 
حسيبًا من كل قبيلة» ويُعطى كل فتع سيفًا صلنًاء فيضربوا النبي صَلَى الله عليِْ َسَلّمْ ضربة 
واحدة» فيضيع دمه بين القبائل فلا يستطيع أهله أن يطالبوا بدمه ويرضوا بالدية» ففعلوا هذا 
فجاء النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْ ليه وَسَلَّمْ في وقت الظهر إلى أبي بكر بعدما نزل عليه حبريل: وأخخيره 
بمؤامرة قريش وأن الله أذن له في المجرة» فذهب إلى أبي بكر في نحر الظهيرة» اليوم الناس في 
عباراتهم يقولون: (في عز الظهيرة). 
(1) رواه مسلمء كتاب: الرؤياء باب: رُوْيَا انهم صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ برقم: 00 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الحوالات» باب: جوار أبي كزق عيد البى على اللدغز عد وشم وعقده برقم: .)5١595(‏ 


فون 





في نحر الظهيرة يعني: في وسط الظهيرة» في وقتٍ ماكان يأن فيه» فاستأذن على أبي بكر 
الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأخبره بما حصلء ثم رجع النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إلى بيته» وأمر عليًا 
رَضِْيَ اللَّهُ عَنُْ أن يبيت في فراشه» وأن يتسجى ببرده صلَى الله علَيْهِ وَسَلّمْ وقال: إنه لن يخلص 
إليك اليوم أَذَّىء فاجتمع الفتيان في صََّّينَ عند باب رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فرج 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وقد جعل الله على أبصارهم غشاوة» فأحذ بطحاء تراباً وذره 
على رؤوسهم؛ فلم يبق أحدٌ منهم إلا وعلى رأسه تراب حتى وصل إلى أبي بكر الصديق رَضِيَّ 
الله عند وخرج من مكة» وذهبًا إلى غار ثور وحصل ما حصل جما هو معلوم. 


حتى وصلًا المدينة ناحية قبا فتسامع الأنصارٌ بمجيئه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فعلت 
التكبير في المدينة قرحاً بقدوم البي صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمْ وخرجوا يتلقونه فحيّوةُ بتحية طيبة 
هذا الثابت: إنها كبروا وخرحوا يتلقونه؛ فحيوه بتحية طيبة» ونزل النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ في 
باء» ووقف أبوبكر الصديق رَضِِي اللَّهُ عَنْهُه وكان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صاممًاء كان 
خالا ضامكاء فكان فل من الأنضان 1 يرؤا رسول الل متك الله عَلك وسَلة فكان كلما بعاء 
منهم واحدّ حيا أبابكر يظنه الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى أصابت الشمٌ الرسول صَلَى 
اللّهُ عليه وَسَلَّمْ فذهب أبوبكر يظَلّلّه بردائه» فعلموا أنَّ احالس رسول الله صَلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّم 


ثم حصل ما حصل كما هو معلوم في السّير. 
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هذا معنى الهجرة أصل الهجرة: مفارقة الإنسان غيرهء إِمّا بالبدن» أو باللسانء أو 
بالقلب. 
كع فالهجرة: 


)١‏ قد تقع بالبدنء المفارقة بالبدن. 


؟) قد تقع باللسانء المفارقة باللسان. 
؟) وقد تقع بالقلبء المفارقة بالقلب. 
هذا أصلهاء قال أبو عبيد: ((أصل الهجرة في اللغة: مأخوذ من الهَجْرء وهو: 
العرك)). 


وما في الشرع: فقال الشيخ: "هي الانتقال مِنْ بَلَدِ الشّرْكِ إِلَى بلد الإسلام"؛ وجاء 
في نسخة الأنصاري المدني من الأصول الثلاثة: "ومن بلد البدعة إلى بلد السّنة", ولم تأت 
هذه الزيادة إلا في نسخة الأنصاريء والمجرة "الانتقال مِنْ بَلَدِ الشّرْكِ إِلَى بلد الإسْلام" زاد 
الأنصاري: "ومن بلد البدعة إلى بلد السّنة". قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول: ((لا يَجلٌّ 


لِأَحَدٍ أن بُقِيمَ بِبَلَدِ سُبَ فيهًا السَلّفْ)) 2؛ لأنَّ البلد التي يسب فيها السلف أرضٌ بدعة. 


.)511/1١( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


66 





والمقصود: إذا غلب هذاء وهذا يدل على أن الأثمة كانوا يرون الأخذ بما عليه السلف» 
أن سب السلف بدعة؛ وأن من يست السلف مبتدع: فالغمز للسلفء واللُّمز للسلف: 
والسبٌ للسلف ليس من طريقة أهل السنة, وإِنما هو من طريقة أهل البدعة» فالإمام مالك 
روى عنه ابن القاسم وهو تلميذه؛ أنه كان يقول: ((لا يَجِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَبِبَلَّدِ سُب فِيهًا 
التَلّف))., هذا معنى هذه الزيادة؛ أنه ينتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة؛ لكي المجرة في 


أصل معناها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 


وبلد الشرك, قال العلماء: هو الذي لا تقام فيه مظاهر الإسلام» فلا يؤذن ولا يصلى. 


وبلد التوحيد: هو الذي تقام فيه» أو بلد الإسلام: هو الذي تقام فيه شعائر الإسلام من 


الأذان» والصلاة ونحو ذلك. 


تن 





بَاقِيَةَ إلى أن تَقُومَ الشافة كر 





كهرالشرح: 
هذه الحجرة التي: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام, قال الشيخ: "فَرِيضّة" 
واحبةٌ على كل مؤمن» فهل هي كذلك؟ أم أن فيها تفصيلًا؟ وما مراد الشيخ؟ هل مراد الشيخ 
الإطلاق؟ 


نقول: بل المسألة فيها تفصيل» فليست الحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واحبةً على 
كل مؤمن, بل قد تكون واحبة» وقد تكون ساقطة يعني: تسقط عنه, وقد تكون مستحبة» وقد 
كترم إذن الهجرة: 
© قد تكون واحبة. 
© قد تكون ساقطة. 
© قد تكون مستحبة. 
© قد يكون البقاء في بلد الكفر مستحبًا. 


كيف هذا؟! فأنت اليوم تأتينا بالعجائب» هذا نذكره إن شاء الله في درسنا ليوم الغد. 
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قال المصدف رَحِمَهُ الله تَعالى: " وَالْهِجْرَةُ فَرِيِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأمَةِ مِنْ بَلّدِ الشَّرْكِ إِلَى بلد 
الإسلام". 





كعرالشرح: 


ونحن مع الأصل الثالث وهو معرفة نبينا صَلَّى الله عَلَيْه عله وش أن نعرف هذا النبي الكريم» 
وقل بيتا شيئاً نما يتعلق بمعرفته» فييّنا نسبه» وبينا عمرة» وبيّنا المدة التى بقيها نبيًا ورسولة وبينا 
ما وقع له في الإسراء والمعراج» وبينا أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ هاحر إلى المدينة؛ وبينا أن الحجرة: 
هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ ووقفنا عند بيان حكم هذه ال هحجرة حيث قال 
الشيخ رَحْمَهُ الله رحمةٌ واسعة. 

الهجرة: فريضةٌ واجحبة على كل مؤمن يقيم في ديار الكفار» ولا يستطيع أن يظهر دينه في 
ذلك البلد. 

كير والعلماء قد بينوا أن الناس ينقسمون في حكم الهجرة إلى أقسام, وأعني بهم: 
من كانوا في بلاد الكفر, ينقسمون إلى أقسام: 


القسم الأول: القادر على الحجرة المتمكن منها مع عدم قدرته على إظهار دينه في بلاد 
الكفر» فهو لا يستطيع أن يظهر دينه؛ ولا يستطيع أن يصلي» ولا يستطيع أن يصومء ولا 
يستطيع أن يقوم بشعائر الإسلام وهو قادرٌ على المجرة» فهذا تحب عليه اللهجرة, وال هجرة في 


حمقه فرضٌ) فإن ١‏ يهاجر فهو عاص مرتكتٌ حرم بإجماع العلماء» وستأق الأدلة على ذلك. 


ل 





أما القسم الثاني: فهو العاجز عن المجرة الذي لا يستطيع أن يهاحرء إما لمرضه كأن 
كان مقعداً لا يمستطيع أن ينتقل من بلد الكفرء أو لإكراه كأن كان مكرمًا أن يبقى في بلد 
الكفر» اليوم مثلًا: كأن يكون جوازه مسحوبًا منه لا يمستطيع أن يسافر» أو لضّعفه لكونه 
مستضعفًَاء أو لعدم وجود بلدٍ يقبل به كما هو ال حال اليوم في كثيرٍ من البلدان» فإن المسلم قد 
لا يحد مكاناً يقبل به يهاحر إليه» فهذا عاجز والعاجز لا تحب عليه الحجرة» ولا يأثم بعدم 
ل ل ستثنى المستضعفين كما سيأق إن شاء 


أما القسم الثالث: فهو القادر على الهجرة» وهو قادرٌ كذلك على إظهار دينه في بلاد 
الكفرء فهو يستطيع أن يهاجر ولكنه متمكنٌ من إظهار دينه في بلاد الكفر فلا يمنع من إقامة 
شعائر دينه ولا يخاف على دينه» وهنا قال العلماء: هذا يستحب له أن يهاجر ولا يحرم عليه 
البقاء» قالوا: يسبحي. له أن يهاجر بعداً عن الفتنة» وتكثيرا للمسلمين» وليشارك المسلمين ف 
الشعائر التي يقيمونحا من العيد ونحوه؛ إلا إذا ظهر في بقائه في بلاد الكفر مصلحة أعظم. فإنه 
أن ظهر في بقائه في بلاد الكفر مصلحةٌ أعظم فإِنَّ بقاءه مستحبء إذا كان المسلم في بلاد 
الكفر طالب علم يعلم الناس» ويوجههم,؛ ويبين لهم وقد ينهم في الصلاة ولو هاجر فإن 
الممسلمين سيفقدون ذلك فإنه يسشعحب له أن يبقى هناك» .بل إذا كان بقاء السلمين على 
دينهم يرتبط ببقائه فيما يظهر بحسب الحال قد يكون بقاؤه متعيئًا عليه» ولذلك الصحابة في 
الهجرة إلى الحبشة بعضهم لم يهاجحرء وبقي مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يناصر النبي 
صَلَى الله 6 107 في مكة. 


إذن من كان في بقائه في بلاد الكفار مصلحةٌ أعظمء وكان قادراً على إقامة دينه فإن 
بقاءه مستحب » وقل يكون بقاءه متعيئًا عليه 2 بعص الأحوال. 
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قال رَحِمَهُ الله: "وَهِيَ بَاقِيةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ". 





كهرالشرح: 


الحجرة لم تنقطع؛ وهي عبادةٌ باقية إلى أن تقوم الساعة عند عامة أهل العلم؛ فعامة أهل 
العلم يرون أن الحجرة باقية» وسيأقٍ الكلام على أدلة هذا -إن شاء الله-» وعلى الجمع بين 
هذا الكلام وبين قول النبي صَلَى اللّهُ عََيْهِ 0-0 «لا هِجْرّة بَعْدَ الفح 20. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الجهاد والسير» برقم: (0785؟). 
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قال رَحِمَهُ الله: وَالدَلِيلٌ قَوْلهُ تَعالَى: ا إِنَاأْنينَ دهم لْمَلتيْكةكا لين أنش هم هئم 
هِ واسِعة وار ا قي 1 


ص 5-4 


لِنْسَكِ وَألودنِ لامِسَتَطِيعُونَ حبلة ولا 
عد ف د ا 1 ع تور قار 12 برزية قار شرح وعاوص عه ع سلا جو 
مدن سبلا توليك عسى الله أن يَحَموَعنم رودن الَمُعَفْوَاعْهُورا # 


وَسَدتَ مَصِيرًا © إلا الْمْمْتَضْعَفِينَ مِنَ أَليَجَالٍ وأ 





هذه الآية تدل على وحوب الحجرة على من كان لا أن يظهر دينه وكان قادراً عليها يقول 
الله عر وَجَلَ: 8 إِنَاْذ لس وه املك كال تشم هوض شم ةالوم - مُسَتَصْعِينِينَ فى 
لْايّضُِ”" فهذا عذرٌ لا يطابق الحقيقة» قالوا: إن الذي منعنا من ال هجرة أنّا مستضعفون في 
الأرض» َالو رتح أَرَضُ أنَهوسِعَدَ هويا وهذا دليل على أنحم متمكنون من 
الحجرة: رليك مَأوهْرْ 0 م استتي الله غذ وكاة: إل 
ألْمُسْسَضْحَفِينَ 7" هناك قالوا: إنهم كانوا مستضعفين في الأرض فلم يقيموا دينهم ولكنهم 
قادرون على الحجرة» والذين استثناهم الله هم مستضعفون لا يستطيعون المجرة» يعني أولئك 
مستضعفون لا يستطيعون إقامة دينهم لكنهم قادرون على المجرة هؤلاء غير معذورين؛ أما 
المستضعفون الذين لا يستطيعون الحجرة كما قال الله عَرَّ وَجَك: © إِلاالد” صحفي هن 
ألَجَالوَالِنْسَة ون 4 ما بهم؟ «الايَسَتَطِيعْونَ حل فهم لا يستطيعون المحرة» ولا 


.)91( سورة النساء:‎ )١( 
.)4/( (؟) سورة النساء:‎ 
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- 


5200 


يَعَسَدُونَ سيلا 24 لا يبجدون طريقاً إلى ا مهجرة» ما كم 8 وليةَعسى اتن يَحَفو عَتهرَ (لكي 


ع من الله تحقيق» أفعال الترحي من الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ تحقيق» فمعنى هذا أنَّ الله عَرّ 
2 20 ا 


وَحَلَّ يعفو عنهم؛ 8 وَكنَ أَرَمُعَفْوَعَفُورًا ' فهذه الآية -كما قلنا- تدل على وجوب الحجرة 


على من كان مستضعقًا لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر» لكنه قادرٌ على الهجرة فإنه 
يحب عليه أن يهاحر. 


.)153( سورة النساء:‎ )١( 


اليا 





هذا استدلالٌ بديع ير الشيخ, ويدل على فقهه يَحمَة الله عر ًِ وجاك فإنه حاء بمذه الآية 


ليبين أن الحجرة وإن كانت فريضة واجبة لكن تركها لا يخرج من الإبمان» فتركها لا يخرج من 
الإيمان» فالذي لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع الهجرة ولا يهاحر لا شك أنه عاص» لكنه 
يبقى مؤمئًا فلا يخرج من الإبمانء لماذا؟ لأن الله عَرَّ وَجَلَ هنا قال: © يَعِبَاد ىذه ا 0 
فخاطبهم بكوهم عبادًا له وخاطبهم بكوهم مؤمنين» فدل ذ لك على أ ن من م يهاجر من 


أرض الكفر مع وجوب ا مجرة عليه يبقى مؤممًا. 


.)55( سورة العنكبوت:‎ )١( 


لحكلا 





هذا الكلام موحودٌ في تفسير البغوي بمعناه» وإن لم يكن نصّاء لكن هذا معنى الكلام؛ 
لأن البغوي قد نقل عن السلف هذا المعنى» فنقل آثارًا كثيرة تدل على هذا المعنى» فهذا السبب 
يبين أن من وحبت عليه الحجرة ولم يهاحر لا يخرج من الإبمان ولكنه ينقص إعانه؛ لأنه فاعلٌّ 


.4 ئ 5 
.0 .0 
#2 
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قال رَجِمَهُ الله تَعَالى: 'وَالدَلِيل عَلَى الْهجْرَةٍ مِنَ السُنَة: قَوَْهُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ: (لا 
2 و الهجْرّة حَتَى 2 9 الكَوْبَة وَلا تَنْقَطعْ التَوْبَةُ حَتى تطلع التكقية من مَغْرِبهَا)". 


كع الشرح: 


هذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أن الحجرة باقية؛ لأن النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قال: «لا تَنْقَطِعْ الْهجْرَةُ حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوْبَهُ» فا هجرة باقية ما بقيت التوبة» «وَلَا تَنْقَطِعْ 
التَوبَُ حَمَّى تَطْلْعَ السَّمْسْ مِنْ مَعْرِهَا)2, هذا الحديث رواه الإمام أبو داود, والإمام أحمد, 
والدارمي» وص حح إسناده جمعٌ من أهل العلم منهم الإمام الألباني رَحِمَُ الله فهذا الحديث 
ذلياة على أن الحجرة باقية ما بقي التكليف إذا قام سببها. 


كم فإن قال قائل: فما تقولون في قول النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم: «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ 
لمَنْح», وهذا في الصحيحين؟ فالنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نفى الهجرة بعد الفتح, 
فكيف تقولون إن الهجرة باقيةٌ إلى انقطاع التوبة؟ 


نقول: لا تعارض بين الحديثين» لماذا؟ لأن قول البي صَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «لا هِجْرَةَ 
0 الفنح» يراد به: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح؛ لأن مكة أصبحت دار إسلام 
فليس منها هجرة» وهذا الذي قرره أهل العلم» وكذلك كل بلدٍ هو بلد إسلام ليس منه الهجرة 
بمعناها الخاص الذي: هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» لكن قد تكون هناك صور 


)١(‏ رواه أبي داود» كتاب: الجهاد» باب: في الجر كل الْقَطّعَتْ؟) برقم: (4179 ؟)» وصححه الألباني في إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» برقم: .)١١١8(‏ 


م 





أخرى للهجرة» كأن تغلب البدعة على البلد حتى لا يستطيع الإنسان أن يقيم السُنة» بل إذا 
فعل السّنة قبل: إنه زنديق» أو قيل: إنه كذا أو كذا من الأوصافء فلا يستطيع أن يقيم السّنة 


فإنه يهاجر من هذا البلد وإن كان البلد من حيث الحملة بلد مسلمين» كذلك مثلاً: إذا غلبت 


المعصية في البلد والإنسان. مثلاً: وقع في هذه المعصية ثم تاب إلى الله وخاف على نفسه إن 
بقي في البلد أن يرحع إلى هذه المعصية إذا كانت من كبائر الذنوب فإنه يهاحر من هذا البلد 
إلى بلدِ آخر لا تكون فيه هذه المعصية موجودة؛ لكن الحمجرة بمعناها الأحص وهو الانتقال من 
بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين لا تشع من بلد مسلمين أبِدًَا؛ِ وهذا معنى: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ 
المنح» فلا هجرة بعد الفتح من مكة. 


تقول عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: «لا هجرة اليوم؛ كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله 
تعالى. وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. مخافة أن يُفتن عليه» انتبهوا للعلة مخافة أن يفتن 
عليه؛ «فأما اليوم فقد أظهر اللّه الإسلام: واليوم يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية»(2© 
والحديث عند البخخاري» والأثر عند البخاري في الصحيح؛ فأمنا عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بينت 
العلة وهو 1ق المجرزة علنيا عنافة القينة بق الديى كإذا وعدت هذه الغلة يقبف احرف وإذا 


اتتفت هذه العلة انعدمت الهجرة» وهذا مقتضى قول أمنا عائشة رَضِ الله عَنْهًا. 


وقبل أن نغادر موضوع الحجرة؛ ينبغي أن نعلم أن المؤمن تطلب منه هجرتان: الحجرة الأولى 
هى هجرة المكان والتى أخصها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام, أما الحجرة الثانية فهى 
هجر ما نمى الله عنه هجر السيئات»؛ وهذه الحجرة واجبةٌ على كل مسلم في كل زمانٍ ومكان 


.)890( رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: هجرة النبى صَلَى اللَّهُ عَلَبْه 6 وأصحابه إلى المدينة» برقم:‎ )١( 


امنا 





و 
0 


يقول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «الْهجْرَة آنْ تَهَجْرَ السُوء)20 المجرة أن تمجر ماذا؟ السوء, 


0. 


رواه الإمام أحمد؛ وقال شيخ الإسلام: ((هَذًا مَحْفُوظٌ يُرْوَى مُرْسَلَ تَارَةَ ويْزوى مُسْنَدًا 


تارة))20 قال هذا محفوظ يروى مرسلاً تارة» ويروى مسندًا تارة. 


وقال النبي صَّلَى اللَّهُ عَليْهِ 308 «الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرّ مَا نَهَى الله عَنهُ204؛ المهاجحر من 
هجر ما تمى الله عنه وهذا عند البخاري في الصحيح؛ كذلك روى ابن حبان أن النبي صَلَى 
لله علَيْه وَسَلّمْ قال: «الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرٌ السَّيّنَاتِ»” وروى الحاكم» وابن ماجهء وصححه 
الألباني أن البي صَكَى الله علَيْهِ وَسَلَّمْ قال: «وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُنُوبِ)0© 


0 


وروى النسائي بإسناد صححه الألباني أن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه اه سكل: فَأَءيُ المخرة 
أَفُضَاهء؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا حي حَيّمَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ)206 وقد جاء الجمع بين ال هجرتين في حديثٍ 
حاء فيه أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: «إنَّ الْهِجرَةَ حَصْلَتَان: إِخْدَاهُمَا أَنْ تَهْجْرَ 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» برقم: »)١17071(‏ وص ححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء برقم: (57/5). 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى: (55/1؟). 

() رواه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» برقم: .)٠١(‏ 

(؟) رواه ابن حبان» برقم: .)١95(‏ 

(5) رواه ابن ماجهء كتاب: الفتن» باب: خُرْمَةِ دم الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ برقم: (7374)؛ وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزياداته» برقم: (/5155). 

(7) رواه النسائي» كتاب: الرّكاة» باب: جهد المقل» برقم: »)١577(‏ وص ححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: 


.)١ 8559 


كل 





و 


السَّيّئَاتِء وَالْأَخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ)20 هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصحح 


إسناده الشيخ أحمد شاكرء وقال الشيخ الألباني: ((وهذا إسناد شامي حسن. رجاله كلهم 


ثقات», وفى ضمضم بن زرعة كلام يسير))2'0 يعنى: أن إسناده صالح. 


إذن: هناك هجرتان هجرة المكان» وهجرة السيئات» وقد يتبع هجرة السيئات الحجر 
أصحاب السيئات كما تقدم معنا قبل أمس في الدرس عندما تكلمنا عن قضية التعامل مع 


المخالف. 


)١(‏ رواه أحمد في مسندهء برقم: (7171١)؛‏ وص ححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» برقم: 


.)17١8( 
.)/59 (؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:‎ 
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هه لي مه 


قال رَحِمَهُ الله تَعَالى: " فَلَمّا اسْتَقَرٌ في الْمَدِيئَةِ أمرّ ببَقِيّة شَرَائع الإسلام". 


رمه 
تر 
- 





فلما استقر النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام؛ فأمره الله ببقية 
الشرائع فكان الأمر في مكة أن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أمر بالتوحيد» والتحذير من الشرك 
وأمر ببعض الشرائع على وحه الإجمال فلما هاحر إلى المدينة أُمر بالتوحيد» والتحذير من 
الشرك؛ وفصل في الشرائع فليس تفصيل الشرائع دالا على أن الأمر بالتوحيد قد انقطع؛ بل 
البي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمْ أمر بالتوحيد وبالتحذير من الشرك حتى في المدينة» وأمر ببقية 


شاع اريلام على اللتصبل والفين.. 


اكلا 





قال رَحمَهُ الله: " مثل: الزكاة وَالصَوْمء وَالْحَجٌّ وَالأَذَانِء وَالْجِهَادِ وَالأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهي عَنِ الْمُنْكُرٍ وَغَيّرٍ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِع الإسلام ". 





كعرالشرح: 


مثل الركاة» الرّكاة فرضت أُولّا في مكة من حيث الجملة» فعرف المسلمون الركاة في مكة, 
غير أنما ل تفصل لهم إلا في المدينة فلم تفصل أحكامها إلا في المدينة فلم تقدر الأنصبة» ولم 
يقدر الواحب في كل نصاب إلا في المدينة؛ فكانت الرّكاة في مكة بحسب ما يجود به المسلم من 
غير تعيين» ومن غير شروط» فكانت بحسب ما يجود به المسلم» فلما استقر المسلمون في المدينة 
عينت الركاة» وبينت الرّكاة على وجه التفصيلء» كذلك الصوم فإنه إنما فرض في المدينة» وكذلك 
الحج فإنه إِنما فرض في السنة التاسعة من الحجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وقد تقدم 
ا ل ل ا 


التاسعة على أصح أقوال أهل العلم» » وقال ب بعض أهل العلم أن الحج فرض في السنة السادسة؛ 
لأن الله عر مَحَكَ قال للك 00 رد" . 


والصحيح أن الذي فرض ف السنة السادسة هو إكمال الحج إذا شرع فيه الإنسان, لا 
الفرضية المبتدأة» أما الفرضية المبتدأة فإنما وقعت في السنة التاسعة, ثم بين النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمْ الحج تفصيلاً في السنة العاشرة عندما حجء وقال: «خُدُوا عني مَتَاسِكُكُمْ)0" ففي هذه 
)١١(‏ سورة البقرة: .)١95(‏ 


(؟) رواه مسلم» كتاب: الحج» باب: اسْتِحْبَابٍ رَمي جر اْعمَبَةِ يوْمَ النَّحْرِ رَاكِّاء وَبَيّانِ قَوْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «لِتَأَحْدُوا 
مَتَاسِكُكُمْ»» برقم: »)١7517(‏ بلفظ: «لِتَأَحْدُوا مَتَاسِككُْ». 


م 





الحجة فصل النبي تلى الله عت فد المناسك تفصيلًا؛ يقول الشيخ: "وَالْجِهَادِ' وسنقف 


مع الجهاد وقفة يسيرة لأهمية الأمر. 


الجهاد بمعناها العام: هو بذل الجهد في تحقيق ما يحبه الله هذا الجهاد بمعناه العام 
وهو بهذا المعنى كان مفروضًا من بداية الإسلام؛ الجهاد بمعناه العام كان مفروضًا من بداية 
الإسلام وهو أن يبذل المسلم جهده في تحقيق ما يحبه الله فلهذا يقول ابن القيم رَحمَهُ اللَّهُ: 
ركان الْجهّاد نَوْعَيّْن جِهَاد بِالْيَّدِ والسنان. وَالثَّانِي الْجهّاد بالحجّة وَالْبَيَان))20. 


وقال الشيخ السعدي رَحمَهُ اللَّهُ مبيئًا المعنى العام للجهاد: ((أليس التعلم» والتعليم: 
والصبر على ذلك من كيو الجهاد؟ اليش الأمر بالمعروف والنبهي عن المنكر, والنصيحة 
للخلق من الجهاد؟ اليش تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد)) إلى آخر 
كلامه. 


كه إذن ما المعنى العام للجهاد؟ بذل الجهد في تحقيق ما يحبه الله. 


أما الجهاد بمعناها الخاص: فهو بذل الجهد في قتال من أمر الله بقتالحم؛ وقد كان 
المسلمون في مكة عاحزين ضعفاء لا شوكة لهمء ولا قوة لهم ولا يتمكنون من القتال فلم 
يفرض عليهم الجهادء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله ((أن المسلمين كانوا ممنوعين 
قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرمًا))» قال: 
((وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ لا يخفى 


.)7١/١1( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم:‎ )١( 
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أحد منهم أنه كان قبا الهجرة وبعيدها ممنوعا م١‏ الابتداء بالقتا والقتال))20. 
ل منهم و ممنوعا من والفتال)) 


وقال ابن القيم رَحمَهُ الله مبيناً المراحل المتعلقة بالجهاد: ((وقد قال المحققون من أهل 

العلم أن مراحل الجهاد باقيةٌ لم يبسخ منها شيء بحسب حال الأمة))» قال ابن القيم 
حمَهُ الله ١‏ الج وجب بجاوو ها 
بغير 3 و جزيَة) وَيُؤْمَرْ رٌ بالف وَالصّبْرٍ وَالصّفح. ثم م أذنَ في الهجرة, وَأذنَ له 0 


القَعَالِ ثُمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ مَْ قَائَلَهُ ري عدا م 
الشطركين خلى تون الل كل لهم 


صوغي 5 


قال ابن القيم فكة الله ثم هَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الْآمْر بِالْجِهَادٍ ثلاثة أقسَام)). 

أصبح الكفار كم قسما؟ ثَلَانَة أَقُسَام يفول واه صلح وَهُذْنَةَ وَأَهْلَ حَرْبِ وَأَهْلَ 

مَ)). إلى قوله رَحمَهُ اللُّ: ((قَصَارَ أَهْلُ الْأَرضٍ مَعَهُ ثلا أَقْسَام: مُسْلِمٌ مُؤْمِنَ به وَمُسَالِمْ 

لَهُ آمِنٌ))» يعني: كافر مسالمء ((وَمْسَالِمْ لَهُ آمِنٌ» وَحَائِفٌ مُحَارِبت))”"» ولذا يقول امحققون: 

إن حكم الجهاد على هذا فإذا كان المسلمون في حال ضعف وعدم قدرة على مناوأة عدوهم 

بل يغلب على ظنهم أنحم إذا قاتلوا عدوهم استأصلهم العدو؛ لأن قدرة العدو أكبر من قدرتهم 
بكثير فإنه لا يشرع لهم الجهاد» ولكن يحب عليهم أن يستعدوا للجهاد. 


.)١١7/1( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية:‎ )١( 
.)١ 57/9( (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم:‎ 
.)١ زاد المعاد ف هدي خير العباد لابن القيم: 9/هع‎ )5١ 
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ولا شبك أن كل مؤمن يحب عليه أن يعتقد مشروعية الجهاد» ويبجب عليه إذاكان رجلا 
قادراً أن يعزم على الجهاد إذا قامت أسبابه وانتفت موانعه» كما تقدم في الكلمة؛ لأن النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَُمْ قال: «مَنْ مَات وَلَمْ يَغْلُ وَلّمْ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ بِالعَزو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ 


مِنْ نقَاقيِ»20 كما رواه مسلمٌ في الصحيح. 


وقد نص أهل العلم على قاعدة عظيمة حداً يحب أن نفقهها حتى لا يتهور المتهورون» 
قال العلماء: الجهاد يتبع المصلحة» يقول الإمام السعدي رَحِمَهُ اللُّ: ((والجهاد باليد والسلاح 
يتبع المصلحة؛ كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت 
المصلحة, وحارب حيث اقتضت المصلحة, فعلى المسلمين اليوم أن يسلكوا هديه, 
ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له)). 


والمعلوم أن الجهاد من التقوىء والله عَدَّ وَحَكَ يقول: م فَاتَفوا َه مَاأْمَتَطْعَبْر ©" 
ولذا يقول الإمام الفقيه الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللّهُ: ((لا بد في الجهاد من شرط وهو أن 
يكون عند المسلمين قدرةٌ وقوة يستطيعون بها القتال, فإن لم يكن لديهم قدرة فإن 
إقحام أنفسهم في القتال إلقاءٌ بأنفسهم إلى التهلكة, ولذا لم يوجب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة 
وكون الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال))» قال: ((وعلى هذا فلا بد من هذا 
الشرط). وقال رَحِمَهُ اللّهُ: ((نحن مأمورون بالجهاد)) لا شك هذه الأمة مأمورة بالجهاد 
يقول الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ اللّهُ: («نحن مأمورون بالجهاد, لكن هل نحن مأمورون 
)١(‏ رواه مسلم كتاب: الإمارة» باب: ذم مَنْ مَات» و1 يَكْرٌ 1 يُحَدَّتْ نَفْسَهُ بالْعَرُوء برقم: .)١191١(‏ 
(؟) سورة التغاين: .)١57(‏ 
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بالجهاد, وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ قال: لا؛ لأن هذا من باب إلقاء 
النفس إلى التهلكة, لكن يجب أن نستعد حتى نقيم واجب الجهاد؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)). 


وقال الشيخ صال الفوزان حَفِظَة اللَّهُ في كلمةٍ قلعةٍ له تدلنا على بصيرة علمائنا وعلى 
أكمم يفقهون الواقع كما يريك الله ففيموله فيعا شيكاء لذانيقا كلاعا به نار فيه كنا 
يريد الأعداء؛ وإِنما كما جاء في الكتاب والسنة» يقول الشيخ صال الفوزان: ((كم يقدل من 
المسلمين بسبب مغامرة جاهلٍ أغضب الكفار وهم أقوى منه فانقضوا على المسلمين 
تقتيلاء وتشريدًاء وخرابًا ولا حول ولا قوة إلا بالله ويمسمون هذه المغامرة بالجهاد وهذا 


ليس هو الجهاد؛ لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه)). 


والشيخ الأمين نَحَهُ حمَهُ الله صاحب أضواء البيان؛ كان من الأعلام الذين يُدرسون في هذا 
المسجد تكلم عن مشاكل المسلمين المعاصرة في أضواء البيان وذكر منها مشكلةً قال: 
«المشكلَةُ الأولى: هي صَعْفُ الْمُسْلِمِينَ في أَفْطَارٍ الدُنيَا في الْعَدَدِ وَالْعَدَدِ عَنْ مُقَاوَمَة 
الْكُقَارٍ َقَدْ هَدَى الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ إِلَى حَلَ هَذِهِ الْمُشْكِلَةِ بِأقْوَمِ الطَرْقٍ وَأَعْدَلِهَاء فَبَيّنَ أن 
عِلّاجَ الضَّعْفٍ عَنْ مُقَاوَمَةٍ مَةِ الْكُقَارٍ إِنّمَا هُوَ بصِدقٍ التَّوَجه إِلَى الله ه تَعَالَىء وَقُوَّة الْإِيمَانٍ به 
الكل عَل أن الله وي عي فَاجِرْ لِكُلَ شَئْم» فمَن كان ين جيه علَى الْحقِيقةٍ ا 
يفكن أن يَغْليَهُ الكقاز)7).فملى المسلمين اليوغ أن يعودوا إلى كتاب اللهه وإلىّ سية رسول 
ا ضال ال غام وشلة وإلى كلام العلماء الفقهاء الأثبات» حتى يفهموا أمور دينهم, فإنا 
بحد أن كثيرا من شبابنا اليوم يغرر بحم باسم الجهاد» ويوقعون في منكراتٍ باسم الجهاد 


ويرحعون إلى من لا يرحع إليه» تحد أن شبابنا أولعوا بمواقع إلكترونية تسمى بالمواقع الجهادية 


.)5 ١ أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن: (؟/‎ )١1( 
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يكتب فيها من لا يعرفون» أو يعرفون بالبدع, فإما أنه مجهول لا يدرى من هو أبو الدحداح؛ 
وأبو ما أدري من وكذاء ولا يدرى من هذاء وما حقيقته» وما حقيقة حاله؛» وإما أنهم معروفون 
ومعروفون بالبدع» وبالشطحاتء وبالتكفير أبو محمدٍ المقدسي» وأبو قتادة الفلسطيني وغير ذلك 


ممن يعرفهم أهل العلم بالبدعة» وأتمم من البدع. 


شبابنا غرروا بمذه المواقع وأحذوا يقرأون عن الجهاد في هذه المواقع وكثيرٌ منهم مساكين 
يحبون الخير ويريدون الخير لكنهم ما عرفوا الطريق» ولذا علينا أن نوحه شبابنا إلى الطريق 
لمعيه وتقرل اريضيا ول الفلداق الكقبافضة يضرا إل غزهامنا الأووجر ترا بالبسسة» ا رحعرا 
إلى كلام الشيخ ابن باز» وكلام الشيخ ابن عثيمين؛ وكلام الشيخ الألباني رَحمَهُمْ الله وكلام 
أئمتنا من المعاصرين» افقهوا دين الله واعرفوا أحكام دينكم وتقربوا إلى الله على الوجه الذي 
يحبه الله عَرَّ وَجَلَّ فليس اللمهاد بالعواطف» وليس الحهاد بالعنتريات» وليس الحهاد بالأمور التي 
لا تبذل فيها الأسباب الشرعية. 


وإنما المهاد عبادة قد ورد بيانما في كتاب الله وفي سنة نبي الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
ووضحها العلماء توضيحاً عظيماً وبينوا شروطها وحدودها مى." تكون عبادة ومقى تكون ثمنوعة؟ 
فعلينا أن نتقي الله عَرَّ وَجَلَ في أنفسناء وق أمتناء وف دينناء فكم جن المتهورون على المسلمين 


والإسلام باسم الجهاد, جاء بعض الجهلة فهدموا للكفار برجين فأسقط الكفار دولتين. 


ووقف في وجه الدعوة في كثيرٍ من البلدان» ومنع الخير عن كثير من المسلمين» ولا زلنا 
نرى شيئاً من التهور؛ نرى شباباً يقتلون إحوانممء يقتلون كبار السن في قراهم» يقتلون النساءء 
يقتلون الأطفال» وقد يفعلون ذلك بالسواطير والسكاكين باسم الجهاد في سبيل الله» ويسمون 
أنفسهم بالتكفير وال هجرة» بالجهاد والهجرة» يقتلون ويجنون على المسلمين في بلدان المسلمين؛ 
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يفجرون في بلدان المسلمين» ويقولون أنتحم يجاهدون في سبيل الله غرر بحم من غرر» أو أنحم 
أخذوا العلم من الكتب بدون فقهِ ولا بصيرة ولا رجوع إلى العلماء الربانيين» فالذي ينبغي أن 
نفقه هذا الأمر العظيم؛ لأنَّ واللّه نفرح بتوحه الشباب المسلم إلى الأعمال الطيبة» نفرح لما نراه 
من حير يظهر على شباب المسلمين» لكنا نحزن حزئًا شديداً عندما نرى أن قطاع الطرق 
يحولون بينهم وبين السنة» ويصرفوتحم عن الاستقامة الحقيقية» ويشغلونهم بأمور ليست شرعية 
ولا مشروعة» فينصرفون عن الخير» والحمدى» والسنة؛ والعمل الصاح إلى أمور لم تكن مشروعة 
على هذا الوجه وعلى هذا الحال» فأسأل الله عَرّ وه أن يهدي شباب المسلمين إلى الخير 
والتقى . 


قال الشيخ: "وَالأَدَانَ"2 فالأذان فرض في السنة الأولى من الحجرة على الراجح من أقوال 
العلماء» وإِن كان من العلماء من قال إنه فرض في السنة الثانية؛ لكن الأصح والله أعلم أن 


الأذان فرض في السنة الأولى من الهجرة. 


قال: "وَالأَمْرٍ بِالْمَْرُوفِ وَالنَهْي عَنٍ الْمُنْكُرِ", وهذا إنما فرض في المدينة» وهذا نوع من 
أنواع الجهاد يجاهد فيه المنكر بأنواعه» فقد يكون هذا الإنكار باليد لمن له قدرة وسلطان 
كالحاكم؛ والقاضيء وا محتسب في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالأب ف بيته» وقد 
يكون باللسان لمن لم تكن له قدرة وسلطان وعنده القدرة على البيان» ولا يخاف مفسدةً أعظم 


من المنكر الذي ينكره» وقد يكون بالقلب وذلك أضعف الإيمان. 


وأهل العلم قد بينوا أن إنكار المنكر لابد فيه أن يعلم المنكر أنه منكر» فلا يجوز للإنسان 
أن ينكر وهو لا يعلم» فلا بد من العلم» وأن ينكر بالمشروع في حقه. فلا ينكر باليد من لا 
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يشرع له الإنكار باليد وهكذاء وأن يزول بإنكاره المنكر أو ينقصء فإن العلماء يقولون: إن 
إنكار المنكر إما أن يذهب به المنكر-يزول به المنكر-» وإما أن ينقص به المنكر وهذا مشروع؛ 
وإما أن ينقل إلى منكر مساو لهذا المنكر الذي يفعله» وهذا محل اجتهاد يجتهد فيه امجتهد 
لتساوي الأمرين» وإما أن ينقله إلى منكرٍ أعظمء يعني: بعض الناس لو أنكرت عليه منكره 
لانتقل إلى منكر أعظم, كما يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللّهُ مر على قوم من التتار 
يشربون الخمر قال: ((فأنكر عليهم بعض أصحابي فأنكرت على المنكر الذي أنكر عليهم 
شرب الخمرء وقال: قلت له إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله. وإقام الصلاة 
وهؤلاء تصدهم الخمر عن العدوان))2“0 يعني: أنت إذا أنكرت عليهم شرب الخمر سيشتغلون 
بالمسلمين يقتلونحم؛ وينتهكون أعراض هم فدعهم على منكرهم؛ لأنك ستنقلهم إلى منكرٍ 


ع 


أعظم. 


ولذا ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللّهُ أنك إذا وحدت قارا يقرأ في كتب ابنحون -كتب 
الشهوات-» وعلمت أنك إذا أنكرت عليه ذلك انتقل إلى كتب السحر والكفرء أنه لا يجوز 
لك أن تنكر عليه؛ يعني: لو وحدت شخصا يحب القراءة وفي يده مجلة من مجلات الشهوات 
المتتشرة اليوم وعلمت أنك إذا أنكرت عليه سينتقل إلى قراءة كتب الكفرء فإنه لا يشرع لك أن 


تنكر عليه؛ وهذا أمرٌ يجب فقهه وفهمه. 


يحتاج إلى إنكار» إنكار المنكر بغير الأساليب الشرعية منكر يحتاج إلى إنكار» فكون بعض 


الناس مثلاً ينكر ويأمر بالمعروف كما يقول ويبذل أمورًا غير مشروعة» بعض الناس يقول: أنا 


.)7١1//9( مجموع فتاوى:‎ )١( 
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أنكر على الناس» وإذا ما كان معي شخص يشرب الدحان أنا أشتري له السيجارة» بل ناظرني 
بعضهم.ء فقال: أنه يحمل زحاحة الخمر للمدعو الذي يدعوه في حقيبته» يقول: أنا آحذه 
وأخرحه معنا يخرج خروج» وأضع قارورة الخمر له في حقيبتي من أجل أن أدعوه» قلت: سبحان 
الله هذا الفعل منكرء فأنت تحتاج إلى من يدعوك ويبين لك» ويحذرك من هذه الكبيرة التي هي 


من كبائر الذنوب. 


أهل العلم يقولون: إن إنكار المنكر يجب أن يكون بلا منكر؛ يجب أن يكون بالأساليب 
الشرعية» أما أن يفعل الإنسان منكرات بحجة أنه ينكر المنكر فإن هذا لا يجوز. 


لدان 





أن النبى صَلَى الل عليه ف أتحل على هذا عشر سنين» يبين التوحيد» ويفصل التوحيد» 
ويحذر من الشرك» ويبين الشرائع» ويفصل الشرائع» ويبين للناس بأتم بيان صَلَى اللّهُ عَلَيه وَسَلَّمْ. 


"وبعدها تُوْفّيَ صَّلواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْه' بعد العشر توفي الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ككينا أخخيرة ربه سُبِحَائَهُ في قوله: جا نك مَيتٌ وَإنك ممَسَيْوْنَ 4" 0 وغداً إن شاء الله ع وجل 
سنقف مع قصة موت البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كيف مات؟ ما الأحوال التي طرأت عليه؟ 
ماذا فعل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ؟ ونأحذ من ذلك إن شاء الله العبر والدروس؛ لأن في حياة البي 


صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْعْ دروساً وعبراء وفي موت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ دروسًا وعبرا. 


.)7١( سورة الزمر:‎ )١( 
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قال رَحِمَهُ الله: 'وَتُوْفيَ صّلواتُ الله وَسَلامُُ عَلَيْه 





كهرالشرح: 


كنا نتكلم عن الأصل الثالث من هذه الأصول» وهو معرفة بيدا او الله ع ل ا 
وقد كان الكلام وصل بنا إلى فقرة ة عظيمة» وهي فقرة موت النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه عَآ وه حيث 


قرأ لنا القارئ في آحر المحلس الماضي أن الشيخ قال: "ود وَتُوْفّيَ صَّلوات الله وَسَلامُهُ عَلَيْه 


بعة العشرسدرق بامدينة قوق الرسول شل الل عليه شل كما أغيره ربد سنهانة كفا 
ف قوله: ل َك مَيَتُ وَإنض مسَيْونَ 274 فهو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمْ من البشر وكل بشري 
فوته فيا جعل الله 58 ويفا الخلن لبسشريء يقول الله ك1 قا" وَمَاجَعَلْنَ سردن بلك 


3 


ا د 9 يسم صو عه 
تقد اماق قز الكردرة 6”» ويقول سُبْحَائه: وما محمد لارسول قَرَحَلَتْ من 


تامسن يان دا توصل أنتاتشوعق لعفي ومن يقت عَلعَسَيَه فلَنيَطْدَ اد 
سيك وَسَيَجْرِى يلد كرد لشَّلححرنَ 4”» ونبينا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عندما فتح خيبر وكان بما 


اليهود أهدت له يهوديةٌ شاءً مشويةً مسمومة قد دست فيها السم وزادت السم في الذراع؛ 
لأنما علمت أن النبي عتكى الله عَلَيْهِ وَشَلَّهْ يحب الذراع فقبل النبي عشكى الله عَلَيّهِ وَسَلَه 
هديتهاء وأحذ من الذراع لقمةٌ فلاكها في فيه» ولم يسغهاء ولم يستطع أن يبتلعها صَلَى اللّهُ لَه 
)١(‏ سورة الزمر: .)5١(‏ 


.)95( سورة الأنبياء:‎ )١١ 


(؟) سورة آل عمران: (55 .)١‏ 





017 ثم قال لأصحابه: «أَمْسِكُواء إِنَ هَذْهِ الشَّاةَ مَسْمُومَة)20, وفي رواية: «قَإنَهَا َخْبَرَتبِي 
أنّهَا مَسْمُومَة»"2. ولم يظهر أثر السم على النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فور أكله لتلك القطعة» 
ل و لو وشا رسول الله كاه وليكمل 

فق كله يه الدين إلا أن أثر السم ل يذهب عن جسنده الشريق على الله علي وَسَلم بل 
بقي» ثم ظهر عليه في آحر حياته ليعلم الناس أنه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بشر شرف بالرسالة 
فهو بشر يضره ما يضر البشر إلا أن يشاء الله شيئًاء ومن جهة أخرى قال بعض أهل العلم: 
ينال الى مني الللاشائو وشلة شرف الشهادة فإنه وكلى اللة عه وشله نات موقا 
فمات من آثر ذلك السوء فكان على الله عَيْهِ وسَل شهيداً. 


وقد قال النبي صَلَى لامك 3 في مرض موته: «يَا عار 5-5 ما أزال أَجِدُ ل الطّعَام 
الَّذِي أكلثة بِحَيْبر فَهَدَا أَوَانُ القطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمٌ». وكان النبي صَلَى الله علي 
وَسَلَّمْ في أواخر حياته بعد أن رحع من الحج من حجة الوداع خرج إلى شهداء أحدء قالوا: 
كالمودع لهمء فكان صَّلَى الله 0 3 يودع أمته من الأحياء والأموات» فخرج إلى شهداء 
أحد كالمودع لهم؛ وكان صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُكثر الخروج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل» 
يستغفر لأهل البقيع ويدعو لهم وف أواخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول رجع صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من جنازة في بقيع الغرقد» فوجد أمنا عائشة رَضِي اللهُ عَنْهَا وقد عصبت رأسها 
وهي تحد صداعّاء وتقول: «وَا رَأْسَاةُ وَا رَأَسَاهُ» فقال صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّْ: «بَل أَنَا وا 


1م194 كانت تذلك يذاية موضن المويت برسول الدعدالى الله وشالف ويد عرض 


)201 رواة الحاكم قي مستدركه) برقم: 515 5غ). 

)١(‏ رواه أبو داودء كتاب: الديات» باب: فِيمَنْ سَقَّى رَخْلَا نا أو أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْك برقم: (4517)» وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: (59501). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمْ ووفاته» برقم: (8؟44). 


(5) رواه البحاري» كتاب: ا مرضى » باب: قول المريض: " إن وحع, أو وا رأساه» أو اشتد بي الوحع" 3 برقم: (تككهة). 


0 





الموت من يومه ذلك» وكان فتلى الله عائه و1 لاق وهو فق مرطن فؤقة يدور يرق لسائدم 


عرض فى بيوت نسائه إلى أن اشقد به المرض. 


وكان على الله عليه وشلة وهو يدور يقول: أي أناغدًاة أين آنا خدًا؟ يلمح إلى :يوم 
عائشة ويلمح إلى أنه يحب أن يبقى في بيت عائشة برض عندهاء لكنه لم يحب أن يستأذن 
زوخاتة استغذانا اهنا عق اشعد يه لأرظع فلم اعد يه اللرض فلي الله فاق وله استاذن 
زوحاته في أن يمرض في بيت عائشة:؛ وكان في بيت ميمونة رَضِي اللّهُ عَنْهَا فأذن له رَضِي الله 
عَنْهَن فخرج صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إلى بيت عائشة وقد ضعفت قواه خرج بين رحلين؛ بين 
الفضل بن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وعلي رَضِي اللَهُ عَنْه تخط قدماه على الأرضء لا يستطيع 
السير من ضعفه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى انتهى إلى بيت عائشة رَضِي الله عَنْهَاه ون يوم 
الخميس يقول ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وما أدراك ما الخميس»» آخر خيس لرسول الله 
السية اللاعتجياق الدنيا قبل انسويت عمس + اشبعل برسصول الله سين الله عنقا وجعة 
فقال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدا»» فاحتلف من عنده في البيت: 
فمنهم من يقول: قربوا للبي صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ كتابًا يكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدَاء 
ومنهم من يقول: إن البي صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمْ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. 

فلماكثر خلافهم قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «دعوني» فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوقي لم00 وأدر تاق الله لد وساع ديق شتع قرب لع فخلك أوتهن» رسام ف 
بعض الروايات: «مِنْ آبَارٍ شَتَّى)7" لتصب عليه؛ لماذا؟ ليبرد الحمى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 


فقد كانت الحمى قد اشعدت عليه دك قال لعلى أغهد إلى النائن» قالت عائشة يضم الله 


)21 رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: هل يستشفع إن أهل الذمة ومعاملتهم؟, برقم: 5ه '). 
)١(‏ المعجم الأوسط» برقم: (/5517). 





عَنْهَا: «قَأَجْلَسْنَاهُ في مخْضّب لِحَفْصّة», ماكان النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ يستطيع أن 
يقوم فأحلسوه في المحضب وهو إناءٌ يغتسل فيه» قالت: «ثم طفقنا نصب عليه من تلك 
القرب, حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن»', أي : يكفي فقد فعلتن, ثم خرج إلى 
النانى غايكا رآسيه سل "له قلق ورقلة سدق بخلسن غق اللقبرع الحمك الله وألين 0 


«أيها الناس إِنَّ عَبْدَا من عِبَادِ اللَّهِ قَدُ خُيِّرَ بَيْنَ الدّنْما وَبيْنَ مَا عِنْدَ اللّد ا 


اللّه»ه فبكى أبوبكر ركسي اللّهُ عَنْه وظن أنه يعني نفسه الشريفة صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م وقال: 
«قَدَيْنَاكَ بآبائنا َأَمَهَاتِنَا يَا وَسُول الله وهو يبكي» قال أبو سعيدٍ الخدري رَضِي اللَهُ عَنْهِ: 
«فَعَجِبْئَاك فقال الناس: انْظْرُوا إِلَى هَذَا الشيخ يُخْبِرُ رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ 
عَبْدِ خَيرَهُ اللَّهُ بِيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةٍ الدُنْيَا مَا ضَاء وَبَيْنَ مَا عِنْدَ الله وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْتَاكَ 


ت١1‎ 


بِآبَائنَا وَأمَهَاتََا قَالَ: فَكَانَ وَسُولُ الله هُوَ الْمُحَيّن وَكَانَ أَبُو بَكْر هُوَ أَعْلَّمَنَا به فقال النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ: يا أبا بكر لا تبكء إِنَّ مِنْ أَمَنٌ النَّاسِ عَلَيَ في صُحْبَتهِ وَمَالِه أَبو 
بكر 20, وفي رواية: «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبوبكر, وإني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًاء ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في 
المسجد خوخةٌ إلا خوخة أبي بكر»2. 


وهذا يدل على: فضيلة أبي بكر الصديق رَضِي اللَهُ عَنه وأنه أفضل الأمة بعد رسوهًا 
ينطاق فشلة قال العلندائرة ولقيسة هن براك يد عنها إل للستحنه وكاتث 
بيوت الناس إلى المسجدء وكان للناس أبوابٌ يدخلون منها إلى المسجدء فأمر النبي صَّلَى اللَهُ 
)١١(‏ رواه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: الغسل والوضوء قِ الماخضب» والقدح, والخشب» والحجارة» برقم: .)١195(‏ 


(؟) رواه الترمذي؛ كتاب: أبواب المناقب» باب: مَنَاقِبٍ أَبي بَكر الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عَنْه برقم: (870). 
(") رواه البخخاري» كتاب: المناقب» باب: هجرة النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأصحابه إلى المدينة» برقم: .)89-٠05(‏ 


الك 





فلوسن بسد تلك الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهه قال العلماء: وي ذلك 
إشارة إلى أنه سيكون الخليفة بعد رسول الله صَّلَى الل د فضا ليدخل من ذلك الباب» ثم 
قال النبي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمْ في خطبته: «إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في 
الناس مثل الملح في الطعام, فمن ولي منكم عملا فليقبل من محسنتهم, وليتجاوز عن 
مسيئهم»20. 


ثم دخل النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ بيتهء وكان نساؤه يجتمعن عنده فاجتمعن يومًا فأقبلت 
فاطمة رَضٍ ضبن الل غلها بنت رسول الله عتلن اللاغلته وَل قد ما تخطع مشيعها من مشية 
رسول الله صلى اللّهُ علَيْه 7 شيئًاء فلما رآها رحب بما فقال: «مَرْحَبًا بِابّتتِي») ثم أحلسها 
عن بمينه أو عن شماله دنم سَا رَهَا» أي: حدثها حديئًا بينها وبينه» «فبكث بْكاءَ شَديدَاء 
فَلَما رَى جَرَعَهَا سارها النَانَِةَ فَضَحِكُتْ». فقالت لها أمنا عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْها: «خَصّكِ 
تشول الله عتلى الله له علد صلم بن بن يايد بالنزار ٠‏ نُمّ أنتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمّا قَامَ وَسُو 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سَأَلْتُهَا أمنا عائشة رَضِيَ الله عَنْها: مَا قَالَ لَّكِ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَثْ: مَاكُنْتُ أَفْشِي عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَهُ قَالَتْ: 
فَلَمّا توفي رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ قالت أمنا عائشة لفاطمة رَضِيّ الله عَنْهما: 
عَرَفْتْ عَلَيْكِء بِمَا لي عَلَيِْكِ مِنَ الْحَقٌء لَمَا حَدَّنْييِي»» انظروا عائشة أم المؤمنين رَضِي الله 
عَنْها تقول لفاطمة بنت رسول الله صَلَى الله عََيِْ وَسَلَمْ بعد موت النبي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم: 
«عَرَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا ِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقَ لَمَا حَدَّْتبي»: فما قالت فاطمة رض ضي اللهُ عَنْها: 
ليس لك علي حقء بل أقرتما على حقهاء وهذا دليل على رد كلام أولفك المبطلين المبتدعة 


الذين يطعنون في عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْها وأرضاها وأبعد من سبها. 


.)) 159 رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة قُ الإسلام» برقم:‎ )١١ 


كه 


شوح الأصول الثلاشة لِمَضِيلّة الشّيخ د. سليمان الرحيلي نظ (هي 





فقالت فاطمة رَضِي الله عَنْها: «أَمّا الآنَ فَنَعَمْ أما الآن فأخبرك, أَمّا جينَ سَارَنِي في 
الْمَرِّ الأولى, فَأَحْبَرَنِي 07 برل كَانَ يُعَارِضُه الْْرْآنَ في كُلّ سَمَةٍ مَرَةَ أو مَرْتيْنِء وَإِنَه 
عَارَضَه الْآنَ مَرَتَيْنِ» وَإنّي لا أرَى الْأَجَلَ إِلّا قَدِ افترَب» فَائَقِي الله واصطبريء فَإنّهُ غم 
السَلَفُ أَنا لك قالت رَضِي الله عَنْها: فَبَكَيْتُ بكائي الَذِي رَأَيْتِء فَلَمّا رَأى جَرَعِي 


7 


هو- 


سَارَتِي الثَانِيَةَ فَقَالَ: «يا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضِيْنَ أَنْ تككوني سَيِّدَةَ نِسَاءٍ الْمُؤْمِبِينَ أو سَيِّدَةَ نِسَاءٍ 


2 


هَذِهٍ الْأَمّقَ قالت رَضِي اللَهُ عَنْها: فَضَحِكْتْ صَجكي الَّذِي رَأَيْتِ)2. 
وتذاكر نساء البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عنده» فذكرت أم حبيبة وأم سلمة رَضي الله 
عَنْهِما كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا من حسنهاء وتصاوير فيها فرفع النبي صَلَى 
الل غائد 00 رأسه فقال: « أُولَيِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَجُلُ الصَّالِح بَنَوَا عَلَى قَبْره 
مَسْجدًاء ثُمّ صَوَرُوا فيه تَلّكَ الصُوَر وَُولَتِكَ شِرَارُ الْحَلّق عِنْدَ اللّه2"0. وف رواية: «أُولَئِكِ 
شِرَارُ الْحَلْق عند الله ب يَوْمَ الْقِا م06" . 


وتَّقْلَ الت 9 الل عليه كه فَقَالَ: «أَصَلَى التَانْ؟» قالوا: لاء وَهُمْ م يَنتَظرُوتَكَ يا 
ان الله قَالَّ: «ضعوا لي مَاءٌ في اليخضّب» قالت عائشة رض ضي الله عَنْها: «فَفَعَلْنَا 
فَاغتسّل ثم ذهب ليَنوءِ فأَعْمِيَ عليه ذهب ليقوم صَار 0 وَسَلْمّ فأغمي عليه ثم 
أفاق فقال صَلَّى الله عََيْهِ 00 «أَصَلَى النَّانُ؟» قالوا: لاء وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله 
قَقَالَ: «ضَّعُوا لي مَاءَ في اله خض 0 قالت رَضِي اللَهُ عَنْها: فقعد فَاعْتَسَلَ نه ذَهَب و 


0 خيد ص أي 


َأَغْمِي عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ث أَقَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَى النَّاْ؟»0 فَقُلمَا: لاء وَالنّاسُ 


.)١450( رواه مسلمء كتاب: الفضائل» باب: فَضَائِلٍ فَاطِمَةَ بنْتِ النَوَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ برقم:‎ )١( 
.)١7151١( رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: بناء المسجد على القبر» برقم:‎ )١( 

(") رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: هجرة الحبشة» برقم: (81/9؟). 

(5) رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به برقم: (/5407). 


:٠.5ه‎ 





حب ل ريو ري وري وي 
عليه وسَلة : «مُرُوا أبَا بَكرٍ فَلْيْصَّلَ بالنّاسِ»؛ عجز صَلَّى الله 20-0 وَسَلّمَ عن الخروج بعد أن 
بذل ما بذل» فقال: « مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلَيْصّلٌ بالنّاسِ», قالت عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهاء قلت: إن 
0 تبيخ التأرجه يق اليكو نو غير واست لي لاس قاليك 
عَائِشَةُ فَقُلْتْ لَفْصَّةَ قُوبي آ أ كر ا كمي ميك 4 مع الث , لكاو قي 


عَمَرَ قَليْضا” لِنّاسِء فَمَعَلَتْ حَفْصّةٌ فَقَالَ 07 الله 7 اللّهُ عَلَيْه وَسَلم: «مه» -وهي عبارة 


ل 


ل 


1 ا ار ايا 5 ا لو رةه ا رق إل 
زجر - ليق س0 00 0 قالت عائشة رَضِيّ اللّهُ عنها: «لقد رَاجَعت 


مَقَامَهُ أ 3 5 0 به 57 أنْ 8 ذلك وول الله على الله عليه وَل 
عَنْ 98 بَكرِ206, فقال النبي 0 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مُرُوا أ بكر فَلَبْصَك بالتّاس», فأرسل 
ابي صَلَّى الله 20 إل أن بكر أن يصلي بالناس» فأثاه الرشول شقال: إن رسسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ 5 يأمرك أن تصلي بالناس» فقال: أبوبكرٍ وكان رحلاً رقيقاً رَضِيَ اللهُ عَنْه إذا 
صلى لا يكاد يخرج صوته من البكاء رَضِيَ الله عَنْه وأرضاهء كان رجلا شديد الخشوع» شديد 
الرقة» إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاءء فَقَالَ: «يا عْمَرُ صَلٌّ بالّاس قَالَ: فَقَالَ عَمَرُ: 
أَنْتَ أَحَقٌ بذَلِكَ) مَصَلَى بهم أو بَكْرٍ تلك الْهَيّام2. 


.)7١5( رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: إذا بكى الإمام في الصلاة» برقم:‎ )١( 
.)41( (؟) رواه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: اسْتخلافي الْإمَام إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذّرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَِ برقم:‎ 


)٠١١‏ سبق تخريجه. 





ثم إن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحد من نفسه خفة من وجعه؛ فخرج بين رحلين أحدهها 
الفضل والآخر قيل: إنه علي رَضِيَّ الل عَنْه وقيل: غيره» لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس 
الظهرء فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر ليأمهم البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأوما إليه ابي صَلَّى 
الل غائه كشا بألا يتأخرء وقال: «أجلساني إلى جنبه»» فأحلس النبي صَلَّى الله عَلَيه 37 
إلى جنب أبي بكرء فجعل أبوبكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ والناس 
يأتمون بصلاة أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عن ثم اشتد الوجع برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وكان يقول ف وجعه: «أَحْسِئُوا الظَّن باللّى أَحْسِئُوا الظَّنّ باللّى أَحْسِئُوا الظّنّ باللّم"2, 
واشتد الوجع برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حت قالت عائشة رضي الله عَنّْها: ما رأيت 


رجلا أشد عليه الوجع من رسول ال لاع وهل 


وقال عبد اله وض اللش كله :محل على 'رسول الله جا الله قات وشاع وهو يوغعك: 
فمسسته بيدي فقلت: يا رَسُولٌ الله إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكا شَدِيدّاء فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّه «أجل إني أُوَعَكُ كما يُوَعَكُ رَجْلَانٍ مِنْكُمْ». قال فقلت: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فقال 
رضول :الى غات و «أَجَلْ»؛ ثم قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ 0 «ما منْ 
مُسْلم يُصِيِبْهُ أَذَى مِنْ مَرَضء فُمَا بِوَاهُ إِلّا حَطَ الله به سَيكَاتِه كما خط الشَّجَرَةُ 


وَرَقَهَا0. 


(1) رواه مسلم, كتاب: الخنَّةِ وَصِقَة نَعِِِهَا وَأَهْلِهَا باب: الْأَمرِ يحْسْنٍ الظْنّ بالل تَعالَ عِنْدَ الْمَوْتِء برقم: (1109) 
بلفظ: «لا يَمُوئنّ أَحَدَكُمْ إِلّا وَهْوَ يُحْسِنْ بالله الظَّنّ». 
(١؟)‏ رواه البخاري» كتاب: المرضى» باب: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» برقم: (5515/8). 


ا 





وقال أبو سهيد القدري وقسيم الث كثه: مسلت على الدى عتال الله غايه وضله تقو 


لوقلك توه يَذَي عليه تكد ذَتُْ حَرَهُ بَيْنَ يَدَي فَوْقَ اللحَافيء النبي صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ 


بلباسه ومتلحف بلحافه ومع ذلك وجد أبو سعيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه حرارة الحمى فوق اللحاف» 
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَشَدِّهَا عَلَيِْكَ قَالَ النبي صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنا كَذَلِكَ يُضَعْفُ لنَا 
البَلَاق وَيُضَعَفٌ لَنَ الأجن» قُلَْتُ: با حول اللَّه أي الئاس أَشَدُ بَلَاء؟ قَالَ: «الْأنبيائ». 
قُلَْتُ: يَا رَسُولَ الله ثم مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَ الصالِحُونَ إِنْكَانَ أَحَدُهُمْ لي لَى بِالْقَفْرِ حَتَّى 

يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَاء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيفْرَحُ ا يَفْرَحُ أَحَدكُمْ 


بالرّحَاءِ»20. 


ويزداد الوحع برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْ شدة» وطفق يَطْرَحُ حِيصَةً لَهُ عَلَى وَحْهو 
قَإِذَا اعْمَمَّ كَشَقَهًا عَنْ وَجْهه فقال وهو كذلك: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَىء اتَخَذُوا 
ُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَا لي صُنَعُوا»0": انظر إلى حرص النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
على التوحيد» وهو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه الحال الشديدة؛ وفي هذا الوجع الشديد حتى 
يضع الخميصة والكساء على وحهه من شدة الألم» ثم إذا اغتم منها كشفها يقول هذا القول 
العظيم تحذيرًا من الشرك وذرائعه» يقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ 


وَالنَصَارَى, اتَحَذُوا بور أنَْائهمْ مَسَاجِدَ يُحَذَرُ مثْلَ ما صَنَعُوا». 


فجعلوا قبور صالحيهم مساجدء وبنوا المساجد على قبور من يسمونهم بالأولياء» أو أدخلوا 


)١(‏ رواه ابن ماجة» كتاب: الفتن» باب: الصّبْرٍ عَلَى الْبَلَاءِ برقم: (4075)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقههاء برقم: (555): 
)١(‏ رواه مسلم كتاب: الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصّلَاةٌ باب: النّهْي عَنْ بِنَاءٍ الْمَسَاحِدِء عَلَى الْقُبُورٍ وَانخَاذٍ الصّوَرٍ فِيهَا وَالنّهي 


عَنٍ اَحَاذٍ اْقبُورٍ مَسَاجِدَ برقم: (091). 





موتاهم في دائحل المساجدء وهذا من جنس صنيع اليهود» وقد كان النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


وكان أبوبكر الصنديق وضيع اللاغله يضصلى بالناس كما علسنا يع إذا كان يوم الاثنين 
وهم صفوفٌ في الفجر كشف النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ستر الحجرة ينظر إليهم وهو قائم كأن 
وجهه ورقة مصحفء قال العلماء: من شدة صفاء وجهه فلن اله عليه و كر وتلألعه ' 


تسم يضحك» تبسم صَلَّى اله علي وَسَلَّمَ يضحك وهو في هذا المرض؛ لأنه رأى المؤمنين 


يصلون صلاة الفجر 2 جماعة. 


وهذا دليل على: عظم الصلاة؛ وإفي لأعجب أيما عجب من رجحل يتخلف عن صلاة 
الجماعة وهو يعلم أن البي صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر يوم من أيام حياته في الدنيا ضحك 


3 


بسو وال لكاتو #ما ينيب أن الزنعيق يصسلوة الزافة 


سم الت نقلي اللاشلك ولد يضحكء فهم الصحابة أن يفتتنوا من الفرح برؤية النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فنكص أبوبكرٍ على عقبيه» أي: تأخر ليصل الصف وظن أن الني صَلَى 
الله عَلَيْهَ وَسَلّمَ خار إلى الصلاة فأشار إليهم النني صُلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلّم أن أقوا صلاتكم 
وأرخى الستر» وانصرف الناس من صلاتحم وهم مستبشرون» يظنون أن النبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ قد أفاق من وجعه, لكن المرض اشتد برسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وحعل يتغشاه» وجعل 
يخمى عليه على الله علق وهلي وكان الى هتاى اللاغليه وسله كيرا ما كان يوضى بالصلاة 
في مرض موته حتى كان آخر وصيته وهو يغرغر بما صدره وما يكاد يفيض بما لسانه: 


م28 56 ا 3 دمر 
«الصّلاة, وَمَا ملكت أَيْمَانَكُمَ)2"0. 


.)١575( رواه ابن ماجة» كتاب: الجنائز» باب: ما جَاءَ في ذِكْرٍ مَرَضٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم برقم:‎ )١( 


0665 


توم الأصول الثلائة لِمَضِيلَة الشيخ د. سليمان الرحيلي يط رضي 





ودنخل عبد الرحمن بن أبي بكر ضحى ومعه سواكٌ يسان به -يتسوك به-», فنظر إليه 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما يطيق الكلام من شدة وحعه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وعرفت 
أمنا عائشة رم ضِي الله عَنْها أنه خا الشؤاف كثلك: اأخذة تلك يا رسول اللدة فارشاو 
الشريفة: «أَنْ 6 وقالت: فُتَنَاوليهُ قَاسْتَدٌ عَلَيْهه يعني: اشتد على ني على الل عليه وسله 


ولم يستطع أن يتسوك به لشدة ضعفه صَلَّى الل 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَه قالت: وَهُ تلك ألكثة للقديا :رسو 


بيد أن * 


لله؟ فَأََارَ ِرأْسِهِ أَنْ نَعَم قالت أمنا عائشة رَضِي الله عَنْها: «فلينته فأمره فَلَينتْكُ فَأمَرَه2"0, 
تقول عائشة رَضِيَ الله عَنّْها: فما رأيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وسَلَّمَ «استن استنانًا قط 
أحسن منه»”" وبين يديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركوة أو علبة -يشك الراوي- فيها ماء, 
فجعل يدخل يديه مسح وحهه. ويقول: «لا إِلَّه 9 الله إِنَ للقؤت سَكْرَاتُ»2 وهو على 
فخذ عائشة رَضِيّ اللَّهُ عَنْها فعُشي عليه ساعة, فلما أفاق أشخص بصره إلى السقف» ورفع 


رأسه بين سحر عائشة ونحرها رَضِيَ الله عَنْها وأرضاهاء وعرضت للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


بحةء فسمعته عائشة رَضِي الله عَنْها يقول: ل مَمَألْذِينَأ َه مَآئَهَءَلَه رن أليَيحَ 


* بقِين وَالشهدَةواً ف كيه 0 ليك رَفيمًا 4" ويقول: «اللّهُمَ اغفز لي 
وَارْحَمْبِي بي وألجطيي بالرّفيق الأَغلّى»*. ثم نصب يده الشريفة فجعل يقول: «اللَّهُمَ في 
الرَِيِق الأغلّى, اللّهُمّ ذ في الوفيٍ الأَعْلَى, اللَّهُمّ في الرّفيق الْأَعْلَى ثلانّاء ثُمّ فبضَ»)©) 


ومالت يده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول عائشة رَضِيَ الله عَنْها: فلما خرحت نفسه لم أحد ريِحًا 


.)4445( رواه البخخاري؛ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صّلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته» برقم:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كناب: المغازي: باب: مرض النبي صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته برقم: (5478 4). 

(8) رواه البخخاري؛ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته» برقم: (4445). 

(:) سورة النساء: (59). 

(5) رواه الترمذي» كتاب: أبواب الدعوات» باب: مَا جاءَ في عَقْدٍ التَّسْبيح باليّدِء برقم: (8595). 

(3) رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: قول التي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: «لو كنت متخذا خليًا») برقم: (6+9). 


للف 





قط أطيب منهاء فلما مات النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أظلم كل شيءٍ في المدينة» كما قال أنسٌ 


ف يلو ره 


مات رسول الله صَلَى الله 8 وَسَلَّمَ وأبو بكر بالعالية -من نواحي المدينة-» فقال 
الفلين: إن وسو الك اك اللاغانه وشاله دابع لاا رَضِي اللَهُ عَنْه يقول: 
«وَاللّه مَا مَاتَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَلَيَنَعَتَنَهُ اللّهُ فَلَيَفْطُعَنَ أَبْدِيَ 
وَأَرْجُلَّهُمْ»: أي: من المنافقين» فجاء ا رضي اللهُ عَنّه على فرسه؛ فنزل فدخل المسجدء 
لالاان فدخحل بيت عائشة رَضِي اللَهُ عَنْهاء « فَكَشَف عَنْ رسول الله صَلَّى الله 


و 
عل 


عَلَيْهِ وَسَلمَ وهو مسجىء فقبله على جبينه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ: بأبي أَنْتَ وَأَمّي 
طِبْتَ حَيًا وَمَيكَا ا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يُذِيقُكَ اللّهُ الْمَوْتَعَيْن أَبَدَاء ثُمّ حَرَج فَقَالَ: يها 
انالف عَلَى رِسْلِكَ» وكان عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْه يتوعد ويقسم وهو في المسجدء فقال: 
«أَيّهًا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ, اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فأقبل 
الناس إلى أبي بكرٍ الصديق رَضِيَ الله عَنْه وتركوا عمر رَضِيَ الله عَنْه فلما تكلم أبوبكرٍ, 
حمد الله وأثنى عليه وقال كلاماً عظيماء قال: ألا من كان يعبد محمدًا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وس وان محيدا عتلى اللا غلئد ه وَسَلَّمَ قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


000 


يموت وقرأ: ١‏ إِنَّكَ مريت ونم مد بيدكي 0 مُحَمَدإلاسُول قدحت من قن 
0 عم د اه عضر بد ضضم يس صر 
ْمَل فإ مات أوَقَتِلَ أَنمَايَكْمْعلَ عه تَقَِتِ عَل عَقِبَيْهِ قن يَصُر أله 
0 فيه : الناس يبكون»2؛ لأهم أيقنوا من موت النبي ل اللَّهُ عَلَيْه وشا قال 
(1) سورة الزمر: (70). 


١؟)‏ سورة آل عمران: .)١55(‏ 
(5) رواه البخخاري» كتاب: المناقب» باب: قول النبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لو كنت متخذا خليلًا»» برقم: (2124). 


١١ 





عمر رَضِي اللّهُ عَنْهِ والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رحلاي وحتى 


أهويت إلى الأرض» حينها سمعته تلاها علمت أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد مات. 


وقف الخليفتان الراشدان موقفين كلاهما فيه خير» تقول أمنا عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْها: «فما 
كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الئاس وإن فيهم لنفاقا 
فردهم الله بذلك»» يعني: وإن فيهم منافقين» فحوف عمر المنافقين بقوله: إن النبي صَلَى الله 
عَلَيْه وس 9 ل يمتء وأن الله سيبعثه ويقطع أيدي رحال وأرحلهم» فخاف المنافقون فلم يفعلوا 
شيئاً يضر المسلمين» تقول أمنا عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنها: «ثم لقد بصر أبوبكر الناس الهدى 
وعرفهم الحق الذي عليهم, وخرجوا من المسجد يتلون: وم مُحَمَدُ 
من قَبَإِهِ اسل 4 الآية»0", 


01 


23 م 
محمد لارسُول قَرْحََتْ 


وف يوم الثلاثاء شرع الصحابة في تجهيز رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا أذ عَسْلَ 
اي َلى ل َه عليه وسلّم قالواة واللّه نا كذري ائة وبشول الله على الله عليه واه لم من ثاب 
كُمَا جحبْدُ مَْتاَاء أ تَهْسِلْهُ وََلَيِْ يَابُه؟ فَلَمَا اخْتَلَقُوا ألْقَى اللّهُ عَلَبْهِمْ النَوْمَ حقٌ ما مِنْهُمْ باه 
إل وَدَقْنْةُ قي صَدْرِه كلمي مكلوبوق اسه عا القت كيدلو عن خوه 57 39 
صَلَّى الله عَلَيْه ال ل ري 0 وَسَلمَ فَعَسَلُو 
وَعَلَيْه ا نَ الْمَاءَ فَوْقَ الْمَمِيصٍ و وَيُدَلكُونَهُ ِالْمَمِيصٍ دُونَ أَيُدِيهو)2". 
(1) رواه البخخاري» كتاب: ا مناقب» باب: قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَّمّ: «لو كنت متخذا خليلًا»» برقم: (7779). 


(؟) رواه أبو داود» كتاب: الجنائز» باب: في سّثْر الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِه برقم: (9141)» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح» 


برقم: (/5914). 





قال علىٌ رَضِي الله عَنْه: («غَسَلْتْ النِيَ صَلَّى الله عَلَيْه و وبفوي 
مِنَ الْمَيْتِء فَلَمْ أَرَ سَبْنَاء فَقُلْتُ: كان طَيبا حَيَّا وَمَيْنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ و يلئ 01 اقلم انير 
فيه كى و عرق ود امعان وساي كان رول الله قلي الا قات وقله ب ثلذثة أثواين 
سحوليةٍ بيض» ثم صلى عليه الناس فرادى يدخل فوج فيصلونء ثم يدخحل فوج آخر فيصلون» 
ثم دخل النساء» ثم دحل الصبياكن. 


ودفن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ ليلة الأربعاء حيث قبض صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَ في حجرة 
عائشة» وكان في المدينة رجحل يلحد القبر لحدّاء وآخر يضرح؛ أ يشته شقاء فقالواة تسستخير 
ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحدء فلحدوا للني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل عل في قبر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطيفة حمراء ونصب عليه اللبن 
نصبّاء وحثي على قبره التراب» وغطي بالتراب» - قبره شبراء فلما دفن مر أنس ببيت فاطمة 
َضين الله عَنْها بدت رسول الله صُلَّى الله عَلَيْه عَلَيِْ وَسَلَّم فقالت: ((يَا أَنَسس: أَطَابَتْ أَنْفْسْكُم أن 
نوا على سول الل صلى ل خوسنم الشزات) 9 


وبموت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ انقطع الوحي؛ وقد قال أبوبكر الصديق رَضِي الله عَنّْه 
ةمالعك وسا نمه وق يع و كاك 
وَسُوا لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرورم فَلَمّا انْتَهَيَْا إَِبْهَا بَكَتْء فَقَالَا لَهَا: مَا ب 
مَا عِنْدَ الله + عير وله صلى ال عله ا ره 


غم م 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَقَالَتْ: مَا أنكي أَنْ لا أكون أَعْلَّمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُولِهِ 


.)١899( ورواه الحاكم في مستدركه برقم:‎ »)5١9( رواه أبو بزار» برقم:‎ )١( 
.)65359١ رواة البحاري» كتاب: المغازي, باب: مرض النبي 52 اللَّهُ عليه 16 ووفاته) برقم:‎ 2١ 





1 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أنكي أن الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهِيّجَنْهُمَا عَلَى 


البْكَايٍ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا))27 رضوان الله على صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


هه ٠‏ رمه 


ع 


أجمعين. 


كيه هذه قصة موت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيها المواعظ والعبر؛ فيها أكبر 
العبر: 


© ففيها: بيان أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر قد شرفه الله بالرسالة» فهو صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشر لا يعبد من دون الله» ولا يسأل شيئًا من دون الله ولا يصرف 
له أي نوع من أنواع العبادة. 

© وفيها أيضًا: تسلية المؤمنين إذا أصابحم المرضء أو أصابتهم المصيبة فإنهم يتذكرون 
حال الف لا لان ين ّم كيف اشتد به المرض» فما من مؤمن ينزل به 
امرض ويشتد به المرض إلا تسلى بما نزل بالنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكيف اشتد 
به الوجحع» وما من مسلم تنزل به مصيبة إلا تسلى بموت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عن مصيبته» فإن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أحب الخلق إلى قلب المؤمن حتى من 
اتسنسف اذ :فقة ميقا نكر اند قل الأحن مه وه الول سان اللعايه 


3 


فشلة: فيعرى عورت: رسؤل الل عت اللا عاك وهل 
© وفيها: أهمية الاهتمام بالتوحيد, وأهمية الدعوة إلى التوحيد» وشرف هذا العمل 
العظيم» وأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخاف على أمته الشرك» ولذاكان 


.)١545 4( رواه مسلم كتاب: فَضَائِلٍ الصَّحابَة رَضِىَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ باب: مِنْ قَضَائل أَمٌّ من رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَاء برقم:‎ )١( 


15 





يقول في آحر حياته: «لَعْنَهُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالئَصَارىء اتَحَذُوا فُبُورَ أَنبيَائِهِْ 
فشاعة يغ يا قاعتخقيا» هذا زوق تحر آبائه متك اللاكاته وداه 
فالمؤمن المتبع لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعظم التوحيد» ويحب التوحيد, 
ويخرص على التوحيد» ويحذر من الشرك» ويحذر من الشرك» ويدعو إلى التوحيد 
ويحخذر من الشرك» ويهتم بذلك ويجعله في المقام الأعلى لشأن رسول الله صَلَّى الله 


9 َ 
حرا إن ع قت ذه 3 
عَليْه و فية. 


وفيها أيضًا: بيان شرف الصديق رَضِيّ الله عَنْهه وفضل الصديق رَضِيَ اللّهُ عنْه 
وأنه أولى الأمة بخلافة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن النبي صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ أمر بسد الأبواب كما جاء اللفظ في بعض الروايات التي تطل على المسجد 
إلا باب أ بكر الصديقء وقال في خطبته الوداعية: إن أمن الناس عليه في 
صحبته وماله أبوبكر أيضًا أن البي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أبا بكر أن يصلي 
بالناس» ولما راجعته عائشة أمر أن يصلي بالناس أبوبكر الصديق رَضِي اللَهُ عَنْه 
وأرضاه وهذا يدل على فضيلته وأنه أولى الناس بخلافة رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
0 

كما أن هذه القصة تدل على شرف أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة 
الشريفة المطهرة حيث أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يحب أن مُُرض في بيتهاء 
واستأذن أزواجه أن جُرض في بيتها صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلَّمَّ ومات وهو بين نحرها 
وصدرهاء كان مسندًا رأسه الشريف إلى صدرها رَضِي اللَهُ عَنْهِ وأرضاهء ونخالط 
ريقها زقه غض آنخر لظام عبان شاي وا 1 وهي التي معت آخر كلام 
رشول الله على اللا عليه وشلى كنا سم معها سد آخبر كلام رسول الله على 


الف 





الا عو وشلب .هذا يدل على فضل أمنا عاقشة وقين_ الله عنها وأن الضحابة 
عرفوا للحا حقهاء ولذلك فاطمة رَضِي اللَهُ عَنْه وأرضاه عرفت لأمها عائشة أم 
المؤمنين رَضِى الله عَنْه وأرضاه حقهاء فلما عزمت عليها بحقهاء قالت لها ما قال 


3 


ها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاة الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


© أيضًا في هذه قصة بيان فضل فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْه وأرضاهاء وأن لما شرفًا عظيمًا 
فإنها أقبلت تمشي كمشية رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تخطئ من مشيته 
شيئًاء فرحب بما النبي صَلَّى الله عَلَيْه 2-2 وهو في مرضهه وقال: «مرحبًا 
بابنتي»», وأحلسها عن ينه أو عن يسارهء ثم سارها بالسر الذي احتصها به 
وأخبرها أنما تكون سيدة نساء المؤمنين» وهذا يدل على فضيلة فاطمة رَضِي الله 


عَنْه وأرضاها. 


هذه القصة الشريفة فيها كثيرٌ من الحكم, وكثيرٌ من الأسرارء وكثيرٌ من العبر» وعلى 
الفسيق أن عدوا سيزة اللى ان الل كاه وشاى ل لوفقرا هنا ولة لينكاديها لالدو و 
لتقام بما الموالد» وإِنما لتتخذ منها العبر» وتتخذ منها المواعظ» ولتكون نوراً ينير به الإنسان دربه 


31 


في سيره إلى الله عَرٌّ وَجَلَّ حتى يكون متبّعا لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على بصيرة. 





قال المصنف رَحِمَهُ الله: " وبعدها تُوْفيَ صَلواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَدِينُهُ بَاق". 





كعرالشرح: 


"وَدِينْهُ باق" أي: ياعبد الله لا تحسك أن الدين ذهب بموت البي عتكى الله علي 
وَسَلَّمَ؛ فإن الدين محفوظ؛ وهذا معنى قول أبا بكر الصديق رَضِي الله عَنُْ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ 
مُحَمَّدَا إن مُحَمَّدٌ قد مَاتء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فَإِنَّ الله حَينٌ لا يَمُوثْ)206©؛ فدين الله باقي 
م يذهب بموت النبي صَلَى الله عَلَيْه مَسْله بل هو فرظ عفظ الله 42 مكف كما قال الغ 
وَجَإَ: ما إِنَا ْنَا ١‏ ار اد يحررة د أي: لحافظون ذلك الذكر الذي هو 
القرآن وتتبعه السنة؛ حافظون هذا الذكر من الزيادة فلا يزيد فيه أحدٌ شيئًاء ومن النقصان فلا 
ينقص منه أحدٌ شيئًا؛ بل يبلغ الأمة في كل زمان كاملًا؛ فالله عَرَّ وَجَكَ حفظ هذا الدين فبلغنا 
اليوم كما أنزل على محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لم يتغير منه شيء من جهة التشريع؛ من جهة 
الو يس سيار رس سحي اص امور عَرّ وجل أصحاب محمد صَلّى 
الل عاو وشاع دوراة اعيه عتال فاته و لَّم؛ لأنحم أطيب القلوب بعد قلوب الأنبياء 
فحفظوا ما جاء به محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنقلوه لمن بعدهم؛ ولازالت هذه الأمة المباركة 
الم و ا ا ا 0 


5 5 


وقال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: «لا تَرَالُ طَائقَةٌ من أُمَتِي عَلَى الحَقّ ظاهِرِينَ حَتَّى حتى يَأَتِيَ أَمْر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) سورة الحجر: (3). 





اللّمه0")؛ فهذا الدين باقًا ببقاء هذه الطائفة الذين يبقون ظاهرين حتى يأنَ أمر الله فالدين 


يقول شيخ الإسلام بن تبمية يجمه اللّهُ: ((قََمًا الْعلّمْ الَّذِي بَعَتَ اللَّهُ به ننه َنَهُ صَلَّى الله 


عَلَيْه وَسَلَّمَ فَإنَهُ مَضْبُوط وَمَحْرُوسٌ كُمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: ل إِنَاححنْتَرَأَنَا اَأزكرَوَإِنَا له 
0 00( 
لمتيِظون 2))84. 


)١١(‏ رواه مسلم» كتاب: الأمارة» باب: قَوْلِه 5-7 الل عَلَيْه م جلا تَرَالُ طَائمَةٌ من كي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ لا يَصْيُِهُمْ 
مَنْ حَالمَهُعْ» برقم: .)١570(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: (5117/4). 





قال رَحِمَهُ اللّه: "وَهَذَا ديئة". 





كهرالشرح: 
هذه جملة بديعة من الشيخ را دال 1510337" الكفازة كين المرجرد؟ عل 
وهذا الدين الموحود الذي بلغنا هو دين النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أنزل إليه؛ 06 يشير 
إلى أن دين النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ باق محفوظ؛ ل تجمة الله ونحن 
نقول: إن ما سُطر في كتب السنن وكان في كتاب الله عَرّ وجل قبل ديئًا للنبي صَلَى الله عليه 


يشلم وهو يانا فى اإناها نحن يأق آم الله 
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كع الشرح: 


نعم ورب الكعبة ما من خخير إلا دلنا عليه محمد بن عبد الله صَلَى الله علَيْهِ وسَلّمَ رسول 
لله؛ والله ماكتم خيرا ولا قصّر بل اجتهد, وشم وبلغ البلاغ المبين صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما 
من شر إلةاحذرنا مدمه .ولذا قال حل لسلمان الفارسى وي الله غثة: وليك تيكو على 
اله علَيْهِ وَسَلّمَ كل شَيْءٍ حَتَّى الْْرَاءَة»؛ يعني: علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء 
الحاجحة؟ قال: «أجَك»227, والحديث في صحيح مسلم. 


فالنبي وآ الله غات يشل علمنا كل شيء؛ وقال أبو ذر رَضي اللَّهُ عَنُْ: «تَرَكنَا رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلْبِ جَتَاحَيْهِ في الْهوَاِ إلا وَهُوَ يُدَكُرنَا مِنْهُ عِلْمَه 
وقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ مبيئًا أنه ما بقى شيء يقرب به إلى الله إلا وقد بينه 
فليس لأحذ يبان يعدا .يانه ستل الله علي سوه يقول الي هتلى الله عَليْه وشله: «زما بقن 
شَيْءْ يُقَرَبُ مِنَ الجن ويبَاعِدُ من الثَارِ إِلَّا وَقَذ بيّنَ َكُمْ»”“رواه الطبراني» وص ححه 
الألبااني. 


فالنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بيّن لناكل خير فمالم يبينه فليس خيرًا وإن توهم المتوهمون» 
المولد ليس خيرًا وإن توهم المتوهمون» وحذرنا من كل شر صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


)201 رواة مسلم» كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» برقم: (515). 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: :)١5151(‏ وصححه الألباني في السلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم: .)١8٠١(‏ 


ف 





يقول ابن القيم رمه الله عرّ وَحَكَ: ((وقد تُوْفْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْ م وَمَا 
طَائرٌ يُقَلْبْ جَتَاحَيْهِ في السَمَاءٍ إِلَّا دكَرَ لََِمَةِ مِنْهُ عِلْمَا وَعَلّمَهُمْ كُنَ شَيْءٍ حَتَّى آدَاب 
التَحَلّي وَآدَابَ الْجِمّاع وَالنّوْمِ وَالْقِيَام وَالْفُعُود وَالْأكُل وَالشُرْبء وَالركُوبٍ وَالنّرُولِ 
وَالسّفَرِ وَالْإقَامَة وَالصّمْتِ وَالْكلام, وَالْعْزْلَةِ وَالْخُلْطَة وَالْغنَى وَالْقَفِْ وَالصّحَةٍ وَالْمَرَضِء 
وَجَمِيع كام الْحَيَاةٍ وَالْمَوْتِ وَوَصَف لَهُمْ الْعَرْشَ وَالْكُزسِي وَالْمََائِكَة وَالْجِنَ وَالثَار 
وَالْجَنة وَيَوْمَ الْقَِاَةِ وَمَا فيه حَتَّى كأَنّهُ رَأيْ عَيْنِ وَعَرَقَهُمْ مَعبُودهُمْ وَِلْهَهُمْ كم تَعِْيفٍ 
حَتَّى كَأَنهُمْ يَرََْهُ وَيُشَاهِدُوتَهُ بأَوْصافٍ كَمَالِهِ وَنعُوتِ جَلالِهء وَعَرَقَهُمْ الْأَثَِْاءَ وَأَمَمَهُمْ وَمَا 
جَرَى لَهُمْ وَمَا جَرَى عَلَيْهمْ مَعَهُمْ حَنَّى كَأَنهُمْ كَانُوا بَيْنَهُمْ)) نعم والله؛ جاءنا قصص 
الأنبياء في كتاب الله وفي سن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأننا بينهم نعرفها ونعرف ما وقع 
فيها. 

يقول ابن القيم رَحمهاللّه: ((من طرق الْخَيْرٍ وَالشَرٌ دَقِيقَهَا وَجَلِلهَا ما لَمْ يَُرَهُ نبي 
ِأَمهِ َبْلَهُ وَعَرَقَهُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْوَالٍ الْمَوْتِ وَمَا يَكُونُ بَعْدَهُ في الْمَْرّح 
وَمَا يَخْصّل فيه مِن النَعِيم وَالْعَدَابٍ لِلرُوح وَالْبَدَنِِمَا لَمْ يَُرَفَ به تبن غَيْرْهُ وَكدَلِكَ 
عَيَفَهُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أَدِلّةِ التَوْحِيدٍ وَالنبُوَةِ وَالْمَعَاد َالو عَلَى جمِيع فِرَقِ أَهْلٍ 
الْكُفْرٍ وَالصَلالٍ مَا لَيْس لِمَنْ عَرَفَهُ حَاجَةٌ مِنْ بَعْدِه اللَّهُمَ إِلّا إلى مَنْ يُبَلَعْهُ إِيَاهُ وَْبينْه ينه 
وَبُوَضّحُ مِنْهُ مَا حَفِيَ عَلَيو)). 

قال رَحَهُ اللّه: ((وكدَلِك عَرََهُمْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ مِنْ مَكَايدٍ الْخْرُوبٍ وَلقَاء 
الْعَدُوَ وَطْرْقِ النَصرٍ وَالظَفْرِ ما لَوْ عَلِمُوهُ وَعَفَلُوهُ وَرعَؤهُ حَقّ رِعَايتِهِلَمْ يَقُمْ لَهُمْ عَدُؤٌ أَبَدَا)) 
تأمل هذه الحملة العظيمة» يقول رَحِمَهُ اللّه: ((عَوَفَهُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَايدٍ 
الْحْرُوب وِلِقَاءِ لَْدوَ وَطَرْقٍ التَصْر وَالظَفْرِ ما لو عَلِمُوُ وعَفَلُوهُ وََعَوْهُ حَقَّ عَايي) فلم 
يلتمسوا غيره لا من أصحاب الكفر» ولا من الفرق الضالة» وإِئما تلمسوه في سنة النبي صَلَّى 


5:5١ 





د قال يمة اللّ: ((لَم يَ ا" وَكَذَلِكَ عَرَفَةُ فَهُهْ صَلَّى الله عَلَيْه 


و من مَكَايدٍ إبليسّ وَطُرْقه))» إلى قوله ب عه الله ((وَبِالْجْمْلَةٍ فْجَا فَجَاءَهُمْ بخير الدّنْيًا 
وَالآخْرَة بِرْمه وَلَمْ يُحْوِجْهُمْ الله إلَى أَحَدٍ سِوَاةُ))0 فهذه الشريعة كاملة لا يحتاج الأمر فيها 
إلى التكميل. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم» برقم: (85/84/؟). 


امرك 





قال يَحِمَهُ الله 'وَالْحَيْدُ الذي دَلَهَا عَلَيّه التَوْجِيدُ وَجَمِيعْ مَا يُحِبّهُ اللَّهُ وَيَرْضَّاة". 





كهرالشرح: 

قال: "وَالْحَيْرُ الَّذِي دَلَهَا عَلَيْهِ التَوحِيدُ" والتوحيد رأس الخير وأعلى الخير؛ وأعلى مصالح 
الخلق على الإطلاق هو التوحيد؛ فما صلح حال بأعظم من التوحيد» وما رُزق عبد خيرا أعظم 
من التوحيدء والله إن التوحيد أعظم من الدنيا وما فيها من الكنوز؛ التوحيد للموحد أعظم من 
الدنيا وما فيها من الكنوز وأعظم من كل خيرء ولذا حصه الشيخ فقال: 'وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَهَا 
عَلَيْهِ التَوْحِيدُ" وإلا فهو يدحل في قوله: "وَجَمِيعٌ مَا يُحِبّهُ اللّهُ وَيَرْضَاه"؛ لأن التوحيد يحبه الله 
ويرضاه؛ لكن لأن التوحيد رأس الخير» وأعظم الخير» وأعظم ما ينبغي أن يُعتنى به حصه الشيخ 
رَحمَهُ اللّهُ بالذكر قال: "وَجَمِيعُ ما يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ"؛ هذا كما تقدم معنا هو العبادة من 
الأقوال» والأعمال» الظاهرة والباطنة؛ والقاعدة عند أهل السنة والجماعة: ((أن كل ما أمر الله 
به أو أمر به رسوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالله يحبه)) إذا وحدت أمرًا في الكتاب بشيء 
فاعلم أن الله يحب ذلك الشيء» إذا وحدت أمرًا في السنة فاعلم أن الله يحب ذلك الأمرء وهذا 


يقوله أهل السنة والجماعة. 





قال تحمة اللدد " والشد الذي حَدَّرَهَا مِنْهُ الشّرْكُ وَجَمِيعُْ مَا يَكْرَهُ الله وَيأبَاه" 





كع الشرح: 
الشر الذي حدّر منه الشرك؛ رأس الشرء وأكبر الشرء وأعظم دركات الشر هو الشرك؛ 
فالشرك يبغضه الله ويأباه» وهو رأس الشر فما ابتلي عبد من الحن أو الإنس بشر أعظم من 
الشرك» ولا حير ينفع مع الشرك؛ فلا ننظر إلى قوة المشركين» ولا ننظر إلى زحارف الدنيا التي 
عندهم؛ فإن من وقع في الشرك فإنه في شر عظيم ولن ينفعه خير بل ما يكون في الدنيا إما أن 
تكون عاقبته وبالّا عليه» وإما أن يكون استدراجًا له ولو تأملنا أحوال الأمم الكفارة بحد أنما 


تتساقط دائمًا؛ يكون عندها قوة» ويكون عندها عزة ثم تتاكل وتتساقط؛ فالشرك رأس الشر. 


قال الشيخ: "وَجَمِيعٌ ما يَكْرَةُ الله وَيَأَبَاه"؛ وهذه هي المعاصي؛ المنهيات ويقول أهل 
السنة والجماعة: 0 ما نهى الله عَرَّ وَجَكَ عنه فإنه يكرهه ويأباه)). 


إذن نبينا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بين الخير أصوله وفروعه ودعى إليهء وبين الشر أصوله 
وفروعه وحذر منه» فلم يبق عذر لأحد بل على الجميع أن يطلبوا الخير فيما جاء به النبي صَلَى 
الغا وما الالو رسيس لي و ار 
فإن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: ((كَانَ النّاسْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صَلّى للَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ 
لخر ونث أسال عي الشو ناف أن ٠)‏ لم لون الس لد اللي حدر هنة 
الى قلي اللاهله وضلت: ما الذي حدر امنه النى بول الله عاق وشلو ةا حدر يمن الشركة 


حذّر من البدع, حذّر من المعاصي» حذّر من الفتن حتى يكون على بصيرة في دينه. 


. 018410 رواه البحاريء كتاب: الإمارة» باب: الْثر بوم اجماغة ند طُهُور لفن وتحذير الدعاة إلى الكفرء برقم:‎ )١( 
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البي حلي اللاعاق وه م رسول الله إلى الناس الخديدء كنا قال الله 22 فا قل 


هه 


ري ل اس و 1 يذ 2 5 7 57 ض 
يبا نا سق رَسُولَ أيّهإِيَكُمجِيعًا 74: وكما قال الله عَرّ وَحَلَ: ظوَمَا 
ارساعة| لحان الِلتَّاس سيا وَيَذِيرا #4« 0 يقول ابن جرير الطبري رَحمَهُ اللّهُ: ا اسَلتاك 


كافة لِلنَاسٍ أجْمَعِينَ العَرَب مِنْهُمْ وَالعَجَم وَالأَخْمَرٍ وَالْأسْوَدٍ))77". 


فالنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله إلى الناس أجمعين؛ فما من إنسي بعد مبعث النبي 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلا والنبي صَلَى الله عَلَيْه شاه رسولة ليس لاعف أذ يأق فقرل؟ آنا 
نراق نش غيسى فلا أتبع مدا على الله علو ونا م» وليس ليهودي أن يقول: إنه يهودي 
يتبع موسى عليه السلام فلا يلزمه أن يتبع البي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ؛ البي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ رسول الله إلى الناس أجمعين بعد مبعثه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ولا يسمع به يهودي أو 
نصراني أو غير ذلك ولا يُؤْمِن به إلا دخل النار» وليس لأحدٍ الخروج عن متابعته ظاهرًا وباطنًا؛ 
لش لأنعد أن كع عن .ما عاد يه« النى مقا لكان وشا عض الننامين حضدلت غليهم 
حرافات» فيقولون: إن الولي إذا بلغ منزلة معينة يخرج عما جاء به النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فيسقط عنه التكليفء يقولون: هذا الولي سقط عنه التكليف؛ التكليف ف الشرع لا يسقط إلا 


.)١58( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)١8( سورة سبأ:‎ )١( 


(7) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .)١88/1١5(‏ 


تدك 





عن مجنون» الولاية ليست سببًا لسقوط التكاليف؛ بل الولاية سبب لزيادة العمل؛ بعض المؤمنين 
يقولون: فلان ولي تسأهم تقول: لم لا ينزل يصلي معنا؟ يقولون: لا هو واصل؛ لا يمكن أن 
يكون كذلك إلا إذا وصل إلى الحنون» أما إذا وصل إلى الولاية والله لا يكون كذلكء لا يسع 
أحد كائًا من كان أن يخرج عما حاء به النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ولا يشرف أحد كائثًا من 


كان إلا بالعمل بما جحاء به البي على الله عَليْهِ وَسَلْم. 


إذا أردنا أن نعرف هل هذا الرحل شريف أو ليس بشريف؛ هل هذا الرحل ولي أو ليس 
بولي فللنظر إلى متابعته للبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبقدر المتابعة لهذا الرسول الكريم صلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ يكون الشرف وتكون الولاية؛ 01 وأتقانا هو أشدنا 
متابعة للنبي تل الله عاد فل 


.)١5( سورة الحجرات:‎ )١١( 





قال رَجِمَهُ الله: "وَافْتَرَضَ الله طَاعَتَهُ عَلَى جمِيع التَقَليْنِ الجنّ وَالإِنْسِ". 





كعرالشرح: 
طاعة البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفروضة على الإنس والحن» يقول الله عَرَّ وَجَكَ: 399م] 


2 


رّسَلَكَكَِلَاوَحَمَةَأَعَكَيتَ4”» ويقول سبحاتة وتعال: «تبَار ىَرَأ 
لَب ا ِيرًا 7" وهذا يشمل الحن والإنس؛ فرسول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ رسول إلى الجن والإنس قاصيهم ودانيهم؛ كلهم مأمور بطاعة الرسول صَلَى الله عَلَيْ 

لم فليس بعد النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بي ينتظرء ولا كتاب يُرتقب؛ 0 
ليه وَسَلّم رسول الله إلى النا أجبعين وإل المن أجمعين .من بعنه تلن الله عليه وَسلم إلى أن 


نوك الله الأرطن وم غلبها وعذاءى يوك الاي وجو 


8 


.)١٠١1( سورة الأنبياء:‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان: .)١(‏ 





أكمل الله عَرَّ وَجَكَ بالبي صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدين الذي يرتضيه الذي هو الإسلام؛ 
فلم يبق في ديننا زيادة تاد فمن زاد في الدين ما ليس منه فليس من الدين؛ لأن الله قد أكمله 
وما كمل ما أضيف إليه نقص؛ كل كامل فما يضاف إليه نقص فلم يبق لأحد أن يزيد على ما 
يللاه مَسشَله زيادة؛ وليس الأنعد أن يشرع فى .دين الدى علي الله عله 

امال بان ريه التى موقل شعي عليه و ّم؛ فالدين كامل ومادام أنه كامل فهو مبني على 
البوقيفن ا ذا انا تن بخص يعباذة وقال اغبدوا الله 
هكذاء قلنا له: أين هذا مما جاء به النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ؟ فإن أثبت لنا أنه قد جاء به 
ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمّ قبلناه وعلى الرأس وعلى العين» وإن لم يثبت رددناه عليه ونصحناه 


ولذا لهاذا الأمر العظيم يقول النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَن أخدّث في أَمْرِنَا هذا مَا 


لَبْسَ مِنْهُ فَهُوَ وَ05"؛ وفقه علماء الإسلام ذلك فكان الإمام مالك رَحمَهُ اللَّهُ إمام دار الهجرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 





2 ياي 


كان يقول بت حمَهُ اللّه: ((مَنِ ابُعَدَعَ في الإسْلام بدعَة يَرَاهَا حَسَنَة زَحَمَ أن مُحَمَّدًَا صَلَى اللَّهُ 


عَلَيْهِ وَسَلَّم خَانَ الرَسَالَةَ لِأَنَّ اللَّهَ به يَقُولُ: 3 2 لك له 2 كن 


كير فالذي يأتي ببدعة يفعلها ويرى أنها عبادة من الدين؛ نسأله سؤالّا واحدًا فنقول: 
هل ترى هذه من الدين أو ليست من الدين؟ 

إذاقال: سف فن الديوة'قلناء إذن هى عبق كينق تعبت بالذية؟ الذي يأتينا ويقيم 
المولد ويحتفل بالمولد» ويتغنون» ويتراقصونء نقول له: هذا الفعل من الدين أو ليس من الدين؟ 
إن قال: ليس من الدين؛ قلنا : كيف تعبث بأمر يتعلق برسول الله صَلَى اللّهُ عليه عَلَيْه وس ل ! 


وإن قال: من الدين؟ سألناه سؤَالُا هل جاء به النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاَ مَ أو لم يأت به؟ 
َّ 2 ست 3 
إن قال: لم يأت بهء نقول: كيف والله عر وجاك قال: 92 الَوَماَ حلت ديس 4؟! 
وإن قال: جاء به. قلنا: له أثبت فديننا محفوظ لى يغب منه شيء فهات الدليل من 
الكتاب» أو السنة ودون ذلك خرق القتات ولن يستطيع أن يأن بدليل؛ والدليل على أن الله 
أكمل به الدين قول الله عَرَّ وَحََ: 195 بَوْءَا لت لكدِيتي) والكامل كما قلنا لا يحتمل 
ا ضع و 1 ع ع 2 
الزيادة» «إوَأَتَمَمَتُعَلَتَطرنْكَمَي 4 إذن نعمة الله تمت أو لم تتم على الأمة بالدّين؟ تمت إذن 
من جاء بشيء ل يأ به البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل هو نعمة: أو نة نقمة إذا كان من الأمور 
التي يتقرب با إلى الله؟ من جاء بشيء يُتقرب به إلى الله م يأت به النبي عَمَلَى الله عَلَيْهِ وس , 
* 8 1 5 - 3 بل داس 5 دصي 0 
فهو نقمة وليس نعمة؛ لأن النعمة قد تمتء فقال الله عر وَجَلَ: وَأَتَمَمَتعَلٍََ مق 


ص < 


وَنَضِيتٌ لمُالإِسَلمَدِيئ4 أ أي: أن هذا الدين الذي قد أكملته لكم؛ وأهمت عليكم به 


7 
0 


.)5( سورة المائدة:‎ )١١ 
.)15/1١( (؟) الاعتصام للشاطبي:‎ 





31 


النعمة قد رضيته لكم ديئًا؛ فمالم يكن في زمن النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ديئًا فلن يرضاه الله؛ 


ونا رضي الل الدن الذي أكمله لني عت ال هوس 


حرف 





ا لاضن 0070 07 002 
700 در ا 


الفسيك لابين أن الى علي الله 11 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مات وأن موته لا يعني ذهاب دينه أقام 
الدليل على موته؛ لأن بعض الناس يقولون: أن النبي الى اللاع عن وش لم يمت» وبعض 
المسلمين يقولون: إن موت النبي صَلَى اللَّهُ عليه عليه وَسَل ليس كموت البشرء فأراد الشيخ أن يرد 
على الطائفتين بمذه الآية قال: 'وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَولَهُ َعَالَى:2 إِنَقَ 

ميت ويك م بوي "270 فقول الله إِنَكَ ميت © خبر؛ وخبر الله لا يتخلف فهو خبر 


صدق قطعًا فالذي يقول إن النبي صَلَى الله ع فليو وس ما مانت ير عدن الله 


ثم قال الله : ونم مدو يَ ؛ وهذا دليل على أن موت الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
كموت البشر فآنت ميت كما تمع ميدون» وهذا يدل غلى أن .هوت الني طللى الل عليه وَسَله 


ولذلك الذين يزعموك أن النبي صَلَى لهك 1 فا وه يبخكضر الحخضرة» فيخرج 2 الموالد 
ويحضر في الموالد وقد يزعم بعضهم أنه ولي وأن النبي حال اللشقك 176 يزوره هؤلاء كذبة؛ 
لآن النى عق الله عاق وقلع ميف بإخيار ال 12 وكك وهو هذا لاعن وجلوان قر 


.)7١( سورة الزمر:‎ )١( 


5١ 





قال رَحِمَهُ اللّه: "وَالتَامِنُ إِذَا مَانُوا يُبْعَقُونَ". 





كه الشرح: 
'وَالتَاُِ إِذَا مَانُواً يُبْعَقُونَ" والنبي صلَى اللَّهُ عَلَيْه لاله وسوندن الثاس وسصيشة؟ رضن اول 
من تنشق عنه الأرض صَلَى الله عَلَيْهِ وب بدت عاد م ال 
م 


يبعيث هو النى .صتلي :الله عَليه وشلو: 


وقد تقدم معنا ما يتعلق بالإبمان بالبعث عندما تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر؛ والشيخ 
ذكره.هنا للمتاسبة لما ذكر موت لحري يد ررس ورد 
لقلوب المؤمنين فالبي صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ ىاث وسيبعث؛ وأنتم يا معاشر المؤمنين ستموتون 
وستبعثون؛ والنّاس يلتقون يوم القيامة فانظروا ماذا تقدمون؛ ستردون على النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ ويعرفكم جميعًا بآثار الوضوء قال العلماء: وهذا دليل على أن الذي لا يصلي ليس من 
أنة عند عشلل الله عله شك نأن البى عتلى الله علو وشَلم يعلى ننه يوم القيامة باثاز 
الوضوء والذي لا يصلي لا يتوضأ فلا تكون فيه آثار الوضوء؛ إذن هو ليس من أمة محمد صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا الصواب من أقوال أهل العلم» وهذا دليل من أدلة القول الراحح في 
المسألة؛ يعرف الناس بآثار الوضوء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه ويرد الناس على حوضه الشريف 
الذي تقدم الكلام عنه ويُذاد عنه أهل البدعة؛ أهل الإحداث فإذا كُنثُم تريدون ورود حوض 
البي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ َسَلْم فطريق حوضه سنته» طريق حوضه الشريف صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


سنته؛؟ وطريق المنع والذود عن حوضه الشريف البدع والإحداث في الدين. 


خوك 





قال زيحقة له: "والذليل قؤلة فعفى: «(دنه قت تفهافي ةف رمه 1644 


4 وَقَوْلَهُ تَعَالى: ود 2 20 انا 2 جِدُحُوَْفِهَاوَفركةٌ | حراج 


بتي ايد نت عي :19 او اق نت ماق اعرد اف هه 0 0 
وَبَعد لْبَعْْ محاسبودت وَمُجِزِيو بِأعمَالهم 1 


كعرالشزح: 


وقد تقدم تقرير هذا عندما تكلمنا عن لإبمان بالبعث. 


ارخرك 





41 اذ تلن لي عراف 6 يع قن ل َع 00 
وَبَعْدَ البَعث مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بأعمَالهم". 


-_ 





تقدم معنا أن من الإبمان باليوم الآخر الإيمان بالمسابء وأن الناس محاسبونء وأنهم في 
الحساب طرائق؛ فمن المؤمنين من أتباع البي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبعون ألا يدحلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب هؤلاء الكْمّل الخلص لا يحاسبون فيد لون الجنة من غير حساب ولا 
عذاب» ومن أمة محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يدنيه الله عَرَّ وَحَلنَ ويقرره بذنوبه» ويكلمه, 
ولا ينكر منها شيئًا فيقول الله: «قَدْ سَكَرْتَهَا عَلَيْكَ في الذَّنيَا وَإِنَي عْفِرْهَا لَك لم0 
فهل! حالسب نحسسائاً يمينا بأن تعرضل عليه أعماله» ومن آئة عمد يقال الل خلته وشم من 
يناقش «ومن نوقش الحساب هلك»227 كما قال النبي ال الل قله وشلة وأما الكقار 


والمنافقون فينادون على رؤوس الأشهاد وقد تقدم معنا تقرير ما يتعلق بحذا. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب: التوبة» باب: قَبُولٍ تَْيَةِ الْقَاتِل وَإِنْ كَثْرَ قَتْلّه برقم: (1754؟). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: [فسوف يحاسب حسابا يسيرا)» برقم: (4989). 


2 


3 


ع 


كما تقد تقد 


م معنا؛ لأنه من 


ع 


الإبمان باليوم الآخر ومن كذب باليوم الآ 


خر فهو كافر. 


قال رَ 


2 
حمه 


اللّه: "وَالدَّلِيل 








به 
2 


نْ 1 يَعَبوافلْيَلوَرَقَ أ تعن وَكَورَمَ 


والدَليِل قَوله تعلى: ركم ككرواً| 


43 


َلْتْمَوَدِكَعَلَ للَْهِيَسِيرٌ * وَأَرْسَل الله جَمِيعَ الرْسُلٍ مْبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدَلِيلُ قَوْ 
تَعَالَى: 


اط 


8 


00 . 2 ص اضر عراست - ص 
مسلا مودت رِعَلَايكوْ ت لِلنَا عل أنه حْجّةبَحَدَ اسل ©4". 


© 





كهرالشرح: 
تقدم معنا ما يتعلق بالإبمان بالرسل» وفصلنا الكلام هناك والرسل جميعًا مبشرون لمن حقق 
التوحيد» ومنذرون لمن أشرك بالله شيئًا؛ فمهمة الرسل كما تقدم معنا هى الدعوة إلى التوحيد» 


والتحذير من الشرك, وبياك الخير» وبياك الشن. 


551 





م 
عٍِ 


'وأُولهُمْ وح عَلَيهِ السَلام". 





كعرالشرح: 


تقدم معنا وجمعنا بين كوّن آدم 0 السَلامُ نبيّا» وبين كوّن أول الرسل نوح كد الملامٌ. 


/ة 





-ه 
سم 2 


قؤله تعلى: رك سآ لَدَكَقِس]! بوي ش 


هذه الآية دليل كما تقدم؛ لأن الله عَرَّ وَجَكَ قال: « كَافحْنَكَاَ فونص 
بَحَرِوْء 204 فجعل نوحًا مبتدنًا والنبيين بعده؛ والمقصود بالنبي هنا هو الرسول؛ ليس المقصود 
النبي بالاصطلاح الخاص وإِنما المقصود النبي الرسول؛ فأول الرسل هو نوحء أما أول الأنبياء 
بالاصطلاح الخاص فهو آدم عَلَيْهِ الَلَامْ كما تقدم تقريره معنا عندما تكلمنا عن الإبمان 


بالرسل. 


.)١560( سورة النساء:‎ )١١( 


20 





قال ل رَحِمَهُ اللّه: الا ل سم م 





وقد تقدم تقرير هذا عندما تكلمنا عن الإيمان بالرسل. 


26 





"وَافْتَرَضَ الله عَلَى جَمِيع العبَادٍ الكفْرَ بالطَّاعُوتٍ وَالإِيمَانَ بالله". 





هذا هو الأصل الذي لم تختلف فيه الشرائع؛ فكل الشرائع فيها هذاء والشيخ بعد هذا 


سيتكلم عن معنى الطاغوت» ويبين أنواع الطواغيت. 


لحف 





قال رَحمه اللّه: "َكل أمةٍ بَعتَ الله ليها وَسُولًا مِنْ توح إِلَى مُحَمَّدٍ صَأَء اللَّهُ عَلَيْه 4 
َأَمْرْهُمْ بعِبَادَةٍ الله وَحْدَُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطَّاغُوت؛ وَالدَّلِي فَوْلّهُ تَعَالى: 0 


بَعََنَآفِكُنٍ أمَّْرَسُولَا أ أعَبُدُوا وحنبو آلَلمُوتَ 4 وَافْمَرَضَ الله عَلَى 





هذا الأمر الذي لم تختلف فيه الأنبياء» ولم تختلف فيه الشرائع فما من نبي ي إلا وقد أمر 
بالكفر بالطاغوت و«الإيمان بالله عَرَّ وَل فالله عَرَّ وَجَنَ أوحب على العباد» يعني: على جميع 
العباد ف(أل) هنا للجنس تشمل جميع العباد منذ أن خلق الله عَرَّ وَجَنَ آدم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء لا يخرج عبدٌ واحدٌ من هذا أوجب على الجميع الكفر بالطاغوت والإيمان 


١ 
3-0 


بالله. 


5ه وبدأ المؤلف كما ترون بالكفر بالطاغوت, قبل الإيمان بالله موافقةً للدنص» 


سَ 3 ا ا 500 ع يي سم 11ج و هه 
أما النص؛ فلأن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ قال: ف ماه فى انين قد من قد 0 


)١١(‏ سورة البقرة: (55؟). 


١ 





1 
لد 


مر وهكذا صنع الشيخ فابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان 


2ت 


()- 


وأما الحكمة فإن في الكفر بالطاغوت تخليةَ للقلب» وتخليصًا من الشوائب من كل شر 
وف الإبمان بالله تحليةَ للقلب» فبدأ الشيخ بالتخخلية قبل التحلية» والمعلوم أنه لا يستقيم الإبمان 


بالله إلا بالكفر بالطاغوت؛ فإذا صفا القلب وَخَلْصَ من كل شائبة من الشرك استقام التوحيد. 


إذن الشيخ. بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله موافقة للنص وبيانًا الحكمة في هذا 
الأمر العظيم» فالشيخ أورد هذا ليبين ما اتفقت عليه الشرائع» ثم بين الشيخ معنى الطاغوت 





كأن الشيخ قد سثئل: يجب علي أن أكفر بالطاغوت» فما الطاغوت؟ فبينه رَحْمَهُ الله عَزّ 


وَجَلَّ بمذه العبارة التي ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. 


والطاغوت في لغة العرب: مأعودٌ من الطغيان؛ والطغيان: هو مجاوزة الحد فإذا جاوز 
الشىء حده. يقال: طغى ع زادى فأصل الطاغوت قال: بعض أهل العلم الطغووت» 
الطغووت بواوين» من قول القائل: طغى فلانٌ يطغوا إذا عدا قدره فتجاوز حدهء ذكر هذا 
إذن الطاغوت ف اللغة: مأحوذ من الطغيان الذي هو محاوزة الحد. 
*م* وأما في الشرع, ما المراد بالطاغوت؟ 
فقد تنوعت عبارات علمائنا؛ علماء أهل السنة في بيان المراد بالطاغوت؛ ويجمعها أن 
الطاغوت: كل ما عبد من دون الله بنوع من أنواع العبادة» قال الإمام مجاهد ابن جبر رَحْمَهُ الله: 
الطاغوت الشيطان في صورة إنسانٍ يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. مجاهد يقول: 
الطاغوت هو الشيطان يأقِ للناس في صورة إنسان يظهر الحكمة فيتحاكمون إليه دون شرع الله 
نتكاتة وتقال. 
وقال: ابن العربي المالكى في كتابه "أحكام القرآن" قال: مالك أي: مالك ابن أنس أحد 
الأئمة الأربعة إمام دار الحجرة قال: مالك: ((الطَاعُوتُ كل ما عْبِدَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ صَّنم أو 


5267 





كاهن أَؤْ سَاجِر أَؤْ كَيْقَمَا صرف الشَّرْكُ فيه))220, وتأمل ف عبارة الإمام مالك فإنه قال: 
((كلَ مَا عبد مِنْ ذُونٍ الله)) وهذا جنس مثل له من صنم الصنم يعبد ويتقرب إليه. 
أو كاهن: الكاهن يصدقه الناس فيما يدعيه من علم الغيب» وإن كانوا لا يعبدونه كما 


يعبدون الأصنام» لكن لما صدقوه في ادعائه بعلم الغيب كانوااكمن عبده في هذا. 
أو ساحر: فالساحر كافرٌ يستعين به الجن» ويستعين به بعض الناس بكفره. 


قال: ((أَوْ كَيْقَمَا صرف الشُرْك فيه): ليدل الإمام رَحِمَهُ الله على أنه ليس محصوراً في 
هؤلاء الثلاثة. 


وقال الإمام ابن جريرٍ الطبري اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت» فقال: ((بَعْضُهُمْ 


هُوَ الشََيْطَانْ))» وقال: ((آخرون الطاغوت الساحر))2. 


وقال: شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله في تعريفه: ((الطاغوت اسْمُْ جنس لكل ما عبد 
من دون الله. يَدْحُلٌ فيه الشَّيْطَانُ وَالْوَئَنْ وَالَكُهَانُ وَالدَّرْهَمْ وَالدّينَارُ))20 كل ما عبد من 
دون الله» وأنواع العبادة كما تعلمون تختلف أحكامها كما هو مقررٌ في الكتاب العظيم النافع 


في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهُ الله. 


وقال الإمام عبد الله أبو بطينٌ: ((الطاغوت يشمل كل معبودٍ من دون الله» وكل رأس 
8 الضلالة يدعو إلى الباطل ويحسنه. ويشمل أيضًّا كل ما نصبه الناس بينهم بأحكام 
الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله ويشمل أيضًا الكاهن, والساحرء وسدنة الأوثان)). 


.)517//١( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القران: (5/هده).‎ )؟١‎ 
.)575/١57( مجموع الفتاوى:‎ )*( 





إذن الطاغوت حلده أنه كل ما يعبد من دون الله» وأجمع عبارة بينت هذا عبارة شيخ 
الإسلام ابن القيم عَرَّ وَجَلَ التي ذكرها الشيخ: "ما تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَّهُ" هذا مأخوذ من ماذا؟ 


"ما تَجَاوَرٌَ به الْعبْدُ حَدّهُ مِن مَعْبُودٍ أو مَتْبُوع أو مُطاع". " مَا تَجَاوَرٌ به الْعَبْدُ حَدَه" 
معناها أي: 370000031 بمعنى: أن الله عَرَّ فَحَكَ جعل 
للعباد مقامّاء وجعل لهم حدًا فمن تحاوز هذا الحد وبغى فهو طاغوت؛ فالله مثلّا جعل الجميع 
عبادًا لا معبودين» جعل جميع المخلوقين عباداً لا معبودين فمن تحاوز حده فجعل نفسه معبودًا 


فهو طاغوت. 


أيضا الله عَرَّ وَحَكَ» جعل الناس جميعًا تابعين لدين الله فمن نقل نفسه من كونه تابعًا 
لدين الله إلى كون دين الله تابعًا له فقد جعل نفسه طاغونًا؛ من نقل نفسه من كونه تابعًا لدين 
الله يحكم عليه بما جاء في دين الله إلى كون دين الله تابعًا له فهو طاغوت؛ لأنه تجاوز حدهء 
"مَا تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودِ" المعبود هنا: من صرف له نوعٌ من أنواع العبادة وكان عالما 
بحذا راضيًا به إن كان من أهل ذلك» وسأشرح هذا انتبهوا هذه مسألة مهمة جداً ليس 
الطاغوت من عبد من دون الله بإطلاق» وإنما الطاغوت من عبد من دون الله وكان عالما بمذاء 
راضيًا به» وهو أهلٌ لذلك أعني كان أهلًا لإظهار الرضىء والعلم فمن صرف له نوعٌ من أنواع 
العبادة فدعي مثلًا: أو ذبح له ونحو هذا وكان عالما بمذا راضيّاء وكان ممن يمكن أن يرضى فهو 
طاغوت» فهؤلاء الشيوخ الذين ينتشرون في بعض بلدان المسلمين ويذبح لهم وهم يباركون هذا 
وتقدم لهم القرابين وهم يفرحون بحذاء ويستغاث بحم وهم يشجعون هذا فهؤلاء من الطواغيت؛ 


لأنهم عبدوا من دون الله بعلمهم ورضاهم. 


6:5 





وقولنا "وكان عالمًا به" هذا احتراز ما لو صرف له نوعٌ من أنواع العبادة وهو لا يعلم 
كنبي الله عيسى عَلَيْهِ السَلَامُ» فعيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُْ صرفت له النصارى بعد موته أنواع العبادة 
وجعلوه ابنّا لله -تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا-؛ عيسى عَلَيْهِ التَّلَامُ لم يعلم بحذاء وإنما 
عندما كان معهم كان يدعوهم إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك فلما رفعه الله إليه اتخذه 
النصارى إًِا فصرفوا له نوعًا من أنواع العبادة» وعندما سينزل في آخر الزمان لن يرضى بمحذا فهو 
لم يعلم به ولن يرضى به ولذلك هو سيكسر الصليب عندما ينزل» ويحكم بشريعة محمدٍ صَلَى 


31 


اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ. 


كم إذن هل يصح أن يسمى عيسى عَلَيْه السَّلَامْ طاغونًا كما فهمه بعض طلاب 
العلم؟ 

نقول: لا؛ عيسى ني الله عَلَيْهِ السَّلَامُ نعم صرفت له أنواع العبادة لكن بغير علم منه 
عَلَيْهِ السَّلَامُ» ولا رضى. 


وقولنا "راضيًا به": احترازاً مما لو علم ولم يرض؛ء ابتليّ بالناس غلوا فيه فصرفوا له أنواع من 
العبادة» فلم يرضى بمذا فإنه لا يسمى طاغوتًا؛ من ذلك مثلًا: ما جاء أن قومًا غلوا في عليًا 
رضي الله عَنْهُ في زمنه» وحعلوه ربا وصرفوا له نوعًا من أنواع العبادة فلما علم رَحي الله عه 
َرْضَاةْ وأعلى منزلته في الحنة لم يرضى بهذا بل غضب وأنكر عليهم, وقال: ((لَمّا رأيثُ الأمرّ 
أمراً مدكراًء أجَجِتُْ ناري وَدَعَوتُ قُنْبرَا))77؛ قَنْبرَا غلامه» أو قُنْبَْا يضبط هكذا ويضبط 


هكذاء يقول: ((لَمَا رأبيت الأمرّ أمراً منكراً)) حيث صرفوا له أنواعاً من العبادة» قال: اعت 


.)١7/١( العرش للذهبي:‎ )١( 





ذو 5و 


ناري ليحرقهم فيها ودعوت قنبر يؤحج النار ويأت بمؤلاء الضّلال لكنه رَضِي اللَهُ عَنْهُ لم يفعل؛ 
لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» فعلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ل ييضىء وكذلك اليوم هناك من 
الضُلال من يصرف لعلي رَضِي اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهْ ولآل بيته الكرام من أنواع العبادة» لكن على 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وآل البيت لا يعلمون بمذا. 


53 
شو دم 


كم فهل يسمى علي رَضِيّ اللَهُ عَنَهُ طاغوتا؟ 


أبداً؛ بل هو صاحبٌ عظيم من أصحاب رسول الله ميل الله عَلَيْه وَسَلَّ من المبشرين 
بالجنة» إذن نقول: "وكان عالمًا وراضيًا". 


وقولنا: "إن كان من أهل ذلك"؛ ما المقصود به؟ المقصود به إن كان ممن يمكنه العلم؛ 
والرضى يشترط أما إذا كان من لا بمكنه العلم والرضى كالأصنام؛ الأصنام ما يمكن أن تعلمء 
ولا يمكن أن ترضى؛ فهل نقول لا تسمى طواغيت؛ لأتما لم تعلم؟ 

الجواب: لا؛ بل الأصنام طواغيت. 

إذن هذا القيد عندما نقول: وكان عالما به» وكان راضيًا هو قيدٌ لمن عبد من دون الله وهو 
يمكن أن يعلم ويمكن أن يرضىء أما من لا يمكن أن يعلم كالأصنام؛ ولا يمكن أن يرضى فهو 
طاغوت» ولا يشترط أن نقول: إنه لا بد أن يعلم وأن يرضى؛ يعني: من عبد النار؛ النار لا 

نقول: لا تسمى طاغونًا؛ لأنه لا يمكنها العلم ولا يمكنها الرضى فيما نعلم؛ كذلك 
الأشجار بعض الناس يصرفون أنواع العبادة للأشجار؛ بعض المسلمين في بعض بلداتهم 
يقدسون بعض الأشجار يقولون: هذه شجرة مباركة» يأتون يربطون فيها الأربطة» والأقمشة؛ 
المرأة إذا أرادت الولد ذهبت إما أن تنام تحت تلك الشجرة» أو تفعل شيئًا تحت تلك الشجرة 


/اة 





هذا صرف نوعٌ من أنواع العبادة لتلك الأشجار؛ هل نقول إن تلك الأشجار لا تسمى 


طواغيت؛ لأنما لا تعلم؟ 


نقول: لا؛ بل تسمى طواغيت؛ إذن نفهم هذا ونعيه. 


قال شيخ الإسلام ابن القيم: " أو مَمْبُوع" أي: من يتبع في الكفر» والضلال كعلماء 
السوء الذين يدعون الناس إلى الكفر» ويدعون الناس إلى الشركيات يقولون للناس: اذبحوا 
للأولياء هذا يقربكم من الله اتركوا الوهابية هؤلاء يكرهون الأولياء» يخطبون طب الجمعة 
ويحثون الناس على الكفر بالله» يصلون صلاة عظيمة هي صلاة الجمعة ويضمُنُوتما الأمر 
بالكفر» والشركء ويطعنون فيمن يأمر بالتوحيد» هؤلاء طواغيت يتبعهم الناس ف ما يأمرون به 


-َ 


اي ف عرف عن خرن اعد و م 
يقول الله عَرَّ وَحَكَ: 98 ألَحَروا الي بَابًا مّن ذويب الله »”". 


1 مُطاع": المطاع هو من يُطاع 32 تحليل الحرام» أو حرم الخلال قاصدًا ذلك؛ انتبهوا 
الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال نوعان: 


)١‏ نوع يعلم أنه حرام ويحلله؛ يعلم أنه حرام لكن يقول للناس هذا حلال؛ بعض 
الناس مثلًا: يعلم أن المولد بدعة وحرام لكن يقول: للناس هذا حلال؛ لأنه يعيش 
على هذا المولد يعيش بين الفقراء من الأغنياءء والأثرياء على أموال الفقراء 
المسلمين في أيام الموالد يقدمونما للشيخ فيقول للناس: هذا حلال» وهو يعتقد 


؟) أو يحرم الحلال» ويقول: هذا حرام» وهو يعلم ويعتقد أنه حلال فهذا طاغوت. 


.)5٠0( سورة التوبة:‎ )١( 





لكن تنبهوا أن العلماء يقولون: إن الطاغوت لا يعني أنه كافر؛ أن وصفه بكونه طاغونًا لا 
يعني كونه كافرًا بل تلحقه الأحكام بحسب حاله وهذا أمر يجب أن نتنبه له تلحقه الأحكام 





قال الشيخ: "وَالطْوَاغِيتُ كَثِيرُونَ" نعم كثيرون كما سمعنا في المعنى كل من صرف له نوحٌ 
من أنواع العبادة وهو عا وراض إن كان من أهل ذلك فهو طاغوتء لكنهم يرجعون إلى 


أصول؛ قال بعض الأئمة الطاغوثُ حاصله ثلاثة أنواع: 


)١‏ طاغوت حكم. 
؟) وطاغوت عبادة. 
؟٠')‏ وطاغوت طاعة ومتابعة. 
ثلاثة أنواع الطواغيت لابد أن ترجع إلى واحد من هؤلاء الثلاثة؛ إما طاغوت حكم كما 
سيأق» أو طاغوت عبادة» أو طاغوت طاعةٍ ومتابعة. 
قال ابن جريرٍ رَحِمَهُ اللّهُ في تفسيره: ((اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت, قال 
بَعْضْهُمْ هُوَ الشَبّْطَانُ وقال: آخرون الطاغوت الساحر))0)-وقد تقدم معنا هذا-. 
قال رَحِمَهُ الله ((والصواب من القول عندي في "الطاغوت", أنه كل ذي طغيان على 
الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده))» هذا الحكم ((وإما بطاعة ممن عبده له 
وإنسانا كان ذلك المعبود, أو شيطاناء أو وثناء أو صنمّاء أو كائنا ماكان من شيع))2". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري: .)5١59/5(‏ 





قال الشيخ: "وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَةً": رأس الشيء أعلاه؛ رأس الإنسان أعلى الإنسان» رأس 
الحبل أعلى الحبل» فأعلى الطواغيت والمقدمون في الطواغيت هم خمسة» وحصرهم في خمسة 
دل عليه الاستقراء؛ بمعنى أنه لا يوحد دليل ينص على أنمم خمسة لا من الكتاب» ولا من 
السنة» لكن الاستقراء والتتبع يدل على أتهم خمسة:؛ رأس الخمسة إبليس فرؤوس الطواغيت 
خمسة؛ ورأس الخمسة: ومقدمهم, وحامل رايتهم وكلٌّ منهم يتبعه هو إبليسء فإبليس إمام 
الطواغيت» ومقدم الطواغيت وكل الطواغيت يتبعونه» إبليس هو أساس الشر وينبوع الفساد. 
هو أكبر الطواغيت وأعظمها شراء وأكبرها خطرّاء وأشدها طغيانّاء سأل الله أن يُنظره لما ل 
يستجب لأمر الله سأل الله أن ينظره لما ليتوب ليجعل أمره إلى آحر الدنيا طاعةً لله لعله أن 
يكفر لاه وإغا من أجل أن يغوي الناس: 0 َال اونا ا اي 
فأحره الله: لال هما أعوَبَتقٍ 1 ري قلعتيو © يوبن 


هه 


هِدَوَو كله وكَنْ بور ل 11 أَكرَهْ سن 4 هذا الطاغوت 
إبليس يقول هذا أمام الله عَرٌَّ وَجَلَ يقول: ما دمت انظرتني إلى يوم يبعثون فلأقعدن لبني آدم 
صراطك المستقيم أصدهم عنه؛ ثم لأتين من بين أيديهم؛ ومن خلفهم؛ وعن أيمانهم» وعن 
تمائلهم, فلا أترك شيئًا أقدر عليه إلا فعلته من صغيرِ» أو كبير ولا تحد أكثرهم شاكرين» فهو 


رأسن الطواغيك». والدليل على أله يس :طاغوثا كول اللد عه شغاة: طهَمَنِيَك فر لطامت 


١ 


0 0 
موعن بده 2#. 


.)١5 - ١ 5( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)١7١- 15( سورة الأعراف:‎ )؟١(‎ 


(1) سورة البقرة: (555). 


ه١‎ 





قال: بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم الطاغوت: هو الشيطان؛ كذلك قال الله عَرّ 

3 م د اق 6 قير ون ب 07 5 اط قن غير 
وَحَكَ: لألرئَرَإِكَأَأذِينَ أو يبد نَأأححتر فُؤْمموْنَ لبت وَألطَدَحُوتِ 204 قال: 
جماعةٌ من أهل التفسير هو الشيطان» وقال تعالى: ## ونين كمَروأيَْتونفسَبِيِلٍألطَحمْوتٍ 


0" والطاغوت هنا عند جماعةٍ من العلماء هو الشيطان. 


.)51١١( سورة النساء:‎ )١١( 
.)77( (؟) سورة النساء:‎ 


اح ف 





قال رَحِمَهُ الله: "وَمَنْ عبد وَهْوَ رَاضٍ". 





الثاني من رؤوس الطواغيت: "وَمَنْ عُبدَ وَهْوَ راض" يعني: علم بحذاء ورضي به وقد 
تقدم الكلام على هذاء فعندما عبد ورضي هذا فإنه يقول: بلسان حاله إنه إله» هذا لم يدعوا 
الناس إلى عبادته انتبهواء لم يدعوا الناس إلى عبادته» ولكن لما صرف له نوعٌ من أنواع العبادة 
فرضي فحاله يقول: اعبدوي» فهو يدعو إلى عبادته بلسان حاله؛ لأن الذين يدعون إلى 
عبادتمم إما أن يكون ذلك بلسان الحال» أو بلسان المقال» هذا النوع الثاني هو الذي يدعو إلى 


عبادته بلسان الحال فهو من الطواغيت. 


وكل ما تقدم مما ورد فيه لفظ الطاغوت فإنه يشمل هذاء وقد جاء في الصحيحين عن 
أبي هريرة أن الناس قالوا: «يّا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبمَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟» سوال عظيم, فَمَالَ 
رَسُولُ الل صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُم: «هل تُضَارُونَ فِي رؤْيَة الْقَمَرِ ْلَه البَدْرِ» يعني: هل تضارون 
في رؤية القمر في ليلة البدرء قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «هّل تُضَارُونَ في الشّمْسِ َي 
دُونَهًا سَحَابٌ؟» يعني: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دوتما سحاب. قَالُوا: لا يَا رَسُولَ 
لله قَالَ: «فَإِنَكُمْ تَرَوَْهُ كَذَلِكَ يَجْمَعْ الله النّاسَ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيَقُولٌ: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْئًا 
فَليَتبِعْةُ ؛ فيَتبِعٌ مَنْ كذ كان بتكلل الحتي التحقيث وَيتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الْقَمَرَ الْقَمَرِ وب وَيَتَبِعْ 
مَنْ كان يَعْبْدُ الطَوَاغيت الطْوَاغِيتَ» أي: من عُبد من دون الله وهو راض 06 هَذِهٍ 


4 كيان كا( 
الأامة فيها منافقوها» . 


.)١85( رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: مَعْرفَةِ طَرِيقٍ اليُؤْيةَ برقم:‎ )١( 


ادك 2 





والشاهد: أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «وَيَتَبِعُ مَنْ كان يَعْبُدُ الطّوَاغِيتَ 


الطَوَاغيت» أي: من عبد من دون الله وهو راض. 





هذا الثالث م رؤوس الطواغيت: ' وَمَْ ذَعَا اناس إِلَّ عبَادّة نفسه" أى: بلسان 
من رؤوس وس ل - م 95 اه 3 


مقاله» إما مباشرّة» أو بواسطة الأتباع» بعض الناس يدعو الناس إلى عبادته» إما أن يأتي ويقول: 
رأيت الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في المنام» وقال لي: أنت ولي في أمتي من كان مريضًا فاشفه 
ومن كان عقيمًا فارزقه ونحو ذلك حتى يأتيه الناس في سألونه هذاء فهذا دعا الناس إلى عبادته 
بلسانهء أو بلسان أتباعه؛ فبعض الناس يجعل له اتباعاً يدعون الناس إلى عبادته ينتشرون في 
البلد» يقولون: القرية الفلانية فيها شيخ ذهبت إليه امرأة تسأله الولد فرزقت بعشرة» وجاءه كذا 
فحصل له كذا ينشر ذلك بأتباعه بين الناس» هذا يدعو الناس إلى عبادته بلسان مقاله» وهذا 


طاغوت دعا الناس إلى عبادته بلسان مقاله. 





قال رَحِمَهُ الله: "وَمَنْ اذَعَى شَيْنَا مِنْ عِلْم العَنْب". 





كع الشرح: 


"وَمَنْ اذَعَى شَيْئَا مِنْ عِلّم الْمَيْبِ" علم الغيب: هو ما غاب عناء وهو نوعان عند أهل 


العلم: 
النوع الأول: غيبٌ مطلق. 
والنوع الثاني: غيب نسبي إضافي. 


أما النوع الأول: وهو الغيب المطلق فهو الذي استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ني مرسل» 


ولا ملك مقرب» استأثر الله بعلمه وهو مجموعٌ في مفاتحه الخمسة في قول الله عَرَّ وَحَنَ: 4 إِنَّ 


ص سا 


3 2س إسا. مومس 90 5 5 20 000 
لَه عِنْدَهه عِلْمْ السَاعَةٍ وَيَنَرْلِ لحي وب ان لباقت ف ا 


- 


0 ا ترف ا رت أَنَضِ موت إن 5 لَهَ عَلِيِمٌ حَبِيِرْ 204 هذه مفاتيح 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله فمن ادعى علمها فهو طاغوت؛ من ادعى علم هذه اللخمسة 
فهو طاغوت»؛ كذلك منها ما غاب واستأثر الله بعلمه ولم يجعل دليلاً عليه؛ يعني: لم يجعل دليلاً 
شرعياء ولا كوتيًا غليه فهذا أيعا كذللة» فالذي يدّعي علم بعض الأمور التي تحدث من غير 
دليلٍ نصبه الله عر وَحَلَّ فهو طاغوت؛ ومن ذلك مثلًا: الكهان يدعون علم الغيب يقول 
الكاهن: أنت ترزق بولد» وأنت لا ترزق بولد» وأنت في كذا وكذا من غير دليلٍ يدل على 


ذلكء أو إبلك التي ضاعت في المكان الفلاني» غائبتك مالك الذي فقدته من خزنتك موجود 


)١١‏ سورة لقمان: (5؟). 


ا 2 





في المكان الفلاني هذا كله من الغيب الذي استاآئثر الله عَرَّ وَجَلَّ بعلمه؛ إما إنه من مفاتيح 


الغيب» وإما إنه نما غاب وم يجعل الله عليه دلياة وهذا الذي يتكلم عنه || 085 خ. 


أما النوع الثاني: فهو الغيب النسبي وهذا يجب أن نفهمه؛ الغيب النسبي: هو قسمان 
أيضًا: 


و 


القسم الأول: ما غاب عنا وجعل الله له أدلة وأسبابًاء فمن عرف الأسباب عرف أن 
هذا سيقع؛ فهذا ليس من ادعاء علم الغيب لكن المسببات قد تتخلف عن أسبابما مثلاً: الآن 
يعلنون لنا من سنة» أو سنين أنه في اليوم الغلاي سيحصل كسوف» أو حسوف هذا ليس من 
ادعاء علم الغيب؛ لأن الله نصب أدلة كونية وعلاماتٍ كونية يعرف بما العباد ذلك» فمن قالها: 


بعلاماتما فليس مدعيًا للغيب لكنا نعلم أن المسبيات قد تتخلف عن أسبابها. 

والقسم الغانى > ما غاب عن المخلوق لضعفه؛ فهذا إضافي قد يغيب عنى ويعلمه زيد 
مثلاً: مرض خخالدٍ من الناس؛ خالد من الناس مرض أنا لا أعلمه لأني لم أطلع عليه لضعفي 
لكن جاره يعلم أنه مريض» فهذا غيب إضافي بالنسبة لي. 


نوعٌ غاب عن المخلوقين» وجعل الله له أسبابًا ُدرك» فمن أدرك الأسبابء وقال: أن 
الشيء الفلاني بتلك الأسباب المعلومة فليس مدعيًا للغيب»؛ لكن الذي يدّعى وقوعها بغير 


معرفة الأسباب فهذا مدع للغيب وهكذا. 


والذي يدعي ويقول: أنه يعلم الغيب فهو طاغوت»؛ فمن ادعى شيئًا من علم الغيب 
الذي لا يطلع عليه البشر فهو طاغوت؛ لأنه طغى وتحاوز» وقد جاء في قول الله عَرَّ وَحَلَ: 0 


/عة 





عر 


لوا اليه أذ يعض السالق في الطلاقورك بالككاقى اشير 


الطاغوت بالكاهن» بعض الناس الآن يختلفون في قضية في أنت سرقت مالي يقول: لا أنا ما 
سرقت مالك أنا لم أسرق مالك يقول: تعال نذهب للشيخ الفلاني الولي الفلاني ما يسمونه 
كاهناء ولا يسمونه مشعوذاً يسمونه الشيخ» وقد يكون هو معه سبحة طويلة يلعب بماء وقد 
يقرأ شيئًا من القرآن يقولون: نذهب للشيخ يحكم بيننا؛ يا شيخ هل هذا سرق مالي؟ فإن قال 
لهم: نعم؛ أثبتوا عليه هذاء وإن قال: لاء نفوا عنه هذا أهذا من التحاكم إلى الطاغوت؛ من 
الذهاب إلى الكاهن فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبلء فعلى هذا يكون كل 


مخ أخخير يعن انارت ل اشنا يدون الماقنا العامة بكرن لا غوتار 


فمعنى كلام الشيخ أن من ادعى علم الغيب الذي لا يكون معلومًا لأحدٍ إلا الله وحده 
أو من شاء الله أن يطلعه أحد من الرسل في غيب معين» من ادعى علمه فهو طاغوت فهو 


كه هنا مسألة تحدث عند الناس اليوم وهي أن الأطباء يخبرود بنوع الجنين 


فيقولون: الجنين ذكر أو الجنين ألكى: 


نقول: إنما يخبرون بهذا بعد تش كل الحنين» أما قبل تشكل الحنين فلا طريق وهم هنا 
يخبرون بأسباب ما يأتٍ الطبيب مثلًا ويقول: المولود ذكر بدون أن يطلع بالآلة الموجودة اليوم 
نما بالعلامات التي جعلها الله علامات فهذا ليس من ادعاء علم الغيب» بعض المسلمين 


يتحرج يقول: أنا أقول للطبيب لا تخبرني بنوع الجنين؛ لأن هذا من علم الغيب نقول: لا؛ ليس 


.)510( سورة النساء:‎ )١١( 


5:5 





من علم الغيب الذي استأئثر الله به» وإنما الله جعل لعباده طريًا إليه» وما دام أن الله جعل 


لعباده طريمًا إليه إن اتبعوا ذلك فليس ذلك من علم الغيب. 


أما ادعاء أن فلانًا سيموت في اليوم الفلاني بعض الناس يقول: أنت تموت بعد شهرين؛ 
أنت ستموت بعد سنة بعد كذا؛ هذا إن كان جزمًا فلا شك أنه من ادعاء علم الغيب» أما إذا 


كان ظنا فهذا له حالان20: 


الحالة الأولى: أن يكون بالأسباب؛ يعني: بما يعرفه الناس بمقدار علمهم.؛ فيقول الطبيب 
مثلاً: بحسب برتنا أن مثل هذا المريض يعيش ستتين في الغالب والله أعلم قد يكمل السنتين» 
وقد لا يكمل السنتين وقد يعيش بعد السنتين سنين لكن بحسب الأسباب التي يعرفها الأطباء 
مثل هذا المريض يعيش إلى كذاء هذا ليس من علم الغيب؛ لكن هناك قضية وقعت هذا الزمان 
وهي مسألة الرؤى فبعض المعبرين للرؤى يدحلون في علم الغيب بتعبير الرؤى وهذا يدل على 
أنهم ليسوا من أهل التعبير؛ بعض المعبرين يسأله شخص فيقول: أنت سترى الدحال هذا من 
علم الغيب» بعضهم يقول مثلاً: أنت ستموت بعد عشرين» بعد أربعين سنة» بعد شهر ذي 


الحجة بالرؤيا هذا في الحقيقة لا يجوز أن يقال» لكن هل هم طواغيت؟ 


الجواب: لا؛ لأن الرؤيا شبهة سبب؛ الرؤيا شبهة سبب فتمنع وصفهم بكوتحم طواغيت 
وهذه قضايا فقهية علمية دقيقة يحب فهمها حتى لا يخطئ الإنسان في إلحاق الأحكام بالناس. 


إذن نقول: من ادعى علم الغيب هما لا يعلمه إلا الله عَرَّ وَحَنَ فهو طاغوت. 


ونحن في الحقيقة نحذر تحذيرًا كبيئا من إشاعة الكلام في الغيبيات بغير دليل» فإن هذا مُجَروٌ 


الناس ويجعلهم يقعون فيما حرم الله؛ سواء كان عن طريق الرؤى الآن نحد أن بعض الأشرطة 


)١(‏ الشيخ حفظه الله لم يذكر الحالة الثانية. 





توزع والأنترنت وفيها رؤى تفسر فيها أنه سيقع كذا في الدنياء ويقع كذا في الدنيا من غير ذلك 


من الأمور وإلى غير ذلكء وهذه الأمور التي ينبغي يعني اجتنابها. 


1 





قال المُصّنّف رَحِمَهُ الله تَعَالَّى: "وَالطُوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَةٌ: إِبْلِيسن لَعَنَهُ الله 


وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضء وَمَنْ دَعَا النّاسَ إِلَى عِبَادَةٍ نَفسِهء وَمَنْ اذَّعَى شَيْنَا مِنْ عِلْمِ الْمَيْب) 





"وَمَنْ حَكُمَ بِقَيْرِ مَا أَنْرَلَ الله" الحكم بما أنزل الله فريضةٌ محكمةٌ على المسلمين» فيجب 
على كل مسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا حوب الحكم بما أنزل الله عَرَّ وج وأن الحكم بما 
أنزل الله هو الذي يحقق العدل» ولا يوحد نظاءٌ يُدانيه فضلًا عن أن يُساويهء وهذا الأمر من 
تُحكّمات الشريعة» ومن الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة» وللشيخ الإمام الفقيه العلّامة حا 


ابن باز رَحْمَهُ الله نصيحةٌ عظيمةٌ في هذا الباب نصح فيها الأمة نُْصحًا عظيمًا أحببت 


م 


وصد 
أن أنقلها للإحوة؛ لأنما من الدّرر التي ينبغي أن تشاع بين المسلمين» وأن يحرص طلاب العلم 
على بياتحا وتوضيحها؛ يقول الشيخ رَحمَهُ الله عَرَّ وَجَرِت: ((فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة 
في وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره, كتبتها لما رأيت وقوع 
بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله, من العرافين, والكهان, وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم, 
جهاًه من بعضهم لحكم عملهم ذلك, ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين,» وأرجو أن 
تكون نصيحتى هذه معلمة للجاهلين؛ ومذكرة للغافلين» وسببًا فى استقامة عباد الله على 


صراطه المستقيم))0". 


.)707/١( مجموع الفتاوى لابن باز رَحمَةُ الله:‎ )١( 





«وَمَاحَكقَثلَلَنَوَالإِضسَ إِلَالكجُدُون 04". وقال: وقِصَئ رَبك مدو إِلَدَإيَهوَا لدت 
فر - 2< 2 00 4 ّ 2 2 6ه 2 2 1 
إحَسَدنَ270, وقال: وَاعَ دوا أله وَلاتفَْركايده بمة وَيالوإدسن خسنا 202#, 


وعن معاذ بن جبل رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أنه قال: كنت رديف الئَبِنَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ على 
حمار, فقال: «يَا مُعَاذُ أتَدْرِمي مَا حَقٌُ الله عَلَى العبَادِ؟ وما حَقٌُ الْعَبَاد عَلَى الله؟» قلت: 
اللهُ وَوَسُولَُه أَعْلَمُ قَالَ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء قال قلتُ يا رسول الله: أفلا أَبَشُّ الناس؟ 
فقال: لا تُبَشَُّرْهُم فيتَكلوا» قال: رواه البخاري ومسلم. وقد فََر العلماء رَحِمَهُمْ اللّه 
العبادة بمعانٍ متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ إذ يقول: 
العبادة اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة))©)؛ 


وكل هذا تقدم معنا في شرح الكتاب. 


قال الشيخ رَحمَهُ الله: ((وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التَّامّ لله تعالى أمرًا 
ونهيًا واعتقادًاء وقولًاء وعملًا, وأن تكون حياة المرء قائمةً على شريعة الله؛ بُح ما أحكَ 
الله وبُحَرُمُ ما حَرّم الله ويخضع في سلوكه, وأعماله. وتصرفاته كلها لشرع الله مُتجرّدًا من 
حظوظ نفسه ونوازع هواه ليمستوي في هذا الفرد والجماعة, والرجل والمرأة فلا يكون 
عابدًا لله مَن خضع لربه في بعض الجوانب وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى؛ وهذا 
)١9‏ سورة الذاريات: (05). 
(5) سورة الإسراء: (15). 


(9؟) سورة النساء: (75). 
(4) مجموع الفتاوى لابن باز رَحِمَهُ الله: .)77/١(‏ 





المعنى يؤّكده قول الله تغبالى: مَلاوَرَيك لاومو > جع لبك ديا 

التو لير و قي ا وال اتا من 0 قال: فلا 
يتم إيمان العبد إلا إذا آمن 3 ورَضِيَ حُكمَهُ بالقليل والكثير اد إلى شريعته وحدها 
في كل شأنٍ من شئونه؛ في الأنفس والأموال والأعراض وإلا كان عابدًا لغيره, كما قال 


تعَالى: وَلَْدْبعنَنَاْكُنْ أمَّوِتَسُولا لعب كوا للَمولَجتَ ألمت 204). 


2 


قال: ((والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطّاغوت, والتّحاكم إليه من مقتضى 
شهادة أل له إِلَّا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ فالله سُبْحَانه هو رب 
الناس وإلههم. وهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم. ويحييهم ويميتهم, 
ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو المُسسَحِقٌ للعبادة دون كل ما سواه؛ قال تَعَالى: لا 
لْحَلَقُ وَالاخز04). 


قال الشيخ: ((وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتَّحَذوا أحبارَهٌمء وَرُهباتَهُم 
ربابًا من دون الله لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال» قال اللَهُ تعَا تعالى: 2ه 


ل سمه 2 0 سار سس عضن الع ا جني تين ١.١‏ “عبر عر تبني + عر ست بيت 
دا برغز وَنُعْتهُرَ أَرَيَابًا من دوب أله وَألْمَسِيعَ بت ما 


حسم 


31 0 0 20 0006 و 2 و 
إلا دنا إللها وجِدًا لا إلله إلا هو سَبَحَلمَُر 2#, وقد رُوِي عن عَدِي بن 


(1) سورة المائدة: (0ه). 
١١؟)‏ سورة النحل: (75). 
(9) سورة الأعراف: (5 5). 


(؟) سورة التوبة: .)5١(‏ 





حاتم رَضِي اللَهُ عَنْه أنه ظَنَّ أن عبادة الأحبار والَرُهبان إنما تكون في الذّبح لهم والتّدر 
لهم والتّجود والّكوع لهم فقط. وذلك عندما قَدِمَ على الَينَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
مسلما وسمعه يقرأ هذه الآبة» فقال: «يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء يريد بذلك 
النصارى حيث كان نصرانيا قبل إسلامه, قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال: بلى قال: فتلك عبادتهم»”22 وراه 


أحمد والترمذي وحسّنه)). 


قال الشيخ: ((إذا عُلِمَ أن التّحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة ألا إله إِلّا الله 
وأنّ محمدًا عبده ورسوله؛ فإن التّحاكم إلى الطّواغيت والرؤساء والعرّافين ونحوهم ينافي 
اليمان بالله عَرٌ َجَلَ وهو كفرٌ وظلمٌ وفسق؛ يقول الله عر وجَل: طون يكريما 
وَل أمَهُمََوْلَيِكَ هُمألكَيوْرُونَ 4<" وبَيّنَ تَعَالَّى أن الحكم بغير ما أَنَرَلَ اللّه حكم 
الجاهلين» وأن الإعراض عن حكمه تعالى سببٌْ لحلول عقابه وبأسه الذي لا يُرَدُ عن 


1 5 0 2 50 ست 6ر26 قرش ا 

١‏ مم الظالمين يقول سحانه 0 تقد ميد 2 لادَّءَ اهْوَاءَ هر 
ا 5 رع و اعرد ا 0 لظام ا 2 ا 51 9 كم 
وَاحَذرهر ان ب يعَيوكَ عن بعض | الله لم 09 إن نولوًا عَلوَانما شريد له أن نص بعر 
0 0 3 > حم كوك 1م لدو 2 سه دغر :ف 202 وت 
ذوبهم ون خِيرا سن الثاس لفسِفونَ © أفَكم الهاءَة يبَعْونَ ومن أحْسَنّ مِنَ أذ 


لُقَو فْقِموْنَ 204). 


)01( رواه الترمذي» كتاب: أبواب تفسير القرآن» يالب : ومن سورة التوبة» برقم: ))50935١‏ وحسنه الألباني قي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء برقم: (95؟85). 
)١١‏ سورة المائدة: (55). 


(5) سورة المائدة: 59١‏ - .ه). 


ا 





يقول الشيخ: ((وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى 
ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية)) ثمان مؤكدات للآية قال: ((الأول: الأمر به في قوله 
تعالى: «وآن1 + 0 تيتا نيل الله أيه 04" الشاني: أ تكون أهواء الناس ورغباتهم 
مانعةً من الحكم به بأي حالٍ من الأحوال؛ وذلك في قوله لوَلاحية 0-5 م 4 الباللث؛ 
التَحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير بقوله سُبْحَائَه: 8 
وَلَحَدَرَهْرَأنيَفْيوْدَعِنْبَحَض مَاأنرَلَ لَك 744" الرابع: أن التُولّي عن حكم الله وعدم 
قبول شيءٍ منه ذنبٌ عظيم موجب للعقاب الأليم» قال تَعَالَى: يميدع مض مأل 
أكون وََآْتكَرَتََإرِي أن لَيْصِبَم بض ذُوْبِهِرَ)» الخامس: التّحذير من الإغترار 
بكثرة المُعرضين عن حكم الله فإن الشّكور من عباد الله قليل: يقول تَعَالَى: ون كير 
من الئاس لقسِفُونَ 4 السادس: وصف الحكم بغير ما أَنْرَلَ اللَّه بأنه حكم الجاهلية: 
يقول سُبحاته: «الَفسكَمَ لَلْهاَةٍ 9 السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله 
أحسن الأحكام وأعدلهاء يقول عَرٌَّ وَجَلَ: «وَمَنَ أَحَسَنُمِنَأدَه ك4 الثامن: أن مقتضى 
اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتَمُها وأعدلها وأن الواجب 
الانقياد له مع الرَضا والتسليمء يقول سُبْحَائه: «وَمَنْ لَحْسَوْمِنَأدَهِ حَكَا لتو قبن 


.) 


.)5/( سورة المائدة:‎ )١١ 
.)5/( سورة المائدة:‎ )؟١١‎ 
.)59( 9؟) سورة المائدة:‎ 


(:) سورة المائدة: .)5١0(‏ 
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قال الشيخ: ((وهذه المعانى موجودة فى آيات كثيرة من القرآن؛ ومعنى هذا أن 
العبد يجب عليه الانقياد اتام لقول اللّه تعَالى وقول رسوله تسل اللّهُ مَلبه وَمَلو 
وتقديمهما على قول كل أحد)). 


قال الشيخ: ((وهذا أمرٌ معلومٌ من الدين بالضرورة؛ ولهذا كان من مقتضى رحمته 
وحكمته سُبحَانَه وتعالى أن يكون التّحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سُبحَانَهِ هو 
المُنرّهُ عمًا يصيب البشر من الضّعف والعجز والهوى والجهل فهو سُبّحَانّهِ الحكيم 
العليم اللطيف الخبير)). 


قال الشيخ: ((ومما تقدَّم يتبيّن لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتّحاكم إليه 
مما أوجبه اللَّهُ ورسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وأنه مقتضى العبودية والشهادة بالرسالة لبه 
مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وأن الإعراض عن ذلك؛ أو شيءٍ منه موجبٌ لعذاب الله 
وعقابه وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به 
جماعة المسلمين في كل زمانٍ ومكان))؛ أي: أن هذا التحكيم ليس خاصًا بالحكام الذين 
يحكمون الدول بل يشمل جميع المكلّفِين» فكل مُكُلّف يجب عليه أن يحكم با أَنرْلَ اللّه. 


قال الشيخ مُوَجّهًا نصيحته: ((فالواجب على عامّة المسلمين وأمرائهم وحُكامهم 
وأهل الحَلّ والعقد فيهم أن يثّقوا الله عَرّ وَجَلَ وبُحَكّموا شريعته في بلدانهم وسائر 
شئونهم, وأن يقوا أنفسهم ومّن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة, وأن يعتبروا 
بما حَلَ في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قَلّدَ الغربيين واتّبع 
طريقتهم من الاختلاف والتَفَرّقَ» وضروب الفتن, وقلة الخيرات» وكون بعضهم يقتل 
بعضاء ولا يزال الأمر عندهم في شدة)). 





قال الشيخ: ((ولن تصلح أحوالهم, ويُرقع تسلّط الأعداء عليهم سياسيّاء وفكريًا إلا 
إذا عادوا إلى الله سُبّحَائه وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده. وأمرهم به, 
ووعدهم به جنات النّعيم وصدق سُبْحَاته إذ يقول: 98و من أعرَضلعَن دكي َه 
مَعِدسَّهصَدْكَاوَكَْوْم َليِق © 5ل نَيَلِرَحَتَرَتَ قل وَهَدَكُتْبَصِبًا ذال 
كك د أَعمَكَ سيك كك 1 ا 0 تضشين 004 


ثم حتم الشيخ كلمته بقوله: ((أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مُذَكُوَة للقوم. وَمُتبّهَة 
لهم للتّفكر في أحوالهم؛ وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله)؛ وهذا مُوَجّه 
إلى كل مَن خالف حكم الله وحكم بغير ما أَنرَلَ الله في دقيق» أو حليل في صغيرِء أو كبير 
من الحكام, أو الأمراء» أو الوزراء» أو رؤساء الجماعات» أو أفراد الناس فالكل يُوَجُهِ إليهم 
الشيخ هذه النصيحة: ((وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن 
تلك الأفعال المُحَرّمة ويستغفر الله ويندم على ما فات؛, وأن يتواصى مع إخوانه ومّن 
حوله على إبطال كل عادةٍ جاهلية» أو عُْرفٍ مخالفي لشرع الله سواء كان هذا العغرف 
غرف القبائل كما هو معروف عند أهل البادية)) يقولون: هذا المذهبء هذا العُرف» هذه 
العادة لا نستطيع أن نتركها مع أتما مخالفة لشرع الله» أو عرف ما يُعرّف اليوم عندنا بالجماعات 
الإسلامية؛ تأت للشخص وتقول: يا أحي افعل كذا فقد ثبت في القرآن كذاء أو في السُّنّة كذا 
يقول: لا عُرف جماعتنا كذا نصوص الإمام تقول كذا فلا أترك هذا؛ هذا كله يجب على 


المسلمين أن يبطلوه. 


.)١17؟5/1١515( سورة طه:‎ )١( 





يقول الشيخ: ((وأن يتواصى مع إخوانه, ومّن حوله على إبطال كل عادةٍ جاهلية» أو 
عُرفٍ مخالفٍ لشرع الله فإن التوبة تَجُبُ ما قبلهاء والتّائب من الذنب كمن لا ذنب له 
وعلى ؤلاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه 
لهم))0" إلى آحر كلامه رَحِمَهُ الله عَرَّ وَحَلّ. 
وهذه نصيحة عظيمة بليغة» وعلى كل واحدٍ مِنَا أن يتبّه لما فيها؛ أنا وأنت وعمرو كلنا 
مخاطبون بالحكم بما أَنْرَلَ الله كثير من المسلمين إذا مع بالحكم بما أَنرَلَ اللّه ذهب فكره إلى 
الحكام ولم يفكر في نفسه فتحده قد لا يكون تَحَكُمَا للا أَنزْلٌ الله يي نفسه؛ ولكن لا يفكر في 
نفسه تحده قد لا يكون ححَكُمًا لا أَنرَلٌ الله في ببنه ولكنه لا يفكر في نفسه» تجده لا يكم ما 
أل الله يانه لكيه لا يفكر ق تنسيه» وإنا يظة أن اليعاطب يذلاك الشكاءة لاشك أن 
الحكام مخاطبون؛ لكن أنا وأنت وزيد وعمرو أيضًا مُخاطبون بأن نحكم بما أَنرَلَ الله بأن نعيد الله 
بما جاء في الكتاب والشُّنَّة ولا ند الدليل الذي صّحٌ ونّبَت لقول أحد من الناس كائنًا مَن 
كان وألّا تدم أحكام العادات» ولا أحكام الكبار مِئّا على ما نبت في الكتاب والسْنّة. 
ولا شك أن الحكم بغير ما أَنرَل اللّه مصيبةٌ عظيمة ومّن حكم بغير ما أَنزَلَ اللّه فهو 
طاغوتٌ من جهة فعله كما قال تَعَالى: ‏ يرِيدُو تأ تون ألطَدمْْتِ 204 فجعل 
طلب الحكم شرعا اول الله اكه الطافويك» وهذه الآيه زلف سنية وذلاك أن منافقا من 
المنافقين في المدينة احعتصم مع يهوديء فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ هو لا يؤمن به لكنه 
بالودو 0 فقال: نتحاكم إلى محمد؛ لأنه يعلم أن النّن صَلَى 
لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَكُمْ عدل, ولا يأحذ رشوة» ولا يحيف بسببٍ من أسباب الدنيا؛ فقال المنافق: 


لا؛ وهو الذي يزعم أنه يؤمن بمحمدٍ صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال المنافق: لا؛ نتحاكم إلى اليهود 


.)80/1١ مجموع الفتاوى لابن باز رَحمَهُ الله:‎ )١١ 
.)510( سورة النساء:‎ )١١( 





إلى قومك؛ لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة ويحيفون في الحكم, فأنزل اللّهُ عَرَّ وَجَلَ هذه 
وغ عنيع 


خف 0 ا م مت 20 6 كيم 0 5 

لأساف سو ز سوام يمآ أَنزل إِلْنَكَ وَمَآ نل من مَبَيِكَ 
- تقد أمرة 

الحكم من اليهود إعراضًا عن حكم الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَحاكُمًا إلى الطاغوت. 


كهر ومما ينبغي أن نعلمه أنه ليس كل نظام يَسُنْه البشر يكون التّحاكم إليه تَحاكُمًا 
إلى الطاغوت؛ بل ما يضعه البشر من الأنظمة نوعان: 


« نوع فق مصال الناس» ولا يرفع حُكمًا شرعياء ولا يُعارض الكتاب والسُّنَّة 
وهذا أمرٌ طيب ومن واجبات ؤلاة الأمور؛ مثلًا: اليوم نظام المرور» ووضع 
الإشارات أنك تقف عند الحمراء وتسير عند النضراء ونحو ذلك نظام وضعه 
البشر لكنه لا يخالف ما في الكتاب والسّئّة؛ فليس التَّحَاكُم إليه والعمل به عملًا 


6 


بالنّحاكُم إلى الطاغوت أبدًا. 


© أما القسم الثاني فهو الذي يخالف شرع الله؛ يأتون مثلًا يقولون: المرأة إذا كانت 
راضية بالرّنا وثبت عليها الرِّنا ما نقيم عليها الحَدٌ؛ لأنما راضية وهذه حرية 
شخصية مالم تفعل ذلك في الشارع. أو يقولون: الذي يسرق وتجتمع فيه 
الشروط ما نقطع يده قطع اليد وحشية» ولكن بجعل له نظامًا يُسجن شهرًا أو 


شهرين أو نحو ذلك؛ هذا حكم بغير ما أَنَّلَ اللّهه وهو تحاكم إلى الطاغوت. 


.)510( سورة النساء:‎ )١١( 





لكن إذا علمنا أن الحكم بغير ما أَنرّلَ اللّه هو من جهة الفعل تّحاكم إلى 
الطاغوت, فما حكم الفاعل؛ ما حكم مَن حكم بغير ما أَنْرَلَ اللّه سواءً من الحكام, أو 
من الأفراد إذا تحاكم مثلًا: تحاكم إلى القانون الوضعي, أو حكم بالقانون الوضعي؟ 


أقول: الوا سس رس رار واس 
تتوع بتنؤع الأحوال» وليس حكما واحداء كنا قال الله عو وكا ومن 5442 يما و1 


ةم 


م لحكلورونَ 204, كما قال: هوه ااي تأؤتيلك 


0 
3 


ءَ دوك قير 


فا كنوت 4 رسال شبعافه ؤت لسري 111 


َلْفَسِفُونَ 0 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ اللهُ: قال ابْيْ عباس وَأَصْحَابهُ: ((كُفْرٌ ذُونَ كفر, وَظلمٌ 


وام له و رياه ل ا ا 4 2و ءءء ود 2 نه 57 86 
اود اللي و كود لح وجاك الال اج الح لاق ري تل وامري) 1 


وقال أي يضّا: ((وقال ابن عباس وغير واحدٍ من السَّلّف في قوله تَعَالَى: ومن لم 


8 3 3 د 


2 1 عر و 

3 2 يا انال أل ؛ توْلَيكَ هُرْ الكيزون 4 « دويق + هم الْفَسِفُونَ #4 8 
وليك همأ لقَابا لموت 45 كفرٌ دون كفر وفسقٌ دوك فسق. وظلم دوك ظلمء وقد 
ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهماء فمن حكم بغير ما أَنزّلَ اللّه جاحدًا ما أَنزَلَهُ اللّه فهو 
)١١‏ سورة المائدة: (55). 
(؟) سورة المائدة: (ه4). 


(9؟) سورة المائدة: (/5). 


(5) مجموع الفتاوى: (517/7). 
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كافر الذي يحكم بما أَنرّلَ اللّه جاحدًا ما أَنرَلَهُ اللّه مُكر لما أَنرَلَهُ اللّه عَرّ وَجَلَ فهو 


كافر)). 


قال ابن جرير رَحمَهُ الله في الآية: ((إن الله تعالى عَمَّ بالخبر بذلك عن قوحٍ كانوا بحكم 
الله الذي حكم به في كتابه جاحدين» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما 
تركوه))؛ ما هو السبيل الذي تركوه؟ على سبيل المحود؛ ((فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم 
على سبيل ما تركوه كافرون))”2, قال: ((وكذلك القول في كل مَن لم يَحكُم بما أَنْزَلَ الله 
جاحدًا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله 


00 


فى كتابه نظير جحوده نبوة نيه بعد علمه أنه و 


إذن مَن عَلِمَ بحكم الله ثم جحدهء وأنكره وحكم بغير ما أَنَرَلَ اللّه فهو كافر؛ وقولنا كافر 
كما نَبّهِ عليه الشيخ ابن عثيمين رَحمَهُ الله؛ المقصود: أنه يستحق الكفر؛ أما الحكم عليه بعينه 


فهذا ستاكر ضوابطه إن شاد اللشطة كاه 


ومن حكم بغير ما أَنَرَلَ اللّهِ مقا بحكم الله ليس حاحدًا لكنه يرى أن الحكم بغير ما أَنزَلَ 
اللّه هو الذي يحقق العدل أما حكم الله فلا يصاح يعني الفرق بين هذا والأول أن هذا مُيِبا 
بالحكم لكن يرى أنه لا يصلح؛ وهذا أيضًّا كافر» وهذا يقع حتى بمجرد الاعتقاد حتى لو لم 
يحكم بغير ما أَنْلَ اللّه لكنه اعتقد أن حكم غير الله أصلح وأعدل فهو مُستحقٌ للكفر؛ يعني 
مثلًا: قد يعيش بعض الناس معنا في هذا البلدء وهذا البلد بحمد الله يحكم بما أَنرَلَ اللّه لكن 
بعض الناس قد يعتقد في قلبه أن القانون الفرنسي أحسن من هذا الحكم,؛ وأن القانون الوضعي 
أحسن من هذا الحكم وأعدل من هذا الحكم؛ فهو هنا لم يحكم بغير ما أَنرَلَ الله لكن اعتقد 
أن حكم غير الله أصلح من حكم الله فهذا مُستحقٌ للكفر. 


.)558/١١( تفسير الطبري:‎ )١( 


الو 





والحال الثالثة: مَن حكم بغير ما أَنرَلَ اللّهِ لأنه يرى أنه أفضل وأصلح من حكم الله؛ 
فهو أيضًا كافرء ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله يرى أن حكم الله لا يَصلّح؛ مُقِرَ به 
لكن يرى أنه لا يَصلّح؛ هذا يرى أن حكم الله يَصلّح ولكن حكم غيره أصلّح؛ فهذا أيضًا 
كافرٌ باتفاق أهل العلم. 


والحال الرابعة: مَن حكم بغير ما أَنْرَلَ اللّه لكونه مساويًا لحكم الله؛ قال: حكم الله 
صالح وهذا الحكم صالح كلها سواء؛ كلها تحقق العدل إن حكمنا بمذا حقق العدل» وإن 
حكمنا بحذا حقق العدل؛ فهذا أيضّا كافرٌ أي: أنه مُستحقٌ للكفر» وهذه الأحكام التى 


تقدمت جُحمَعٌ عليها لا نزاع فيها بين أهل العلم. 


أما الحال الخامسة: فهو مَن حكم بغير ما أَنرَلَ اللّه وهو يعتقد وحوب الحكم با أَنزَلَ 
الله وأن حكم الله أصاّح وأنفع لكنه حكم بغير ما أَنرَلَ الله للدنيا غلبته من أجل الكرسي؛ 
لولا هذه الدنيا لحكم بما أَنَْلَ اللّه لكنه ظنّ أنه لو حكم بما أَنرَلَ اللّهِ لذهبت عنه الدنيا مع 
اعتقاده أن حكم الله أصكح؛ فهذا على خطر عظيم؛ وعلى جرم حسيم لكنه لا يكون كافرا 
كفرًا أكبر يكون خارجًا به من دائرة الإسلام مادام يعتقد أنه يحب أن يحكم بشرع اللهء وأن 
شرع الله أصكّح وأنفع وأنه إنما حكم بغير ما أَنْرَلَ الله لأمر دنيوي؛ وهذا عند العلماء على 
قسمين؛ لا يكون كافرًا وهو على قسمين: 

القسم الأول: من حكم بغير ما أَنرَلَ الله لوصف عارض ليس دائمًا لكن لوصف 
عارض؛ كأن حكم في قضية بغير ما أَنرَلَ الله لرشوةٍ دُفِعَت لَهُ؛ وهذا فاسق ومرتكبٌ لذنب 
عظيم. 

والقسم الثاني: مَن حكم بغير ما أَنرلَ اللّه لوصفبٍ مستمر ليس لوصفبٍ عارض في قضية 
واحدة» ولا في قضيتين؛ بل في كل الحكم لوصفٍ مستمر؛ كخوفه على سلطانه مثلًا: أو جُحَاراة 


لو 





للناس فحكم بغير ما أَنرَلَ الله مع اعتقاده أن حكم الله أحسن فهذا لا يكفر لكنه أشدٌ رما 


من الأول» وأعظم قُبحًا وأخطر من الأول بمراحل وهو ظال لنفئسه. وظا ل لغيره قال اللَهُ عر 


2 و 71 


وَحَل: «وتن ريكخسكم يماأَرلَ أ لَه وتيك هم آَلطَلِمُوت #؛ هذا ظالم» وظلمه 


مراتب» ويتفاوت فيه أهل هذه المرتبة. 


هذا التفصيل هو الوارد عن سلف الأمة فيما نعلمه» وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمَهُ الله وشيخ الإسلام ابن القيم رَحمَهُ الله ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رَحمَهُ 
الله والشيخ ابن باز رَحْمَهُ الله وقد استقرئ كلام السلف في هذا فثبت هذا التقسيم والتفصيل 
عن أكثر من خمسين عالما من علماء أهل السّنَّة والجماعة» وقد تَطلّبت بقدر ما أستطيع كلامًا 
لأهل السٌّنَّة والجماعة ليس فيه تفصيل أعني من العلماء المتقدمين فلم أحد هذا؛ وإِنما الذي 


رأيته في كلام العلماء المتقدمين نما هو التفصيل الذي ذكرنا. 


قال ابن العربي المالكي: ((قالَ طَاوْسْ وَعَيْْهُ: لَيِْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنٍ الْمِلّق وَلكِنهُ كز 
دُونَ كُفْرِ))2"7» قال ابن العربي: ((وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله 
فهو تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوّى ومعصية فهو ذنبٌ تدركه المغفرة على 
أصل أهل السّئّة في الغفران للمذنبين)). 


وقال الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله عن الحكم بغير ما أَنرَلَ اللّه: ((هذا فيه تفصيل وهو أن 
يقال: من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف 
الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك؛ وأنه يجوز له أن يحكم 


)١(‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية: (؟85/5؟). 


نت 





بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء))20؛ ثم ذكر التفصيل الذي ذكرته 
ثم قال رَحمَهُ الله: ((وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم)). 

كيم إذا كان ذلك كذلك فإن وجدنا عالمّاء أو طالب علم لا بُمَضّل في المسألة 
فهل نَصِفُه بأنه تكفيري» وأنه خارجٌ عن قول أهل السُنّة والجماعة؟ 

الجواب: لا؛ لا يكون ذلك على الإطلاق» وإِنما الأمر فيه تفصيل: فإن كان القائل ممّن 
يقول بظريقة آهل ادكه ولدماعة» وسكدل باسغدلال اهز النشثة ولقمافة: بولة قاط هذا 
القول لتكفير المعينين بإطلاق فهو من أهل السٌّنَّة والجماعة» وإن كنا نعتقد أنه مخطئ في عدم 
التفصيلء وأن الموافق لقول المتقدمين من أهل السّنَّة والجماعة هو التفصيل. 

أما إن كان القائل م لا يُعَرف بطريقة أهل السسُّنَّة والجماعة» ويقول بعدم التفصيل من 
أحل أن يُكمّر المعينين بإطلاق فهذا نعم يُعرف أنه من التُكفيريّين المحالفين لأهل السُّئَّة 
والجماعة» ولا ينبغي أن يوضّع التمر مكان الجمر؛ لا ينبغي على طالب العلم أن يضع التمر 
مكان الحمر بل يوضع كل شيءٍ ف موضعه. 

أقول هذا لماذا؟ لأني رأيت بعض طلاب العلم لما رأى أن بعض التكفيريّين المخالفين 
للحق لا يقولون بالتفصيل أصبح يُطلق لسانه في كل من لا يقول بالتفصيل» ولو كان من أهل 
السّنَّة المعروفين بل حتى لو كان من علماء السّنّة المعروفين» ورأيت بعض طلاب العلم لما رأى 

بعض أهل السّئّة من علماءنا المعاصرين يرون عدم التفصيل لا يُطلق على من لا يُمَصّل أنه 
تكفيريٌ بدا ويقول: قال ببعض أقوال أهل العلم المعتبرين؛ وهذا أيضًا حطأ بلكل شيءٍ 


يوضع في موضعه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن باز رَحِمَهُ الله: (5/ هه ؟). 
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وأختم هذا الكلام بوصيةٍ عظيمة للشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في المسألة وأمثاحاء حيث قال: 
((فالواجب على كل مسلم, ولاسيما أهل العلم التَتَبْتُ في الأمور والحكم فيها على ضوء 
الكباب والنقلة وطرق سلف الأكك والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من 
الناس بإطلاق الأحكام وعدم التفصيالء وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله 
سُبْحَائَهِ بالتفصيل وإيضاح الإسلام للنئاس بأدلته من الكتاب والسّئَة وترغيبهم في 
الاستقامة عليه. والتّواصيء والنصح في ذلك مع التّرهيب من كل ما يخالف أحكام 
الإسلام))("؛ وهذه وصيّةٌ عظيمة لكل مسلم أن يَتَّقِي الله عَزَّ وَجَلَء وأن يسلك طريق السّلف 
الصّالح رِضوانَ الله عَلَيْهُمْ وأن يعرف تفصيل أهل العلم وأ يقع في السبيل الذي يسلكه بعض 


الناس بترك التفصيل حيث يجب التفصيل؛ فهذه هى المسألة. 


ولابد أنه يرد في قلب الإنسان مِنَا جميعًا سؤال: وهو إذا كانت هذه الاحتمالات موجودة 
فكيف نحكم على الفاعل؟ يعني: أنتم قلتم إذا حكم وهو يعتقد, إذا حكم وهو يعتقدء إذا 
حكم وهو يعتقد» إذا حكم وهو يعتقد؛ كل هذه محتملة فأنا كيف أحكم على الفاعل؟ هذه 
قضْيةٌ مهمة دا سَاصلها غدًا ى خلس الغد الذي سلخطتضه إن شاء الله عن قواعد وضوابظ 
في التكفير؛ بحيث نعرف موقف المسلم الصحيح في مثل هذه الأمور» ونكمل ما ذكره الشيخ 


(1) مجموع الفتاوى لابن باز رَحِمَهُ الله: (1/5ه ؟). 
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يعني: الدليل على وجوب الكفر بالطّاغوت» ويجميع أنواعه وأقسامه؛ وعلى وجوب 


الإيمان بالله قوله تَعَالى: :لماه فال رن © الآية. 


قوله تعالى: الاي نِ4؛ هذه الدملة يحب فهمها ملدَإكْاه فين 
معناها: أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه؛ لأن آياته بِينَةٌ ظاهرة فلا يحتاج إلى إكراه وليس معناه 
أن الناس أحرارٌ في دينهم كما يفهمه بعض مَن لا علم عنده؛ فيقولون: لماه ف ألرين 4؛ 
يعني: كل واحد حر في دينه» ليس هذا معنى الآية» بل معنى الآية أن هذا الدين لا يحتاج إلى 
إكراه؛ لماذا؟ لوضوح آياته وعلاماته فمن بلغه هذا الدين» فقد وض حت له الآيات فلا يحتاج 
إلى إكراه» ولكن يجب عليه الانقياد والتسليم؛ لأنه لا يبلغ أحدًا من الناس فيّترَك إلا إعراضاء 
لا يبلغ الإسلام أحدًا من الناس فيّترَك إلا إعراضًاء وهذا معنى: هلمم لزن 4 يفَسّره 
قول الله: قد بي يس ألمَدٌ دَمِنَ أل 4 فهذه الحملة كالتّعليل لماه في رين 4 لماذا؟ لأنه 


ا الو ا 
س 200 


قد نين رَشَدْمنَآلقَ 4 فهذا الدين بَيّنّ فيه الصّراط المستقيمء وأن ما يخالفه ضلال؛ 


6 مى 


المجميع انّباعه فهو متينٌ ظاهر: هَمَنَيحمْرْ لطعت وَيُؤِّنْ لهك شرطان 


0 
ا 


كلو 





ومعنى هذا أن من لم يكفر بالطّاغوت لم يَسئّميِك بالعُروَةٍ الؤثقى» ومن لم يؤمن بالله لم 


يَستَمسِك بالعْروَةٍ الؤثقى؛ وهذا هو معنى لا إلة إِلّا الله نَفِينٌ وإثبات كما تقدّم معنا. 


6 





داهو شع قول: لذ إلة إل اللهة الكفر بالطاغوت والإقنان بالل لا معبوة سق إل الله 


َف وإثبات» فهذا تقرير الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلّ لمسالة الماراقييك 


ثم إن الشيخ رَحمَهُ الله سيختم كتابه خاتمةٌ نفيسة تعود إلى كل ما تقدَّم في الكتاب» وهذا 
ما سَئْبَيّئه إن شاء الله في مجلسنا ليوم غد نختم به الكتاب» ثم نذكر لإخواننا قواعد أهل السّنّة 
والجماعة» والضّوابط في التُكفير» لماذا؟ لأهمية هذا الأمر فإننا نرى الفساد المستطير الذي وقع 
فْ كثيرٍ من بلدان المسلمين» وثي كثير من قلوب الشباب المسلمين بسبب عدم معرفة ضّوابط 
أهل الشّئّة والجماعة في مسألة التكفير» فوحدنا بعض شبابنا الذين يحبون الخير ويريدون الخير 
محرقة لأقوام اصطادوهم بمسألة التُكفير؛ ولأن شبابنا جهلةٌ بالحكم وعندهم عاطفة» ولا يعرفون 
ضّوابط أهل السُّنَّة والجماعة سقطوا في فخاخ أولئك القوم؛ ومن عرف قواعد أهل السٌّنَة 
والجماعة في الباب سار على بصيرة وكان من أرحم الخلق بالخلق» وهذا ما سَئْبَيّئُه إن شاء الله 


وينّضِح في مجلس الغد إن شاء الله. 


و 





في هذا المحلس نختم شرحنا إن شا الله عَرَّ وَجَلَ للكتاب النافع العظيم "الأصول 
الغلاثة", ونلحقه إن شاء الله ببعض مباحث التكفير» وكنا قد تكلمنا عن مسألة الحكم بغير 
ما أنزل الله وأحب أن أنبّه على مسألة مهمة لها أثر في فهم هذه المسألة؛ وهي أنا ذكرنا أن 
الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله يتنوع بتنوع الأحوال؛ وذكرنا أن في الحكم تفصيلًا فما 
ثمرة هذا التفصيلء أو بعبارة أحرى ما الفرق بين المفصّلين وغير المفصّلين في المسألة؟ لأن فقه 


كيه فأقول: إذا نظرنا إلى الأحكام التي ذكرناها نجد أنا قلنا: 


أن من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لما أنزله الله هو كافر» إذن هذا ليس فيه 


فرق بين المفصّلين وغير المفصّلين هو كافر بالاتفاق. 


© وأن مَن حكم بغير ما أنزل الله لأن ما أنزل الله لا يصاح للحكم فهو كافر 
بالاتفاق» إذن لا فرق بين المفصّلين وغير المفصّلين. 

© وأن مَن حكم بغير ما أنزل الله؛ لأنه أفضل من حكم الله فهو كافر بالاتفاق فلا 
فرق بين المفصلين وغير المفصّلين. 

©» وأن من حكم بغير ما أنزل الله؛ لأنه يساوي الحكم بما أنزل الله فهو كافر 


بالاتفاق فلا فرق بين المفصّلين وغير المفصّلين. 


©» أمامّن حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستحك الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن 
حكم الله أحسن لكنه حكم بغير ما أنزل الله لموى» أو غرض دنيوي» فقلنا إن 


هذا لا يكفر؛ وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: 


و 





القسم الأول: مَن حكم بغير ما أنزل الله في مسألة» أو مسألتين لوصف عارض كأن 
دفعت له رشوة وقلنا هذا بحرم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب» لكنه لا يكفر ولا أعلم أحدًا 
يكفره إلا المعتزلة والخوارج لكونه مرتكيًا للخبيرة. 


وأما القسم الثاني: فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله لوصف مستمرء فيحكم باستمرار 
لأمر دنيوي مع اعتقاده أن حكم الله أحسن.ء قلنا هذا لا يكفر ولكنه جرم إجرامًا أعظم من 
الأول» وعليه خطر عظيم كما قرره علماء السنة» وهذا هو محط الرحل بين المفصّلين وغير 
المفصّلينء ثمرة القول بالتفصيل هي هذه المسألة؛ وأنبه لهذا لماذا؟ لأنه حرج أناس يموهون على 
طلااب العلم فيقول أنا أقول بالتفصيل» ولكن هذه المسألة ا أنه يكفر فيهاء هنا قُ الحقيقة 
لم يقل بالتفصيل؛ لأنه رحع إلى قول غير المفصّلينء فهذا الباب ينبغي أن يتنبّه له حتى ثفهم 
الشالة نينا محفيكا: 

كهر ثم أنبه ل أمرين: 

الأمر الأول: هل هناك من أهل السنة والجماعة من قال إنه يكفر في هذه المسألة 
الأخيرة؟ أشرت إلى ذلك البارحة وأعيد وأقول أما المتقدمون من الأئمة والعلماء فلم أرى في 
كلامهم ما يدل على كفره؛ بل كل كلامهم المنقول يدل على أنه مرتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب» وأما علماؤنا المتأخرون من أهل السنة المعاصرون فنعم بعضهم يقول إنه يكفر» ونقول 
والله أعلم إنه أخطأ في هذا. 

الأمر الغاني: هل هذه المسألة هي مسألة التبديل؟ هل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
لوصف مستمر هى مبيئالة التبديل؟ 

والجواب: لا؛ بل هذه مسألة حكم. أما مسألة التبديل عند العلماء فهي مَن يأت ليزيح 
الشرعء ويأي بنظام جديدء» يعنى: يأت فيبدل الشرعء ويأت ويضع نظامًا حَدَيدًا هذه هى 


م١‎ 





مسألة التبديل التي لأهل العلم فيها كلام نخارج عن مسألة الحكم يغير ما أنزل الله لأن الحكم 
فيها يتعلق بالتبديل لا بالحكم يغير ما أنزل اللّه. 


هذه بعض الإشارات التي أحببت أن أنبه إليها في مطلع درس اليوم» ثم إني سأشير إن 
شاء الله قبل بدء الإحابة على الأسئلة إلى مسألة فقهية أفتيت فيها البارحة وستشكلها بعض 
طلاب العلم» وسأنبه عليها إن شاء الله عند بداية الأسئلة» وهي مسألة: البيع في المسجد؛ 
حيث قلت إن البيع في المسجد حرام وإنه لا ينقّذء وإنه باطل» ولا زلت أقول بمذا لكن؛ لأنه 
قد استشكل بعض طلاب العلم المسألة فسأشير إليهاء فذكروني إن نسيت قبل أن أحيب على 
الأسفلة أشير إل المسألة إن شاء الله وأسطها بعض البسظ: 


ا 





قال الشيخ َحِمَهُ الله تعالى: "وَفِي الحَدِيث, رَأْسنْ الأمْر الإسلام, وَعَمُودُهُ الصّلاق وَذْرْوَةُ 
سَنَامِهِ الْجِهَادُ فى سَبيل الله". 





كهرالشرح: 

يقول الشيخ: "في الْحَدِيثِ" هذا الحديث معروف» وهو جزء من حديث معاذ الذي 
رواه الترمذي» والنسائيء وابن ماحهء وصححه جمعٌ من أهل العلم منهم الإمام الألباني رَحِمَ 
الله الجميع. 

يقول الشيخ: "وَفِي الْحَدِيثْ رَأسنْ الأَمْرٍ الإسلام" رأس أمر الإنسان الإسلام فيجب 
عليه أن يسلم. والإسلام هو الإبمان بالله والكفر بالطاغوت» وهو معنى لا إله إلا الله وهذه 
مناسبة الحديث للكتاب فإن كل ما تقدم من الكتاب هو في رأس الأمرء فكأن الشيخ يقول: 
قد تعلمت يا طالب العلم فاحرص على ما تعلمته فإنه رأس الأمر» وأعظم الأمرء وأعلى الأمر 
وهذه نحاتمةٌ بديعةٌ من الشيخ رَحمَهُ الله حيث بحث فيها طالب العلم على أن يتمسك بالعلم 


الذي أخذه في هذا الكتاب فهو رأس الأمر وهو الإسلام. 


قال: "وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ" عمود الإسلام الصلاة» ومن هنا أذ بعض أهل العلم أن تارك 
الصلاة يكفر؛ لأن عمود الشيء إذا سقط ذلك الشيء» فإذا كانت الصلاة عمود الإسلام فإذا 
سقطت الصلاة سقط الإسلام» وهذا هو القول الراحح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا 
مرارًا. 


و 


ص 
0 


قال: "وَذْرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادُ فى سّبيا الله" "وَذْرْوَةَ سَنَامه" أي: أعلاه, ولا يعنى هذا 
أن الجهاد أفضل من الإسلام بل الرأس أفضل من السّنامء فالرأس هو الذي تقوم به الحياة؛ 


ولكن ذروة السّنام أعلى ما في الجمل أعلى ما في البعير فهي تدل على العلو. 


الاك 





والجهاد الشرعي بأنواعه المتقدمة التي تقدمت معنا دلي على صلاح الإنسان, فإذا كان 
الجهاد صا ًا شرعيًا على سنة الت صَّلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بجميع أنواعه فهو دليلٌ على صلاح 
الإنسان» وهو من أعلى الأمورء وأكملهاء وأفضلهاء وأتمهاء وقد تقدم معنا ما يتعلق بذلك. 


ا 





4 


قال رَحِمَهُ الله تعالى: 'وَاللْهُ أَغْلَم وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلمَ". 





بمذا يختم الشيخ رَحمَهُ الله هذا الكتاب قليل الألفاظ» قليل الأوراق عظيم المعاني عظيم 
الأثر لمن تفقّه فيه» وتدبّر» وأدرك أسرره التي ذكرها الشيخ رَحمَهُ الله فإن فيه حياة القلوب» 
وسعادة الدارين سعادة الدنيا والآحرة؛ جمع الشيخ فيه كليات الشريعة العظيمة التي يحتاحها كل 
مسلمء وبهذا نكون بحمد الله عَرَّ وَجَلَ قد أتممنا الكلام على شرح "الأصول الثلاثة". 

وستلحق ما وعدت به وهو الكلام عن قواعد وضوابط التكفير» وذلك لأهمية الأمر 
وعظيم شأنه لاسيما في زماننا هذا فإنا بحد كثيرا من المسلمين بحد فيهم خيراء ونحد أنهم 
يبحثون عن نصرةة الدين إلا أنهم يقعون في انخراف بسبب جهلهم بمذه المسألة العظيمة فكم 
احترق من شاب» وكم احترق من قلب أب أو أم بسبب جهل شاب ككذه المسألة العظيمة» 
وكم قتل من المسلمين بأيدي المسلمين بسبب الجهل بمهذه المسألة العظيمة. 

كتهم ولذا ناسب أن نشير إلى بعض أحكام هذه المسألة, وأتكلم عنها في نقاط: 

النقطة الأولى: ما التكفير الذي نتحدث عنه؟ التكفير الذي نتحدث عنه هو إلحاق 
وصف الكفر بمسلم؛ هذا هو الذي سيكون مدار حديثنا إلحاق وصف الكفر بمسلم؛ أي: 
تقدم إسلامه فيلحق به وصف الكفر» وهذا هو المعروف عند الفقهاء بالردّة. 


النقطة الثانية: حطورة التكفير. 


20 





لماذا يهتم أهل السنة والجماعة بضبط باب التكفير؟ 


تقول إن التكفير له ختطورة كبر على المكفر» وعلى المكثر هكا قله خطورة كبرى على 
المكمّرء وله خطورةٌ كبرى على المكمّرء ولذا جاءت النصوص محذرة من التسرع فيه» يقول التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّدِ: «إذا قَالَ اليَجُلْ لأخيه: يَا كَافِلُ فَقَدْ بَاءَ به أَحَدَُهُمَا)20 متفقٌ عليه 
وجاء عن أبي ذرٍ رَضِي الله عَنِّْ عن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنه قال: «لَا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلًا 


بالف لدت علي نَم ين ابه كذَلِكَ» متفق عليه. 


قال ابن عبد البر بَحمَهُ الله: ((أي فَقَدْ بَاءَ الْقَائْلُ بِذَّنَبٍ كبر وَإذ م عَظيم وَاخْتَمَلَهُ 
ِقَولِهِ ذَلِكَء وَهَدَا عَايَةَ في التََحَذِيرٍ مِنْ هذا الْقَوْلِ وَالنَهي عَنْ أَنْ يُقَالَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ 
الْقِبْلَةِ يا كافِرٌ))”". 


اكه 


ويقول الحافظ ابن دقيقٍ العيد: ((وَهَذَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ ل لِمَنْ أَكْفَرَ أَحَدًَا ه و تاف 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهِي وَرْطَةٌ عَظِيِمَةٌ وَفَعَ فيه خَلقْ كنير))2. 

ويقول الخافظ بن حجر تحة الله: (والكشفيق أن الحديث سيق لآخر ر الْمْسْلِم عَنْ أَنْ 
يَقُولَ ذَلِكَ لِأَخِيه الْمُسْلِم))”؟)؛ ومعناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

فمعنى الحديث: فقد رحع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر هذا يجب أن يفهم 
الراجع التكفير يعني: معرة الفعل لا الكفر» فلا يعني هذا أنه كافر. 


.)5١١5( رواه البخاري» كتاب: الأدب» باب: من كفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال» برقم:‎ )١( 
.)١؟7/١17( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للقرطبي:‎ )١( 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: (؟5/١١5).‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: .)457/1١(‏ 
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وقال القرطبي: ((وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمَقُولَ لَهُ إِنْكَانَ كَافرًا كُفْرًا شَرْعِي فَمَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ 


وَذَهَبَ بِهَا الْمَقُولَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ رَجَعَتْ لِْقَائِلٍ معَرُ ذَلِكَ الْقَوْلٍ وَإنْمه)0". 


أيضًا في حديثِ آخرء يقول النَِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمَِا بكُفْرٍ فَهُوَ 


كَقَتلِهِ»”" رواه البحاري في الصحيح. 


قال الحافظ ابن عبد البر: ((فالقرآن والسنة ينهّيان عن تكفير المسلم إلا ببيانٍ لا 
إشكال فيه))”" ولغلظ أمر التكفير» وشدة خطورته كان أصحاب النَِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
يمتنعون من إطلاق التكفير على أهل القبلة إلا بأمر بِيّنِ لا شك فيه. 


روى ابن عبد البر عن أبي سفيان قال: ((قلث لِجابر رَضِي اللَهُ عَنْه أكنثم تقولونَ 
لِأَحَدِ منْ هل القبلة كافر؟ قال: لا فلت: فمُشرك؟ قال: مَعَاذْ الله وَفزع))0*) فماكانوا 
يتسرعون في إطلاق الألفاظ» ولذا حذّر علماؤنا تحذيرًا عظيمًا من التساهلء والتسرّع في إطلاق 
التكفير. 

يقول الشوكاني رَحمَهُ الله: ((اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام, ودخوله في الكفر, 5 ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 
ببرهانٍ أوضح من شمس النهار))2 ثم ساق الأحاديث التي ذكرتما في التنفير من ذلك. 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: .)477/١١(‏ 
)١١(‏ رواه البخحاري» كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من السباي واللعن» برقم: 605905). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للقرطبي: .)١ 5/1١1(‏ 


(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للقرطبي: (17١/١؟).‏ 
(5) قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار» فصل: والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري: (517/4). 


م 





إذن التكفير له خطره الكبير على المكمّر وأيضًا له خطره الكبير على المكمّر فهو عظيم 
الأثر» والخطر على المكمّرء فالتكفير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: ((حكمٌ شرعي يرجع 
إلى إباحة المال» وسفك الدماء, والحكم بالخلود في النار))20 وكل واحدة أعظم من 
الجبل يرجع إلى إباحة المال» وسفك الدماءء والخلود في النار» والحكم بالكفر تقرير لأمور 
0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله: ((إذَا تبَيّنَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أنَّ " مَسَائْلَ التَكْفِيرٍ 
وَالنَفْسِيق " هي مِنْ مَسَائِلٍ " الْأَسْمَاءٍ وَالْأَخكام " الَّتِي يََعَلَقْ بِهَا الْوَعْدُوَالْوَعِيدُ في الدَارٍ 
الآخرَة وَتََعَلَقْ بها الْمُوَالَاةُ وَالْمُعَادَاةُ وَالقَنْنُ وَالْعضْمَهُ وَغَبْرْ ذَلِكَ في الدَارٍ الدُنْيَ))20, 
فتبين أن للتكفير حطرًا عظيمًا على المكفّر فإنه لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرّق بينها 
وبينه؛ لأن المسلمة لا تحل للكافر» ولا يجوز أن يبقى أولاده تحت ولايته؛ لأنه لا ولاية لكافر 
على مسلم. وينقلب عدوًا مبايئًا بعد أن كان وليّا مناصراء ويجب أن يحاكم لينفذ فيه حكم 
المرتد بعد أن يستتاب» وإذا مات لا تحري عليه أحكام المسلمين» فلا يغسلء ولا يصل عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمينء ولا يورث ولا يرث» ويستوجب لعنة الله وطرده من رحمة الله 
والخلود الأبدي في نار جهنم؛ وكل هذه الآثار خطيرةٌ جدًا تزحر المؤمن من أن يتسرمع في 
التكفير» فإذا تزخرف التكفير لمؤمن فليتذكر هذا الخطر» وليتذكر أنه يقف على بابٍ عظيم قد 


النقطة الثالثة: التكفير حكمٌ شرعي فلا يطلق الكفر إلا على ما مي في الكتاب والسنة 
كفرًا على ما هو مقصودٌ في الكتاب والسنة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله: ((الكفر 


)١(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية: 45/١١‏ ؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: .)57//1١57(‏ 


/وم/ة 





حكمٌ شرعي مُتلقى عن صاحب الشريعة))7"» وقد تطلق كلمة الكفر أو كلمة كفرٍ في 
الكتاب والسنة ويراد بما الكفر المخرج من الملة» وقد تطلق ويراد بما ما دون ذلك» ومن ذلك 
مثلًا: ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعودٍ رَضِي الله عَنْه قال» قال رسول الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كُفة 20 ولا شك أن كفر هنا لا تعني 
الكفر الأكبر المخرج من الملة» بل المقصود بحا أنما معصيةٌ كبيرة لكن الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 


بالغ في الزحر بمذا الوصف. 


إذن يجب على المؤمن أن يتلقى أحكام التكفير من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف 
الأمة» وإِن المتتبع لمنهج أهل السنة والجماعة خلقًا عن سلف بسلسلة نور لا تنقطع إلى يومنا 
هذا ليجد أن لأهل السنة والجماعة ضوابط تعصم بحمد الله من الوقوع في أحطار التكفير» 
وتعصم الأمة من آثار التكفير بفضل الله وهي مأحوذةٌ من الكتاب والسنة» ووالله إن الخير لأمة 
المسلمين أن يأحذوا بما قرره السلف في جميع أبواب الدين» ومنه هذا الباب العظيم؛» وسأذكر 
بعض تلكم الضوابط مستشهدًا بكلام الأئمة: 


الضابط الأول: يتبْت الإسلام بالشهادتين» ولا ينظر إلى القرائن التي قد يُفهم منها عدم 
صددق القائل؛ فإذا نطق العبد بالشهادتين ثبت له الإسلام حتى لو رأى الناظر بعض القرائن 
التي قد تدل على أنه غير صادقٍ في نطقه؛ كك د 00 
رَضِي الله عَنّْهما يقول: «بَعَكنَا َسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْحَْقَةِ مِنْ جُهَْئَةَ 
فَصَبَّحْتَا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِفْتُ أَنَا وَرَجْلٌ مِنَ الْأَنْصّار رَجُلّا مِنْهُمْ فَلَما عَشِينَاة» أ 


34 


علوناه بالسيفء «قَالَ: 57 ِل مد عي ا 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 57/١١‏ ؟). 
2١‏ رواه البحاري» كتاب: الإيمان» باب: خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر») برقم: (/5). 


1م 





الكفار اتحزم فارًا فأدركه أسامة رَضِي اللّهُ عَنْه ورحكٌ من الأنصار فلما غشياه بالسيف «قَالَ: لَا 


2 6 ١ 50 


ِلَهَ إلا الله» فكفٌ الأنصاري عنه قال أسامة 0 الله عَنْه: «وَطعَنْتْهُ برُمْجى حَنَّى فَتَلتَهُ 


7 


حو م - 


اي 00 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لي: يا أُسَامَةُ أَقَمَلْتَهُ بَعْدَ مَا 
قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله قَالَ: قُلث: يَا يَسُولَ الله إِنَّمَا كانَ مُتَعَوّدَاه أي: لاجنًا إليها حتى 
يسلم من الموت؛ قال رَضِي الله عَنْه: «قَمَا َال يُكرُرْهَا عَلََ حَنّى تَمَنَيْتْ أَنِي لَمْ أكُنْ 
فلكت قَبَلَ ذَلِكَ الْيَوْمي00) متفقٌ عليه. 


وف صحيح مسلم عن جندب رَضِي اللَهُ عَنْه قال: «إِنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ بعَتَ بَغنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى قَوْمِ مِنَ الْمُشركينء وَإِنَّهُم لْمَقَؤا فكَانَ وَجُلْ من 
الْمُشْرِكِينَ ذا شَاءَ أَنْ يَفْصِد إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِِينَ قَصَدَ آ لَهُ فَفَعَلَهُ» يعني: رجحل من 
المشركين يكثر القتل في المسلمين» «وَإِنَّ رجلا مِنّ اومن قَصَّدَ غَفْلَتَه قَالَ: وَكُنَا نُحَدَّثْ 
أُسَامَةُ بْنُ رَيِدِ فَلَمَا وَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله فَمَعَلَه فَجَاءَ الْبَشِيرٌ إِلَى 
لين صَلَّى الله عَلَيْه وم مو حَبَرَهُ خَبََ 20 فَدَعَاهُ 


فلار 


فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لِمَ فَتَلْتَه؟» قَالَ: يَا يَسُولَ الله أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَفَعَلَ فُلَانَا وَقْلَانَ 
فَلَمّا رَأى السَيْفَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله» انظروا الحال 
والقرائن» قال رسول الله صَلَى الله 
با إِلَهَ إِّا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَا 


و 


3 قَالَ: يَا يَسُولَ الل اسْتَغْفِرْ لي, قَالَ: «وكيِفَ 
تَصَْعْ بلا إِلَه إَِّا اله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقيّامَة؟» قَالَ: فَجَعَلَ لا يَرِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كيْفَ 
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تَصْنَعْ بلا إِلَه إِلّا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقيَامَة»27 هذا صحايٌ جليل أسامة رَضِي الله عَنْه ابن 


وَسَمَّى لَه تَقَرَاء وَإِنَي حَمَلْتُ عَلَيْه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «أَفَمَلَتَهُ؟» قال: تَعَمْ قَال: «فَكيْف تَصْنَعْ 
57 


)١(‏ رواه البخخاري» كتاب: المغازي» باب: بعث النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» برقم: 
(4559). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب: الإيهانء باب: تَْريم قَثْل الْكَافِرٍ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الل برقم: .)١5٠0(‏ 
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حب رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وحِنّه احتهد وقتل الرحل بعدما قال لا إله إلا الله لما ظهر 
له من القرائن الدالة على عدم صدقه لكن النَّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لم يقره على ذلك. 


ومثله أيضًا ما جاء في الصحيحين عن المقداد ابن الأسود 2 اللاغله آنه قال لرسول 
لمعتل الله د «أَرَأَبت إِنْ لقيثُ رجلا مِنَ الْكُفَارٍ هَفَائَلَي فَضَرب إخدى يَدَيّ 
ِالسَيْفٍ فَقَطَعَهَء ثُمّ لاد مِنّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّه أَفأَفْمُلُهُ يَا مَسُولَ الله» هذا في 
ساحة المعركة يقاتل مع الكفار» وضرب الرحل» وقطع يده بالسيف ثم لاذ بالشجرة» وقال 
اتسلعت نلك انظروا القراتن وأ فأفقلة يا وول الأمه بعد أن قالخك فقال رسول الله 00 الل 
عله وها : «لا تقَمُلَهُ فَإِنْ قَتَلتَهُ َإِنَهُ بِمَنَِْدكَ قَبْلَ أن تَفثُلَهُ وَإِنَكَ بِمَنزلَهِ قَبْلَ أَنْ يَقُو 


كَلِمَتَهُ الَتَى قَالَ)27. 


ومعنى: «فَإِنْ قَتَلتَهُ فَإِنَهُ بِمَنرلَكَ قَبْلَ أنْ تَقَمُلَه» أي: أنه كان معصوم الدم بلا إله إلا 


الله كما أنك كنت معصوم الدم. «وَإِنَكَ ِمَنْرْلَته قَبْلَ أَنْ يَقُوا ل كَلِمَتَهُ التي قَالّ» أي أنك 
غير معصوم الدم بسبب قتله لولا التأور » وإلا كان يقتص منك فلا تكون معصوم الدم لولا 


أنك متأول» وهذا أصح أقوال أهل العلم في معنى هذه الجملة. 


الضابط الثاني: مَن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين» فمن ثبت إسلامه 
بالشهادتين لم يجز إحراجه منه إلا بيقينٍ مثله بأن يجمع على كفره أو يدل نصّ صريحٌ على 
كفره يقول شيخ ا ابن تيمية رَحِمَهُ الله: 0 لأَحَدٍ أَنْ يُكُفْرَ أَحَدَا مِنْ 0 
وَإِنْ أخطأً وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحْجَةُ وَتْبَيّنَ لَهُ الْمَحَجَةُ. وَمَنْ تَبَتَ إِيمَانَهُ ييتقين يَزُلُ 
ذَلِكَ عَنْهُ بالشَّكُ؛ بَل لا يَرُولُ إِلّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحْجَّةَ وَإِرَالَهِ الشُبْهَة)9, 0 الحافظ بن 


.)501١5( رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرّاء برقم:‎ )١١ 
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فيك البو ((وَمِنْ جهَةٍ النَظَرٍ الصّجيح الَّذِي لا مِذَعَ لَهُ أن كُلَ مَنْ تَبَتَ لَهُ عَفَدُ الإِسْلامَ 
في وَفْتِ اجْمَاع مِنَ الم لِمِينَ ثُمَّ أَذْنَب ذَنْبًا أ تَأَوَلَ ويلا فَاخْتَلَفُوا بَعْدُ في خُرُوجِهِ 
مِنَ الإسلام لَمْ يكن لاخبلافهم بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ مَْنّى يُوجبْ حُجّة ولا يُخْرِجُ مِنَ الإشلام 
الْمْتَمَقِ عَلَيْهِ إلا بانعَاقٍ آحَرَ أو سن تَبتَةٍ لا مُعَارِضَ لَهَا)) قال: ((وَقَدٍ اتَقَقَ أَهْلُ السّنَةٍ 
وَالْجَمَاعَهُ وَهُمْ أل الْفِقْهِ وَالْأََرٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَا لا يُخْرِجْهُ ذَنْبْهُ وَإنْ عَظُمْ مِنَ الإشلام)) 
قال: ((فَالْوَاجِبُ فِي النَظَرِ أَنْ لا يُكَفَرَ إلا ن اتفق الجميع على تكفيره أوقام عَلَى تَكفيره 
دَلِيلٌ لا مِدْفَعَ لَهُ مِنْ كتَاب أَوَسُنَق)2"0. 


الضابط الثالث: إذا حصل شكٌ في كفر مسلم فواجب أن يُحمل على الإسلام؛ وهذا 
متفرعٌ عما تقدم» فاليقين هو إسلامه فلا يرفع الإسلام بالشكء فإذا دار الأمر بين أن يكون 
مسلمّاء أو كافرًا فإنه يحب حمله على الإسلام؛ يعني: مثلًا نحن قلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله 
فيه تفصيل قد يكون كفرّاء وقد لا يكون كفرًا فإن اشتبه علينا حاله فإنا نحمله على الإسلام؛ 
ولا نحمله على الكفر إلا بيقين» وإذا حصل الشك حمل على الإسلامء يقول عبد الله ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب: (فما تنازع العلماء في كونه كفرًا فالاحتياط للدين التوقف 
وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح))”"» والمقصود بالتوقف هنا ليس التوقف 
في الشخصء وإنما المقصود الوقوف عن التكفير يفسره أنه قال: ((وعدم الإقدام)) يعني: عد 
الإقدام على التكفير» ((إلا إذا كان في المسألة نصٌ صريح))» وقد ذكر بعض الفقهاء أن 
الذي ينبغي أن ييل إليه المؤمن الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلًا فإن استباحة الدماء, 
والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله حطرٌ عظيمء قال: 
((والخطأ في ترك ألف كافرٍ في الحياة أهون من الخطأ في سفك قطرة من دم مسلم)) 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للقرطبي: (1/11١5؟).‏ 
)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع: .)/1//١(‏ 


5١ 





وهذا فقةٌ عظيم» المسلم الواحد أعظم من الكفار جميعًاء فيقول: ((الخطأ في ترك ألف كافر 
في الحياة أهون من الخطأ في سفك قطرةٍ من دم مسلم)) ويا ليت شبابناء وإخواننا 
يفقهون هذا فإنهم يقدمون على دم المسلم في أقل شبهة» واسألوا بلادنا التي أُنَت اسألوا بلاد 
الجزائر» وا سألوا بلاد السودان» واسألوا هذا البلد كيف أنَْتء وتوحعتء وتفجّعت» وتيتم من 


تيتم فيها بسبب الجهل بهذا الفقه العظيم. 


الضابط الرابع: لا يلزم من وصف الفعل بالكفر كفر الفاعل له ففرقٌ بين الكفر 
المطلق» وتكفير المعين فقد يوصف القولء أو الفعل بكونه كفرّاء ولا يوصف قائله؛ أو فاعله 
بكونه كافر» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله: ((يَجِبُْ التَفِِْقْ بَيْنَ الإطلاق 
وَالتَعْيينِ))2"0, والأصل لهذه العاصمة من خطر التكفير» وهذا الضابط العظيم قصة الرحل 
الذي حلده ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ في شرب الخمر مرارًا فت به يومًا فأمر بحلده» فقال: 
رحلٌ من القوم اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال لني صَلَى الله عَلَيْهِ وس لَهْ: «لا تلعنوه, 
فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله»29) رواه البخاري في الصحيح. 


تأمل هنا هذا الرحل يشرب الخمر» بل وشرب الخمر مرارًا والنَّىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
جاء عنه في حديث أنس بن مالك أنه: «لَعَنَ فى الخَمْر عَشَرَةٌ: عَاصِرَفَاء وَمُعْتَصِرَهَاء 
وَشَارِبَهَ وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةُ ليه وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَ وَآكِل تَمَِهَء وَالمُشْمَرِي لَهَا. 
وَالمُشْمَرَاةٌ 20 رواه الإمام أحمد وابن ماجة» وص ححه الألباني؛ تأمل هنا لعن النَّهمْ صَلَى 


اليه غات وجل شاربه الس لعذا نطلقًا لك عددها جاع هذا المعرق» وقل. شرفي الثمر ليين مرة 


.)570/90( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

.)7178٠0( رواه البخاري» كتاب: الحدود» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج من الملة» برقم:‎ )١( 

(”) رواه ابن ماجة» كتاب: الأشربة» باب: لُعِنَتٍ الحَمْرٌ عَلَى عَشَرَةَ أَؤْحُوِ برقم: (8781)» وقال الألباني حسن صحيح 
في صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (/5751). 





بل مرارّاء فقال رحل: «اللهم ألعنه» فلعن المعين ماذا قال النَّهمَ صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلَّةْ؟ قال: 
«لا تلعنه» ففرقٌ بين إنزال اللعنة على المطلق» وإنزال اللعنة على المعين. 


ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله: ((تَبَتَ في الصّجيح أَنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدٍ 
الَيينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَهُ الْحَدّ فَلَمَا كثرَ ذَلِكَ مِنْهُ أتي به مَرّة فَأمَرَ بجِلْدِه فَلَعَتَهُ 
جل فَقَالَ انين صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: لا تلْعنْهُ فَانَهُ يُحبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَتَهَى عَنْ لَعنهِ 
مع إِضْرَارِِ عَلَى الشَرْبٍ لِكوْنِهِ يُحِبُ الله وَوسُولَك مع أَنّهُ صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ لََنَ في 
الْحَمْرٍ عَسَرَه وَلكِنْ لعن الْمُطلقِ لا يَسْعلِمُ لعن الْمُعيٍّ اَي قَامَ به ما يمْتَعْ لُحوق للع 
لَه), قال: ((وَكَدَلِكَ التَكْفِيرُ الْمُطْلَقُ وَالْوَعِيدُ الْمُطْلَق)) أحكامها واحدة كحكم اللعن, 
قال: ((ولِهَدَا كان الْوعِيدُ الْمطلقْ في الْكتَاب وَالسُئَة مَشْرُوط يبوت شُرُوطٍ والْيَا 


مَوَانِعَ))2"0. 


ويقول رَحِمَهُ الله: ((فَتَكفِيرُ الْمُعيّنِ مِنْ هَؤْلَاءٍ الَجَهَالٍ وَأَمْتَالِهِمْ بِحَيْثُ يُخكم عَلَيْه 
بأَنَهُ من الْكُفَارٍِ لا يَجُورُ الْإهْدَامُ عَلَيْهِ إِلَّا بَْد أَنْ تَُومَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْحْجَةُ الرسالية الَنِي 
تين ها أَنَهُمْ مُحَالِفُونَ لِليْسْلٍ وَإِنْكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَهُ لا رَبْب أَنَهَا كُفْرٌ وَهَكَذَا الْكَلَامُ 
في فير جمِيع الْمُعيِّينَ)”". وقال: ((وَالتّحْقِيِقْ في هذا أَنَّ القَْلَ قَدَ يَكُونْ كرا 
كَمَقَالَاتِ الْجَهْمِيّة الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ اللّه لا يَتَكَلَّمْ وا يَرَى في الآخرَة؛ وَلَكِنْ قَدْ يَحْنَى 
عَلَى بَعْضٍ النَّاسِ أَنّهُ فر فَيْطلِقَ اْقَوْلَ بتَكفِيرٍ الْقَائلِ))'" يعني: أنه كفر مطلق» («فيطلق 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: (١١/9؟5).‏ 
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القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله 
لا يرى في الآخرة فهو كافر)). 


قال الشيخ: ((وَلَا يَكْفْرُ السَّحْص الْمُعيّنْ حَبَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحْجّةُ)), ثم تأمل الأمثلة 
ماذا سيقول الشيخ؟ انظر إلى الأمثلة الكبار» قال: ((كمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصّلاقء وَالرَكاةَ 
وَاسْتَحَلٌ الْحَمْرَ؛ وَالزْنا وَتَأوَلَ فَإِنَّ طَهُورَ تلك الأخكام بَيْنَ الْمُسْلِوِينَ أَعْظَمْ مِنْ ظُهُورٍ 
هَذِه فِإِذَا كَانَ الْمُتأَوَلُ المخطِئ في بلك لا يُحكُمُ بِكُفْرهِ إلا بَعدَ الََْانِ لَهُ وَاسْيَتَابتهِ كما 
فَعَلَ الصّحَابَةُ في اليقه اليه تكسا الْحَمْرَ قَفِي غَيْرٍ ذَلِكَ أَوْلَى وَأَخْرَى))» وعلى هذا 
يرج الحديث المعروف للرجل الذي كان قبلناء وسيأت أيضًا. 


يقول شيخ الإسلام: ((أن طَائقٌة من أَصْحَاب أخمد) يعني: أحمد بن حنبل» ((تخكي 
عَنْ أَحْمّد في تكفِيرٍ أَهْلٍ البدع روَابعَيْنٍ مُطَلَقَا حَتَّى تَجْعَلَ الخِلافَ في تكفير الْمُرْجنَةٍ 
وَالشَّيعَةٍ المُمَصَلَة لِعَلِيّ وَرْنمَا جحت التَكفِيرَ وَالتَحْلِيدَ في التَارِ))0" قال: ((وَلَيْسَ هَذَا 
مهب أَحمد وَلَا غيْرِهِ مِنْ أَئِمّةِ الإلام بَلْ لا يَحْتَلِفْ فَوْلَه أنَهُ لا كفْرُ اْمُرْجِنَةَ الذي 
يَفُولُونَ: الإيمَانُ فل بلا عَمَلٍ وَلَا يُكَفْرْ مَنْ يُفَضّلْ عَلِيًا عَلَى عْفْمَانَ بَلْ نُصُوصُهُ صَرِيحَةُ 
الماع من تكفير الْحَوَارج وَالْقَدَريَة وَغَيْرِهِمْ. وَإِنمَا كَانَ يكفْرُ الْجَهْمِيّة الْمُنْكرِينَ لِأَسْمَاءٍ 
الل وَصِفَاتِه؛ لِأَنَ مَُاقَضَّة أَقْوَالِهِمْ لِمَا جَاءَ به الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ظَاهِرَة 


4 هو 


ولا 5 
بينة))00. 


.)554/8/55( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.)554/8/575( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )؟١(‎ 





وذكر عن شيخ الإسلام الإمام أحمد مسألة عظيمة قال: ((ِكَانَ يُكُفْرْ الْجَهَمِيّة 
الْمُْكِرِينَ لِأَسْمَاءٍ الله وَصِفَاتِ لِأَنَّ مُناقَصَة أَفْوَالِهِمْ لِمَا جَاءَ به الرَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَْ 


وَل ظَاهِرَةٌ بيّئَة)) تأمل معي الأوصاف التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فهي مهمة 
حدًاء يقول: «للن تتتري ضرح رضن ودح حوري ع مده 


َمْرِهِم أنه يَدُورُ عَلَى 0 وَتَكْفِيرُ الْجَهْمِيّة مَشْهُورٌ عَنْ السَلَفٍ 5 9 مَاكَانَ 
يَكفرْ أَغْيَانْهُْ)), يعني: انظر ماذا وصف شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهمية» وأن الإمام أحمد 
كان يكفرهم أي بإطلاقء قال: ((لكِنْ مَا كان يَكْفُرُ أَغْيَانْهُْ)) فإن الذي يدعو إلى القول 
أعظم من الذي يقول به» والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط» والذي يكفر 
مخالفه أعظم من الذي يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن 
القرآن مخلوق» وإن الله لا يُرى في الآحرة» ويدعون الناس إلى ذلكء» وعتحنونهم, ويعاقبوتهم إذا 
لم يجيبوهمء ويكفرون من لم يجبهم حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقرّ بقول 
الجهمية أن القرآن مخلوق؛ بل سجنوا الإمام أحمد وضربوه ضربًا شديدَاء وأدموا جلده وحشو 


جلده بالمللح إلى من له. 


يقول: ((وَمَعَ هَذَا فَا فَالِمَامُ ألخهد إسية اللّهُ تعَالَى تَرَحَمَ عَلَيْهِمْ وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ بل 
عندما ذكر أنه يبيحهم)) قيل له في ذلك يعني: يبيحهم ما صنعوه به» قيل له في ذلكء» قال: 
((وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك)) مع كل ما صنعوه فيه. 


قال: ((وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك)). قال: ((لعلمه بأنهم لم 
يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول. ولا جاحدون لما جاء به, ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا 
مَن قال لهم ذللك)). 





و 


5 وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله في هذا كثيرء لكن قد يقول لي قائل: 


أذكر لنا أدلة تدل على عدم إلحاق التكفير بالمعين مع أنه قال كفرًاء أو فعل كفرًا؟ 


نقول: الأدلة كثيرة من ذلك ما ثبت في الصحيح: أن النَْ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ دحل 
على حمزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ومعه بعض أصحابه بِينًا قبل تحريم الخمرء وكانوا قد شربوا الخمر فثملواء 
فكلمه الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ في أمرٍ قد اشتكى منه علي رَضِيّ اللهُ عَنْهء فقال حمزة: «وَهَلٌ 
أَنْتُمْ إلا عبِيدٌ لأبِي»2"0؛ يعني: يقول للئِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمْ كيف تكلمني بهذا الكلام؛ وما 
أنت إلا عبدٌ عند أبي وهذا شتمٌ للب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهي مقولة كفرء لكن ماذا قال 
الراوي؟ قال: «فعلم أنه ثملٌ فتركه وخرج» هذا غاية ما صنعه التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ علم 


أنه ل فتركه» وخرج. 


وهذه أمنا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول للبَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «يا رسول الله مَهُمَا 
يَكُثم النَّاسِنْ يَعْلَمْهُ اللّه», تسأل <«مَهُمَا يَكْتم النَّامِنُ يَعْلَمْهُ اللّه» قال الرسول صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمْ: «تَعَمْ)2"0» وهذا في صحيح مسلمء فعائشة رَضِي اللَهُ عَنْهَا هنا تسأل عن علم الله 
مهما يكتم الناس في صدورهم يعلمه الله» فقال لها ان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «نَعَمْ» علمها 


قال ابن تيمية رَحمَهُ الله: ((وَهَدَا يَدُلَ عَلَى أَنّهَا لَمْ تكن تَعْلَمُ ذَلِكَء وَلَمْ تكن قَبْلَ 
مَعْرقَِهَا بِأنَّ الله عَالِمٌ كل شَيْءٍ يَكْثْمْهُ النَاسْ كافِرَة)0"؛ لأنما لم تكن تعلم فلم تكن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: فرض الخمس» برقم: (5051). 


.)91/4( رواه مسلمء كتاب: الكسوف» باب: تنا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْقُبُورِ وَالدُعَاءٍ لأَهْلِهَاء برقم:‎ )١( 
.)5١7/1١1١١( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )( 
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كافرة» قال: («(تبيّنَ أن هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَلَكِنّ تكُفِيرَ فَائِلِهِ لا بُحكمْ به حَتَّى يكُونَ قَدْ بَلَعَهُ 


من العلم ما تَقُومُ به عَلَيْه الْحُْجَةُ التي يَكْفْرْ تَارِكُهَا))0". 


با جاء في الع ديحي : نرآن رجلا كان بيرت على نفسه» يعني: كثير الذنوب 
«فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني, ثم اطحنوني, ثم ذروني في الريح, 
فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًاء فلما مات فعل به ذلكء؛ فأمر الله 
الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلتء فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يا رب خشيتكء فغفر له»7"» يقول ابن قتيبة: ((وهذا رجل مؤْمنٌ بالله مقر 
به خائفٌ منه إلا أنه جهل صفةً من صفاته لشدة خشينه فظن أنه إذا حرّق وذرّي في 
الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله له بمعرفته ما بنيته)) . ويقول ابن تيمية رَجْمَهُ الله: 
((قَهَدَا مَجْلَ مَك فِي قُدْرَةِ الله وَفِي إِعَادَتِهِ إذَا ذُرَيَ» بَل اغَتَقَدَ أَنَهُ لا يُعَاكُ وَهَذَا كفْرٌ 
ك5 


أيضًا هناك قصة حدثت مع الب صَلَى الَهُ عَلَيِْ وَسَلَمْ هذه القصة حدثت للنَّي صَلَى 
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حيث بعث أبا جهم رَضِي اللَهُ عن مصدقًا فلاجّه رحلٌ في صدقته؛ يعني 
خحاصمه وتلاحياء فضربه أبو جهم فشجّه فأتوا الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فقالوا: «الْقَوَدَ يا 
رَسُولَ اللَّهه هؤلاء المسلمون أبو جهم ذهب يأخذ منهم الصدقة فجاؤوا فقالوا: «الْقَوَدَ يا 
مول اللدهه فقال النَييّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَةْ: «لَكُحْ كَذَا وَكَذَاه فَلَم يَيِْضَواء مَقَالَ: «لَكُمْ 
كذَا وَكَدَاه قَلَمْ يَرْضَّواء فََالَ: «لكُر كذَا وَكَذَا» فَرَضُواء فقال التي صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.)54/0١( رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار» برقم:‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (511/9). 





7 


«إنّي حَاطِبٌ الْعَشِيّة عَلَى النَّاسِ وَمُخرْهُمْ ِرضَاكُخ» فََاُوا: نعم فحطب رسول الله صَلَى 


اله عََيِْ وَسَلَمْ انظروا إلى الخبر» فقال: «إِنَّ هَؤلَاءِ الليِيِينَ أَتَوؤنِي يُرِيدُونَ الْقََد فَعَرَضْتُ 
عَلَيْهِمْ كذَا وَكذَا فَرَضُواء أَرَضِيكُْ؟» قالوا: لا؛ هم رضوا مع النَِّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فلما 
خطبء وأخبر أتمم رضوا قالوا: لا؛ ما رضينا فكأنحم كذّبوا الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ في خبره 
فهَعٌ المهاحرون بحم فأمرهم رسول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أن يكفوا عنهم فكفواء ثم دعاهم 
فزادهم فَقَالَ: «أَرضِيئُو؟» فَقَانُوا: َعَم قَالَّ: «إنّي خَاطبٌ قل الثاس وَمُخبرْهُمْ برضّاكم» 
قَانُوا: نَعَمْ فَحَطْب المي صَلَّى الله عَلَيه ولق قَمَالَ: «أَرَضِيئُن؟» قَانُوا: «نَعَمْ»(0" رواه أبو 


داوود» وابن ماجة» وصححه الألباي. 


والشاهد: من القصة أنهم لما أخبر الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنهم رضواء وسأهم 


أرضيتم؟ يعني أحمًا ما قلت؟ قالوا: لاء وهذا تكذيب لل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ في خبر. 


قال ابن حزم رَحمَهُ اللّه: ((وفي هذا الخبر عذر الجاهلء؛ وأنه لا يخرج من الإسلام 
بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجّة لكان كافرًا)). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُالله: ((وَكَثِيرٌ مِنْ النّاسٍ قَذْ يَنْشَاً في الأفكتة 
وَالأَزْمَةٍ الذي يَنْدَرِسُ فِيهَا كثيرٌ من علوم النبُوَاتِ حَتَّى لا يَبْقَى مَنْ يُبَلِعْ مَا بَعَتَ الله به 
رَسُولَّهُ مِنْ الكتاب وَالحِكْمَة فَلَا يَعْلَمْ كثيرًا مما يَبْعَتْ اللّهُ به رَسُولَهُ وَلَا يَكُونُ هَُاكَ مَنْ 


8 


يُبَلََهُ ذَلِكَ وَمِذْلُ هَذَا لا يكُفْر)). قال: («(وَلِهَدَا انَقَقَ الَْئِمَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَضَاً بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ 


ل له 
2 


عَنْ أَهْلٍ الْعلَم وَالْإِيمَانِ وَكَانَ حَدِيت الْعَهْدٍ بالإسلام فَأَنكرٌ شَيْنَا مِْ هَذِهِ الأخكام الظّاهِرة 


ذ 


)١١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الديات» باب: الْعَامِل يْصَّابْ عَلَى يَدَيّْه خَطأً برقم: (157515)) وصححه الألباني في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (75/75”). 





الْمُعَوَاتِرَةِ فَإنَهُ لا بُحْكمْ بكُفْرهِ حَتَّى يَعْرفَ مَا جَاءَ به الرَسُولُ))”" والكلام في هذا طويك: 
وكلام أهل السنة والجماعة فيه كبيرٌ وعظيم. 

الضابط الخامس: وهذا مهم جدًا؛ الأصل في هذا الباب أن لا يتكلم فيه إلا أهل 
البصيرة؛ إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد لا يكون لآحاد الناسء وإِنما يكون للعلماء 
الراسخحين أهل السنة الربانيين المشهود لمم بالعلم, والحكمة فإنحم هم أهل الميثاق» كما قال الله 


7 2 5-0000 برت 4 ء 50-86 - كول 5 1 2 ست عير ١‏ 
عَرّ وَحَك: «لوَاِد أحَدَ لَه ميَقَالِْينَ أوفوأ كتنب لَعْبيَنَه ناولا تَحمُويهُ 204 فالله 
عَرَّ وَحَك أذ على أهل الكتاب الميثاق: ميته نايس 4. 


والمقصود بهم أهل العلم منهم: يقول عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب: ((وبالجملة 
فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهانٍ من الله))» والأصل 
في العلم: أن يُطلب من العلماء الأكابر فكيف بمذه المسألة العظيمة» يقول التي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمْ: «إِنَّ منْ أَشْرَاطِ السّاعَةَ ثَلَانًا: إِخَْدَاهْنٌ أَنْ 6 الْعلَمُ عِنْدَ الْأصَاغْرِي20 يعني: أن 


يترك الأكابر إلى الأصاغرء وهذا الحديث رواه الطبراني» وصححه الألباني. 


فمن أشراط الساعة أن يترك العلم من الأكابر» ويلتمس من الأصاغرء ويرد كلام الأكابر 
كما هو حال كثير من الشباب اليوم قد يظهر عليهم أنمم طلاب علم» وقد تظهر عليهم 
علامات الخير» ولكنهم يردّون علم الكبار» ويأحذون بكلام الصغارء فإن قلت لهمم: قال ابن 
باز» قالوا مَن؟ قال الألباني» قالوا مَن؟ قال ابن عثيمين» قالوا مَنَ؟ قال صالح الفوزان» قالوا من؟ 
لكن إذا قلت فلان أو فلان من علماء الفضائيات قال: نعم» وهذا من أسباب الخطأ الذي 
وقع فإن رد علم الأكابر بكلام الأصاغر من جنس رد المحكم بالمتشابه؛ يقول ابن قتيبة رَحمَهُ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: .)501//١١(‏ 


(؟) سورة آل عمران: .)١81(‏ 
هم رواة الطبراني» برقم: (50))» وصححه الألباني 5 صحيح الجامع الصغير وزياداته» برقم: 550:590). 
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الله: ((لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث))؛ لأن 
الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب» ومتعته» وعجلته» واستصحب التجربة في أموره فلا تدحل 
عليه في علمه الشبه» ولا يستميله الحوى؛ ولا يستذله الشيطان؛ والحدث قد تدخل عليه هذه 
الأمور التي اميت على الشيخ فإذا دخلت عليه أفتى فهلكء, وأهلك بعض الشباب عندما 
يُسألون في بعض الأمور التي تثور فيها عواطف الناس يدخل عليه الموى» يقول: لو منعتهم 
الآن ما يصبح لي جمهور فقد يفتيهم ليظهر أنه شجاعء أو أنه لا يخاف في الحق لومة لاثم أما 
الكبار فالغالب أتمم يؤمن عليهم هذا وهده المسالة تدحل وغول أولكًا ى قول الله عد وبكاء: 


ص 9( سه م76 4 ا 2 2 0 2 2 
موادا 0 امن أَوأْلْحَوْفٍ أذاعوا بوه وَلوَرَدُوه إِلَ الول وَِكَ أؤلي الأمر مِتْصْرَ 
8 5 


11 عا سي مم وه مدو دوم ١‏ 
ا لذن ستنيطوتة: متهم 204. 


كهر والعلم بمسألة التكفير يؤخذ من العلماء الأكابر من جهتين: 


© الجهة الأولى: هل القول أو الفعل كفرٌ؟ من حيث ذاته. 
© والجهة الثانية: هل القائل أو الفاعل كافرٌ؟ فيؤحذ هذاء وهذا من أهل العلم 
الكبار الراسخين 
ولا يصح قياس فردٍ على فردٍ في هذاء فلا جحَرَ فتوى عالم كبير في معين إلى معينٍ آخر؛ 
لأن مثل هذه الفتاوى تكون خاصة لا تنقل إلى معينٍ آخرء فقد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع 
في معين» وتتخلف الشروط في آخر قال بمثل قوله» أو فعل مثل فعله» فلا بد من الرجوع إلى 
العلماء الربانيين الكبار في هذا؛ لأن مسألة التكفير دقيقة» وتحتاج أن يُعرف توفر الشروط فيها 


وانتفاء الموانع وتترتب عليها آثار كبيرة» ويظهر لي والله أعلم: من كلام العلماء أنه يُستئنى من 


.)865( سورة النساء:‎ )١( 





ذلك ما إذا كان الكفر بالفعل الذي يدركه كل واحد وهو ترك الصلاة عند من يرى الكفر 
بتركهاء فمن ترك الصلاة فإنه يحكم عليه الإنسان الذي يعلم أنه ترك الصلاة بأنه كافر في 
الأعمال الي لا تتعدى» يعني: قُ الأعمال التي تخصه هو كالاستغفار له فلا يستغفر له ولا 


يترحم عليه إن مات على هذاء ولا يحجّ عنه ولا يعتمر عنه ونحو هذا. 


أما الأفعال المتعدية كالتفريق بينه وبين امرأته» وإسقاط ولايته عن بناته» وعدم توريثه 
والإرث منه فلا بد من الرحوع فيها إلى القاضي؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: ((أن ما احتلف 
فيه في الأفعال المتعدية لا يفصل فيه إلا القاضي)) فيرجع فيه إلى القاضي؛ أعطيكم مثالًا: لو 
أن شابًا يعلم أن والده لا يصلي أبدَاء وهو يعتقد أن تارك الصلاة كافر» فهل له أن يزوج أحته 
بغير إذن أبيه؟ نقول: لاء ليس له ذلك ليس له أن يمسقط ولاية أبيه» بل يرحع في ذلك إلى 


القاضيء» فإن لم يكن قاضي يرحع إلى من يقوم بأمر المسلمين. 


إذن تارك الصلاة من جهة الحكم عليه من علم أنه تارك للصلاة وهو يعتقد أن تارك 
الصلاة كافر فإنه يحكم عليه بأنه كافر» ومن جهة الأفعال غير المتعدية يلتزم كمذاء أما من جهة 


الأفعال المتعدية فلا بد من الرحوع إلى القاضي. 


أحدهما: أنه يجب التثبت في الأحبار لا سيما ما يتعلق بالتكفير» فإنه يترتب عليه آثارٌ 
كبيرة» وخطيرة لا يجوز أن تنسب الأفعال الكفرية» والأقوال الكفرية إلى مسلم ولو لم يُكمّر 
بعينه إلا بتثبت» وكانت يقولون» وهذا معروف لا يجوز أن تستعمل ف الأخبار» والأفعال» 
والأقوال الكفرية» فلا يجوز أن ينسب القول الكفري إلى مسلم إلا بتثبت» ولا يجوز أن ينسب 


الفعل الكفري إلى مسلم إلا بتثبت» فإذا ل يثبت بيقين فإنه يرد ولا يلتفت إليه. 


هث١‎ 





والضابط الثاني: وهو نافع ومهم جدًا في أمور كثيرة» وهو: أنه لا يلزم المسلم إن اعتقد 
الحكم على أحد أن ينطق بلسانه؛ أعطيكم مثالًا: لو أن طالب علم سأل عانًا كبيرا معتيزا عن 
معين» فقال له العالح: إنه كافر فاعتقد كفره هل يلزم أن ينطق» ويخبر الناس» ويتكلم ويقول إنه 
كافر؟ نقول: لاء بل النطق يتبع المصلحة الشرعية؛ النَّهمُ صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كان يعلم أسماء 
المنافقين» وأعيان المنافقين» ويعتقد أتمم في الدرك الأسفل من النارء» لكن هل أخبر بأسمائهم؟ لم 
يخبر إلا حذيفة رَضِي اللهُ عَنْه واستكتمه السرء ول يخبر حذيفة أحدًا إلا عمر رَضِي اللَهُ عَنْه 
بالنفي عنه أيضًا مع أن معرفة المسلمين بأسماء المنافقين قد تترتب عليها مصالح كثيرة منها ألا 
يُصلى عليهم؛ منها ألا يستغفر لهمء منها أن يحذر شرهم ومكرهم؛ لكن كانت هنالك مصلحة 
أعظم فترك النَوُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بيان أسمائهم؛ وهذا أصل فقد تعتقد في رحل أنه مبتدع» 
قد تعتقد في رحل أنه كافر لكن لا يلزمك أن تقول ذلك بلسانكء وإنما حكم ذلك يتبع 
المصلحة الشرعية» فإن دلت المصلحة الشرعية على التلفظ تلفظتء وإن ل تدل المصلحة 
الشرعية على التلفظ فإنك تكفٌ لسانك. 


هذه بعض النقاط التي أحببت أن أشير إليهاء وقد جمعت كثيرا من نصوص أهل السنة 
والجماعة فيها؛ لكن الوقت يكفي لإيراد ما أوردت؛ ولعل فيه كفاية إن شاء الله عَزَّ وَحَلَ 
وحذاكما قلت مقدمًا نختم مجالسنا العلمية في مسجد بَبِيِّنَا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لحج هذا 
العام» وهذا آخر درس لنا في هذه الأيام في هذا المكان» ولعلنا بحيب فيما بقي من الوقت على 


بعض أسئلة إخواننا. 





وأبدأ بالمسألة التي نوهت عنها في أول الكلام: وهي مسألة البيع في المسجد» وذلك 


أفي سئلت مرارًا من سنين» وآخر ما سئلت البارحة وجوابي: 


أن البيع في المسجد حرامٌ لا يجوز» وأنه باطلٌ لا ينعقد فاستش كل عليّ بعض طلاب 
العلم الجواب» وقال لي: إن الشوكاني نقل الإجماع على صحة البيع» قلت: ما نقله الشوكاني 
ذكره بعض فقهاء الشافعية» وقالوا: إن الجميع قد اتفقوا على أن ما أمضي في المسجد يبمضى» 
ولا ينقض مع اختلافهم في حكمه. وهذا الإجماع غير صحيح. وإنما احتلف العلماء في حكم 
البيع في الممسجد ابتداءً فذهب الجمهور إلى أنه مكروهء وذهب الحنابلة إلى أنه محرم؛ وذهب 
بعض التابعين إلى أنه لا بأس به والصحيح: أنه محرم؛ لأن المساجد لم تبن لهذاء والبّمُ صَلَى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال ذلك في منشد الضِالَّة لكن هذا التعليل عام فيلحق به يلحق بإنشاد 
الضالّة كل ما لم تبن له المساحدء وأيضًا: «نهى التَبِنُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عن البيع في 


المسجد»27 رواه الإمام أحمد, وأبو داودء وحسنه الألباني. 


وحاء عن النَّوِعُ صَكى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنه قال: «إِذَا رَأَبْثُمْ مَنْ يَبيعْ أ يَبْتَاعٌ في 
المْجِدء فَفُولُوا: لا أَربَحَ اللّهُ تِجَارتَكَ»”" رواه الترمذيء وصححه الألباي» وهذا لا شك 


يدل على التحريم فإن النَّن صَلَى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمْ نمى» وقال للمسلمين ادعوا عليه وهذه عقوبة 


)١١(‏ رواه أبو داود» كتاب: الجهاد» باب: قُِ اميق بن السّئي» برقم: (51535؟)) وحسنه الألباني قي صحيح وضعيف سنن 
أبي داود» برقم: (5555). 
)١(‏ رواه الترمذيء كتاب: أبواب البيوع» باب: النّهْى عَنِ البَيُع في الممشجد» برقم: »)١771(‏ وصححه الألباني في مشكاة 


المصابيح» برقم: (5659). 





وأما الصحة فأكثر أهل العلم يقولون: العقد صحيح؛ لكن جاءت روايةٌ عن الإمام أحمد 
استظهرها جمعٌ من الحنابلة» وقدمها صاحب منار السبيل أن البيع باطل فيحرم» ولا يصحٌ. 
وهذا الذي يظهر لي والله أعلم؛ لأن النَّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ تمى عنه. والمنهي عنه الأصل 
فيه الفساد؛ لأن النّعُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مه فَهُوَ 
ر205": ومن فعل المنهي فقد أحدث ما ليس عليه أمر الرسول صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ ولأن 
النهي هنا لحق الله» والجمهور يقيسون البيع في المسجد على التصرية يقول النَّعُ صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلَمْ تمى عن التصرية وصحٌ البيع قالوا فكذلك هنا نقول: لا؛ هنالك فرق» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ضابطًا نافعًا في مسائل النهي في البيوع» فقال: ((ما هي عنه من البيوع 
لحق الله فهو فاسدء, وما 5 عنه لحق المخلوق أوقف على رضا صاحب الحق))(2 نحى 
نّم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عن البيع في المسجد هذا لحق الله فهذا يدل على الفساد؛ نمى عن 
التصرية هذا لحق المخلوق فيوقف على رضا صاحب الحق المشتري فإن رضي أمضين البيع» وإن 
رد فإنه يردها وصاعًا من تمر كما ثبت بذلك الحديث؛ هذا ما أحببت بيانه حوابًا لاستشكل 


بعض إخواني علي لما سمعوا أني أقول أن البيع في المسجد لا يصح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .)١ 5١/0(‏ 











من 
المقدمة 
0 الله البَحمَنٍ اليم 
علد بَمَكَ ١‏ 24 عرق نينا قعل ازيم عازه 
0 
الدَعْوَهُ ليه 
الصَّبْرُ عَلَى الأَذّى فيه 
اللي قله تعالى: «وَالْعَضَرِ لسن آم 
لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حُجدٌ عَلَى حَلْقِهِ إلا هَذِهٍ السُورة لكمَنْهُمْ 
َقَالَ البُحَارِييٌ: بَابُ: العِلَّمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ 
فال د كسس تعلُمُ هذه المسَائْل التَّاثٍ 
أ اللَّهَ حَلَُتاء وَرَرَقَنَا ور كنا مَمَلَ 
ل أَرْسلَ ينا رسو 
فَمَنْ أَطَاعَهُ دَحَلَ انهه وَمَنْ عَصَاهُ دَحَلَ الثَارَ 
والدَلِيل فَولُهُ تعال: | ا 2 0 درسلا عَهِدَاء1 

يُشْرَكٌ مَعَهُ 


أنَّ الله لا يَرْضَى أن 4 


خْبَرٍ © 











١/15 


5ه 


/عه 






















































































































































































لاك 21 اشوالاة قن كاذ الله ووشولة 
١‏ 


نَّ الحتيفِيّة مِلَهَ ِبْرَاهِيمَ 


يب واه 


أن تفنة الله نقدة خلا له الديق 

وَبذَلِكَ أَمَرَ اللهُ حمِيعَ النَّسِء وَحَلَمَهُمْ هَا 

وَأَعْظَمُ ا الله به التَوْحِيدُ 

الأصُول الَلانهُ التي يجَبْ عَلَى الإنْسَانٍ مَعْرمتُهَا 

الأصل الأول: مَعْرقَةُ الْعبْدِ رَبَّهُ 

فإذًا قِيل لك بم عرفت ربّك؟ فقُل: بآياته ومخلوقاته 

ومِنْ آياتِه الليلٌ والنهارٌ والشمسن والقمر 

وَمِنْ عَْلُوكَاتِهِ المتَمَاوَاتُ السَبْعْ وَالأَرَضُونَ السَبْعُ 

والرّتُ هو المعبود 

قَالَّ ابن كَِير: الَالِقُ لَذِهِ الأَشْيَاءَ هُوَ الْمُسَْحِقٌ لِلْعِبَادَة 
وأنْوَاعٌ الْعِيَادةٍ 

الدّعَاءُ مح العِبادة 

وَالدَيل: وله تعال: «وَدَالَ رَبك مْآدَعُوق 4 
وَدلِيلُ ليوف 

وَدَلِيِلُ البحَاءٍ 

ودليل 0 

وَدَلِيل اليَعْبَة وَالبَهْبَة هبق وَالنشوع 











كه 


8: 





























































































































































































































الأصْلٌ الّانِي: مَعْرقَة دين الإإسلام بالآد 3 


ل 


وَهُوّ: الاسْتِسْلامٌ لله بِالتّوْحِيدٍ 


يك جد عست مول ال مل عَبه وَسَله 


ِ 
ده أن 


ا 


ودليل الصَّلاةٍ والركاة وتفسير التوحيد 











١م‎ 


١1١ 


١11 


١6 


١/١ 


١/51 


١8١ 


١/85 


١8/4 


١85 


























































































































































































































رواو 


وَرسلِهِ 
وَاليَوْم الآخر 
وَنَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حيرو وَسَره 
والدليل على هذه الأركان الستة 
ودليل القدر 
الْمَرتبةُ التَلِئةُ: اسان 
الإحْسَانُ يكن وَاحِدٌ 
دليل الإحسان 
الأصْل الثَالِتُ: مَعْرفَُ تَيَكُمْ نحَمّدٍ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم 
3 مِن الِعْمْرٍ ثلاث وَسِتُونَ سَنَه 
59 كتف ونا د ب (الْمدنّن 
عله اله بار 0 » وَبالَدْعُوة إِلَ التَوْحِيدٍ 
0 لتؤجياد 
وَبَعْدَ َعْدَ الْعَشْرِ عْرِجَ به إلى السَمَاءٍ 
ولرطكنث عَلَيْه الصَّلَّواتُ افيد 
وَبَعْدَهَا أُمرَ بالمخرة إِلَ الْمَدِيئَة 
وَاطْجْرَةٌ الانْتِمَالُ م كلد الشّوك ا بَلَد د الإسلام 
وَلَّكَا اقمقه 8 المديكة 4 ِبَقِيِّة شَرًا اتراحع الإإسادم 
ويعدها ثُوْن صَلواث الله وَسَلامْهُ عله 


وَافََْضَ الله طَاعتَةُ عَلَى جَبيع التَقَلَْنِ ان َالإنْس 











سنن 


ةن 


56 


/5ة 
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وَالتّانْ إِذَا مَانُوا يُبْعَتُونَ 

وَأَْسَلَ اله تميع السلٍ مسرب وذو 

وَافََْضَ الله عَلَى بيع الْعَِادٍالكفْرَ بالطَاُوتِ 

أنواع الطّواغيت 

واذة أغلة:وصسكل التلاعك كد وغل الها ويه وشلع 
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